كافة حقوق الطبع محفوظة 


© 


شايع وهر العتائد أمام جامعة الأزص 


تلك مدعو 
نت ا لاحتكزة_ والاولة _ ودجو ' أجرمءو 


تفسير سورة يونس 
ف اف : ابر 6 . 


١‏ الر تلك آيات الكتاب الحكيم م" 
قال العسن التوراة والزيور6". 


(أن الهم قدم مصق عه ربيهم 14 
القيامة" . 


عق السيين غيره توله مح وتاك ١‏ سمودي فن, تته ,رطان اللفااصلقه 
وسلم'"' . 

« إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 4 

قال الحسن : واللّه ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون 
عن آيات الله الكونية » فلا يتفكرون فيها » والشرعية فلا ياتمرون بها . 


ذكره ابن الجوزى وعزاه أيضا إلى ابن عباس وعكرمة . فراجعه فى زاد المسير 
1 , 

داكررهيا يوب كخكر رفع انسور 7 /اة»:. 

كريب القلذرى اللفاقه يعو معدت افق كان حتت لضان فلكت 
حيبي اتن رادم عق فيل افك اعقرالا اتن لسن عق كاف واليكلن .. + تير 
الطبرى ٠6 / ١٠6‏ . 

- ولقد أورد هذا الخبر أيضأ ابن الجوزى فى زاد المسير 4/ 5. وكذلك 
السيوطئ فى الدر المنثور ؛ / 56١‏ وعزاة إلى ابن جرير وابى الشيخ . 

أسينة اورايق ساقي بولبواللشخ يعن اللأسنافراجع#دينالدرااللتير4/ م 


الجسم 
_ 
ا 


لسلا م 
يجحا بد 
لد مده 


ار 
عم 
عد 


ع 21 


فإن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون فى دنياهم من 
الآثام والخطايا والإجرام ما هم فيه من الكفر بالله ورسله واليوم الآخر" 


+ إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات .. 4 

عن الحسن افق ؛ وله « يبديهم ربهم بإيمانهم » قل كتاقة - عفتنا 
لكين نان نهنا أن الس ري كال ١‏ اتوي اذ درت" من لضن 
صور له عمله فى صورة حسنة وريح طيبة فيقول له : ما أنت » فو الله 
إتى الأراك سين اسركا كذافت افيقول 2 أقاا عملكيشيكون له انورأ طقاقذا 
إلى الجنة » وأما الكافر فإذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة سيكة 
ريص نتققةة» يتين '(2© شااانكة عافد ين لراك كور اتيط: سوه 
فول : أذ عسلاق تللق سك سكل القارعؤا. 


ولا أدراكم به 024 
عن الحسق أنة كان يقرا ولا أمراتكة بقار< يقل : ما أشتى به 


+ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 4" 
قال العسن : هنداينا فوج إضلاج سايكا سين الدنيا أنهي لآ يقريون 
بالبعث """. ظ 


4 حو لكرج رمدو س1 

© ويك اليوطى فى الدر المنثور 4 / 544 بقوله ٠‏ وأخرح اب تجووز وان العدر 
وان و حاتم عن قتادة قال :"حدكا اكيم 

عن القع بودن عدقة ا يعن لغيه لضان عالق لترنا الحسود ثرو 
ع اللفرو باك ...كر لكر داكن : 

( 5 ) ذكرهابن الحورى فى راد المسير ؛ .١١1/‏ 


0 


< وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء م(" 


المنافقين ". 


"4 واللّه يدعو إلى دار السلام‎ ١ 

ع الصمى ركب الف عضي فاك ساس للق إلا يكافق عاديا إنا اص 
الخير هلم » ويا صاحب الشر أقصرء فقال رجل للحسن رض الله عنه : 
ةب ا تعن إلى :ان القلاة قال ذكز 
لنا أن كي الغيزراة. مكفوباً : يا ناغى ,عير عاك “ونا يان الع اعواة. 


للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4" 
عو انقح عاد القع ادي 


كان لغمرن تقول اف ايده الآيه: الزيادة بالهستة مغر أبغثالها إلى 
مق فيه 


.١8 7 4 ذكرهابن الجوزى فى زاد المير‎ ) ١ (١ 

0551 ا يرو أن عاد أ تلان وو عسوو ولد الغوار 1 7 1505 

١ (‏ ) أسرويية الشلفوى بإمعادف: «يكضاارن كار كالابيكانا موده هال دنا وف عن 
لق .ل بكم ا"الفلويون ١‏ / د . مروافث ذ > برقل الأخير اليضا ليع كر زنع 
لكر ا 1 

55 اح ب القلبيل اهنا ستاك اا لطن ور لعل سرت ساعن 
عادد ل كان الكل .تك | الطكري ار ا 
- اوقد أورة مقا التدار أينا كل. من اب3 ١‏ الكؤاز 8 افن(إزادا التشيى 151/1 
والسيوطى فى الدر المنثور ؛ / 56٠١‏ وعراه الى '- حرير وابن المتدر . 


اك 


"4 هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت‎ ١ 

عن الحين ردى الله عنه بقعالك. تبلى كل نفس )ينا أبلفت»+ قال : 

ع1 
( فأنى تؤفكون 146" 

قآلّالعن:: أن تصرهون !" . 

( ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون 
بينهم 14ن) 

عن الحسن فى قوله « يتعارفون بينم » قال : يعرف الرجل صاحبه 

إلى _جنيبة اقلا ييتظيم أن يكلية6. 
2 وشفاء لما فى الصدور 04 


عن الحين. رطق الك عفه قآل::. إن الله يسان وتبالى سمل القيان 
فق لهافى الصدون. ولم. يععلة“هفاء. لأشزاضكي :1 .. 





( ع ) أمرصتاك أبن علات عور الكسن وعراس ىلر اجون ؛ 7 575 . 

١‏ ؟ ) أخرحةالظيرى»باساقه خكنا : © عراثتا دوين عبد الاغلنى_ كال .انا امتحسد 
ابن ثور عن معمر عن الحن .. ٠‏ تفير الطيرق 41/١5‏ . 

( + ) أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحمن . فراجعه فى الدر المنثور للسيوطى 
؛/ 560 وفتح القدير للشوكانى ؟ / 50؛ . 

4 ) أخؤجه أبى القنبيح عن النتتدن فراعتم فق الفاز القنثور 6 /931؟ , اوفقي _التسير 10/ 
0 . 
قلت : ولقد جانب الصواب الحسن فى هذا التفير . لآن القرآن الكريم شفاء 
للصدور والامراشى معا. وصدق الله العظيم إذ يقول ٠‏ ما فرطنا فى الكتاب من 
عي 80 الأنملم) ...رعليدا أحوى اليك ابا الكذا. الت الرزيج فى ران 
الى ااإؤ حب 8385 )العامة : ب 


داع - 


( قل بفضل الله وبرحمته 4 


قال الحسن : إن فضل الله القرآن » ورحمته أن جعلهم من أهل 


القرآن!» :5 





1 


١ع‏ مرواطوق «اقد اللي إن ورم وديم اددع لم ريت 
صدور قوم مؤمنين ١4 (٠‏ : التوبة ) . 
؟ - قلق كال » ازتإذ اسوك سوسوي زاكر «الفكل 0 
- اقل يضالق ديا أرتهااء لفان اكنايول تك #ومظهامن. ربك كفا لعا فى 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » (/57 : يونس ) . 
- شالةااقالى و عن سوقان حزان مكلاف الزا ديق عله لقان أذ اف 
ذلك 6717الفرم بعك رن 1877 الأقيل ).. ْ 
ه - قال تعالى ٠‏ وننزل دن الفكزان ماسم وضفاة: ورعفة القرفيت ولا ريد 
الظالكن !إلا عككاراها( 5 الإعراة") . 
5 - قال اتكالى ١‏ بولو امام در كسييالغالوا نولا كميلت آزانة" ادن غود 
قل هو اللدين: أمنوا“/هىيوغفاء 60٠‏ ##فهلت ) . 
لزانت انان ف ااكديرة ابي حايى للق حي انق كد لي 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ تداووا بالشفاءين : العل والقرأآن ٠‏ . ولذا فقد 
جاء فى الصحيح أن رجلاً جاء إلى رسول الله ( ص ) فقال : إن أخى استطلق 
بظلفه . ققاك ٠١‏ اطقه عسلا» . فذهب فتقاة عشلا . ثم جاء افقال يا رسول الله : 
عه ودلا شاء روي الا االققطا لعا حاك ١‏ الات نانع حملا ١‏ لعب فعتاء 
علفلاً . ثم جاءافقال يا رسول الله: ما زاقه إلا التطلاقا . فقال رسول الله ( .هن ) 
٠+‏ اصد و#الق كنات طن أخحوافات لأسي فاللقلة عكلا".“فقده افسهاة اعلا بركة . 
راجع صحيح البخارى كتاب ( المرضى ) باب (دواء البطون ) 14/ .٠١‏ 
والهس "عسي 1577 . 
ذكره ابن الجوزى فى زاد الفسيون؟ "7 ٠:‏ ودواء! ليها إلق "ابن عتاابروارى .نيد 
الخدرى . 


عي اسوك سيقيون الاللقيديي م ترم وكوي عب الاؤلى #الايعيننا اكففه بن 


25-2 


( لهم البشرى فى الحياة الدنيا 14" 

قال الحسن أقيا فا كر الله يدقن كتايعسن ملق القيوان :قرلا 

« وبشر الدايق اسواء» ( 56 8 السشزة )) 2 ري بالجنة » لكي ” 
اي 


"04 إن عندكم من سلطان بهذا‎ (١ 
. قال الحسن : ما عندكم من سلطان بهذا"‎ 
"14 فأجمعوا أمركم وشركائكم‎ ( 
. قال الحسن : أى فلتجمغوا أمرغع مفك"‎ 
4 فاليوم ننجيك ببدنك‎ < 
.) قال الحسن : أى بجسم لا روح فيه‎ 


نور عن صعب عن االعتن ...تيرشو ره بد 

خا كوارافاة ورد عدا العار ابن االجررق ,فى ولد ,عزويو / ٠:‏ اوفط اويا لل اق 

عباس وقتادة وهلال بن ياف ومجاهد وابن قتيبة . 

- 30315 دكرينينا اضر الحبرطي فى ادو افير وس مدي ركو اتا 

القيم . فراجع التفسير القيم طن 707 . 

ل ابن الكو ر عانق رك البهيني: /اعت. 

١ " (‏ أخرجه أبو الشيخ عن ا لعجو ملعف ون بالدار باورا رلته اير 
ار 

( > )"ال مسابويات وكات عل الك فراجعب فزن الدر السووان كر ٠‏ وفتح القدير 
اليا 


9 015 التسين كنيو بى اتفسعوري 7ه . 


امصسم 
_ر 
المي 


م ارات 


"04 .. فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك‎ ١ 


عن الحسن فى هذه الآية قال : لم يشك رسول الله ( ص ) ولم 
يسأل2 . 


عن الععين" روو. الله عن وال ٠:‏ ختهية أحيزفن يى االقرآنَ وين كان 
مكرهم لتزول منه الجبال » ( إبراهيم : ١١‏ ) معناه : وما كان مكرهم 
لعرولة سو الأجالة:: © وك أريقذا أل يشهند .ليوا ل مكداناةامن لبيذاا إن: كنا 
الوق نل (١‏ اليك © 14 )"امن كلها الاكلين وب فلااإق كان 
للرحمن ولد » ١(‏ : الزخرف ) معناه : ما كان للرحمن ولد » « ولقد 
مكناهم فيما إن مكناكم فيه » (1؟ : الأحقاف ) معناه فى الذين مكناكم 
فيه » و « فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك » معناه : فما.كنت فى 
شك" . 

فى ان تى لولمه + كسالا الدون' يتقرويةا بالععرك. كن نباك + 
قال : سؤالك إياهم نظرك فى كتابى كقولك : سل عن آل المهلب 


مايه 1 


ىع اأسيجه يرف »نينا الإشفاد : ٠‏ عدنا السازت#كأال عدنا القانتوين طلام قال 
حدضا حي كال القيرنا بابق بشووعق عد بن عير وسضوريعن الشسن ... + 
تفير الطبرى ٠١5 / ١85‏ . 
- كذ لله يدك ميلين ١‏ كنييو وون "لكان ازلاا اال استزاي اتعبيلت 17 . 

. ؛ أسيووجذابى الآتناوىنى 'الساتكها نا الكتاك تاعس »دنب الد ل التشوازء اراد‎ © (١ 
فرق تكرون الشورك جوالالشر اللعادين»:‎ 
/ ١ قال هارون وأخبرنى يونس عن الحسن .. » تفسير الطبرى‎ ٠ : الأول‎ 
ا‎ 
» التاق القالوى :> قال عاراؤن ب«وسدثسن بينين: عمريق. ين أسباط" عن«العدين‎ 
تنسير الطبرى ا‎ 

+ ) أخرجه أبو الميخبعنبالحسن يفراجعة:فى 'الدر المنثور ؛ / 56١‏ . 


- 8 


< ويجعل الرجمن على الذين لا يعقلوق يم" 
تال النضين : ( الرجدى.) - اللعطانياة. 
< وإن د ك الله بضر فلا كاشف له إلا هى 24" 
قال تسن : قلاق: آيات دى كتات. الم اكتفيت بين يعن جع 
الخلائق : 
أولبن : « وإن يمك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك 
بخير فلا راد لفضله » . 
لشفو م١‏ ينعا الل اللفاس. عن رحد ة :لذ مشي البية ونا يتلاك 
قلا مرسل له » . 
وأقالفة اسايق عا فى الأرفل إلا على الله نيعا 17 
تفسير سورة فود 
قال العفسن :: عورزة فود متكينة " . 
< كتاب أ حكمت أآياته ثم فصلت 6" 
فال السيق ١‏ ككفت بالأكز ,وللنين ٠.‏ ونضفلت بالق «الوضمياة0. 
١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى وعزاه أيضأ إلى أبى عبيدة والزجاح فراجعه فى زاد المسير ؛ / 
14 . 
( ؟ ) ذكره ابن الجوزى وعزاه أيضأ إلى ابن عباس وعكرمة ومجاهد وجابر بن زيد 
وقتادة فراجع زا اللفسي : / ا 
( + ) أخرج#الطلبوئ بإشادة : ٠‏ خدئنا ابن حفيد. قاللا حدنا اعبن (الكرىم بك محمد 
الجوجادق عق أبن ابكزابالبذلى عق الحسن .م #اتسز الفلترق 80/08 . 
- كذالك أوززقة هذا الور كل عن ايك االتكؤوفة افق راد اشير يه نك 16 ء 
والووظين فنا النار, الكتقوى 1 5" والقتو كان فلك االقدور 71 . 
ا ) أخرجة أبوا اليج يعن الكسنبفراجعو فى خم التدهز 841/407 اوكقالك#اذكر رمه 
العبوظئ افق أن( الوكور ( الآءاالدولرى.) + 577 


داه - 


فاك التتدين #إماكييت ,لآق والقيق وتات بالقوات. والقإين "١‏ 
قال السين» :اكيت يبالتؤاي #اللهاب . وفصلت“ بالأقر والننيى ". 


< ويؤت كل ذى فضل فضله »©"ا 


عن الحسن رضى الله عنه قال : يؤت كل ذى فضل فى الإسلام فضل 


الدرجات فى الا ختر: 6 العام 


الا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إلا حين يستغشون 


ثيابهم ج00 


90 .. » قال : من جهالتهم به » قال الله 


و لكين ؛ : يستغشون ثيابهم ذش قلاف .اللي قن لواف بيوتهم « يعلم » 
تلك الساعة 7 و يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور»0), 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا إسحق قال حدثنا عبد 


الله بن الزبير عن ابن عينية عن رجل عن الحسن .. ٠‏ تفير الطبرى 55١/١6‏ . 
- كدذلك 2 ابن الكوارئ فى راد السْير ؟ / ا -4ا. 


. أخر ل القرة دده التالى : ٠‏ حدثنا القادم قال حدثنا الحسين قال حدثنى 
حجاح عن ابن جريح عن أبى بكر عن الحن قال : وحدثنا عباد بن العوام عن 


رظليعن العدن قال ..» تفحيز الطنبرى 255/55 
اخريتيه 2 الشيخ عور الاحسن فرأجعه اذ الو الفخورب /الؤذه وفتح القدير ؟ / 


. 76 


( ؛؟ ) اخرجه الطبرى بيسئده الأأيق. : ٠‏ حدثنا محمد بن بثار قال حدثنا هوذة ذال 


حدثنا عوف عن الحن .. ٠‏ تفسير الطبرق ١٠6‏ / 60؟5 . 
"كزان "اللرلكه. كرا افخ الطفوف كل عن التوطى فى الذز افون ؛ / 
٠٠‏ . والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 485 . 


وؤأ سه 


عن الحسن قال : إنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئاً أو عملوه » 
فيظنون أنبم يستخفون من الله بذلك ٠‏ فأخبرهم الله تعالى أنهم حين 
يستغشون ثيابهم عند منامهم فى ظلمة الليل يعلم ما يسرون من القول 
وما وعلنييرن 31 . 

+ نوف إليهم أعمالهم ج04 
عق الحمن قال : طيباتهه!" : 
عن الحسن قال .: نول هذم الأية فى اليبود والنعوا رك . 
( أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه 4" 


على بينة من ريق . 





١ (‏ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 285 . وابن كثير فى تفسيره ؟ 151/7 . 
ر ؟ ) أوودا الشيزق بتلاقة أسايه هن : 
الأول :قال .هتنا فض بن «عمرراقَآل حدثنا يزيدوبن»زرويع عن ءأبى 


الاق 6 القادى ين شح نري الى موقاين الا كاد عن 
الحس: ان 


والإسئاد الغالك ٠:‏ “جنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء عن 
الحن .. »انظر تفير الطبرى ١٠6‏ / 5318 -5090 . 
- كذلك ذكره السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 105 . 

> ) اذكه ان اك رون 3/1 


ةا أخرجه أبهواالقيض سين 'التحنين.... خراجعة. فى الالداربالاسشور به /القافة. . 


ل “او - 


عن الحميين فى «قوله هن والتلوع بطاهف مطويافال : لسناتي" . 
غق, الحدين رقق يتولة ",اونظ لوو لاطي له “ريال : مين صلون الله عليه 


وسلم'" 1 


"4 وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك‎ ١ 


عن الحسن رض الله عنه قال : إن نوحا لم يدع على قومه حتى نزلت 
هذه الآية « وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أمن » 
فاتقطع عند ذلك رجاؤه منهم فدعا عليهم « ربالا كنال عن لالض »لق 
الكافرين دارا »:( 5 : نو)” . 





(5©) أولية الطعرصوبيية الباتا به 


لي 
9 55 


القالي:. سكي يعقوب وأبن وكيع قالا حدثنا ابن علية عن أبى رجاء عن 
الحسن قال .. .٠‏ 

الاش : #كزنا ان ار قال حدثنا أبن أن عدىق عن عوف عن 
الحن .. .٠‏ 

والغاليك:: , حدتنا معد ينبالبشى كال حدننا اليفتكم ببق عبد النه .أبو. التكتتدان 
سات مستا عطة جه ابوج رحاء عن لوال ...سير 

لاسي - عدن علق رن التعدن_الاذىه فالا زه "اتاد , بن #عسران: عن 
فلإذاين! خالة اعن اللككن ...0 

والخامس : ٠‏ حدثنى بثر قال حدثنا يزيد فال حدثنا سعيد عن فتادة عن 


الحن ث6 ,ام 
والوقاسبي: ",كنذا إبوو وك زذاق عوكذا "ابي اكالة اخ اماس الى. عدا عن 
السيين 1 + . 


والابع : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا غندر عن عوف عن الحسن .. ٠»‏ انظر 
تفير الطبرى 159١ - 57١ / ١٠6‏ , 

-. كذلك اذاكزا هنا القبر ابوراللقؤازف فى زاداالكسن > 507+ . 

كران يكنكو رون انكر ؟ / -0ذ. 

احوكك اعش وى «قركه وين االمتنن وأبى القين ٠»‏ نراجس#في#الدرالشكور ؛ / 
7 وكذلك انظر فتح القدير .00١/ 5١‏ 


"و - 


( ويصنع الفلك 4*"" 
عن الس أل : كان طول سدقة نو أيه لكا امنا وضالتى 
ذراع وعرضها ستمائة ذراعا" . 
عن الحسن قال : كان طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلثمائة" . 


+ وفار التنور 4" 


عن اللعمن عال»:. كان و كادي من حجارة » كان لحواء حتى صار إلى 
نوحء قال : قيل له : إذا رأنت للحم حوري القبونن» سكف ,لهذا 
00000 < 


+ ونادى نوح ربه +“ 


قال الحدق»: ناض فيرو شان مرك! إن اتح عن 'لبلن بمؤوالنك قد 
وعدتنى أن تنجى لى أعلى . 


ر ١‏ أخروييك انوك بانناس.: ٠‏ سد «الفقارت ازعال #عتتيكنا تققد اقرز زهان ينا 
مبارلكااعو الاين ... «“تفسير الللسرئ161 / 51١‏ . 
- كذلك ذكره السيوطى وعزاه إلى ابن جرير وابن أبى حاتم وأبى الشيخ فراجعه 
فى الأذر بالشغور :2231/5 . 
"ررك ولكاموا الاين ا كفووينين ميو اكه 

5 )"ادكؤمياين, كتمرودي تسكسرور /001 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى باسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن أبى 
تقطراءن ااقككن:. موتفكار الطيرئ ا 0 
ولد هله الللتؤظى يفن القاز اللخوي + +104 اكالنة ؤفك مسرا ابن 
الجوزى بقوله د كا اكور ١‏ عسو سو لاد لشي فموةهد ... 

4 « اعوجةفر ا ب حاف وان الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 577 
وفتح القدير " / 605 . 


ا 


+ قال يا نوح إنه ليس من أهلك 4 


كان العسن :"لايك اإفقده . 

قال الحسن : والله ما هو بابنه" . 

كنت عند الحسن , فقال « نادى توح ابئه » لعمر الله ما هو ايئه , 
قال ٠‏ قلت 5 وات : يقول « ونادى نوح ابنه » وتقول 8 لعن بإينة", 
قال أآيانت اساي ادن_عواتجاة ج 3 عن : أكلوق "أنه لصن من 


أهلك الاين وعدتك أن أنجيهم معك 2 ولا يختلف أهل العتارق 1 أبئه 2( 
وكال ١‏ إن«تعل لهاك وكسو" 


١ (‏ ) أروةاع ا لصوف لخاد :: 


الأول : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثئنا هشيم عن عوف عن الحسن » 
والثانى : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن عوف 
ولتتفسو راقن الحتن .. . تقبير االطيرئ161 / 1003-5٠‏ 

- كذالفةذكرةاين االكورى فييزانا اتسين ؟ /ثلالا . 


[ 19 ايوش البد ووب أساطة.. 


الأول :ككينا ابى وكيد قال بيعضااابن علية يعن اليصابه عوبداين أبنو عؤوبة 
عن االحصور. ‏ يكين الطاارى ‏ 1501/6 110 

تقير الطبرق ١6‏ / 565 . 

والإلاقانا انف دكناضا انك وك فال يعدثما ابن سيو عن ابن :أبئ #روية 
عن فتادة عن الحسن 1 ٠انظر‏ تفير الطبرى 5107/١6‏ . 

أحووة #الفدرق واتكياو مجوهاء السوين. هن أل أهيونا عبس الريرا تحال 
أحدزنا. مشيووعق فقاو قال كردوون الكسن :. .دكين الظطبري؟18 / 41 


- 6 مه 


لمعت الحسن يقرأ هذه الآية ٠‏ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير 
صالح » نهاك عد ذلك ولنق ما كان ابعه © ثم قرا نه الاية 
« فخانتاهما » ( ٠١ ٠‏ لون ) : 48 يده شكرت الك العلبه . قله 
ذا كان عض الهرانه قلاف" . 
عن اللسن فى ولاك نك عق ع شالع جاقال + أنه اكيز رصنع" 





تم ابو لد ع يه بر الا ال ومن 
كال جعت الفحدن . .يون تمتعوورا هوري 1101/16 
اك + الأريس اقل الك بن التسين, بي عر القاانة مانا نسي أل ينال 
يكن ابنه حقيقة , معللاً ذلك بخيانة زوجته إياه » والأقرب إلى الضواب - 
كا ولكن لين من أهله الذين وعد الله بتجاتبم ٠‏ وهذا هو 
قول ابن عبا 9 

ررس م اد إلق ذلك سيك كال -. والإققل الى عبان فن “نذا 

بشم الى 3١‏ سعسديعه: فق الله جفالك: أكير ووأن جد ورين 
وذو الفاححة . ولزذا عضب ,اللة على الثاين. .يوا أم: التؤمدين_حاققة" نيت. الضديق 
زوج النبى ( ص ) ٠‏ وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا أو وأشاعوه . ولهذا 
قال#تقالى : ٠‏ إن الذايق جاموا:#الإقك”عصببة الت لا تتسبوه شرا لكم بل هو عير 
كس الكل اطع حاتي يا اسك ين "لقم (الفى إلى كبو يبول #طدات 
عظيم » إلى قوله ٠‏ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم 
وتحبوه هينا وهو عند اللّه عظيم » 

م تيرد ابن كين الأزرل. د هيواز الذلموسسلى لشي غدل 
بإقوال نااك اسه راذا ابه . ,رونا بين الييلاة : مالأفجرت امياد ني عطل.. 
ثم يوضح أن خيانة امرأة نوح لزوجها التى' أشار إليها القرآن الكريم 
٠‏ فخانتاهما ٠١( ٠‏ : التحريم ) بأن هذه الخيانة لم تكن بالزنا ولكن كانت امرأة 
قلح رفاسن أله جمسسعونة: :واكلأة. لوقل ال 18 لياف الذكلن راان 
كثير ؟ / 48] 

+ 1 ذكرع ابن الاكؤرى زات الفكلار ارا و 


-490 تت 


+ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك "ا 

عن التصيين أل كان إ8ا كرا سيور يكو “فانى على قنك يا"نوم اقنبد 
بسلام منا .. » حتى ختم الآية . قال الحسن : فأنجى الله نوحاً والذين 
هنذا ». وقلك اتعمس» حكن در الاتجام يكن ذلك يكن , انسار الله 
وخلك المتمتعون" . 

كن التسن اتقراين. على "قله الآية إحتالة سل منا"وبركاق عليك 
يعلن أهم مدو يسعكف «أقآل «,فكان ذلك" حين بعت الله عاق #أرسل إلتهم 
وذ يهان مايقو الكناته ومكدرون عق كاه أسن الله ببيعليا عاد أن الله 
نجى. اللة هؤظا والذين امنوا معد وأعذاك» الله اللنتهمين ٠‏ ثم وبمك الله 
ثمود » فبعث إليهم صالحاً فصدقه مصدقون وكذبه مكذبون حتى جاء أمر 
اللق.كليل خَانَ أمر الك نون الله خالبتا والثاين أحنها معدم للك الله 
الوقيتسين ١‏ # االتقرأ الأنبياة. فبيااقنيا :على عق كن هذا “ذ.. 

2 اكيواى الأمطتر الى > مهيا اراك للد عضهنا نذا سنا توكاكا: . 
وكقلاف يزكزنا م يك لآ نذكل أشمقا” كبا خلكت آم سوقان 
أطلايمن يدق بلظترستق جهلنا فق خيتر أمة أشرجت للنآن«. 





50 أحريق: الطجورى بإمتادم : ٠‏ عدتى المثنى قال حدثنا الحجاح بن المنبال قال 

' فا للا لل سير الى لقتنن . “وين اللوتزك بفد/القة. 

( + )«أعرويت الشييوييًا الإسناد : ٠‏ حدثنا العباس بن الوليد قال 2 ا قال 
اوور وي القع يع تزه سوال ديعت «ظالؤد بو زيم دض .ييضلاف عن الاين .. . 
تفير الطبرق ١6‏ / 583 . : 

رع ) "خروك رورس و ايكون راع بعالتي النتورة /#اء . 


كك 


2 فيثت ناها بإاسحاق ومن وراء إسحاق يعموب ”ا 


نتى نا اليو بذ أبى التق » انعاق ١‏ وااأنا بالضير :3 ون عدا 
الفتى ؟ قال : ابنى من ورائى ٠‏ فقال الحسن : « فبشرناها بإسحاق ومن 
ا : 


قراغ إسحاق يعهوب . 
قال الحسن : إنها البشرى بالولدا" . 
« إن إبراهيم لحليم أواه منيب 4" 
عن الحسن رضى الله عنه فى قوله « إن إبراهيم .. » قال : كان إذا 
قال : كال لل وإذا عميل عسل للب وإذا نوق نوق الله" . 
+ قال يا قوم هؤلاء بناتى "ا 
معت كو وي عا و 9 





)١(‏ أخرجه الطبرى هذا الإسناد : ٠‏ حدثنا عمرو بن على وعمد بن المثنى قال كل واحد 
منها » حدثنى أبو اليسع إسماعيل بن حلف يق أن عبرو دلول افر الألل د كنت إله 
متتسميف الايانكيوان جباني يبدا عن :0 770139 بنا كن .. 5" تيز 
الطبرى ١٠١‏ / 594 - 0ؤ؟ , 

م 5-7 ابن الجوزى ونصدرايضا الع مقاتل , ٠‏ فراجعه فى زاد المسير ؛ / ١١7‏ . 

10 اعقة الى 3 عب ناذا سوسس رو «اريد زوع وود تر ددر 
060 . 


5 اول ايو ون 1 اللحيرية 101/1 , 


لهاك 


< قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن رشيد م4" 
عق" لصيو الى تلو 0211" انه ارك كان وال يله الله إن حصي :: 
,م مم ألله لوطي ده كان عاك إن رك شديد ل 
عن االعسدن فى قولف + إلى ركان سيد ناك :إلى ركواف اللقايز . 


عن الحسن قال : قال رسول الله «٠ : )  (‏ رحم الله أخى لوطا » لقد 
كان وار ريق 11 ديب اناغ لكان 


< فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة 
من سجيل منضود 04 
عن الحسن رض الله عنه قال : إن جبريل عليه السلام اجتث مدينة 
قوم لوط من الأرض ٠‏ ثم رفعها بجناحه حتى بلغ بها حيث شاء الله » ثم 
جيل .عاقيا سنانبليياة.. 
يو االكديو ‏ التصوقع فك . كان أجل اممواوو اطي وي . 


) أخرعه اهاري يريذا 'الأسقاد عم عنقا دهده بن بهار الك حسفا "ابن أل بحدف 
عق عزف يكن بالككن .. حفر الفلكون 17/7 . 

ألعرية اللدورق باحداب الأنى. :. ننس الحاوث "قق حزاثا نوين التزهر قال 
حدثنا ميارك بن فضالة عن الحسن .. » تفسير الطيرى 4١5 / ١6‏ . 

أطارحيه الطبرى بالكونية . انا زب رييب قال حدثنا جابر بن نوح عن 
ميارك عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى 4١5 / ١٠6‏ . 

أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 75؛ . 

أورده الطبرى بلا إسناد فراجع تفسيره ٠6‏ / 455 . 


امحصد 
5-2 
اصمية 


يسعور ‏ 
6 
اميه 


لحر ١‏ مسرل 
-_- © 
اضة ضيه 


١9 


+ مسومة عند ربك ©54م) 
قال بالبعيين : علافتها : ناض فون كبوا" . 


2 إنى أرا كم بخير 1# 
قال الحسن” و إنى أزاكم ضير » : العتى وريدن االيعزةة . 


بقية الله خير لكم 24 


قالوالخسين : ررق اللة يخي رمن بسكم النادن"ا . 


- 


ذكره ابن الجوزى ونسبه أيضاً إلى ابن عباس فراجع زاد المسير؛ / ١45‏ . 

أحرجه اللابروك ررزذا الأقاة وم عقيو سيد .بو مووز بن عل الأقا: دنا 

عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبى عامر الخراز عن الحسن .. » تفسير الطبرى 

.1455/ 68 

- كذلك ذكره ابن الجوزى بقوله « رخص الأسعار» فراجع زاد المسير ؛ / 

ل 0 

20 4 #اكقوالق: كفل ع شير ج77 احذد ‏ بالسريين اتن انثا ار 0 
وعزاه إلى أبى الشيخ . 

( 4 )"ذكك "ابن ااكتيتر دن اتتسيو"؟ / جملا 

أختريجه النتقارى!فى, كاب بتنويرزاالقزان.. تمي طلارة بقود ٠:‏ كولةنبالن: واقالوا 

يا شعيب » راجع صحيح البخارى ؟ / ١6١‏ . 


المحم )|4 محصهم 
حملا صن 
سد اضهة 


ممصمل 
© 
سد 


داه لس 


+ وإنا لنراك فينا ضعيفا "ا 
قال الحيين 3 01 ضعيقا 0 ذلملا1" : 
( خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك م4 
و التسين رض اله عفدن وله ٠‏ غااذاتاك التسلوات بوالارضق 8 


قال .5ل لبان غير هوب القبياة. :را على وكنيش ادرية فك 
العناك وفك الأريض 1 


من االحصن افاك.: بإذاا كان بيوع اعبات نهد الف السياوات. البيع 
والارضين السبع فطبرهن من كل قذر ودنس ٠‏ فصيرهن أرضا بيضاء فضة 
نورا يتلالا » فصيرهن أرضا للجنة . والسماوات والارض اليوم فى الجنة 
كالجنة فى الدنيا » يصيرهن الله على عرض الجنة ٠‏ ويضع الجنة عليها . 
وقلون اليوض أوض_وعفرافية عن .بين العرشن .. فاتغل.«الخترك. خالبين هى 
جبنم ما دامت أرضأ للجنة"". 

عن الحسن. عن عمر رضى الله غنه:قال : لو تبث أقل التار'فق الثار 
كقدر رمل عالج لكان لهم يوم على ذلك يخرجون فيه ". 

عن الفسن نقى خوله »الألساااطاة رريك » يكل ١‏ إن الاسعنفابعيا غائد 
علق التضاة مق أعل التوسيديممن يخرجيم. الله من النار بغناءة الشافعين 
من الملائكة والنبيين والمؤمنين حيث يشفعون فى اصحاب الكبائر » ثم 


١ (‏ ) أورده ابن الجوزى وعزاه أيضأ إلى مقاتل وأبى روق . فراجع زاد المسير ؛ / 
65 . 

١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 497 . 

رزاع 39 إبو واكموظق لاسي بينزاجعه فى الثانالعتثون ؛ /07 . 

4 العرحسانة السدررع ب الفعن تراحقة شق الور الور ) 7 44 . 


- م١‎ 


تأتى رحمة أرحم الراحمين فيخرج من النار من لم يعمل خيرأ قط » وقال 
ميا مد لمكن :"1 يا ١|‏ الريك 
( وأما الذين سعدوا ففى الجنة "١4‏ 
قال الحسن العصدرف. : شن لي حق قطاة الموحدين الديين كانوا فى 
النارث أخريجوا سبي" . 


< فاستقم كما أمرت 34" 
33 لسن نقد كنات بي 200 قا عيينا قاض" ينا" د 


5د | 


+ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 24" 
غن العسن» كال:: كتهلتان: من" العتد إذا صلحتا صلح ما سواهما : 
الركون إلى الظلمة والطغيان فى النعمة , قال الله عز وجل « ولا تركنوا 
إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » وقال الله عز وجل « ولا تطغوا فيه فيحل 
5-5-1-6 


١0‏ )ردكا ف رن السو ا 


الل ا لك الى 3 "' 

( ؟ ) اخرجه ابن ابى حاتم وابو الشيخ عن الحن فراجعه فى فتح القدير /5١‏ ؟5؟ه, 
كار اشر + تراكيد . 

0-2 أختوسه أبو انيم بهذا الإنناد :4 لتنا اس بن غلق] الن نا غيذالله بعداة 
قال ثنا بكير بن نصير قال ثنا خمرة عن هثام عن الحن .. ه الحلية “5 / 


. ١6م‎ 


1 


عن ! 0 لنت 
50 الجناصيج نا 
ل فل درتو 3 7 9 3 0 ْ 0 
١ 0‏ 6 هده الآنة 


2 أقم ١‏ 5 2 
و لصلاة طر | لنها له 
فى ر ور لما م" الليز ) 


ا اد كك 
عر لحسن فى قوله « ُ 
شويع الساوة قله ١١‏ 
لضبج. والفخرب ". 


1 الي 2 : 
ظ 2-2 فى قوله « طرفى النهار » قال : صلاة الصبح 
6 1 وصلاة 


عن ١‏ ع - 
لكتسن قفن قولة « طرة اد » 9 
فئ لنهار قال : الفجر والعصر"' . 


٠ 
0 عن اليفسن و ق له‎ 
طرة ا ر‎ 2 

فى" لها ("( قال : الغداة والعصرة . 


- ٠. 8 | ٠ 
عن الحسن له « طرفى ال:‎ 
. | : ف 3 طرفى النهار » قال‎ 
. للسنيقات: والقضر"!‎ 


01 


) أخرجه أب |ل* : 5 3 


1 


ا 


) د كز ةاانن كتخررو 
3 بن كتور به والفيييوو 70317 
3 يه بإسناده : ٠‏ حدئنى يعقوب قال 
وساف ون ان 2 اغوي :كال الال كله قال خلانا | 
0 تفير الطبرى ١٠6‏ / 608 - 6014 بن علية كال حدثنا ابو 
كارن كناف اتشككرد ل 111/7 | 


( أخرجه | 1 أ ل : 
عن ا وابن | وو . 
ؤ د سّ ا 0 
( أغرجه الطبرى بثاثة أسائيد" ْ 
ول :: م حراتة !0 
1 1 5 حدثنا مبا َك 
والة 5 ءً 
ف 0 0 ظ. ىا ط. ٠.‏ 
١‏ ثاني 0 “ لفغدى) اننا سويد قال اخبرنا ابن العدارلكة 
ظ 3 ٠.‏ در عن مباركث 
والثالث :, 3 : حر 
2 حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن ال 
ع 000 : فالاقرة اك الحسد 


7 ال 


عن الحسن فى قوله 0 طرف الدخار ؛ قال : اد الغداة (المعروة" . 
عن الحسن فق قوله ) وزلفا من الليل 5 قال : العشاء") . 


عن اسن فى «قويله ماوززلفا من اللييى: يكال ٠‏ عضيا زليعان عن الليل : 
ضلاة التحرى برضلا الؤاة” . 

عن الحسن فى قوله « وزلقا من الليل » قال : قال الله لنبيه ( ص ) 
«أقم القملاة طرتئ, القبار .وزلعا من. الليل > _قال : ولقايبين الليل : 
المعوت: ‏ «المقافيه قال .ردؤك: الثن( د ١)‏ عنا ذلها اللدل + البفرك 
والعشاء 9 . 
١‏ ) الأسريسا التووك اعادو بحس الست بن بغرز اميس اكيين عو السرتدييمه 

العين .. “اتفتين الطبرفيه١‏ / +20 : 
- ولقد ذكر بعضه ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ ١١77‏ . 

1 :)شيك الطيرن بياس ١‏ 5 سو ين 12 36 5 مهي عن كوك عن 
الحن .. ٠»‏ تفير الطبرى ١٠6‏ / 609 . 
حوووكة أو روطان شر ل كتين 1 
أورده الطبرى بأربعة أسانيد : 
الأول : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم واين وكيع - واللفظ ليعقوب - قالا : 
سيا او حلت قال دنا أل رونت عورا نكن .. .... 
والقانق #" يحلاظا" ابن ميد وابنوكتع قالا:: _ خذتقاا جين عن أتتعت عن 
لاسن ... قفي الظترى ملنا/ /قام .. 
ولقالك : دعدنا ابن وكيع قأك عفتنا يجزوير عق الأقص يعن ااه عن 
اللعسن ...د 4 
والرابع : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عاصم عن الحسن .. » تفسير 
الطبرى ١6‏ / 505 . 
- كذلك د كراهداا لخبر كل من اين اجوز افوييزاذ الأييير 1371 "روابن كقور 


فل اتفطكة" را . 


3) 


امسر 


( ؛ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى الحسن بن على قال حدثنا أبى قال 


-_ 14 - 


كاك التدويه زورها من اللقل #هغلةة التية" . 

عنى العسن قال : قد بين الله للوافنت الظللاة فى 'القرآن ٠‏ افقناك « أَكَم 
الصلاة لدلوك الشيس إلى غسق الليل » (8, : الإسراء ) » قال : دلوكها : 
إذا زالت عن بطن السماء » وكان لها فى الأرض فىء ٠‏ وقال : أقم الصلاة 
طرفى النهار : الغداة والعصر « وزلفا من الليل » : المغرب والعشاء » 
فقال : فقال رسول الله( ص ): هنما زلفتا الليل : المغزب .والفشاء" , 


عن الحسن فى قوله « إن الحسنات يذهبن السيئات » قال : الصلوات 
العري! 1 

عن. اللحسن قز قوله + إن الحستات يذشين السيقات" 4 قال : اسععينوا 
على السيئات القديمات بالحسنات الحديثات . وإنكم لن تجدوا شيئا 
الس ولق ينه ع هماه صيففا ونشو ري للف رون لكاب اللا موالق 
إن الحشتات يذغين السييقات 1# . 


- اننا تارك عن الأعسن ١‏ تسيو الطبزق:0 جيه كدلك اذاكره الميؤللى فى 
القاواالسكون احنه وغزالا إلى ابق وكززازازن راق خافمازابق الغنيح 6 

ذكره ابن الجوزى وعزاه أيضأ إلى ابن عباس ومجاهد وابن زيد . فراجعه فى زاد 
ل لين ” 

١ (‏ ) القرج و الظبرى. بهذا الإللقاد #ماهال عضا صوريد» قال «أغبرنا ابن االمعازك#من 
المبارك ولوس ان ... ونس الطجرى ١١‏ 177 . 

أوازته الطوؤى "لاعفادين. : 

الأول« الاحرننا امصسيويبناز قال اعدانناايسيى وخذهنا اللىي زافق قال#احدتنا 
ينلكات بويا عن يغوي هو الخيين 17 :. 

الظازيي ا . لاتق افيض عق لعفا عكروة بن يون قلق عجرن تمعن 
نطزار عن اللحلن .. افطل تقدينالقشرئ -16٠١ / ١5:‏ الوا 

ذ 8 8 أفوكة ابزبار اناق بهو هروك اقلق الدزالتكوه /احده- 45 . 


امسلل 
ص 
0 


ممصم 
م 
00 


590 سه 


عن انين فن, قوله فيذلك ذكرئى للذاكرين » قال : هم اللوين 

يذكرون الله فى السراء والضراء والشدة والرخاء » والعافية والبلاء" . 
< فلولا كان من القرون من قبلكم 274) 

طاكى 1ل وعووفين السو فى اللقدى ؛ 'هال» اتقال + تست اللفسن 
يقول " قيل يا نوت .. عذاتٍ أَلَيم :قال : بعث الله هوقا إلى عاد فتجق 
وجوه للقن المنوا اد وهلا التشكيون . يمك 23١‏ :سدالاكة إلى يميق 
فنجى الله صالحاً وغلك المعمتمون ٠‏ فتجعلت أستقروية الأفي»فقال : ما أراة 
الأكان عشن اقول هن القدروة.. 


< ولا يزالون ختلفي: إلا من رحم ربك الو 
قلت للحسن », فوله : « ولا يزالون .. » قال : الناس مختلفون على 
اديان شتى إلا من رحم ربك » فمن رحم غير مختلفين" . 


عن الحسن « ولا يزالون مختلفين » قال : أهل الباطل « إلا من رحم 
ريك لكا 


١ (‏ ) اخترجة ابن أبن حاتم عن الحن . فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 1٠١‏ . وفتح 
القدير ؟ / 655 . 

( ؟ ) أخرجها الطووى بإمناميضهذا ٠»‏ حدثنا مسن الشبويقال احيتا ابو أب عد 
عيطي اقان التي اللذن:. ا عضي الطديرئ 6م 404 : 

( ")ارك اللقيرقا بإذا الإقتاذ» حلاقتى . يسوب ين افق يولين وكن غلا : دنا 
ابن علية قال أخبرنا متضور بن عبد الزحمن قال قلت اللحسن ...يه قسيو الطبرى 
6 / 655 . 
- د اينيع أورؤقي اللللقترق بتاك زاكر + وال مكضا امسن 2 دقل سف 
عببد العزيز.عن منصور بن عبد الرحمن .. ٠‏ تفسير الظبرى ١6‏ / 258.. 

غم "ات كه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الحسن بن 
واضل عن الحسن ... ٠‏ قير الطابرى 084/016 


كما د 


إن الفكسين قال منتكليون فين الرززق «سبعو , يسطيين. لانن 3 . 


قال العسن .ولا عن وس ريفدء اك : الأقل. رعمعء الله 
لا دل 0 


د الشيى فن لان هال .؟ اناس , ميظلهن سن الماك قن إلا بن 
رحم ويك غير موجعالف + ولنالنلك خلقهم » قال : للا ختلاف” . 


عو رتسيو كل كوي ورتين عوك لمن .و رم بوركم 
هؤلاء لكازاة وخلق هؤلاء لرحمته وخلق هؤلاء لعذابه ') 


١١‏ ) المرحي عوسي اسع سوا" موقن يلون 'عيه النها ل جا اجون ااعمصارا موسادة 
1 لهي ٠‏ تثيير الطريرى 1890/6 
انلك لورس ابي كي انين ف 

و الاين كدوك فى للق ير وه 

( © ) إورظةالتووظق يقن الناا الخيون؟ واد 
- كارف عرسي م عزوي بلداو الؤتهاد: ١‏ هف 11 كروك ونه سارك 
وكتفا ابو »ركع كاوها ان عووسواز كبن كال عن الضين... + كدير 
الطبرى ١٠6‏ / 056 . 
- كلاللك ذكرعيدا | الخبر كل من ابن التعورئ فى زاة#المسير ؛ / 175 . واي كثير 
فى تقسيره ؟ / 110 . 

( ؛ ) أورده الطبرى بأربعة أسانيد هى : 
الاؤل : ٠‏ حدثنى يعقوب كال حدثنا ابن علية قال حدثنا منصور بن عبد 
الروس 05 امروفظ اليس .د 
والثانى : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن منصور عن الحسن .. » . 
ولاه ٠:‏ للقي الشفني فاق حوة الس اين تقال سنا بعبةالسويريسق 
منصور بن عبد الرحمن عن الحن .. ٠‏ تفير الطبرق ١5‏ / 050 . 
والرابع : ٠‏ حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز عن منصور بن عبد 
الككن كوراككن .. «اتككر ا الطكرى 0/10 
كناناة" اذ كر عها الخررااان كني فى ااقصيرة. + 85677 والشبوطى نين الدر 


1 


إن اللحسن ‏ كال يقن نه اليد + غللق ييقؤلاء ‏ لب وخلق ‏ هؤلاء 
لوه" . 
عن الحسن قال : أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا 
يضرهم !" . 
« وجاءك فى هذه الحق "١4‏ 
عن و18 فى اكز الليوبزة 0 


وروا يتيوس تسق انو سر ب تلقو بينام بابر سنيج رخن 
اللففيو 1 

١ (‏ ) أخرجه الطبرى باسناده : «اقال خدثا العتجاج ين المسبال قال علانا عكاد عن 
خالد الحداء أن الحسن قال .. » تفير الطبرق ١2‏ / 55868 . 

( + ) أحروجو الطجوى بإسعادد: ٠‏ حدننا جود بن غبار كال عون وهر بن خليية قال 
حدنا ااعوف يعن التجكن ...تنك العلكو 7191 705-7655 

(. * ) الود اسطيوك انقلاةة ا حابيو عق : 
كاه الزول ١‏ ااسانى ك#هي! قا ناته ايج اك وتكتال بالاو دامس 
الس 1 
الغا .اانا الى لقعي داروواكزك اميه الالحبوويو كيك ووزاشكة ين 
اقل ررحاء 2 تكن 
وكشي عرننا 1 كريب قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيغ قال حدثنا أبى 
عن كسد عن انون ررجاء عن "لمحن ...> انظيل تكن اللاررى 12 7ه .. 
- كلالاك» أررزو. التلويرى .فلات احير قل يكن القاماك يه ابلق : 
فى الك 15 عنهنا ادم #قال دنا حنم عون أب يووحاء زقال عضرت 
الكسن ... ب«تفكير الكلكرى ١١١‏ /اكناق ! 
كرالك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزق راد الترر / 0 
والسيوطى فى الدر المنثور ؛ / ؟3؛ . والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 561 . 


اخ ا ل 


عم لد عالق :. اهيا" . 


تمسير سورة يوسف 
( لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين 4" 
فال التعسين :+ 9 |ثات اللطائلين »: عيرق" . 
( وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب ١4»‏ 
تلم اسك كان يعي القوتيم اكد اتفروقه واس 
فال السو كان عطا هين الورو يق العف ١‏ كدق فض . 
قللك! سس "الست الع االجيون 05 :انالك نا اودري 


+ وجاءوا على قميصه يدم كذب م" 
إليه 2 فويفق اثر ألدم ولا يرك فيه خرقا 2 قال ع يا بنى ا ا أعبد 
السوح كراد الكل ابد راقو فتإضملةة: 


ركد هالووكلاقا اي ##2اخسة معز «تعادةاقال .. كان "الحين .. » فصر الطسوق 
16 / انوا 


ا يتايو با ساسين 1 سي روه 
ف تتييره ؟ / 420 ١‏ والسيوقلقىيفى الذر المنثور ؛ /15507.. 

8 | اخرجه:ابن أبى حاتم عن الحسن . فراجعه فى فتح القدير ؟ ٠7‏ . 

م ذكوداابق اللافرززئ فى راد االلقصير 7/84 35١‏ . 

' ب ع ) ذكره ابن اللجوزق فى زاد المسير ؛ / ١١١‏ ونسبه أيضا إلى ابن الائب . 

اه ذكيق ابن الكوون فى رلته السهين 7:5 ٠١‏ وله . كا عضبية: قلت 

لو 

4 ) أعرعسسدوديييةا الاتعاد :"عدت عبيد الاين ابى, زياد قال كاتا عندان 


١) 


1ب 


فيه شكوى إلا إلى الله" . 


< ولما بلغ أشده 74" 


ذألءاالسن : أر سن عن" 
١‏ وقالت هيت لك 94" 
قال اتسين غلدالك. 


35 ابن زرو هال حكافهاءا رف عن لكين ... .مضي اللهركاه ١‏ /رصزه - اموه 
- كذلك أورد هذا الخبر اليوطى بقوله ٠‏ وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو 
الشيخ عن الحسن رذى الله عنه .. » انظر الدر المنثور ؛ / 005 . 
- كذلك ويد الطبرى هذا الخبر مرة أخرئي كما بأميية اين ع: 
اللي ٠‏ حدكًاا سنذا ىلتبي كال س2 معان ابي السفلة ع يوان بين 
مسلم عن الحسن .. » . 
والغاتى : + اكاننا أحمه بق عد السظلا الأمارف ماق عدها أل عامر السعدى عق 
قرة قال سمعت الحسن .. ». 
وللغللية: : .جيه البق عار عاك لضت الزقه ضودر ##ان سسا ف 32 
الحكن.. ٠»‏ . 
والرابع : ٠‏ قال حدثنا حماد بن معدة قال حدثنا قرة عن الحسن .. ٠‏ انظر 
تفسير الطبيرى 28١ / ١5‏ - 085 . 


21117 اسوجدياين أبى. خا ذهب لاسن .نااك االنبواالحرر‎ ) ١ 

21/1 اذاكره«ابن كمون دوع وسقسسررة‎ ١١ > ١ 

( )2 أورة"الطجزى بأرييها اللا بسيعق.: 
الأول ٠‏ عدظلاة جوفنان كاف ري مك اق ا 0 1 
والثانى : ٠‏ حدثنا الحن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة 
عي البو ويه - 


داراو ل 


قال 


الحسن : يقول بعضهم : هلم لك" . 


عن الحسن : فى قوله « هيت لك » قال : كلسة ب«السرواية : أى 


< لولا أن رأى برهان ربه 4" 


عن الحسن قال : زعموا - والله أعلم - أن سقف البيت انفرج فرأى 
يعتريى. عاضا على أصنابيةة”: 


والثالث : « حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا خلف , بن هشام قال حدثنا 
محبوب عن قتادة عن الحسن .. » 

والرابع : ٠‏ حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا القامم قال حدثنا هشيم عن يونس 
عن الحن .. » انظر تفسير الطبرى 58-51715١5‏ . 

- اكنالك ذكريعهدا الخثر ابن كثير فى اتفكيرزه: ١‏ 7 107 والنيوطى فئ الدر 
المنثور ؟ / 015 بقوله « تعال » . 

أوؤزذة الطبرى بهذا الإننادب: ٠‏ بحاكنا معد يبدا الأسطن قال حدثئنا محمد بن 
تور عن معسز عن قتانةوعن ا الككن ا تحر التلطرئ1 1 / 11 

- لكأي دكين اككذيرا فى فين 1846/71 . 


(؟) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : « حدثنا الحسن بن عمد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء 


عن عمرو عن الحسن .. » تفسير الطبرى 37/١7‏ . 


- لاك اننا ايف كه ركنن لبراني سين اناعد سكو 
فتح القدير؟ .١١/‏ 1 

أخرجه الظطبرى ذا الإسناد : «٠‏ حدثنا أبو كريب - قال حدتنا وكيع وحدثنا ابن 
وكيع ٠‏ إقال حفاثنا أبن :عن “قرة بن خاله اللنندويى عن الحسن ٠...‏ تفسير الطبرى 
اي اا 

- كان أر رك هن تير بيط فى الى الشصفور بود 67م موعزاء إلى ابن«أبى 
ةاون جويرووان العدر وابى انيه 


-- 


4" ل 


عن التسي كل . [ك. قطاك يكو 802 لي فد لك" 


لهذ ابرشتاة". 
عن الحسن رض الله عنه فى قوله « ولقد همت به وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربه » قال : إنه لما هم قيل له + فريس ازرفع رأسلك ٠‏ فرفع 
رأيقه اذا خو يسووره اقى سقط الزيك» توك يأ بيويف ٠,‏ أن بيعب 
فى الأنبياء فعصه الله عز وجل" . 
< وألفيا سيدها 4 


م ا#اتعدن عزو دوو الك يفل : لي الي 5 





١ (‏ ) لد أورد الففيرق هذا الحين - منم, الثتلاق - يحيزفن. يسنن االننالتة بوؤذللكا .سياه 
الإركاهن : 
الأول :» حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن .. » 
القانيو «مسسنتةا لون رركي افا لعسعااابن سلف عن ومن عل الشسن.... 
الثالث : ٠‏ حدثنى محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس 
عن الوسن ..0 
الرابع : ٠‏ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن .. » 
اجام .: . حدتى اليتى يفال لتنا ,عبرو يرق غون كاله أخيرناة هنيوايعن 
منصور ويونس عن الحسن .. » 
النافس. : .“حدثنا الحسن بن يحيين. قال أخبرنا جعفر ببنسليمان عن يونسن؛بن 
عند عن الكن 0:١‏ انظ شير الظكرى الحا / ى اكاام, 
د كذلك أورد ابن كثير هذا الخبر فى تفيره ؟ / 6/؛ . والسيوطى فى الدر 
المنثور ؛ / 55 وعزاه إلى ابن جرير وابن أبى حاتم وأبى الشيخ . 

( ؟ ) أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؟ / 
020 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا إسحق قال حدثنى 
يعيى بن يسفدعن أاعسن سن العن . .. "سير الولسون ١1‏ بحدده 


ل 


( وشهد شاهد من اهلها 04" 
ع قلي اق وله غيب اناعد 8ن.١رطل‏ لعزا 6 أعاق ترايضاة" . 
م قفي ف قريه رقي اناد ٠.5‏ ليها ف للنبواة". 





١‏ ) اعرة افرع فقا الالشاذ ا لفق :دالا حدتاا عقون بك غن قال 
أخبرنا"طاقلم عن بعظل أسعابه عن:العسن ...ع تغسينالظطبزى 755 2ه . 

؟ ) اتكوه إن كتار في تميرضي/8481” 
0 الب كان تككلسي افق الننينة كنار واه أبؤاامل قروا رشي الله 
عنه. عن العم يلق : لم يتكلم فى المهْد إلا ثلاث : عيسى بن مرْيم . وّحب 
ااا 1 مام لوقه وهو فيان نتالت : 
يا جْرَيْحَ ٠‏ فقال : يَاَب أمى وضلاتى فَأقْبل على ملاته فَانْصرقت ذَلَمًا كان من الفد أله 
وتهسك_العالك نا 8و شن "أو كنوع 2 رسن كلك انلق 
كاق بي "نقذ نخد يووق يكن مالك :ا لزج ان ١:‏ اعون أل ناي . للقن 
غاق عله ين اليل التداوعو يقلن كلت ١‏ عا عوق الا ال رن اتن "وعد 
تأفقن غلرواتدلاعة.. قالت :اللاو لا فته يك يعقلال إلى دخو بالتوبحات.. 

فتذاكر بنو الرائفل. غريها بيميلة , وكانت اغزاد بنئ يُتَمْلَ بحلنها فقالت : أن شمّم 
لافتلنة .رضت له ٠‏ فلم لفت إِليْا انربيا لواو إل كارن 
.نفها فوقع علَيْهَا . حملت ٠‏ فُلَمًا ؤلدت قَالتٍ : هو جْرَيْجَ ٠‏ فأتؤة فامتتزلوه ونعطوا 
صَوْمعَتَهُ » وجَعَلُوا يَصْرِبُونه ٠‏ فقال وب يقني أطي ٠‏ قصلّى ٠‏ فلا على جَرَيْج يُقيلونة 
ويتتهون © وقالوا : نين لك تتوستك من ذهب + أل ٠‏ لاعتفا جز دن كا 
كاتها ا القتقازل.: 

ونا حي بإ بالك يشو راكب على دايّة فارغة وَخَارة حَمنَة ٠‏ فقالت أَمهُ : 
اللّهمْ ال ابْنِى مثْل هذا , فَترَكَ اذى وأفبل إلبْه فنَظر ليه فقال : لقم لا توطلى مكله.. 
قبل على ثديه هجئل يَرْْضِعْ ٠‏ فكانى أنْظرٌ إلى رول الله له وَهْوَ يحكى ارتضاغة 
بصي الكانة اش يزيا » بودل تنا . 


قال : « ومْروا جاريم وَهُم 2-5 ؛ اواتهولون 1 زننت ترفك الك ."فق تقول : : حسْبى 
الله وَبَعُمْ الؤكيل : نطلاك ألة اللي لو فشن ابن كلها ٠‏ فترك الرّضاع وَنْظرٌ إِلْيهَا فقال : 


الهم اجْعلْنى مثلها . 
- 9 ل » ؟ الحمس البصرى ج؟ 


عن الحسن فى قوله « وشهد شاهد » قال : هو رجل له فهم وعلا" . 
2 واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين +4" 
عن افصو ريدن الل سك طق اقيلة.ولولة يق ...تال علنانة. 


< قد شغة | حبا +(" 
عن الحسن فى قوله « قد شغفبا حبا » قال : بطنها حبا" . 


نالك داشنا لد يع اانتاقك اسن علخ لوقه يقلت اللو عقن" الى بسطاشكلة"” 
اللُّمْ لا تَختلنى مِثْلَ » وَمَرُوا ببّذه الأمة وَهُم يَطْرِبُونَهَا ويقولون : رَنِئِتِ ترقت , فَقَلْت : 
اللّْهْ لا تَجْمل ابنى مثلها فَقَلْت : اللْهُمَ اجغلنى مثْلَهَا ؛ قال : إن ذلك الرّجُل كان جَباراً 
قْلتَ : اللَّهُمٌ لا تجتلنى مِثْله » وإن هذه يَعَولُون لها رَنَيْت » وَلَمْ تنا ٠‏ وَبَرَفْت , وَلَم 
تشرى . فلت : لقم التعليى ,مهاه متف »عليه:. 
« والمُوستَات » : بضم الميم الأولى ٠‏ وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة ؛ 
كن الزوائق:. والتؤئيسة ٠‏ الزائية . لأفؤله.. ««داية فازخة#ه ,القاك.: أ حادقة تاقيمة . 
« اناري بلطتو ليود .تايا اي ويج اسان الاير عن 8-7 ين 
مكل مر مهاسي يان ١‏ طق تقر 0 .إل أعلده. . 
انظر : رياض الصالحين 7139-1١56 /١‏ . 
١‏ )لاورس الفوكان فى اندو ااشدير ؟/ ١‏ . 
65 أخرجه ابن أبى خاتم وأبو الشيخ عن الحن . فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 
لا؟6 . 
© ) أموده الظيركسةة كادي 
الأأزل, + ا حوقن) عسوي 38 مقة ان كله عن 
افك .1 
والقافى زاميحنتنا ابن واكقع ثماق حذقنا اق ظلقه كن أبى. رياد 
الحفاق ...م 
والثالث : ٠‏ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن قرة 
اسفن ور 





ابى رجاء عن 
عن 


عن 


اك 


ع 


< فاما سمعت مكرهن أرسلت إليهن "١4‏ 


الحسن 2 كان ع 0 كا 0 ودقول ّ هو المجلس والطعاء" 1 


عن امسن فى قوله » متكا 2 قال : انا : 


ين 


امسن قال : هو الجلس امسن فيه عضشارش ومخاد وطعام , وفيه 


ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه" . 


عق 


اش ى “نويد تباخ رإضدا كيه ليعش اي 5ل »كن 


الثلثين!" . 


0# 
5-2 
مسي 


) 50 
) 4 ( 





والرابع: ##حدثنا الفن قال حدثنا أبو قطن :قال حدثنا أبو الأشهت غن 

العسو. .و 

والخامس : ٠‏ حدثنا بثر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن 

اللقكين 0.. 

شاش مون خاقاسان نن أن الشهبة عن الى عاد وس 

راجع تفسير الطيرى 51/١١‏ - 50 . 

- لقف كر عم سير أوسا الوط فق .الدراالففو :657 ووه فلقه عله 

« قال : وأهل المدينة يقولون بطنها حبا » . 

أعوره« الطدرى. جذا الالسادوى نح وبين جر #اقال فرك هن يمن إن 
امون نكن تنكو الففتزى 1١‏ / “لد 

له اللبرى بإ حتادين : 

لونم :«مسكن سدرى راحسن بن #بمعالا': متنا ابْناتليتيمن أب حاف .عن 
او و3 

والغانى : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا اين علية عن أبى رجاء عن الحسن .. ». 
انظر : تفسير الطبرى 975/1 . 

ذكره ابن كثير فى تفسيرة ؟ / 19١‏ . 

اخري! ارو اناهن" 

الأزون.:#موون ارولاكجين «قاق: حدس وحكم عن ١‏ اق يعاد عق ادق عن 


- 


عن الخلن. رطى الثةاعته اقال :“قم اليسق اثلاث أعشام #يفأعظيى, يوشفك 
الثلث ؛ وقسم القلشان سين !الثاتن ..وكان انيسن الناسن '" . 


و النحزيق نيا وى ساق داعال سعدا الت" . 
١‏ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما 4"" 
عأل اسن : 5 يأنيكا طعا عزؤقانة 8 القيدة إلا ارك ينوقبل أن 
يصل إليكا ؛ لأنها كان يخبن يما غاب كعيسى عليه السلام" . 
< وقال للذى ظن أنه ناج منها اذكرنى عند ربك 4" 
اندي “8ل انان الكل عع )نارعى الله ينيك ” لول كلخ 
سه نبى جح 


يوق االشبيق فلرييل. »لتنا إذاازو با ألترتذقها إلذا اناق" . 





- اعلكن:.. ١‏ . 
الاق “د حتنانا لبن نيد 'قال. حلانا كام ين عضي بن التوانم عو« لسن . + 
انظر تفير الطيرق 35 / .4١- 8١‏ 
عوااساء رد عونا اليين أدعا "لصوي أله اللي االتبور نيوريه لان 


الشيخ 
. 
١ (‏ ) أورده السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 566 وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم . 
١ (‏ ) اورده الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ قال حدثنا عبد الوهاب عن حمرو عن الحسن .. » 


تفير الطبرى 8/1١5‏ . 

091 أ كاوق الخررى تورات اللكيرية 70:7 . 

٠‏ ؛ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهم وابن وكيع قالا : حدثنا 
ابن كليةاقال»خلاتتا يونس اهن اللنن .. #اتفمين الطلارت17 / 1١١‏ . 
كناك أورن »هذا التاق اليوط لق الدو المتخوويه 7اللدف وعواة إكى أحمن فى الخد 
وابن جرير وابن المنذر وابن ابى حاتم وابى الشيخ . 


2-0 


مو انلق تهؤلا نذكق لظلاأرت دىبالين ح. )قال لقلا كلدة روسك 
ما لبث فى السجن طول ما لبث". 


عن الحسن عن النى( ص قال : لو لم يقل - يعنى يوسف - الكامة 
الله " . 

عن الحسن رضن الله عنه قال : لما قال يوسفك عليه السلام للساق : 
كلق عسم رلك . ويل ذ» ا يوسقة : الات بين وق وكياق © ليان 
حبك . فبكى يوسف عليه السلام وقال : يا رب تشاغل قلى من كثرة 
البلوى فقلت كلمة" . 


اليفية»”.. 
وادكر بعد أمة ا 
عن الحسن فى قوله ٠‏ 


١‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 
عن المحسن»:: - تفكين الطبرى ١١‏ / 55 
ذكره ابن كثير فى تففيره ؟ / 408 . والشوكاق فى فتح القدير ؟ / 55 . 
ذكرة اليوط وف القاز المتشور 744 289 وقاك. . احتوجهوابن جرير يؤاين أبى خام 
وأبو الشيخ ٠‏ . 
( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 568 . 
أورده الظبرى بثلاثة أسانيد هى : 
قر «سسة اومن ققد هنا بوبيده نل" عضا عيد عن اتتادثة عن 
لفن ... + 
والثانى : ٠.‏ حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن 
قتادة يعن العسن.. *:. 5 


ل قال : بعل ياة : 





06 


المخرم |4 اامصبنل 
له 4- 
سد اعد 


امسلا 
© 
ا 


ل - 


< فلما جلدم الريول قال ازهم إلى رابك افلاكه” مار يال 
النسوة 4" 
فو اتسين يعن التبون 1 هد دالا سيوس الثله الي يي 2 انا 
أتانى الرسول بعدطول الحبس روميت الإجابة حين قال « ارجع إلى ربك 
وتيا إن الم 


( ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ... 94-) 
قال الإسبين:: لتعلع القرير أتن .لم أخنه هي ابرأتة#بالغيب ١‏ أىبإذا 
غات عديي )!10 
عن الحسن, رضى الله عنة فى قوله « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » 
قال : قال له جبريل عليه اللام : اذكر همك . قال : وما ابرئ نفس إن 
الفدون" الاطارودنا ببسو 
7 والثالث : ٠‏ حدثنا الحسن برا مواقا حدننا لاق قال١‏ حدتنا يزمد«يق بور ب 


كاله عرونا صعب ين ١‏ أررووا وك حو اذه عو الكهن :. ٠انظر‏ تشير الطيرق 
ا اا ل 


- كقالك ذكراسا الكت يها الف يوط يفن ١‏ لد القخواري 511/0 زاك وكانى فى 
فتح 2 0 


17, - اسان ابى علوم عن العيسل .د ركنن الرزا الكورو‎ ) ١0 


مسرم 
4 
يد 


أخرجه أحفد فى الوفلة وابن السه ربعن العفق نراضع | الدرالسفون ١‏ بووف 
أوريدسيا بن الجرارتت سايكا ل ابن عباس ومجاهد وقتادة والجمبور فراجع 
وروطالاسر لس . 

أوزقة/الظير 6 زبإستاذين : 

الأول : . حدثنا ابن وكبع قال حدنا لكلا بل عيذ الجبار وود اموه حهاى فق 


امسر 
4م 
اسه 


ال 
حم 
0 


صم 
ا 


عن الحسن رضى الله عنه فى قوله « ذلك ليعلم أنى لم أخته بالغيب » 
نفسى .. » الآية(" . 

التقين .نين قد عله وم ارك اقررما اليو شويما قال ١!‏ يك 
همته التى هم بها" . 

< قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 4 

ع | 3 سك قوله 5١‏ حفيظ عليم » قال : حفيظ ها امتووصعتى 
عليه ٠‏ عليم بهذه الس 


عن العسن, بيضق الله عنم ,قال : قيل ليوشق #ملية“السلام:: نون 
كلاق الاركوويبيدك لقان راس أعناف أن أفموونانيى الكدفاق» .. 


- كاذ رن وكات 29 )ا ضوعن اكور . ٠‏ . 
والثانى : الكن قال حلأنا عفان فال حدنا حماذ عق ا 5 
الحن .. ٠‏ تفسير الطبرق ١53 / ١١‏ . 
يعدا أرر كيدها كريط 17 الور وير دروام ما عور ادر . 
١‏ ) :ماين اءى وعاةووايو التبعويق الى . الزاكتكيفى الدر التلغور ؛/ ٠دد‏ 
وراد القكررا اوزدين !احور /011 . 
055 أحرجه ا 1 ا20 الحن . فراحعه فى الدر ١‏ يه 


( * ) أورده ابن الخورى فى زاد الصمير ؛ / 569 . 


التم الفكييي 0 شعب الآيمان عي[ ا 


8 ا الحركه) الو الو االالعرر زاكر 
فراحعه فى الدر الملثور ١‏ / 235 . 


5 


( ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون 4 
كن : عارك اسمن - رق الروك شيك ١‏ ابن ويا انير 
لاون الاحروك عا 4 والن: باسالكي اها المجازع 2 عسصة 
بطونهم تركوا المحارم وهم يشتبونها" . 
( فعرفهم وهم له منكرون 96" 
قال الحسن : إنه ما عرفهم عدن تطريفوا إلقء" . 
( جعل السقاية فى رحل أخيه م١"‏ 


عن الح.ن أنة كان موق : 0 الصواع » وام والسقاية (( استتوياج : هو الإناء 


الف عرب في 


( وفوق كل ذى علم عليم 24" 
ع نا آنا نكن ندا إلا ييه عله حكن 
عبن السلا اللىبالنكهبه: 


١ (‏ ) زرده السيوطى بقوله ٠‏ اخرح ١‏ بن أبى حاتم وأبو ايو مزما لايس يمان يع 
اناه 188 : الك( الى .. “الم والنووة' / مده 

5م ا العسرر 10017 
- كذلك أورده السيوطى بقوله : ٠‏ أخرح ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عون 
قال تفلك اللكطن -. رقو 01 4خ ترق يولك عرت فرق + عل : اديه 
ما عرفيم حتى تعرفوا اليه ٠‏ انظر الدر المنثور ؛ / 584 . 

5 0185 تمك طؤر ةق 5ق جين ابوبييي الك عه عند قن 
جدان الواخرا عن ازول عن الكين .. “انسور ايودي ا , 

15) اغرجة شرن قاد : 
الأرقاو شاع مزال اروكيةة ع عر اك انو دؤاشي . 
والثانى : ٠‏ حدثنا الحسن ل ا بل 000 


-_- 
سما 


حووي وك 


سمعت الحسن قرأ هذه الآية يوما « وفوق .. » ثم وقف فقال : إنه والله 
ما أصى على ظبر الآرض عالم إلا فوقه من هو أعلم منه حتى يعود العلم 
الى الاسيسلمة . 


( قالوا إن يسرق فقد سسرق أخ له من قبل 4" 
لفن المي نيوا اانه قدا باكيوا الي 


« وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن م0 

عن الحسن رض الله عنه قال : كان منذ خرج يوسف عليه السلام من 
عند يعقوب عليه اللام إلى يوم رجع ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه , 
ودموعه تجرى على خديه . ولم يزل يبكى حتى ذهب بصره » والله 
ما على وجه الأرض يومئذ خليقة أكبر على الله من يعقوب” . 

توو سي اقيق فى أن لني وك قنرق رتاه 
عليه السلام قال : يا رب ٠‏ إن بنى إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق 
عقوت ؛ تاسداتى لي زايا اوسن الله كلم قدب أن يا داود » إن 


- عن الحن 000 اتناك بوكر اللبرى 0 
؟" يانفا ني رسعو الك اللفوكن “فى لون الفهون عه حم وعواك إلى ابن 

جرير وابى الشيخ وراد عليه ٠‏ منه بدا وأليه يعود ٠‏ 
١ (‏ ) الخرجه الطبرى بالنادهد : - كرون اللكعوورسخ كور قال حدثنا عاهم 2 


جووووانة مو#بصبر الس للق الح "سير الطكرن ركام 


5 ) كلاس" لويرب 185 الققيررين لكا 

ع اعوداك الوا املاس ابووانا ال كران سرترارا الدع عن السن.. 
اكد الللذ الك[ الا 10 
- كذلك أوؤط لك 5 كاد سكي رطان .عجن العسيد "الاسى "قال 


حدثا أن اساك” ع" كام عي كن آي تغشسير ١‏ لطبرى امابوا علي حي لي 
عو 3 2 


31-- 


ونين ختيه الابيضت: عنناء ين الكون: فضير ,رزولك برافة لى متللكوهان . 


وو انين اتيت اين كن اع اتير ا الفس ان ينا 
يعقوب على ابنه ؟ قال : وجد سبعين ثكلى ٠‏ قيل : فما كان له من 
الى © قال : أخرءناتها فيد . برنااساغ تيم الله اكه ين ليل آر 
525 


0 اادكوور اك ره ااإساى أن كان حاها ان عدت جتاد ري هرهم عق 
فس 4 .ريسعوواقوين: عن االألست يويفييى أن البزور. غك )..##سكرابن 
كل ور 
قلت : ولله دره ابن كثير إذ عقب على هذا الخبر فقال ها نصه ٠‏ وهذا مرسل 
وفية أكازة , إن القسعي أن داعي ل هه النيع. ولكن «غلق ,بن ريد ين 
حصي "مشي اقل . كت رصوامه افلم وأفرن ساف لدان الألفية 20 
قيس - رحمه الله - حكاه عن بعض بنى إسرائيل ككعب ووهب ونحوهما والله 
أعلم.. فين .بعى ساكل بعيوى أن عيوب كنت إلى ""يوسيتالعاذا حصييى أخد 
سوبي اوه الى له وو رذ" انه وريد ان أزيور تقل بيك" اللكارون نلق 
تإبراعيم ابتلى, باللا . و إكتحاق»دلديج . و يعقوب بغراقايومتف فى متتايث “طوريل 
بحسي كاد الل اذو وامتحعوراي عقر ادا 

© 7 حرمو شويج روفاد . ميان اعفان عقس عكار بس سوبد 
و8 القت كدر الللفرق 1/11 : 
- كزنه شل السيونى عن انس رول نان الديالسكوو رورم 
- كلك أررووق الإشارك سو بالتطص ملكهنا إلى العكوزن ود الزذا؛ الانداف: 
«:حداتتابيه. اق حتيوية عررة. اخزرووناك:: حدنا حكام عن اب معان عن ؤس عل 
الكسن.... ٠‏ نطوو لكر ل / 111 


د الت 


الله") . 


) 


<( حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين 4" 


عن الحسن فى قوله « حرضا » قال : هرمال" . 
عن السسن فقول من البالكين3 «من لعن" . 


< قال إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله 04 


عن الحسن فى قوله « بثى وحزنى » قال : حاجتى وحزنى إلى 


عق العسن فى قوله:ويشى + قال : اجن" . 
عن الس فى وله يق + هال + سيريى "1 . 
عو االسى. - اوضق للقي عنةه: الذا : افق الكلى بيلاء. الكمبة كلينااء 


١ 


( 


لا يكو الى ألسد_أنادواللة بورصيئية . 


اليه امبرف جل افده وها ول روكت وارااحاها علرورعن أبن بكر 
ادن عن العسنة تقبير الطهرف ١١‏ / 512 

أخرجه الطبرى يبذا الإسناد : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عمرو بن عون عن 
ابى بك البذا. عن الحسن .. » تفسير الطبرى ١١‏ / 566 . 

أزبرود التفارى بإيكادو : 

الأول «سسذقاابن رك #السحدض" يوا اكات مووص مو الحون .٠..‏ 
والثانى : ٠‏ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف 
عن الحن * تفسير الطبرى 556/1١١‏ . 

أخرححة الطبرى بهذا الإسناد : ه حدثنا ابن بثار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن 
عوقك عن العكن ٠.‏ تفيين الطيرف 5517/051١‏ . 

- كذلك أورده السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 076 . 

اقرعه الاق #االداده وزذا ٠+‏ ٠اعمشن‏ سس بق .عسرق كاك اتنا أبلق حاص قال 
حناننا: يعيى ومفلة ان #عوفك عق الحسن:.. ااتسير الطإرى :7 551 . 

أخرجه ابن أبى بالنائيا والتسيقق عن الحسن. فراجت الذر السثور 4 / 576 . 


- الاقم - 


« ببضاعة مزجاة +'«ا 
قال الحسن : البضاعة كانت أقطا" . 


عق الحشسن اقاق :ات الطعام لل . 
عن «السيسن 59 قوله 0 ببضاعة مزجاة (( قال 3 القليلة ( . 


< اذهبوا بقميصى هذا +94" 
عرن السبين. ريشق اليه عب -" 31 رببيوك. للك ,() عد )قلي الى هولة 
« اذهبوا بقميصص هذا» أن تمرود لما ألقى إبراهيم فى النارء نزل إليه 
جربل (قليصض نان الجقة ولتفسة تق الجعة ٠.‏ فالبسته. التقبيون: وأقادد+ 
7 
ولئدها كس شيعي نزاوي لزماكال رو 101 اسه نيوا . 


3 ) دكق ابع "اتسيف نر المي ا ا 
وألظاة: هر التىء الى يضق من" اللين. الحيطق الطبج 2 يترلكا عون اللفتيان. 
انظير : إلكان الغروق ١‏ / كا 

( © ) ذكرّم لبي كترلفق عفر ينعن . 

وح قر ونواقدو بسو 
الأؤل : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثناعمرو بن محمد عن أبى بكر البذلى عن 
مبعووان لشو عا 
قالكاني : كال دشا عمرق يبن عون قال أحهونا يعدي يعن اتتصور عن 
الحن .. ٠‏ تفسير الطبرق ١١‏ / 58 -551 . 

رغ ) اع أبر اشجعيو سب .. انان الود رب بعد 


- 46» 


« إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 14" 
عون الى «قالل:. ,دك ,لغ هنو كاق يتا وزواته تقاونى "دزيها” 
يوسف بأرضق مصر 2» ويعقوب 57 كتعان » وقد أل لذلك زمان 
طتويل!" . 


عن لعن رصى أللّه عدنةه قال : «د وحد ريح يوستف من هسيرة 


تحور لان 


عن العسويش يفوك #. لؤلا أن تقدون م هال. ١‏ تجوفو 1 


) أعروة"الطيرف بيذ الفكاد: ٠+‏ عودنا اك ؤاقاها نكا رين قال جره اس علق 
قتادة عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى 50١ / ١١‏ . 
- ولق ذكرودهها القدريايقكا الى كنكر فى «تشيرووي 7ن 

+ ) أسز مزق سور ضري لسن #القواازية قار 87# 

رع ) أعروب :اليرى رتعلاكلة أانيدارعق : 
الألون : .ههه بسر هنا عماكا جور تانا_ حمانا كسيد عو اعافد افق 
الفن -. ؛ 
وللقاين : تدش يسوب هال حصنا عقي قله أحبونا' أبن الأضبيب عن 
الوسي نج : 
و اققالف دود اين اقبي قال سنن وين عون قال االعيرنا ميعن أب 
الأعيياوغيرم عن الحين ؟ اير شغير الطبرى ١١‏ /14681د 155 . 
- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 180 وابن كثير 
فى تفسيره " / 16١‏ . 
- وروى أيضأ هذا الخبر عنْ طريق سفيان الثورى عن أبى مودود عن الحسن ٠‏ 


فراجع تفسير الثورى ص ١49‏ . 


- 80- 


١‏ فلما أن ماع اشير ألقاه على وجبه اند 
عن الحسن - رذق اللهاقند.- "فاق لكا ك8 البقير إلى , يعووت عليه 
السلام , قال : ما وجدت عندنا شيا » وما اختبزنا منذ سبعة أيام » ولكن 
شوق الأذ غليكه لكر الوك . 
فن االعسن .- .رطق لمعف -انازة.: لننا أن عاك الي إلى :يمرك 
عليه السلام » فألقى عليه القميص ٠‏ قال : على أى دين خلفت عليه 
يوسف عليه اللام ؟ قال : على الإسلام » قال : الآن تمت النعمة" . 


وافلا وتو على موسق ٠٠١+:‏ 
ع السيين تاق 6ق مكلذ اقارق يربك رععوية إل أن: التعنها. انون 
سنة » ام يفارق الحزن قلبه ودموعه تجرى على ختديه وما على وجه 
الأرضق عببد:أحب إلى اللاااسن «يتويين" . 
عن العسع غال: األقى ينطق فل لمعه دقل انق مسبم عقالزه علد 
وكان بين ذلك وبين لقائه يعقوب ثمانون سنة » وعاش بعد ذلك ثلاثا 


وعشرين سنة ( ومات وهو ابن عثرين ومائة ةل : 


د 
ص 
سد 


أخرجه أبو الشيخ عن الخسن . فراجعهدقى الدر المنئور) / كمه . 

أخرئجه: ابن أبن يساتم عن الحيين. . لراسظة#افن الذر الغورر : 191217. 

١) 5‏ أكيسة سيق بواتالتره : .. كو ارين طق كان اين رشان 
الثقفى قال حدثنا هشام عن الحسن .. » تفير الطبرى ١١‏ / 575 . 

( 2 أخرجه التفبرق: جبذا الإسادت. . مهنا القسيها بق عسعدوفال اعرظة #إوداين 

مبران قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحن .. ٠‏ تفير الطبرى ١١‏ / 3/4 . 

-كدلكة دعو ينها" الور بيقع كجوبيس تووو "7 اكاب بوالسروس فلل اافلاز 

المنجؤز» “يوووا ليزن جب راسي علي الع فليو ميا اياك فى وا 

مصر وابن جرير وابن المنذر وابن ابى حاتم وابو الشيخ والحاكم وابن مردويه . 


الممسمل 
م 
سد 


-_-- 


عن الحسن قال : كان بين الرؤيا والتأويل : ثلاث وثمانون سنة" . 
حافس نوا :"كان ركني النودها لاوا" راان 111 


عق اللفصين قال القن يهف فى الاك كمواابن اندع علقيزه بسن 
وكان :فخ العبودية .وقى اللسجن ‏ وفى الجلك 'قعانون سنة ٠‏ ثم جمخ الله غز 


عن الحسن قال : القى يوسف فى الجب وهو ابن سبع عشرة فغاب عن 
أبيف ثظانين. سنة"ثم عاغن يعدما تع الله لها شيلهتؤرأى ,تأؤيل راؤياهثلاثا 
قشر ين سنة همات وهو أبن عثرين ومائة سنة". 


عن لحن "قال0»: غات يؤسنة»عن, أبية قى, اليب .قي العيون حتت 
التقيا ثمانين عاما فما جفت عينا يعقوب وما على وجه الأرض أحد أكرم 


علق اللة"امن يعقؤن”" . 


ل العويجه*الطيدركيربهذا 2137٠51‏ حذتنا نميه بن حلييعان كال مرت عقي عن 
يونروييعن للحن اتقصير الففكرق /11/0. 

الك سك لذ ين تداق زواسو اررق قل وك اروز مووي ب موؤزاد لسر 
را 

؟ ) اخرجه الطبرى بإسناده : - قال حدثنا داود بن مبران قال حدثنا ابن علية عن 
السو اكد كر الطلظوت /11. 

ع ) أخرحه الطبرى بإسناده : . حدثتى الحارث قال حدثنا عبد المزيز قال حدثنا 
موبار ا ورووسك الو كو الييين .. . عور لف0127 . 

5 أخرجه التلفرىوبإككافس: ٠+‏ حدثنا مجاهد قال حدثنا يزيد فال اخبرنا هثيم عن 
لجسن "القدر الت 101/1 ادر 

الزيس ١‏ محةة الهاو أاكدوهق فيه 5ن . 


-الباوق - 


3 آوى اليه أبويه الى 
قال اليدن : 5 العو : 
« وما يؤمن أكثرهم بالله ٠04‏ 
قال الحن فى قوله « وما يؤمن أكثرهم » قال : ذاك المنافق ٠‏ يعمل 
بالرياء وهو مشرك بعمله ". 
( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم 74 
قال الحسن : لم يبعث الله نبياً من أهل البادية ولا من الجن ولا من 
الساد ةا , 
عن الحسن فى قوله « أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين لق قبلهم » قال فينظروا كيف عدب الله كوم توح وقوم لوط 
وكاتبوصالج ولام العن باغنيت "1 . 
< حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 4" 
قال الحسن : المعنى : وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيكون 
الطن عنا بست النقيق©». 
١ (‏ ) ذكوميان السووو يفير" التسييوية 217 زنيب انطااالى إين الساؤا: 
( ؟ ) أخرجه أبو الشيخ عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 215 . وتفسير 
ان كر ؟ / كاموا مركاو "فى يفت اشر 1/0 .. 
- وذكره انق ١الللوزق‏ أيضا ولكن بلفظ ٠‏ انهم المنافقون يؤمئون فى الظاهر رثاء 
الناس . وهم فى الباطن كافرون شد اران امسر > بت 


( > ) 'دكتؤةاايى القن ركلا رادب المككري, "دذدي 
+ ) اتسجييلس ابي حلضروف مووز الوه كري رادار الخنوررون"/51ذ. 
( 5 ) دكره اس الجورت وه وكا إل عطاء وفتادة : فراحع زات المحور 0 


اك 


عن. الحين#قال»:. حمق ٠١‏ استيأيق الوسل»من إيحإن قوجهم»وظفواءأنهم 


نصرنا ا 


قال الحسن : سورة الرعد مكية ". 


( رفع السماوات بغير عمد ترونها 4" 
قال الحسن : لماوكون ا" 
قال الوكين :: هاء الكناية فق :8 دزوتها : ترج إلى الماؤات » فالعض : 
تروف تعس عدن . 


عن اقتادة والحيين 3لا خلقيا يقير يعييد » كال ليها :»فوس انيت 13 . 


. وفى للد 2 متجاورات 0 
ع بيد الرحمن طينة واحدة فا 218 فصارت لفق قفام] 


0 أعوسه ابه وير بإلتاذه : . حدثنا شر اقال' حدثنا يزيد قال دنا سعيد عن 
كر عي لبي 28 لامك 3 

وخ + “كيو اين العورز ا فيوزاد. امبر نر ركه رهن اهارالن انن اعناة اكد ابن 
حبدي واعطا دادم 
موقن رونك كات لاقف يفو را , زنك امكاءالن كاب بورزيد .. 

رع ارا # وعوسيسروه حم 1 

ذكره ابن الجوزف فى حي 2 


أورده اين ص الزآر الللقار ٠٠١ , ١‏ اتفال .. را عتوق كفك الر راق اواتينا حر ير 


025 
ف 
عد 


وان يكار انا ابين وكامي يوي ال 


ل 4ع - 


متجاورة فينزل عليها الماء من الماء فتخرج هذه زهرتها وثمرها 
وأشجارها وتخرج نباتها وتحيى مواتها » وتخرج هذه سبخبها وملحها 
وخبتبا: وكلتاقنا تنقى بقاء واخد . فلو كان الماء مالعا قيل : إنتا 
استسبخت هذه من قبل الماء » كذلك الناس خلقوا من آدم فتنزل عليهم 
من الماء تذكرة فترق قلوب . فتخشع وتخضغ وتقسو قلوب ٠‏ فتلهو 
ورتين وسقي 4 كاك كدي للاقيدنا اشن القزان الخد اراك عإوؤإففده 
نزيادة أله تعصاق كه “كال _ الله #يوتيزل #عنى, العرآن؟ ساهو فاه ونه 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » ( 85 : الإسراء )". 


عن الخسن فى 'قوله .فى الأرض قطع عتجاورات » قال : فارس 
والأهواز والكوفة والبصرة '". 
« وإن تعجب فعجب قولهم 4" 
عن الحسن رض الله عنه فى قوله « وإن تعجب فعجب قولهم » قال : 
| اعتجب يا عسجسين ,لويرم إوالاءفسب اولي 
عن الحسن فى قوله « وأولئك الأغلال فى أعناقهم » قال : إن الأغلال 
لم تجعل فى أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا الرب ولكنها جعلت فى 
اعتشقي. . الك اإذااظلنا'ابوى الآيبا أريسكيفي القازا . 
5 اي الشيى بإناا قاد فى شبك قد كفك الحو كيزن عدي 
حجاح عن أبى بكر بن عبد الله عن الحسن .. ٠‏ تفير الطبرق ١5‏ / 560 . 
كلك يان "ويا لكر . السووسليي ينون ار الللشؤار اوعد وعراه الى ان 
ار 
١ (‏ ) اخرجه ابو الشيخ عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / ٠١"‏ . 
+ ) أخرحه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 103 
وفتح القدير ؟ / 19 . 
ع ع االرقس اين ابن عي راذنا ايل حاتم والخطيب عن الحسن فراجعه فى الدر 
قور 101/1 . 


ا هخم - 


+ ولكل قوم هاد 4" 
قال اسن ؛: أن الهاقاق مو النبى صلى_ الله عليه بويسله ". 
١‏ وما تغيض الأرحام وما تزداد م" 

قال الحسن : « وما تغيض » بالسقط الناقص . « وماتزداد » بالولد 
التام" . 

عن العسين قال.: النيضين.: عا ذلؤن التسعة الأب 

قال الحسن : ما تغيض الأرحام » ما كان من سقط ٠‏ وما تزداد : تلد 
المراة لعشرة اشبر 
عن الحسن قال : ما نرى من الدم فى <ملها : وما تزداد على تسعة 


القمي لذ إ 


6 


< الكبير المتعال 4" 
ذل العدن : العالى عن ينول لفكي 


١ (‏ ) ذكره ابن التجوزئ فى زاد المير 0775© ونسبه أيضا إلى عظاء وقتافة وابن 
زيد . فالمعنى على هذا يكون : ولكل قوم تبى ينذرهم . 

١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 5٠8‏ . ونسبه 25 عباس وذكر 
بنصه السيوطى حيث قال ٠‏ وما تفيض الأرحام : قال : السقط الى لخن 
التدئور 5 090/7 وعزْاه إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم . 

2 أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ قال حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك ومنسور 
ع3 الحسن 5 ٠‏ تفير الطبرى ال 4 عات 3 
- ولقد أورد هذا الخبر أيضأ ابن الجوزى فى زاد المسير ؟ /5:8 . 

( ؛ ) انظر التفير القيم ص 5٠١‏ . 

( 5 ) ذكره كل من ابن الجوزى فى زاد المسير : / ٠١8‏ وابن كثير فى تفسيره ١‏ / 
6 


(19 ) د كركاائن الكؤرئافق زاد الفكير ؛ م ١‏ . 


وم- 


( سواء منكم من أسر القول و من جهر به 04" 
عن التحسن - زفق اق عند فى 'الآية "فاق ١!‏ يمل امنا لتر كا بعلم 
من العلانية ويعلم من العلانية ما يعلم من السرء ويعلم من الليل ما يعلم 
من النهار ويعلم من النهار ما يعلم من الليل"" . 


< له معقبات من بين يديه 4" 
عن الحشن فى ١‏ قلؤله « معقبات » قال : الملائكة" . 


+ هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا 4" 
عن العسن رذق الله عنه قال .:.ء خوقا + اللأعل اللعضرء. ١‏ وطنبيفا 8: 
لأهل البر" . 
< وهو شديد المحال 54 
عن السو فى اكزلة بده المتدال؟ قال ؟ بسى البيلاك..,قلل : اذا 
مغل تين اللندديدا؟! . 
عن الحسن فق نقوله 8 شنديد المخال #اقال : مد ند اللحقرة . 


أخريجه تق أبن سات حر" الحضن فزلغياله افق االقار شور 011/74 . 

ورد الاير يبهذا الإسساد. ١‏ سركنا سيد الو انقفوي وألاركيقا' موس 1 ععتر 
قال حدثنا شعبة عن منصور - يعنى ابن زاذان > عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى 
ال تلا اللا 

- كذلك أ ووه عنام اكير كل بعرو ارو #الميزيف يفوي راد انيور 1 :زرا مواق 
فن «الذر بالسهورون /711 : 

أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 118 . 

أخرجة الطبرى يبهذا الإسقاة : ٠‏ حدثنا تحمةبين كلد الأعلى آل ختلاشا منحظلدا بن 
ثور عن معمر عن الحسن : تفير الطبرق 5851/11 . 


ذاكزك الزن الكوؤك فى إزاذا اللسير 517 5 


اسيل ١‏ امسلل 
ص 4- 


السلا ١‏ اسل 
8- م 
سد مده 


60 
د 


2 61ت 


( ولله يسجد من فى .السموات والأرض طوعا وكرها 04 
عن انين ولقى "الله نه. فق الآية قالع + يعد #من: فى الاوات 
طوعا » ومن فى الارض طوعا وكرها" . 


"4 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها‎ ١ 


عن فين افن اقولدا انل من السناء ...'» إلى» ١‏ أو متا ززيد ستغلةد: 
فقال : ابتغاء حلية الذهب والفضة أو متاع الصفر والحديد » قال : كما 
اوقد على الذهب والفضة والصفر والحديد فخلص خالصه » قال « فيمكث 
فى الآأرض. كذلكا يغرب الله الأمكاك + كذالك. بعاه العى الأهلههاتعها 


به" , 


< أولئك لهم سوء الحساب "١4‏ 
عن اسن تي" الله ل قال دسو العشايبه: أن . واخن: المبذ 
بذنوبه كلها ولا يغفر له منها ذنب. 


قلث ': وها در ابن الغورى إذ عقب على لهذا القؤل تاقلا : . قال الحسق البضرئ. نيما 
عياة عله ,معدا عن لزع القدوريك عن نسناعة مق الالتعريق: ستوورابق الآنبارعيوالتعان.. 
ولا يجوز هذا فى صفات الله تعالى قال النقاش : هذا قول منكر عند أهل الخبر والنظر فى 
اللغة لا يجوز ان تكون هذه صفة من صفات الله عز وجل » انظر زاد المسير ؛ .5١67/‏ 
١ 0‏ ) اأنحرجه أبى الخنيخ عن االلحسنافرانجعةففى الدربالنتتثور ؛ / 15١‏ . 
+ ع أعرمه «طارى يننا" امه ١‏ ...ضعي ستوب ال يدانا الريييطلة عن اب رزلقاء 
عن الحسن .. : تفسير الطبرى ١ . 1١١ / ١١‏ 
كفالك برو بهذا الستعووءابن كتيرويدن تفيره. ” /6010 .. 
- كذلك ذكر هذا الخبر بنصه اليوطى فى الدر المنثور ؛ / 358 ورا الاين 
جرير وابن المنذر وابن أيى حاتم وأبئ الشيخ عن الخسن . 
رحل4) احرف ابي انار الآ الكهكن اللقسن: الدربالجتدوره 2207 


6ت 


( إنما يتذكر أولوا الألباب 4" 

عن الحنين رض الله عنة يعاق : إنسابعاتك الله تطلى أؤل«الألباب.» 
لأنه يخبهم » :وؤجدت ذلك فى 201 عن كتاك. للد الى . #بإضنا يعنيكن 
أولزأ الأليات ٠. 0) (١‏ 

+ جنات عدن ©" 

عن الحسن_- تضق باللة. عند - قالل.: إ( تناك عنين ) ؛ يما يسيك 
لكات ل 0347 ٠‏ لاس يكبي :ا وكيم لا حجن ال د جرد 
خبية. أ حكي عل 17 

عن النسن:- يضق الله عد - أن مواق لعب ١‏ "سااهين” فال : 
تق قور الى النيظة إلا ييشظله إلا وى أأواعتييق أو قلييد أى كل عفلة" . 


+ سلام عليكم بما صبرتم +4" 
إلا اتسين شيف على شكرل لي". 


طوبى لهم 4" 
قال للحن : .أي : خض لزيا" 


١ (‏ ) اخريخ ابن ابينى حاتم عن العضلين, قرابيتقه بين الدر الستتور 28517 . 
( ؟ ) اخرجه سعيد بن منصور واين المنذر عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 
١4‏ , 
(؟ ) اخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 768 ٠‏ وفتح القدير 
70 
| ؟ ) ذكزة بن الجوزى فى زاد المسين ؛ / 550 .«وذكره أيضأ السيوظى فى الدر 
المكوري؟ / 342 وفالا ؛ أحرجة"ابوياين حاتم وابز اليج عن«الشدن ؛: 
١‏ 9 )روك سيك هخ تتامة يهنا الحدن ينزاكاق وى زاد الور 18/ 80 . 
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<بأفلم يأيئس الذين آمنوا 4« 
عن الحسن فى قوله « أفلم ييأس » قال : أفلم يعله". 


من االتسين. افى واه وار عسل قوببا عق مارك . قال أق فل 
القارعة قريبا من دارهم". 


عن الحسن فى قوله « حتى أ وعد الله " قال 3 يوم القيامة') . 
<( ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية 4" 


عن الحسن عن ممرة قال : نهى رسول الله ( ص ) عن التبتل ٠‏ وقرأ 
داف ريه الللعسد :جولشه ردنا اسن فلك ب ال 


6“ ا تكزوالين السوزويفي! زان االسيوي 01017" ايها الاين الى زوك ارين 
ز نيه 

( 8 ) أورمة الجوى بإطااين:: 
الأإوو . كا سدقم عل عند واقلن فالابود !ددرن توواعن عسر عد 
تتاف قال كاله الفضن ..».١‏ 
والكانوي : ... عدن خراكال» حدنا يزيد كال حدثا عصيد. عن ختادة عن 
الحكري.. «اتكير الطجرئى !1 7م 57ل 
- كذلك أورد هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 565 وابن كثير فى 
تفسيرة ؟ / 5١1‏ . والسيوظى فى الدر المنثور ؛ / 188 . 

نوعو عد اهيورت راتكه #سسر ,الى فاق دنا "فى بن لديقان حدتنا 
إسماعيل بن حكيم عن رجل قد سماه عن الحسن .. ٠»‏ تفسير الطبرق 59١ / ١١‏ . 
-ك لاسةالا وووس) قور كيان الحووى يني زاذ المعير 5917 "زايري كقير 
فى تفيره 0126/5 والسيوطى فى الدر المنثور ؛ / 188 . 

10 1 اأشيبةرن -وكاتزان "تار ررروااانى. خاف والطاجزادن: ؤابو اأموع:«وابقتزقوايه 
من طريق قتادة عن الحن . انظر الدر المنثور ؛ / 138 . وفتح القدير ؟ / 46 . 


( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 4" 
قال الحسن : يمحو من جاء أجلة فذهب ٠‏ والمثبت الذى هو حى 
0200 ا( 
عت لقنن يتل «انتصا أل نيفق + #قى بن البزل لبن 
سكين فاق ين له كود أسطلهل .. 


عن الحسن رضق الله غنه -.قى«قولة ٠.‏ لكل أجل كتاب + قا : أجلن 
ببق آم ,قق. اكاب « يمحو الله ذا لقلاد ”م قاف من عاك |عظيد > 
« ويثبت » قال : من لم يجىء أجله بعد » فبو يجرى إلى اجله" . 

عن االاسن _رككن اللو عند يفى الآنة ما “٠‏ يبدق الل روق 'خطاءاليت » 
ويثبت رزق هذا المخلوق الحى'" . 


: أوسا التتووساسادين‎ ) ١ 
الأول : ٠حيشا مسد بود بثار اكاك عدثنا' !اين أبى عدف عن« عوك يعن‎ 
.. +. اللصوو'‎ 
حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن‎ «٠ : والثائى‎ 
الحلان ا .. ؟ قد !انلك و الام‎ 
اكلالك ا دك عدا اللخبر ابن كتير اقلى ططيين + 17ونا‎ - 
ماع أحرعع الطبرق ببذا الإسناد : 4 حدثنا عمرو بن على قال عندثنا يتحينى كال‎ 
. 5847/0315 تفشير الطبرق‎ ٠ .. حدثنا عوف تأل ممعت الحسن‎ 
. 4 كذالك اوبهذا الخويران بالاكوروف دبررك لبعد‎ - 
عاك يتشا عبنةا اووظاكه و بواعطاء وق شين‎ ٠ ١ ع ) أخرج"الطيؤفييهذا الإشناد‎ ( 
. 187 / ١١ سعيد عن قتادة عن الحن .. » تفسير الطبرى‎ 
كفلاك أورمة «اللسبوطى في تالكر و #جتووفا لاعن أعيوسه 0 حور ين‎ - 
. ناف أبروكاف‎ 
أعوصداابن أبن حدب»وابى الشغنار وانك أبن خلقم سوبالفسري» ادراجير لدو المكوون‎ ) 4 ( 
167 
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قال التسن ١:‏ تعلق أبكن عو عاق الاق كتالك عو الفه. 
سألت الحسن : قلت «أم الكتاب » قال : الحلال والحرام » قال , 
قلت فما « الحمد لله رب العالمين (( قال علج آم الراك 3 . 


9 أو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها 4 
كان الحن يقول فى قوله. تعالى, « أو لم ... + الآية : هو ظهؤر 
المطلون غلىن الستر كين . 
قال الحسن فى الاية : إنه ما يفتح الله على نبيه من الأرض 2 . 
2 ومن عنده علم الكتاب +4 
عن الحسن فى قوله « ومن عنده علم الكتاب » قال : الله" . 
١‏ ) أوروضان السوورىئ»فى انيسن :557 . 
( 1 ) سرعم اويا "الإنساد ""احشى العضدى ذال خننا صلم رن بإؤزاقك قال 
عوذا سيد ر.. لقال عانا !لابين ديار "كال تالكا االعكري... © لير 
الله 1/1 
0 الجزيي الطشارف يبهذا الإناد :.-. حناثا كلفد بن .عبد الأعلى. تال كتنائنا متحمد. بن 
تور عن معمر قال كان الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى ١١‏ / 154 . 
- اكقالف أمووة ابن اق هن تسرع 7/1 ٠‏ ##يونفيوقى ناف بالدر الور + / 
كذ اوقا #وم وداب جاافيه الرراف وعد بويد ولين وير 8095 أبوع. حا 
عن قتادة'قال كان الحسن ...» . 
يعم انكوو . ابعر اللبورم سك 01 لديا /009 وضع ال إلاواإضاص 
والطهالفة. 
أورده الطبرى بإسنادين : 
الأول : ٠‏ قال خدثنا على. تَعتن ابن الجعد -: قال حدثنا شعية عن منصور بن 


راذا القن الككسكن ...1 
لشاف : ٠‏ قال تا شعبة عن متسور سن اذفان ع الح 2 تفير 





0-8 
6 
ا 


-بلام - 


عن خسن قآلل. من عو اللي اقل تراب از 
كان الحسن يقرؤها « قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده 
عُلمَ الكتاب ٠‏ يقول : من عند الله عُلمَ الكتاب وجملته" . 


عن الحسن فى قوله « ومن عنده علم الكتاب » قال : عيه_الله بن 


اا 


تفسير سورة إبراهيم 


َل اللحدن :“سور ايراع مالالا أبعين مهيا أو 1ه آبات شيلق 


فى الذين حاربوا رسول الله ( ص ) وهى قوله : « ألم تر إلى الذين بدلوا 


نعمة الله كفرا » إلى قوله « فإن مصي ركم إلى انا 9 رن كيم : 9 - 
إبراهيم ) . 





0 


الطترى ١١‏ بالاقاة 

- هكد عدا لسرا ليسا ار ودين اد البصوي /11. 

أورده الطبرى بأربعة أسانيد هى : 

الأوق. : .“ان عاتن الس يرن اعسيد :6لا سنك شؤدة كال شنا عيف عن 
ال ا 

والثانى : ٠‏ حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعية قال 
تماحل ‏ لتكقورن ارنا راذا عاتن ككس اه 

والقالاق: + معان سعط يق الاطلن. ظا إظتلاتنا ,سكل 4 نوز عه مصتى 32 
ع ا 

والرابع : عفنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حلاتى عكاد عق عونك اعن 
الحسن .. ٠‏ انظتر مفكير الطببرق ١١‏ 5/7 1340م 

و8 الطبرى بإسناد هذا : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن تا 
قال كان الحتين .. » تفير الطبرى ١5‏ / 506 , 

- :نهو العا يكت رصبي يعس وسار ا 

أورده ان الك زوفن راة الفسير ؛ / 580 ونستعددايشا إلى مجاهد وابن زيد وابن 
اللاتكيووعنا نا 


62 ادكاوااك كاجطاك يم الاين عد 


77 


( لئن شكرتم لأزيدنكم 4" 


عن الحسن - رضى الله عنه - فى قوله « لئن شكرتم لأزيدنكم » 
قال :بن ظاعتى ا(« 


"6 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواهبي‎ ١ 
قال الحسن :اإنهميوضسوا أيداتتهع على أفؤاه الزبيل رادأ القولييم10.‎ 


2 ا ورائه جهنم ويسمى من ماع صديد 4ج 


عن اللحسن رذى الله عحناقاك.: «,لؤ«أن ولوأومن صديد جهنم دلى بهن 
السماء فوجد أهل الأرض ريحه لأفسد عليهم الدنيا +9" . 


"4 وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق‎ ١ 
عن الحسن فى قولة « وقال ... » الآية » قال : إذا كان يوم القيامة‎ 
إن الله وعدكم وعد الحق‎ «٠ قام إبليس خطيبا على متبر من نار فقال‎ 
إلى قوله « وما أنتم بمصرخى » قال : بناصرى « إنى‎ ٠ روسكم بتكم‎ 
. كفرت بما أشركتمونى من قبل » قال : بص كم إياى فى الدنيا"‎ 


© أحرسه اليك الأمللدو كيه + حففق: القازت قال بحهننا هف المربرقاك 
حخدثنا عالك بن مغول عن أبان بن أبى عياش عن الحسن * تفسير الطبرق ١١‏ / 
يفك ” 

- كذلك ردقه يفي كليس ران البوزى فيوزا" اتير / 307 والحيوظى 
فى الدر المنثور © / 7 والشوكانى فى فتح القدير 58/5 . 

تكرضاين اللجوررى فق زاالسيوي؟ 4817" . 

أخرجة/ابن أبى شتبة عن الحتدين فزاجعه فى الدر المنثور ه / ٠6‏ . 

السرم ليون ربزاةة لاهن" بويروكم اناق ناا اأين عن عكان عن 
كرتن الكككن .. مكو الطكرى 51271١‏ . 0 ك3 


نذا يا عضن 
م بجا احم 
سد سد 


ممؤابقة.- 


اشهرا 


+ تؤتى اكلها كل حين بإذن ريها 4" 
عَن التحسن فى اقولة:2 كل عمين » قال : االحين 3 عا بين الدظة والئئيسة 


5 ١) 
. 1 قال الممسن : الفعين :سحة لقي‎ 
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا جا"‎ < 
. قال الحسن : إنها عامة فى جميع المشركين"‎ 
وآتاكم من كيل اهنا" نأ تيوه جا"‎ 3 
. عن الحسن قال : من كل الذى سألتهوه»‎ 
6 مبطعين مقنعى رءوسهم‎ 9” 


قال الحسن : الإهطاع : الإسراعاد ا 


- ولقد اورد هذا الخبر ايضا اليوطى بقوله ٠‏ واخرج ابن جرير وابن المنذر 
زان أبى. خاتم عن اللسين :210 الدر اللاتترر 183/5 كلذلهق إوزريد القت كك يفن 


مر 
م 


أخرجه الطبرى باسنادة هذا : , حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن 
تور يعن متعشزاواكديزقاك الحسن - ٠‏ تفير الطبرق ١5‏ ل كلاه . 

ذكزه "ابن الستوووىيفى: زاد الللصير 4" تروف الرزبيييه فيفا فين ا اراس ولقازية 
وقتادة . 

ذكرهااين الجوزى فى زاد المسير ) / ؟55. 

1 الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدئنا محمد بن 
توزعن تعرز عن العكن .. .اكير لظي 17 875 

- كدلك اوزدة الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 011 

ذكره ابن الجورى فى زاد المسير ؛ / 57١‏ ونبه أيضأ إلى سغيد بن جبير وقتادة 


0 
ل 


مه 


امسر 
عم 


مسرم 
لي 


انق عكلدة.: 


او" له 


عن الحسن 7 قوله را مقنعى رء وسهم « قال : وجوه التابع يوم القيامة 
إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد". 


(ا ومكينعم. فى ملاكن الذالآن -ظللوا أنفسهم يه 
قال الحسن : عملتم 1-0 اطيلن. © . 
١‏ وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال »0 


عن الحسن فى قوله « وعند الله مكرهم » قال : إنه محفوظ عنده حتى 
يجازيهم به 9 . 


أن الجن كان يقول: كان, أعون على الل وأضعر سن أن ترؤن طنه 
الجبال » يصفهم بذلك 19 


قال الحسن :ينا كان مكرهم لتزول منه الجبال" . 


7 أعوف الكلاارف اإشنافه عن ١‏ - مستا ابو نكي داق نننانا أب زيكرين. أي 
حعد قال اكالاالحسن ٠...‏ تفصير الطكرى ©01/ 175755 

( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحن رض الله عنه . فراجعه فى الدر 
المنثور ه / 05 وفتح القدير ؟ / ١١97‏ . 

رهة ) :دكرئااين الجويوئ افق .راد السهر ؛ / 04 ومزاء أيضا .إلى قفافة :. 

ها واعرجهيالشبرىيبيا الإساب. سسقاويين فك عتكا يوي انالضدضا موعن 
فقاد بان الشكين... مسي ابر /10ا”. 
- ماعوودك عدا ايض السيظيي فى االثر ضور ه / 87 

( 5 ) أورده الطبرى بإسنادين : 
الأول : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا محمد بن ثور عن معمر قال قال 
الكن .. ١‏ . 
والثائى : - حدثتن اليثنى.قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن 
يناعن بالفيين ١‏ تغيوون الطئيوى 5130/1 . 
-رلقة ١‏ رازوهذا يللين كفيو #وى تتشيرة7/ 5ه . 





ل 51 - 


كان الحسن يؤل .إن كان .سكرعم لأؤعن بزأضتهفت :من أن تزول قنه 
التسطال*" : 

عن الحين قال : أريع :فى القرآن : .إن كان ,مكرهم التزؤك منه 
الجيال : ما يكان مكرهم لقوول منله الجبال 2« وقوله » لا مستا من 
لدنا إن كفا كاقلن وها كنا شاعلين ١‏ وقوله 0 إن كان للرحمن ولد فانا 
اله العابدين » و 00 للرحمن ولد 2 وقوله »2 ولقد مكناهم فيما إن 
تاك قال :مامكا كي كيهه . 

عن .العسيين : .وزاد قينين .واععدة :«:فإن. كنت فى اشك »: مااكنت 
سا 


عن الحسن لد كان يقرأ » وإن كان مكرهم لقرييكن ذ( يكسر اللام 
الأؤلى وفتم الثانية ويقول : .فإن مكرهه أهون وأضعفك+من ذلك19. 


١ (‏ ) البريجه الطبيرى بإلنايو هذا : ٠‏ عدن الحعرت قال حدثنا القاسم قال حدثنا 
حجاح عن هارون عن يونس وعمرو عن الحن مود تفير الطبرى 51/17 . 
-#ولعذ ذكز كداءاانتا اب الجيرزك جو ذا السحيى 8/1/6 . 

١‏ © ) احوكه بالففيرق ذا : #اعال توارارنا وأعترى ونس عن” العمسن ..بيد تيون 
الطبرق ؟٠١‏ / 517 . 
اد أورده السيوطى فى الدر 5 / 56 بقوله ٠‏ وأخرج ابن جرير وابن 
الانبارئ )فق التطناكت -. . 

( ؟ ) اخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ قال هارون وحدثئق ببن عمرو بن أسباط عن 

الكفن .. « تقسير اللبرى 191 رالأزل؟.. 

اضر عقفهارخ الانقاؤى ع االأخسن .نز اسه عق الور الى ر +ه.. 


3-2 
حم 
د 


- 5# 


« يوم تبدل الأرض غير الأرض "١‏ 
عست الثسن نال الك طاققها : ا ربوك الله #وكلم ل 
ارقن + لانو القاهييي تكن © غين «اإقرهن الفوسناا طاقى ااه 
قألذ : على السرال ذا عائقة" . 


2 سرابيلهم من قطران ج01 
عن الحسن « من قطران » قال : يعنى : الخضخاض : هناء الإبل" . 
عن الحسن « من قطران (( قال : قطران الاي" 


ويك االكسق. مغر كاتس انون اللقمه اذا ابيع عر نقد اب 
خر هذا : قد أوقدت عليه جهنم فنذ خلقت قأنق جرها"ا . 


عن الحسن ‏ فى. قوله. ه من قطران ».قال.: من .نحابق عار قد انتيق 


1١ (‏ ) أخريك» الطيرى ببذا الإسناد : “اقدنا 'العدن “كال حستتا" على بن الجتقه كال 
اخيرنق الغاتم قال بعت الاسن .. #مقسيو الطبرق / 05 
ماو عر :15 اسدر الساالذ م يه ا 
١ (‏ ) اخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا الحن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب 
عن دي "تثافه عق اللحسن .له مبمهر الطهري ١١‏ 5057 
15+ "امرك الور ابإشانه و جكذا :..حاتا سهد ين عبد«الأغلى كال انا تسد 
اق اراق يستدروء السك ...فصر الللؤرئ ا قار 
- ييل "أو رن "اننع" انا "كل من ابن. الورك نئي راد المهر + 5/7/7 
والشوكانى فى فتح القدير * / ٠٠١‏ والسيوطئ فى الدر المنثور 5 / 56 . 
أخرجة"الظبرى ببذا الآتلاد ٠:‏ .يهدنا الفسن ين معسةاقال حدانا كان نال 
حدثنا الميارك بن: فخنالة قال مب "اين :-- تصيير طبرو 8610/7 . 
تومو سين 0807 


الل 
م 
ال 


0-8 
زف 
0 


0 


تفسير سورة الحجر 


"4 ما ننزل الملائكة إلا بالحق‎ ١ 
. قال الحسن : المراة بالحق : العذاب إن لم ينوا"‎ 


< كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين +4" 
عن الحسن فى قوله , كذلك املق قال : ايك" . 


قرأت القرآن كله على الحسن فى بيت أبى خليفة ففسره على 
يعملوهاا" . 


:»0/ ذكرق ايج" القوررى ني زاد المكيي ؟‎ ) ١ 

+ ) أمرهم الشظجوق. ريا الإصفاد «مسحيها الحسن .د "بعينى الل أحهونا اد الرراق 
نأك أسووها اللكرر سن عسيدمن اللعمن ... عر اللشكرت 0 ,4 
- كذلك أوردء 'الظبيرى بلفظ آخر وبإتاد آخر. حيث روىيهما نصه ٠‏ قرأت 
القؤان كله على الحسن . هما كان ينسرد_الا علق الإثات . كال : »فته علق 
64ل ١‏ القازك ...لك 1 لكان : .«يساتى الشى اق هنا 
سوريد “كاك 'أخيرنا 'ابن, العبزك عن حماد يبن, سلمة عن. قد الطويل. قال 
لذت وال ولط لارام 
- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 580 وابن كثير 
فى تفيره ؟*/ 897ه واليوطى فى الدر المنثور ٠‏ / 38 والشوكانى فى فتح 
العكاير!؟ /1ة . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا الحجاج بن المنبال 
قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد قال قرات القران ٠‏ تفسير الظبرى ١/١5‏ . 


5 1 


١‏ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا 
]تسيا ب ب 

كان الحسن يقول : لو فعل هذا ببني أدم فظلوا فيه يعرجون : أى 
يختلفون « لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون »2 . 

قال الحسن ا إنهم المشركون(). 

< والأرض مددناها .. 4" 

كان الحسن يمول : الك خليت مان هنكسي من زه 
« وألقينا فيها رواسى * قال : رواسيها : جبالها ٠‏ « وأنبتنا فيبا من كل 
شىء موزرون » يقول ٍ معلوم مفسوم”" . 

عن الحسن فى قوله « من كل شىء موزون » قال : عنى به الثىء 
الذى يوزن كالذهب والفضة والرصاص والحديد والكحل ونحو ذلك" . 


""4 وأرسلنا الرياح لواقح‎ ١ 


عن الحسن فى قوله « وأرسلنا الرياح لواقح » قال : لواقح للشجرء 
قنك :أل اناس © قال : «والتساي عر ,د حو 1 


١)‏ الشركة اللايووييبذا الاللهاذة + سنتها ابد خالا عتدفنا بايذ قال خلاتنا سيل عن 
قتادة قال كان الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى ١١ / ١4‏ . 

( ؟ ) أورده ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 187 وعلى هذا يكون المعنى : لو وصلنام إلى 
صعود السماء لم ب شما الا الكفر لعنادهم . 

( ؟ ) اخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة رضى الله 
عنه انظر الدر المنثور © / 395 - 7٠‏ . 

[ ع ) اتاكزيهاابين| التسرروى فون ازا" الفبير ؛ 7 855 يكوللة ٠‏ وهذا المعنى مروى عن الحسن 

وه ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء عن 


3 1 0-5 اكانقى ا سكوك 


« ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين >" 
كان العدين يفوك السديون "تق اطاط 41 , والستامخرون فى 


حمق الأداد , 


قول : المبطئون عنه" . 
١‏ والجان خلقناه من قبل من نار السموم 4" 


عل السو اتا 


2 قال هذا صراط على مستقيم 14" 
عن العسن فى قول# دام قال : إلين مستقيم 1 . 


- الككن .. .8 تكسن الطقرة 5١/10‏ . 
- ولقد ذكر هذا الخبر أيضأ السيوطى بقوله ٠‏ وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن 
السذر ووليق. أبن عه وى القند عن أبى روعاف ريع الله ذه واقا. : اقلت 
السن “احشيود كدر الور 1770 

( 5 أعوبة الطبتوعيببنا الإسكاد . ٠‏ حاها كزسيوسوة آ بوي لاصف 
سعيد عن قتادة قال كان الحسن .. ٠‏ تفير الطيرق ؛١‏ / 50 . 
- ولقدة ذكز مدا الخر أيظأ'الشؤكانن فى ألم القوير +7 387 ..والسيوطى قن 
الدر المنثور 5 / 7 بقوله ٠‏ وأخرح الخ رين واب التندرا اولين أأبوع حاتم عن 
الكو : 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال 

أخيرنا يع سن عياذ. بزو راغ" لي فشكو . اتن وزز الي /0 , 

- ولقد أورد هذا الخبر أيضأ السيوطى فى الدر المنثور ه / 75 وعزاة إلى ابن 

جرير وابن المندر . 

. ذكوياين. الاتور5افى راد 'السيرون؟ ب«واتسيون به بأبهها ءا إل يشفاء » وقتادة 'ومقاتل‎ ١ 

5 أخرجه الطبرق بيذا الإسناد : - حتدئنا التتتن بن#محتفد قال حتائنا عبد الوا 
ابن عطاء عن إبماعيل بن مسلم عن الحسن وسعيد ##نتعانة نال لوو 


50 


ع8 


< لكل باب منهم جزء مقسوم» "١‏ 


الحسن رضى الله عنه فى قوله « جزء مقسوم » قال : فريق 


7 الل ' 


متبيووم 


عع 


2 ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا ا 


الحسن البصرى يقول : قال على : فينا والله أهل بدر نزلت 


0 ونزعنا ا 

مق السييق- بلقل آنا ريزوك الأتبزو مى )0817 ؟ مسن أفل اله 
بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم فى 
الدنيا » ويدخلون الجنة وليس فى قلوب بعضهم على بعض غل »". 


799 
0 


الطبرىق 5. 

-. كذلك اوركذا الشين التوطننق فئالدر الفتشوار ٠‏ 276.7 وابن "لقي فين 
تفيره ص ١6‏ : 

قلت:: اؤلقد فشر ابن الغيم.عذا القّؤْل فقال ٠‏ وهذا يختمل أمرين : أن يكون أزاد 
به أنه من ياب إقامة الادوات بعضها مقام بعص اكات أداة 0 عل ' مقام 
٠‏ إلى ٠‏ . والثانى : أنه أراد التفسير على المعنى . وهو الأشبه بطريق السلف : 
أئ ميصتزاط: موظل. الى ٠‏ انظر التفكين|القيم سق ١6‏ . 

أخرجة ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المثثور © / 85 . 

أحركة الظجؤف: ييذا الانتاذ ١‏ +«عدتى: التق قالوا كةنى + الككاة بن الشصهال 
عاك اإكللانا طفيان لق فيه عن ,اميل إن أبق وسو نيع 'التسين: .. + ,تفشير 
الطبرىق 5١/1١5‏ . 

-. كوئهه أووع عدا لسر ااا لين كمرورنن اتفسير»* ١‏ /680». 

اكنااك. أرلكاد أبغناءتبيون وإظناة كل .من الشوكانيي فى فتن 'القذير +7 ١١:‏ 
والسيوطى فى الدر المنثور»ة / 84 وعزوه إلى سعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المندر وابن مردويه . 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 464 . 


لاو - 


د ولقد آتيناك سبعًا من المثانى والقرآن العظيم 74" , 


ألك النسين عن اقولة. عقالن ٠‏ يسا سين المتانين « “كاك + هبى. ظافتعة 
الكتاب . ثم سئل عنها وأنا أسبع فقرأها : ٠‏ الحمد لله رب العالمين » حتى 
تعلق [خرطاه قال : تخدى وى كل قراي18” 

عن لسن اق كيه ميقا "عن "الظاتيك كال مهن أل الكتارية" . 


( كما أنزلنا على المقتسمين 4" 


عن العيين قال : هم 0 الكتاى') : 


2 الذين جعلوا القعران غضين هبه 


قال الدكن : أهتوا يتعظطق . وكفترا ببعضص ٠‏ اليهود والتسارئ" . 


أنبروية اهاوه إهات.. .فى كتونب قال مستا ابى كي كال اسيزنا يوس 


)0 


اجسمر 
و 
عد 


05 
0 91 


عن الحن ٠‏ تفير الطيرق ١5‏ / 008 . 

- ولقد أورد هنا الخبر أيضا ابن الجوزى فى زاد المير 4/ 4١5‏ ونسبه إلى 
لقا الاين 

أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 
لاق حالك] القعون: ٠...‏ تسر ا الواضرق مده .: 

أورده السيوطى فى الدر المنثور ه / ١5‏ وعزاه إلى ابن جرير . 

أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال 
أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن » تفسير الطبرى ١4‏ / 78 . 

- وذكر هذا الخبر ايضا ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 4979 . 

ذكره ابن كثير فى تفيره 5 / 508 . 


ابي" -ه 


٠١4 واعبد ربك حتى يأتيك اليقين‎ ١ 


فال الضن : لقره . 


تمسير سورة النحل 


قال الحسن : سورة النحل مكية" . 


عن 


0 


"4 ينزل الملائكة بالروح‎ ١ 
اسن وى يقوزة +ينزلا نم38 بالروي «اتال . بالبوده..‎ 
: )١ الحسن سك كوله » ينزل الملائكة بالروح ( قال ّ القرآن‎ 


+ وترى الفلك مواخر فيه ا" 


عن الحسن فق قوله 0 مواخر 0 قال : المواخر : ) المملوءة )0 َ 


11" اوري" الشعرص سياس سني اللقنى قال اند "سويبيين سر كلق 


02-8 
© 
اده 


أخيريا او التيارك عن عنازق 8 شااةااعن | انحن ...2 الع لير 114 
0 . 

المنثور © / ٠١6‏ يَقُوله © وأخرجه ابن المبارك فى الزهد عن الحسن » . 

ذكزطاانن الكوازق فى زاذا اشير + 80097 وحبه أيضًا إلقا اب )اعباس وعكرسة 
وعطاء . 

"كركذ كن ينذا النؤكائق حل لفقت العقائن؟ 67 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © 7١١7‏ . 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى فتح القدير ؟ / ٠6١‏ . 

ازا كيو كشا يوقو )عن لكين ... “تسر اطدرى 222 12 يوذكر هذا 
ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 155 . 


- 


عن 'العحين فى قوله 2 مواخر » قال : مقبلة ومدبرة بريح السو 


"4 وألقى فى الأرض روامى أن تميد بكم‎ ١ 

عو السو ع ويا اليل جارك وضائق بالداستعلويو الل عت 
جعلتتمور ء قالت الملائكة : ما هذة بمقرة على ظبرها أحدا » فأصبحت 
ميا وفنا رؤاسيهاا" . 

عن الحسن بقل يقؤله يد وََلبَى ...م .قاك ٠‏ الققبال أن تيد بكم ٠‏ قال 
كانه + بيت امسق ايترن.: بلا .علقت | الأرضوي كاضى. ليد ينغالوا؟: 
مااهذه. بمقرة على ظبرها أخدا » فأصبحوا وقد خلقت الجبال : فلم تدر 
الملائكة مم خلقت الجبال". 


٠‏ " أعريوة الشيرى بننا اسان "امد التتنى “كال 'النييرنا: انموي ادا دنا 
ودب فيد مووود بن الفسي ليده اير يي 1 

5 )1 أخرة ارق يبا الإعناة : «سنفنا بعر كان حنكنا بيزييط قال كنقنا سفيد هن 
قتاذةا عن الحسن ٠‏ تفخير الطظرئ 50/05 . 
- كذلك أورده السيوطى بزيادة ٠‏ فلم يدورا من أين خلقت ٠‏ فقالوا ربنا غل من 
خلققااعىء اعد كن نذا >لاقال :ند التحديد . كالول جل عن اتسلفلتا عق اشددانن 
الفضديد + فاليا ٠‏ سو الغار و اغللوا ريناء جل ون خيئزك وهو لأسن ار +"هال 
دنوب المادي"هالوا :ررب امول قو حليك عيزع أعد. كن الاج الإبالي: انسر اراتك : 
قالوا : ربنا هل من خلقك شىء هو أشد من الريح ؟ قال : نعم الرجل . قالوا : 
رزينا دشل سن علقادا ااي ودعي كن يو اليؤيون عفان مم رااقبرا» اقغور ‏ الثار 
المنثور 5 / ١١8‏ حيث ذكره بقوله ٠‏ أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر 
من طريققتادة عن الحن .. ٠‏ 
- كذلك ذكر ابن كثير الخبر كما أورده الطبرئ فراجعه فى تفسيره ١‏ / 016 . 

( * ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرازق قال 
أخبرنا سعسر سن حتاقة؟ عن الحسن ٠.‏ تسر اللبوف1 / “و . 


1 


ولغفع دان الستتقيين 4" 
قال سحو وامجيودال البكقون الننها #الأنبي ذالقا بالممليفيتها ثاب 


- 


الاخرة"" . 


2 ولله يسجد ما فى السماوات وما فى الأرض طوعا وكرها ج111 


عق التجسن) قبي الآية إقال ١‏ نكن فى الستلوات يريا وق فبك 
الأرض طوعا وكرها" . 


+ وله الدين واصبا 04 
عن الاين عى الاليوقال عينإن هنظ" الفيون بزاسسس ...قهز العا برعفالن 
بينهم وبين كثير من شهواتهم فما يستطيعه إلا من عرف فضله ورجا 
عاقبته9 . 


#وواي واف اق اتسوك 6 


2 ف- فتمتعوا فسوف تعلمون ج00 
)0( 


عن الحسن فى قوله « فتمتعوا ... » قال : هو وعيد 


١ (‏ ) ذكزرة ايخ الحورزئ فى زاد العكير 9/"4؟1 . 

1١ (‏ ) أخرجه بن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 151 . وفتح القدير 
1 

( 5 ) اكإعواين اللناويوان أرق حاتم ع[ اللكن) وريضفة قل بالذ و المتتورءه / 815 

8١‏ ) اذكزادان العورقا ف اراد اليسين 4 داوسب أبها إلى ابن يعبايناوعكرمة 
ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد والثورى وغيرهم . 

:285 عه ل اهن عم أو الك فراجعه فى الدر المنثور 5 / ١28‏ وفتح القدير 


ا 8 


لا - 


7 وأنهم مفرطون 4" 


عن الحسن فى قولة « وأنهم مفرطون »قال ؟ مجحل بهم إلى الثاز”” .. 


« تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 4" 


عن لقان اذ كل الله “تعسو اكز قل عري الف" . 


ع اللسي قال ١‏ التكلن ١‏ نا عرو شد والتيوق ١‏ ذا أيذن المي 
غى االسولااقان :"اررق اسن ١‏ السلا والساكر + االتبرا . 


يع دين نكي الح 


عن 


9 وأوحى ربك إلى النحل 4« 
حون قال : الفحل 6ب أحين ا اللبددف. . ريعي ايا" كاه 


فى قلويها". 


) 


١ 


31 


). اعرد ان أن ايع على الس ينراجءةاقن. الَدَرا السدروية 7 ١6١‏ مقق الاير 
ع / لم١‏ 
( أخرجه الطبرى بإنناده : ٠‏ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هوذة قال حدثنا 
شعن اللكككن. ٠.‏ كمشككر الطكرن 155/1 . 
- وأورده اليوطى بقوله ٠‏ ذكر الله نعمته علييم فق الكبير كيل أن يوسا 
عليبم ٠»‏ الدر المنثور 5ه / ؟4١‏ . 


+0" اخرية القيوو امنا ٠...‏ حنندى سوال عو رو بو اورت اوقل كين 


هشيم عن منصور وعوف عن الحن .. ٠‏ تفسير الطبرى ١6 / ١5‏ : 
) اأخروجةه اليرى بيالك.: ٠.‏ خناتنا ابو وك قأل دكا أبى.عن الى سكز يهن 
الزبيع كن القن «اتفكيي البرك 150/1 . 
كز لان الوقارق فى زيه ب السعر او ,ود ركع ابض إل الى ده ابن عرو 
وسعيد ومجاهد وإبراهيم بن ابى ليلى والزجاح وابن قتيبة . 


- كذلف دكزم الشبرودى فق الدر المصوريه/ 17 ييوول" مواخرع "اين اواعيةي.. 


( 5 ) أعوجدابن أبى عاتم عن امسو اناده فى الدر الاننثونة/ 6 . 


اا 


د 2 فضل د 5-7 على عه 


اللا 2 له 0 ع" الدنيا 0 لمهي فضل ‏ بعص اك علق 
بعضص فى الرزرق « بلاء على يه كلا ٠‏ فى يه من سط له كبك 
شكره فيه » وشكره لله أداوه الحق الدى افقرضن عليسييتفا ررفة وخوله" . 


2 بين وحفدة +04 


عن الحسن قال : البنين وبنى البنين : من أعانك من أهل وخادم 
فقد حتفدك" . 

عن الحسن قال : هم الخده"' : 

عن الحسن قال : الحفدة : هم أولاد البنين" . 


لمر | سمرلا 
ص 0-4 


م 
اح 


السعلر 
م 
سي 


أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه :فى الدر المُنثور ١18/6‏ . 

أحريت القلجرةابإساده هذا :و يح »سهدي جما قال حدثى علمدعن ايع 
هلال عن الحن . تفير الظطبرق ١58 / ١5‏ . 

- ولقد أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور ‏ / ١45‏ وعزاه إلى الطبرى . 
وا الطكرئ الإنناد ين : 

الأول مساتتى الى قال بحسنا ججرواابن» نؤن#فاق أخلزنا ممعي اعون عور 
2 السدة .. | 

والقرري: ٠ ١‏ ككرتا بالكدن شال الفكرنا .عق بالؤزاق خاك احتيزنا ابن الطتصمى : عن 
أنه غن االأعن .. ٠‏ تقيور الطجرى ؛د / 126 - 111 . 

- ولع الكرييها الور اسيل كل ماياب اورت افون زاد الككين ... /1الحلازوايق 
كثير فقن تفسيره» ؟ / الانا. 

ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / /الا3 , 


هات 


"4 ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكاً لا يقدر على شىء‎ ١ 
. قال : الصتم"‎ # ٠» عَنَ الحسن فى فولة‎ 
وأكثرهم الكافرون >كه)‎ 2 


قال الحسن : وجميعهم كفار . فذكر الأكثر والمراد به الجميع" . 
< إن الله يأمر بالعدل والإحسان م4 





باق لؤتشس رقي اللنه انرز عون ابرق انه وى 1ن 
آخرها ثم قال : إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله فى آية 
واعدة .؛فوالله مااعولك. الكل اوالإكساق كن طذَافد الله جين |9 عسمعة ؛ 
ولا تزك'الفكشاء بوالنتكر والبو ومن 'نيصية الله قيكًا إلا حفن . 


( فلنحيينه حياة طيبة #4" 
0050007000 
ا 050 
قال الحسن : كل حياة ابن آدم واللّه مرة إلا حياته فى الجنة 9 


: أخخزيسهابواأتى انيسن العبين اجنين بالثاز النكووه /6901ة‎ ") ١ (١ 

( + ) ذكرقلاين الاسؤررى هن راد افير :77 . 

( " ) أورده ابو نعيم بهذا الاسناد : ٠‏ حدثنا محمد بن احمد قال حدثنا محمد بن يحيى 
المروزى قال حدثنا عاصم بن على قال حدثنا جويرية بن بشير قال : ممعت 
الحن .. ه انظر حلية الاولياء ؟ / 4 وكذلك اخرجه البيبقى فى شعب 
الايمان عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / ١٠١‏ . 
15 لفاك ماسوو مكسرا دي لاسي ادر 

( ؟ ) ذكرة اين االخورق فن كتان ««الحدن التمفزى سورض ١‏ . 


عا ل 


عن ١‏ الحيدق الالحيوهرقالناالسناة انين + القنافك»:. 
عن القن باللبعيوفة "قال ١!‏ علي » الاح فاه فاون الس . 
عن االكشن الوق كال : ذا ديب الجياة للأغه إلا يا العركة».. 


< من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان 6 


عن ماسوو لصوت 18لا نو در النسروويوتن قو بل : 
الأكر» ا تعر «السسض انو بالف فقيل م 64 بز رحبب و 
فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور ين وهو عبد الله بن 
أ سرح لفو كان يكتدين ارسيو دوالك 0 عن لاه الشيطان فلحق 
لقعا هادي يد الت لضي لمشتل رين تددن «السار يذه ألم 
بكر وعهر«ؤعهان, بن عفان بفأحجارة النبن:(رصن )11 . 


4 اأعوية مشلارى بإكاده» و يجفا انضرا قزق جد1ة اس #فازااضا أل اسن 
انيد عسوي حرج اكد 1 ٠القصير‏ الطلعرى 1 ناك ذكره لف الجوزى 
فى اراد مالمكر : لمن : 


١)‏ اوعد لطبي يبرا" الاهاد - كنها اين حار اله كلاق هر ةن وف عن 
الكسن ٠‏ تهكر الكلفرى ١‏ / ا . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال ثنا أبو أسامة عن عوف عن 
الحن ٠‏ تفسير الطبرق 39١/1١4‏ . 
- ولقد أذكز ذا الأتتين :ابن كثيربيفى تفصيره ؟ / 385 . والسيوطى حا 
المنثور 5 / ١٠6‏ وقال عنه ٠‏ الفرعة اين أي خيلة#زلين جرير وابن المندر 
أب عات 

( ؛: ) أخرجه الطبرى بإساده : . حدثنى ابن حميد قال حدثنا يحيى س واضح عن 
الحسين عن يزيد عن عكرمة والحن ٠‏ تفير الطبرى ١6‏ / 181 . 3 


- 


عن السمون .رقن التفركله اليضوناة لي ارايو العشي روود سم الكتسلمن 
تأنه يبما , مطالا الابيقها.. العو أله موحد .رشوكن الله ؟ قال : نعم . 
قال : اتشهد أنى رسول الله » فاهوى إلى أذنيه ٠‏ فقال : إنى أصم ٠‏ فأمر به 
فكلا عزمان الأعر : اأقتديد أن اصعنذة ربوك الي عال : نسم يقال :: 
أصيه : أنن. روك الك © كل نف هأساج غاص «النين (خن ) الاسييزة 
سالك الاج عق متاو على بوتي لوا وار قل .4 


« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة "١4‏ 


قال حاف قرية أوسع الله على أهلها حتى كانوا يستنجون 
بالخبز فبعث الله عليهم الجوع حتى كانوا يأكلون ما يقعدون" . 


2 وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ١#‏ 
عن الحسن ف قوله جد اه قال : ل سورة الأنعام” : 


ع ١‏ - ورد ذا كي ال النتونى !الاك واد اكه اود وان 
0 

#6 - اكاك أو رخص بسو اناسع مداه الادرباسترر‎ 5 ١ 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير 4 /115 . : 

رع 7 انوي الشعوسيايةاقي: ١‏ عونا عرق . 117 دك الى الس إصور رساة 
عن الحسه: 1 لامعسمر الطبرق ؟١1‏ / ل 
- كلالق ازارّه. القتوطين فاقوا التقفقور 1960206 :بوالشوكاق كى انض القلين 
لا 
كلك (االمزاد بيونه السعونات: ما ذكزه الأقاق . الاية اد مق عورد الانعام 
وهى قوله م وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والنلم حرمنا 
تحوميما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما أختلط بعظم ذلك جز يناهم 
يبفيهم وإنا لصادقون #4 . 


عالق - 


2 وآتيناه فلن اهنبا سنة كك 
قال الحسين : الوة نام 
2 إن الله 9 النيون ابي والدين 0 محسنون 8 


م 0 5 


تفسير شَووة الاسشتزاء : 
(« سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الاقصى "١6‏ 
عن "ابن الل السطؤيقاك "هالا وسيل لمارا ) مانا 
تائم الف "النتسجن جاءتن جبزيي نا ليتق بقدمية.. قلست يفلو أن غليقاً فضنات 
لتمجعى» كجاء فى االثاقيّة #فبلزنى, بقدمة “تجلست © فلغ أر شيف فمدت 
دعسي قجاءنى نع الثالقة فعرن ,يديج علدت قأعد بعضدى. تك 
اوحطريع و االدنات مسد عيذ جوضن وبين السنيلان. لجنا له فيج 
أت جود وعد وبا برنطلة رهم وى ارد متلق 


عليه ثم خرج معى لا يفوتنى ولا افوته 1 , 





١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؟ / 504 . 
١ (‏ ) أؤؤزده الطيرف بإنناديق : الأول : ٠‏ علدثنا ابن حصيد قال عضا حكام»عن 
اقديين كن. رجل 38 الععين »العا + عدفةا السسن اقال أجبرنا عه الرزاى 
قال لسرن نم عوودويجروس: + السع” متوعير لوعي / عنم 
كلك د كمض هنذا الى العوظق نن المن الجثور ع / © والشوكانى فين 
فتح القدير ؟ / 15١6‏ . 


4 5 000 ني 18 ا محمد 5 

( أحرجه الطبرت كاده ا حل نك ننْ حتميد قال كنا اكد فل 5 
١ 1 ١‏ 3 

ار 0 ين 1 > .0 5-2 لكون 34 بسر 


له عو 


إسحاق . حدتنى عمرو سنس عند 
الع 5/15 و - 


عن الحسن فى قوله ٠‏ من المسجد الحرام » كال : يعنى المسجد 

يف . 
3 بعشنا علييكه' عباداً لناء أولى بأنى شديين زه 
تل الس عي العيالقة وكانرًا. كثارا . 

سين رق لاسو تبان! رو سكس اقاكن ىز كفم 
بيت لقوق يكاز بتضاتابينى. إتازاكيل إلى + أزرضن سيناضياة) رنهافيم اعد 
العذاب ٠‏ أراد أن يتعاول السماء قطلب..حهلة. ,يصعد بها + فلل اللمقائد 
تمدن دلت جع و وف الى وحيافة .. خله اتزل. تاكن هاعد ومة 
يصرب رأسه بالحجر حتى مات" . 

< اقرأ كتايك م4" 

عن اسه ١‏ يدوف ‏ أثلل كران عو "امن ولص حل لاف من 

جعلك حسيب نفسك" . 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى ١4‏ 

عن 'الخنين عق أنق راق عن أنق -خززائزة. أن .ريتؤلك الت ( كلل بي ابقال؟” 
« أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يمع شيئاء ورجل أحمق 
ورجل هرم ورجل مات فى فترة » فأما الأصم فيقول رب قد جاء الإسلام 
وما أسبع شيئا . وأما الأحمق فيقول رب قد جاء الإسلام والضبيان 
يحذفونىبالبعر » وأما الهرم فيقول رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا, 
بلغاء الف ا ماكارشي 1ن روسو وسكا اكرقى ال وس ا 

جوانسم: للفاسيفة 4و اإلبوع أن اذففيها القاري ولاق سيق بندكسن 
خليها كانت اغلية! بوذا وعلاها ررى الم يلها يسحت إلبهةة . 





( 5 ) حاحه ار عضهاك |9 ! لحي فراجعه فى الدر الملثور د / ؟؛؟ اك ' 


رع م ا ل ل ار سراد 


#2 عه 


) : ) 00 كقوز يقن وتمصيرة. كول ٠‏ وال الإناء«اتكود) حدتية للق بن علد االوكن 


امردا مترفيها 4" 
عن اللسطك “قال .تلوت" 
قال اليسن ١‏ أى ا عسلعاسه أكزاة مساطين 5 
« كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك »اا 
ف اتسين تن اك تسل 1172م اللارير وراسا سر 3 
عن الحسن فى قوله « وما كان عطاء ربك محظورا» قال: أى 


عدن و0.. 


( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4" 
عساك عل الى لأسن اعفان 1 قاقر كر" سال .راذا 


فس »ربق زيامت هلف امراتاة “قال 'اليسل + فق اله ذلك علق : 
قال االحين: كان شي الى للق أ ها" اللي النكالوكرا فوا 
٠‏ وقضى ربك ألا .. © فقال الناس : تكلم الحسن خن القدرا» . 


١( 


عدنها عاذ ين خحظاج ردنا ابقل عق كقالاة ييه الحكق عى أبن راف عن أبن 
دازائر؟ . انظ مكارنات كر 11د 
- كذلك أورد غنذاالخبر الشوكانى فى فتح القدير ؟ /:518 . 
أسوجا السسومين ةا الاساد: - عقي وى ننه الزامو مدال يدقن ابوسفازة 
عروو ا ضي رحن العسن ٠.١‏ كثير الللوووياه 8317 . 
- ولعدا أورد. أنكا نذا الحيوالين كين بقولة 9 اكترنا اعددسي افسيود 81/1 
- كذلك" ورد اهنا الشواكاق فق فشك القد يرا 7 14 
ذكة الف كالويررنن لد 0101:7701 .. 
أخرجه الطبرى بإستاده : - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمى قال حدثنا عبد 
السوويو بين قال حناقنا سمل بن أبى الهتلت الشراح»قال تبعت العحن .. » 
تنك الطكرىئ 01 ١‏ 
اكنيف وار رواهذا لير كن من "الووظلن والتؤكانق. بللا ٠‏ كلا نورق افى 
الدنياةالر الاالقاجر وهواجوالدر ,الهنثوريد / 585 . وفتع القدين ؟ 7 51١‏ وعروه 
إلى ابن جرير وابن أبى حاتم وأبى نعيم فى الحلية . 
ذاكترها افك كتتروررفو رسع 77 77 
أعوهة ا لهذ ووو ام هذا ١‏ عوتا ارين جينة عدا لكان تجؤودال 


عن الحسن فى قوله « وبالوالدين إحسانا » قال : برا" . 
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا "ا 
عن الحسن فى قوله « حصيرا » قال : فراشا ومبادا". 
« ويدع الإننان بالشر دعاءه بالخير ٠#‏ 
عن الحسن رضى الله. عنه فى قوله:« ويدع ‏ » قال : ذلك دعاء 
الإنان بالشر على ولده وعلى امرأته » يغضب أحدهم فيدعو عليه ؛ 
تنس . عمقا وم اتلك كويااك بأونو "نل كنات اك جعي يغلي 
فيمنعه ذلك » ثم يدعو بالخير فيعطيه" . 
< وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه 4" 
قال الخيوية طاكقى :أ ماوق وم ءانه . 
كال انحن +#«اطا ترس أىالكيرة 8 
عن الحسن قال : يا ابن آدم بسطت لك صحيفة » ووكل بك ملكان 
كيان اخسهمًا ين صيذك.رالالر يعن بسازلق ‏ حنى 'إذايمت ملروييت 
صصيعاك ؛ “فبععلك: زن سمعلك مكلك فج كبرلك . سني بطري يوم القيامة , 
فعند ذلك يقول «٠‏ وكل إنسان ألزمناه طائرة فى عنقه » حتى بلغذعليك 
سه 1 .. 


حدثنا زكريا بن سلام قال جاء رجل إلى الحسن .. ٠‏ 15 / ؟1 . 


60 )ع اعترككن يع راف كات ين عسوي سن فق وى ادر اللحعرار ممرهة .. قد 
5 3 الدفن اجام ع3 ور فل عدر ر وسح 


القدير ؟ / ١٠5؟.‏ 
( * ) اورده السيوطى فى الدر المنثور 3 / 43؟ بقوله ٠‏ واخرح عبد الرزاق وابن جرير 
واس المنذر وابن ا حاتم عن الحسن .. .٠‏ 


١ +‏ جروج هه حورجو كد بورك روه ركس زمار شور 
1017101 
١‏ امسق :كتوقو اراد المخيرة0 ةرد , 
(0:0 )0 وكاو او وا لوو اف ارا الت 11 151 
5 ) أررده "لكشي عق "الث "لسري 2 ادن بوره رعق يك خرن ح 
/ 


لحس. : داوم مه 


6 ( 


عن لسن رهن :74 ماين يا جر تييع و كافيه أنيضيدن 
لهما ما ملكت » وإن تطيعبما فيما أمراك به » إلا أن يكون معصية". 
عن الحسن رضي الله عفه أنه قل له + إلان ينتهى. العقوق ؟ قال : أن 
يحرمهما ويبجرهما ويحد النظر إلى وجبههما". 
فى لاع الى انال يلل لوي 30 : يقول : 
يا أ ( ولا مها بأسمائهما"" . 
عن اسن رضى لله 'أعنده 0 06 ثلثا اليو الك القلق 3 


الجنة 0 ا مدمن خمر ولا 3 بقدر »" . 


كان للأوابين غفورا #4" 
قأل لسن . االثويك. : النقول إلى اللقاعطالن علبة عت 
+ وآت ذا القربى حقه "ا 


عن الحسن و قوله 0 وأت » قال : هو أن توفيهم حقهم إن كان 
يسيرا . وإن لم يكن عندك « فقل لهم قولا ميسورا » وقل لهم الخير" . 


أخرجه عبد 33 فى المحمئف عن الحسن فراجعة 7 الدر المنثور 5 / 556 . 


) 120 
( 

ايت لان و و الفتفو ررد /1 . 
( 
( 
ا( 


50 


اسروعوي او سدع الك وفزاسس"فب(الثار المنتويوية / 86 . 
اسوطةارن ابن عية عن النسين رنراجه فى «الثاز المسشون 080 :87 
اكوا "التكوررن دن زاك[الشصررره /. 


( 7 ) أخرجه ابن أبى شيبة وابن المننذر عن الحن هراجعه فى الدر المنثور © / 576 . 


(؛ 
7 


10( 


5 5 


قال الحمن ٠‏ .إنة. كزاية اليل مق »قتلن) أبية, وأميطة1. 
سأل رجل الحسن قال : أعطى قرابتى زكاة مالى » فقال : إن لهم فى 
ذلك لحقا سوى الزكاة ثم فد 26 هذه الايبهار 
< فقل لهم قولا ميسورا 4*" 
عن الحسن فى قوله « فقل لهم قولا موا #أقال اق وليه 


عن السطن. رق الله قهز تقل “قله #انقن حي قال : ليغا ولا 
دكين ان كاذ الزاعار الزن سيان قاد اليد ول 
قل الل ةايم" 


« ولا تجعل يدك مغلولة ©" 


ولا تبسطها : تبذر بسرف"' 


ردان ١‏ ذكرة 1 باكورن ون راد العظر رد رادم 
أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثئنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث بن 
كه كال حنها حب السك قال «عالو روسن اللسدن ١.نيتيضيزا‏ اغارف ١‏ / 


امسلل 
4م 
سيد 


00 
( ؟ ) ذكره 00 
6" التو افون رو ا بى حاتم فراجعد فى الدر المنثور د / 8هلا؟ . 
( ه) ذكره 0 
+ اأغرعه الادرق: باطفافة : .. محفظا عسوا رن بغار فاك عد اورف عن العف" 


تفير الطبرق 73/1١5‏ - لال . 


9م - 


كان افحين اذا اثلا كب الآية يعول : لا تطضك بررقى عن غير 
ضاف ولا تقتده دن تعطى: فلسلبك»مااخوي ينايك نتكوق حسيرا لنن 
ف تويك "1 . 

عن التسسن. رإقى بالله' عنه عق قؤلها #دولا :6« اليه قال +"انياه عن 
السرف والبخل"" . 

« إن ربك يبسط الرزق 4" 

قال العتين : ينظر له رقإن كان "لفق خييرا لم بأغنامد ينوإن كان 
الفقر خيرا له أفقره 9). 
قال الحسن : يبسط لهذا مكرابه » ويقدر لبذا نظرا لهف 


< ولا تقربوا الزنا 4" 
عي العوين_زضق اللسيغنه أن رييول الله:( ظل ) كان يقوك :+ لا يززنق 
العبد حين يزنى وهو مؤمن ولا ينتبب حين ينتبب وهو مؤمن , 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
فتن .ذلا حظل حيويعل . حو .طؤتين.. غيل : ذا روك الله .واللها إن كنا 
لنرى أنه يآتى ذلك وهو مؤمن فقال رسول الله ( ص ) : إذا فعل شيئا من 
ذلك نزع الإيمان من قلبه ٠‏ فإن تاب تاب الله عليه" . 


زانة ) اخرجة شرق ااذه ١‏ : حدثا ابن حميد قال حدثنا يوسف بن بيبز قال حدثا 
عونك قال كان العكن .. ٠‏ تكد الطيرزق ادد رالا 

أعترجه :ابن أو يساتع عن العكسن بفرراجعة#فوي الور الضتور ؟ / 877 . 

اخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور د / 578 . وفتح القدير 
د 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ه / 7508 . 

الووة ان وزانتى حاتم عن قتادة . فراجعه فى الدر المنثور د / 1 


الا 2-2 
لد 3-1 
يي ١١١‏ يي 


عر 022 
احم يت 
يي ١‏ مسيم 


لا م 


+ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا +4" 


عن الحسن فى قوله «- » قال : كان الرجل يقتل فيقول وليه : 
لآ أروق عن العو فنا رفاسن اأفزك فيانو" : 


2 000 وزنوا‎ ١ 
عن الحسن قيلي كوله 0 القسطاس لل قال : ار‎ 
. عن الحسن شّ قوله » القسطاس ل قال 5 الحديد "ا‎ 


( إذا لا بتغوا إلى ذى العرش سبيلا 34 
قال العسن . لا يمتها يبيد إلى بييداطافة بورروالة الكنا»» 


"14 وإن من شىء إلا يسبح بحمده‎ ١ 
عن ايفن فى قؤله © إن امن شووء 3 » قال : كل شىء فيه الروح”)‎ 


١ ١‏ ) اأعرج+الطجوف: بإسلف : ممحن_ييهوت تال لتعدثنا لين علية” قآل شنا أبه 
رجاء عن الحن » تفير الطبرق ١5‏ / 85 - 85 . 

( ؟ ) اأخويجه الطبيوس بامناده : ٠‏ حدثا سعد بووإخار قال عاق شنؤان ابن. كن 
قال حعدثتا الاين ذكوان عن الحن ٠‏ مخور الطبيرى 5/116 

8 ع انيه يل الروك احى ل والتسيرى 1ن عور بم وه 0 
اننا" 

( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ه / 58 . 

( © ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا هشم قال أخبرنا جويبر عن 
الضحاك ويونسى عن الحسن .. ٠‏ تقير الطيرى ١٠35‏ / 5ة. 
- كذلك أوترد هذا" الخبر كلمن الى الشنؤاوعة حك زه 'الللسيطا مير 4« رين كير 
يبور 18 , ازالميوطيق هو االذان اللشترر #دري6 وعزام الى أبى االخسم.. 


6م عه 


قال الحسن : هذه الآية قّ التوراة كقد نألف أية 0 وإن من شىء إلا 


يسبح بحمده » قال : فى التوراة تسبح له الجبال ويسبح له الشجر ويسبح 
له كا" . 


ذا الى لوك كلا على لقي عبر امك سيدق ان 
سا هينه المائدة تسب ف عن كاد نا ذاك اكل. غوة: عل 
أله" 


كالم يزيت الزقافق ‏ اللنسن الفسعرت ؛ طقال" لب« با ايه على كدسج 
يلزان # إقان : 136 ربك فر قف لقان هر النالة ابن 
الف حكأن»اطصن._ ركعت لانت إل تفيل كن عا فيه يفره أن 
يسيج هادا اقطبع-وصاز حتفي يابيضةانتطع تسبيحة؟" . 


حدم ١‏ [ستوجديابو سوفن مويق الررعكة كف سدور #كروازالدن السنوورة / 
ا" 

ة) احروعةاان أبى حاتم عن ابن شوذب فراجعه فى الدر الممخترالاة/ لق . 

(؟ ) ذكره ابن كثير بقوله . قال ابن جرير حدثنا جمد بن حميد حدثنا يحى بن واضح 
بوزرنه وق بسطات_ قال - حناذا رين ابر افيه قال : كنا مع يزيد الرقاثى 
ةلافك ...تقر ان 217777 . 
الى ١‏ امس سي الك ل الك إررمو يننا تزنة الحو يكال موز ناض لبذا 
التول يحديث ابن عباس أن رسول الله ( ص ) مر بقبرين فقال ٠‏ إنها ليعذبان 
وا سن أل كي أن تسق" 1983 ١‏ كنات بون ازرنا لحك يان 
يمشى بالفية . ثم أخذ جريدة رطبة فشقبا نصفين ثم غرز فى كل قبر واحدة ثم 
قال : لعله يخفف عنها ما م بيبا - أخرجاه فى الصحيحين . قال بعض من تكلم 
- اللندايت امن اللقلناء ور كبيدان "دام خدها 

لواح وم الو كي ا ا 


- 860- 


قن لفقب ريف لأف عدر ايك مت تلان يا 
0" 

عن الحسن رضى الله عنه قال : لولا ما غمى علي من تسبيح ما معكم 
فى البيوت ما تقاررتم" . 


< أو خلقا مما يكبر فى صدوركم 06" . 
عن انين وق اقويه '#الْر خلقا :"ابرق . 
قال المسين: المزآت :لو كتج لوق الأشيوتكة" . 


( وتظنون إن لبثم إلا قليلا 14 
قال الحسن : فى الدنيا لعامهم بطول اللبث فى الآخرةا" . 
١‏ وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن 74" 
ف اسمخ .عه ارك عن ورا اشوا 12 5 : 
يرعتك الك يغفر اللفالقة . 
0 أخرجها أبو الشيبع عن الحسن فاجع ف الدر المنشوان 5142/6 . 
دم أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 514 . 
وع*احووه الطيرى بانناده : ٠‏ حدثنى حمد بن المثبى قال حدثنا سليان وق داود قال 
حراقنا عي عن اأوورساء عن اللكن 16م مزق 
كذلك أورد هذا الخبر السيوطى ف الدر المنثور © / ٠٠١‏ وقال عنه ٠‏ أخرجه أبو 
النجعوو الاالفضة عن القن .0 . 


سبح 





( ؛ ) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة عن الحن فراجعه فى فتح القدير ؟ / 0؟5 . 
( ه ) ذكزة ليق المووك فنززاف امياد /تجنهه 
3 ) اعوج" اتوكبيرذا الناح ٠‏ عدا عاذ ببى ا أليرز كال سنا الفعر تال جردا 


المخازانة اعرهرا لمحن ف ٠‏ تشير الطبرى ل 82 
ولقذ ذكر هرا لير كل من اليوطى فى الدر المنثور ه / 50١‏ والشوكانى فى 
حك بالققا  7007-‏ 


كييك 


قال باطسن»««إيوالكركون:» يؤل ال يبيك لذ" . 
عن اللن قال : كدي هن نعو عه 0 هه النى 


رض ) ٠»‏ وهو فى رفلة من لعا فسمعته يقول : « المسلم أنكو المسلم 
لا يظله ولا يخذله » التقوى هبنا ٠»‏ . 


« إن يشأ يرحمكم أوإن يشأ يعذبم 14" 
أل الل .أن ينا وركيم جالعو أن وشم التانتدطن الفانوي»5.. 


2 وما منعنا أن 2-0 إلا أن كذب بها الأولون جام 


عن امسن ق قوله تعان «يوماامتعنا » قال ع0 كا 

ث0 1 رمه ه الايات تكداع يا أماكانا أصات سواه" . 

لل 0/6 . 
قلت : وما يؤيد كلام الحسن إنم المشركون ما قيل فى سبب نزول هذه الاية , 
حيث ورد فى سبب نزولها قولان . كلاهما يشهد لكلام الحن . وها : 
الأول : أن اللشركين كانوا يؤذون أصحاب رسول الله ( ص ) بمكة بالقول والفعل 
فشكوا ذلك إلى رسول الله ( ص ) فنزلت هذه الآية . قاله أبو صالح عن ابن 
عباس . 
والثانى : أن رجلا من الكفار شتم عر بن الخطاب فبم به عمر رضى الله عنه 
فقرلن يان الؤزة كان التائل . رالعى.: كل التادى الوسيق. إكوررا االكرة الي 
هنا أحين.. اال اذا المسيروية /الدع - 117 

0415 كيوك إل ووز قال «اؤنام الك عصان ها خماوهاجانا غلبن 
ا ل ا لل ااا 

( لنن امب 0 

( 4 ) أخرجه الطبرق بهذا الإسناد : ٠‏ حدثى جو الع اسيم عامر قال 
حدثنااللتتود بن عباذ عزة#ماللك ين دينار عن 'اللمس .. - تفصير الطترى 18 / 
. 


اك راع ل #«#سعسي لالدو جراد + 5 


- لام - 


عن ابلعن 3 كوهد .+ ونااتربال احا تعيئكنا كيكلا #الرت 
الذوث "ا 


"24 وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس‎ ١ 
عن لتلشين يفون + أحللية الاقنايى. : اق لياف من التاين/"‎ 
ع اليس اق اليك .للك اقرب آلا ريطن #حترقااأن لا يمتع":‎ 
آنا سوا جو ريا اعين واع«يك اموق 1ه‎ 


عو الس فى قي اف اللااحيقة ونون أت ايكفة ١‏ يه 
اسع ولق : أسرى به عشاء إلى بيت المقدس فصلى فيه » وأراه الله 
ذا أأراو"ين. الآناتب اق ' أصيسواييكة > «احكرمم أنه أيرق .بد إلى بيت 
التقيى : اننا له ناانسسو” خا ؤانك: أأبيية غزيا «ر امسق هذا 


0 1 ) أخر ا الطمرف بهذا الإستاد : ٠+‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحين قال حدثنا نوح بن 
قيس عن أبى رجاء عن الحسن .. » تفير الطبرق ٠١1 / ١5‏ . 
- كقالك أورة هذا الخبر كل من .اين الجوزى فى زاد المنير د 55/7 والشوكاى فى فتح 
الوقاين 7 1355 والسووين كدر المتون]1ة/ م ##ااتموله وخر عقف بن 
عبوز واتسدييق: الزكذ" ؤلإن. أى الدتها فى اذك اموت وايوويجرير ولي القن عن 
ابلكيو ١‏ 0 

08) أخريك اللو ابإسامراة ١‏ خدتا اعون اللغدريووال وتنا عد الكديعفال وفنا 
عي ا 0 
-10:5نا" زبوود كذ االنرولاق ‏ ككتررن منصيوية " ازا سم 1 الدر للقي 
٠١8 / 5‏ والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 584 . : 

> 0 السجراك باع يوري .رركي 16 حدثا يحبى بن واضح قال 
عنها ابل كزاالووك غ افق .. ١‏ تمر الللارق نوا 10١‏ 

و كروما ور م 


حا الات 


تحزن" أذلعه أثرت يبوت الالهاضيق .: فهج8وا عن ذلك حتى اريد.:: بعضهم عن 
الإقلده" : 

عن لسن 195 فالواكفان لول جك الى ين كتاك اين أبن كلق 
أنه ىا دا سيق ري نتن لله . 

عن الحسن فى قوله « والشجرة الملعونة فى الفرآن » قال : فإن قريشا 
كانوا يأكلون 'التمر والزبد ويقولون : تزقموا هذا الزقوم » قال أبو 
رجاء : فعدتتى عبد االقننوس عق النعدن. قلاء ٠:‏ قراصنها الله لبج فى 
الصافات" ٠‏ 

الكدق كن وحجادا الوكين تراب نهد ا ألبين قن كن اابن 
اين كقة اانه يوعدكم بنار تحترق فيبا الحجارة , ديعم أنه تصعك, فييوا 
شجرة « والشجرة الملعونة فى القران » قال : هى شجرة الزقوه"" . 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الامناد : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 


عن االعححن. .. « كفاحر الطكرى :131/110 . 
اكوالك امرك هنا سح ممعهرا لوطي فل ادر التقواز 4 :و وظزاء إلى 
ابن إسحق وابن جرير وابن المندر . 


رع ع أحرجبالسلورئييينا الإلشاد.» سنا مكيبن بغار قال _حدثنا#عؤؤة"قال. حدثنا 


0 


عَوَفَ كن الكككن تتكس العطكرى 116 ١ل‏ , 

أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 
عن الحكن اتشي القلفرى 5ن / اا .. 

فيس ؟" لتر مساصسوصو ومكيدم الحسوميفو بسووة الكافافيتى فول 'غعالن ١‏ أذلك 
خير نزلا أم شجرة الزقوم . إنا جعلنا فتئة للظالمين . إنها شجرة تخرج فى أصل 
الجحيم طلعبا كأنه رءوس الشياطين . فإنهم لأكلون منها فاون منها البطون . ثم 
إن لبم عليها لشوابا من حميم (١١‏ 35 - 717 : الصافات ) . 

م ا ااا اا ا ل لكك 
العحكن .. افر الطبيرق 103/116 


الاك ارهد كترافيع كوه + ال لقداء 


- وم - 


2 وشاركهم فى الأموال والأولاد 14" 
عو الحين قل :اق بالق خاركيع فى الأموال وأعطاهم الله أموالاً 
تأنفدوها فى طاعة الشيطان فى غير حق الله اتقازلقة البظه . 


قال العيين : ,متزتعم أن يكسبوها من خبيث وينفقوها فى حرام" . 


قال الحسن : قد والله شاركبم فى أموالهم وأولادهم » فمجسوا وهودوا 
ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام » وجزءوا من أموالهم جزءا للشيطان" . 


كال الع الت العرساافى .ساق الي" 


( يوم ندعو كل أناس بإمامهم ©" 
عن الجن افى كول ,“ابإكايب + قالن: تأفكاليا”.. 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإلناده : ٠‏ حدثنا بثر قال خدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 
قتادة عن الحسن .. » تفير الطبرق 1١5 / ١٠5‏ . 

ا ا ا ا 0 
قال الحسن ٠‏ تفير الطبرى ١١١ / ١١8‏ . 
- انالك يز ووتسنة ا التعيي ان اقيق يي +17 دم 

عام اكاك فريق يكام .لخدت تان حاع اسرو درن كوا سيقن 
تقار الع لاد اول رويك واد 
- كلت أورسو لسر كن يلاعو رودن راذا الإسبزااد از وتوا اكفار 
ل 05 

ع )وكا الكتارن ان ١‏ اكه ددا 

ربق اقرع كدرو وا عرفو د عدثا يفي 6 تنا يوري جعإل االسدتاروسطة عن 
لاقي الككي ...لكر قر 11/5 , 
- #اناشى كراشتت كلم بين بى سرف دواد لسريو د سياف 
فى فتح القدير 565/5 . 


افيد 


عق العين يوق ولة ل بإفافي يقال .».بكتابه,الناى نفل أعتقالييي 1 . 
2 ومن كان فى هذه تيزم فهو فئن الأخرة اعمط ول 
لد بن 

قال لفون الزن 01ت الننينا تتبن "لتر قيرح ييه الى . 
عافتنا قبلا كر القدره اهيل . 


( إذا لأذقناك ضعف الحياة 4" 


عن الفضسن ررضى .الله 520 افق 8ز40": اتعتى (المدياة؟) قال "عو عتاان 
القبر9ا . 


# وإن كادوا ليستفزونك 34" 


فاك التكوون. ٠‏ إإنم, اللشركون اقل مكو هوا بكرا توعولة الل 
( ص ) من مكة ء فأمره الله بالخروج وأنزل هذه الأية إخباراً عما هو 


به , 


فاك اعد ١‏ «العراة ب#الالكتمزان مذاا :لعفل ,. بمستعوه عك الأردة 
كلنياة.. 
ا )أ حريك !شيف عه هدم مك عزن حدقا مسد ون تور كه مور عد 
فتادة قال قال الحن ٠»‏ تفسير الطبرى ١86‏ / 9؟١‏ . 
- كذلك ذكره ابن كثير فى تفيره ؟/ 56 والشوكانى فى فتح القدير ؟ 
5 
( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير 5 31/7 . 
( 39 ) أخويجم العوقن .نى. كنات عدا الققر يعن لحن ...فزاجقة فى الدروالستون.ه 
5 وفتح القدير ؟ / 5785 . 
( 4 ) ذكره ابن التجوزى:فى زادهالمسير ه / 7١‏ . 
( 0 ) ذكره وال ا ا 


- و١‎ 


"4 أقم الصلاة لدلوك الثمس إلى غسق الليل‎ ١ 

عن العسن قال + قال الله عؤا وسلن:2 أقم) الصلاةةالنالولك اللشمسن 6.4 
قال < الظمير : دلوكتيا” فإذا. زالت. الشبسن عن لين ايلك يؤكان: ١‏ في 
الحو ياقويو" . 

عن الحيين قال : دلوكها : هايا" . 

عن العيين تقال : للليكنا «العووينا" . 

عن الفكين فال : عسو «الليل :الجهرزات سا 
١‏ ومن الليل فتبجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما 

"١4 محمودا|‎ 

ع العوسن قا : العييجده: يا كانابعه العشاء لالجا 

عن الحسن فى قوله « نافلة لك » قال : لم تكن النافلة لأحد إلا للنبى 
لون ناص ون أجل كاه يي اكيب بين انديع اثيالألفر .ينا 
غجل من يصيل عع 'المكتوت فيو تاقل اله سوى. النكتوب كن أجل أنه 


:0 ) أعوجه الظلازق بإسادة عا ٠.٠‏ حدفتي#اللسيين ين لزن الستذائئن قالة#تخدفنا أبى 
قال حدثفق. مبارك يعن 'اطللن.. اتنمسرا الشأبر106/ 785 . 
- كذلك ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 56٠‏ . 

( # أعريياظهرى بإلفاد»: . غناك إستلف قال جاظًا بسب “قال أعجرنا بوص بن 
اشن » اتظتير الطتيزى ١١‏ / 155 .وذ كرؤابن الجوؤزى!يى: زاد المسير ه 7١7‏ . 

2001 )د و #اانن كت بالق وار ه2190 . 

( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 74 . 

ار جه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى الحارث قال حدثنا القالم قال حدثنا 
بر وسيعن أعكاء عن الفكوي .. ”يريا اوري 1010/15 
- ولقد ذكراهذاا الخبر أيضاااين كنيز قن نشعي * /561:. 





-؟و- 


لا يعمل ذلك فى كفارة الذنوب فهى نوافل له وزيادة ٠‏ والناس يعملون 
ما سوى المكتوب فى كفارة ذنوبهم » فليس للناس نوافل . إنما هى للنبى 
( ص ) خاصة" . 


القيامة'". 


6 وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق‎ (١ 


عن الحسن قال : إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله ( ص ) 
ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه وأراد الله قتال أهل مكة فأمره أن يخرج إلى 
المدينة » فهو الذى قال الله « وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى 
مخرج صدق » الآية" . 


قال الحسن + # سكل صدق.« أى اللجسة ؛ ومشرج يضندق .عن .مكة إلى 

المدينة 9 . 

١ (‏ ) أخرجه ابن المنذر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 584 . 
- كناك أورد هذا ,الكين سكذهزا كلمن الميوطنى يفن القر الشافغور 5 / غ8 
وعزاه إلى محمد بن نصر وابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 76 . 

١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا محمد بن بثار قال حدثنا ابن أبى عدى 
عن عورف "عن االلكنر .. معي الطكرى 1110/6 . 
-اككقالك أ ررض ككل رن زاك الجوزر يك فق . زا الاسؤيرييية/ 7١‏ يزاين اكلين فين 
تفيره ' / 00 . 

ع ) أوؤزرة اطسو بها الإناكاووويه عينا سعيرو بق اه الله لقا برقال يلكا بشر 
ابن المفضل عن عوف عن الحسن .. ٠»‏ تفير الطيرى ١45 / ٠8‏ . 
- كذلك اورودحذا اللَغير كلرقق بق الكورق فق اراد الكير: /عررياين كير 
فى تقسيره ؟ / 88 . 

» قري ارييس وباتويسوون يوتف اتكن .الس ان إن عكار ياف 
قال أخبرنا معمر عن قتادة قال . قال الحسن ٠‏ تفسير الطبرى ٠6١ / ٠5‏ . كذلك 


دمو - 


( واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا 14" 
عن الحسن قال : يوعده - لينزعر, ملك فارس وعز فارس وليجعلته 
له » وعز الروم وملك الروم وليجعلنه له" . 
< كل يعمل على شاكلته ”ا 
عن الحسن فى قوله : « على شاكلته » قال : على نيته" . 


( ويسألونك عن الروح 4 
قال الحسن 5 الروح : جبريل عليه السلام 29. 
قال الحسن : الروح : إنه القرآن27. 
2 أو تأتى بالأه والملائكة قبيلا 4 
قال الحسن : « قبيلا » : قبيلة قبيلة » كل قبيلة على حدة" . 


5 ذكرة الل الجؤازى الى زا المشير :ه»/ 7 
تعقيب : وهذا القول أرجح وأصوب عند الطبرى . 

١ (‏ ) أخرجه الطبرى بنده الأتى : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بثر 
ابن المفضل عن عوف عن الحسن ٠‏ تفير الطبرى ٠6١ / ١5‏ . 

( ؟ ) أخرجه هناد وابن المنذر عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور 5 / 5٠١‏ , وزاد 

المسير © / -4. 

(.؟.) ذكريةاين اافصورئ هن راد السسربة 7 15 

( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير © / 85 . 

"يا ١‏ "الروك مالتسا لك لوي 


35-0 


١‏ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم 
جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا 4" 
قال العمين :+ هذا الشفى دين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا 
كذلك فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك ثم إنهم يسمعون 
ويبصرون فيما بعد . () 


( ولقد اتينا مومى تسع آيات بينات 04" 
عن التسن: فق غولة» م ص آإلات.»* قال : #يولك أغنا آل فرعن 
بالسنين ونقص من الثمرات "0 قال : هده الآية واحدة 2 والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم » ويد موسى وعصاه إذ ألقاها فإذا هى بثعبان 
يل . واد ألتلها قإذا بهن لقتنا وأنكون. 
عن الحسن فى قوله « فاسأل بنى إسرائيل » قال : سؤالك إياهم : 
نظَرك. فى القرآن . 


١ (‏ ) أورده ابن العم يقؤله" ٠.‏ إواقذا مروى اغن العن ٠‏ «فراجعع ؛فق التفسير القيم 
. 

ودع أكيا اسوسي د الال :. .وضييى" المين بن برسين “ال اخبرنا عبد 
الرزاق اقاك أخببرنا تسر قال قال العسن ...+ “تفسير الطبيرق 275/16 . 


- ا#اعاناضار البيوهذا ابو كنر فى انموي 117151 : 
ع واسيب ادس دار تاد" ساقي الكاوك قبل عيه ازق كال دنا 


حجاج عن هارون عن اسماعيل عن الحسن .. ٠‏ تفير الطبرق 3١95 / ١6‏ . 


ه84 - 


١‏ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلتاه 
قفر 5 1 
عن اتسين روي الأده ينه "يا كان قال" اقل تراز طررلاابية اله 
( ص ) ثمان سئين بمكة وعشرًا بعدما هاجر" . 
عن الحسن فى قولة 8 وقرآنا قرقناه # قال : فرق الله به بين الى 
والباطل ”" . 
تق السحدو "نوورافا عبد القيه: فقاكل,: كان الله قبازلك رووقاي .ينول 
لهذا ذك_لغا «أفد ”كاه بلق الولة ركني قمانق. عازه من 4 اواليه داك 
يوسا فقلك» ياآبا سيد : «يوؤقرآنا للوقناء ». افتقلنها. ابو ريق كك 
العضج.: 55 « فرقناه » ون « فرقنأه » فقرأ الحسن مخففة . قلت : 
قال : أنزل عليه بمكة قبل أن يبهاجر إلى المدينة ثمانى سنين وبالمدينة 
عشر سنين '" . 
عق العسى هال ١‏ أنول. .حل نبى. الله القران. تجا فين المعو يدها 
هاحرة) . 
) اعوكوبةركوس ين طريق قتادة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 0 / 
0 
05) أسوعه الطترى بإسعاه »عر ...سسنا لح مسد ريك سراف يني الاتحمي يق 
حدثنا عباد يعنى ابن راشد عن داود عن الحسن ٠»‏ تفير الطبرى 2١79 / ٠6‏ . 
- كولك وود :هذا« الأميوااينالجورى يهن راد النسين60/ 135 . 
١‏ © ) اخرجة الطبوى بإنتاف ٠‏ انق يوي :15لا لعدهنا الى يطليد كان حسمن 
ابى رجاء قال تلا الحسن .. » تفسير الطبرى ١9/١6‏ . 
( © ) أعوجه التلقرى 'بإسذا كا ٠:‏ الخدانا ابعر قال العيكا يري .94 عا علد 
عن قتادة عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 18١ / ١6‏ . 


52565 


< يخرون للأذقان 4 
قال النسيين' و االأفقان يبن اللسي :0 . 
١‏ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ُ - 
يس سس بستف م ليد - ل وي 
لافكيوذلاك التضركين .يتك سس صنو عملاعة هر بوأظحابقك غذالك فال 
فوبن ...قن تال قن الاأكبزز :© واذقز . رجلقه ون يداك تقترها وسييلة 
ودون الجبر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين » "ا 


من لين "أده كان ب ريقوك عل تان د ل اترير ه: الف انك يا 
#لذنيةبؤلا فقوا سر" .. 

غق | االتعسن ا أنه كان يقيف اقل :الات 8 لا افتصين غلؤتهنا 
وتسىء سريرتها" . 


:9 6 كردي" دور واه ا مبووننا لسن #للة ,أسوزونا عبد البقاق قل يرن 
معمر قال قال الحن ٠‏ تفير الطبرى ١8١ / ١6‏ . 

( 1 » أخوسه الطيرىءيثذا الإلنادن: م حمثنا ابق حويد اقال سدنناءايسيق بق واشنس قال 
حدثنا الحسين عن يزيد عن عكرمة والحسن » تفير الطبرى ٠6‏ / 187 . 

( ؟ ) أورده الطبرى بإسنادين : 
لقال :عسو ادر قال ريده رايخك سوا واإنموو لطن , 
والثانى : ٠‏ حدثنى يعقوبٍ قال حدثنا هشيم عن عوف عن الحسن » تفسير 


الطبرى ١87 / ١٠6‏ . 
- كناك أورة عناا الب عم اللقلاق: بسين قى. .تنش ١‏ ألفالة يت : يذا 
بيني اباي حدثنا منصور وعوف عن الحسن » جع العقل وفهم 

القوآن هن 55 . 


( ؟ ) أورده الطبرى بإسنادين الأول : 5 


ك ا "فشن الشخر يول 


َ 75 2 )0 
عن العسن ع قوَله ياه كال لا تقسطوة راذاة ارلا 832 صياء 8 


عل 'البصيق- نزلحة هزه الآية فى القراءة فى الصلاة'" . 


قال الفتين اشن البكية. 
( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 4" 


عن العدي نورقي ونا قن ااي الأرق رين الاسوانا يم 
الرجال العباد العمال لله بالطاعة" . 





اننا الس قال لسرن عيذ الززاق, قل سير سيور إن كان 
الم نت 
والقاوى ««سقا يساوي يل انصديق الأزاروى 8ك جك افوا اوه 
منصور عن الحسن ٠‏ مع اختلاف يسير فى بعض ألفاظه . انظر تفسير الطبرى 
6 / لاما . 
- كذلك رؤقةجهذا الغدر ابن كطر يهن سبسيررين > /ابحد اقول 5ؤام عد الرزاق 
عن معمر عن الحسن بهء وهشام عن عوف عنه به . وسعيد عن قتادة عنه 
كذلك ». 
- كتالالكة اد كرةااين االاتخورئ اف إزاقا الفكير ١/401‏ . 

0/7 أعوعه ون ساكل عن لاسن تربيهونيالدراالون و‎ ) ١ 

( ؟ ) ذكوويابن. كنيو ف دري 907" وعجم ايها إل امه ومعاوة. 

) ؟ ) ذكردياين القورى حى زادالسبير 4 

عي أخرجه ابن أب سات عن الحن فراجعة: فق القاز االمنغور 2111/65 لوفكم رالقدين 
ا دلا 5 


اك 


عن الحسن فى قوله « لنبلوهم أيهم أحسن عملا » قال : أشدهم للدنيا 
3ن" 


عن القسين 'فئ خوله #التهاوعم أييع أعسن عملا! قال +«أنيم أزغك افق 
لاني . 
١‏ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا 4 
قال الحسن : يعنى بالجرز : الخراب””؟! 
< والرقيم ©" 
قال الحسن : نهق اسم الجب[؟". 
2 إذ قاموا فقالوا ربنا "١94‏ 

قال الحسن : قاموا فى قومهم فدعوهم إلى التوحيدا"؛ 

< وكلبهم باسط ذراعيه ١#‏ 


هدهد سليمان عليه السلام عنفزء واسم كلب أصحاب الكبف قطميل؟': 





١ (‏ ) أخرجة ابن أَنِى حاتم عن الحكن فراجفه فى الدر المنثور :6:/ 55١‏ وفتيح القدير 
00 

( ؟ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 57١‏ . وابن الجوزى فى زاد المسير ٠١١/0‏ . 

ر ع ) أعسوان اانى حادب انكس ورا جه ف نفع |القداير 77 17 . 

( ؛ ) ذكرهاين الجوزى فى زاد المسير 8 .1٠١8/‏ 

( ه ) قال الحسن : قاموا فى قوميخ فدعوهم إلى التوحيد . 

( 1 ) ذكرةاين الجورى فى راد المير 2 7 .١١3‏ 


داوة - 


واسم عجل بنى إسرئيل الذى عبدوه يهموت ٠.‏ وهبط أدم عليه السلام 
بالبند وحواء بجدة وإبليس بدستبيسان والحية باصفهان"" . 


2 إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم جم 
قال الحسن يرجموم تأيدهم كارا 1" : 


"١م واذكر ربك إذا نسيت‎ ١ 
. قال الكعى:: إذا لو فقل إن اخناء ليه‎ 
اعد كان انور 1 كوا و عه 33فية1 إن‎ 8 


شاء الله 9 , 


قال الحسن : إذا نسعييي ابدام فاسين عند دكرك يق , 


3) اذكقع ابق كتتر فى صديرة > / تقلع 0 روف الكافكلا ابن اعكاكر شق دكيبد 
فم و القلفد اللصتعفم عونا ده «وعووالسانن ,معنا عند اليسهكرت 
عع الس 
"افا ررد كدب ا غريزاا كيل كابرووي وان سو اد ارو شار بر عم 
والتوكاتن ربق ننج االوي +7 85 وترون ال بابرويايوي حاف . 

5 ) ' دكوها الككرر عسي راد كيريد 1507 . 

( ؟ ) أسرية السو ون الا والفسدتيهما 'الحسن. تراهنة هن قتع العدور 7 / 
:2 .. والد ر"التسنق 1د 7 . 

18 اخرفكة اللقرى بإندانةالافذا:. .. حلانا باكلد بلق بعاللا ان كا (الاسواعن 
اكد كاز اتلس اانا المكيرين ٠.‏ تك الشكران د وح . 

اي طن يدا 


<-بمتككينافيزا سن الآرائق يد" 
عن العحسن :3الو الي اتكو فرك يا اللارافلع حب القيدا ريجلا عن أطل 
اليبن قاخبزنا أن الأريكة عندي الحجلة إذا. كان فينها سوير 01»: 
علق الاق رقى اقة عن الآراقك:+ قيال + .تن السك فلن النسن 
يقولون اريكة فلان'" . 


< والباقيات الصالحات خير 4" 


فآ اين : لا إل إلا الله واللة- أكبر والجهنا 4 ويتسان الله هن 
الباقيات الصالحات" . 


عن انحن الإبصرق] كالله: رلى» رجل كى "السام أن اعناميلا #ادى قن 
النهاء » آيها الناسن »نيوا بلاج فزعك ٠.‏ ند النأن وأخدوا البيلام سح 
إن الرقل اللنجى ‏ وعا مسةاضها ‏ عفاد طقادن«النقناة: بليس هنذا علات 
فزعكم » فقال رجل من الأرض ما سلاح فزعنا ؟ فقال : سبحان الله 
(السسدراك رلا اله إل اللدوالل كير . 


١ (‏ ) أخرجه عبد بن حميد وابن الانبارى فى الوقف والابتداء عن الحسن . فراجعه فى 
القاوا لور 0/0 . 

أخرجه عبد بن حميد عن أبى رجاء فراجعه فى الدر المنثور © / 586 . 

عر و#القلزررى#الإردانة. . '##دوك اسن بن سكالا أحبردا عند الرؤاق فاك 
أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة © تفسير الطبرى ١6‏ / 500 . 

- كذلك ذكره ابن كثير فى تقفيرة 21/5 . 

أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 515 . 


> مت 
- 6 
ضيب | ضيح 


الل 
حم 
اد 


- ١٠١أو‎ 


واإندإنيى كان هرو انج ابه 


عن العين "قال : سا كان إبلينى من «الملأتكة قلوقة#عين روف الال 
الجى اكذا أن 1م يعر السلا أل الإنتهان".. 

فل السبن: اقل افونا" وعوئلاان انلع كان امن االلكق كو ؤااد 
يقول : كان من الجن'' . 

عن | المطان فق 16 لمسظدات دربت رامال ورريك : لوده ةرسم 


يتوالدون كنا اشوالد 1 : 


+ وجعلنا بينهم مويقا 24 


عن الحسن قال : جعل بيسهم عداوة إلى يوم القيامة''' : 


امس 


أخترجهه الأكرى: ذا ١‏ الااتكرة :11 ااخاكااار:, كار فال ااحد تتا اين له عدى عن 
غوف اعل االيككن ...انكر الطكرق] 5 / مجه ْ 

- كلك ذكز ينذا الخبر السيوطئ فى الدر المنثور د 7 1-5 وعَرَاة الى ابن تزير 
وال الأنجازكيين. كعاب لاظنادووا وز انوع ودر اكات عرو اسن .. 

او افر نابر اورانير أل حاتم وراجعه فى الدر المنثور 5 / ؟0٠‏ وفتح القدير 
ا 

فكرع اد باشورى رات المطررت اوس 

أخرجه الصبرق بإسداد يس : 

الأو ٠‏ كي اعد ,يفف ليده س بزيع قال حدثنا بشر بن المفضشل عن 
عوف عن الحن ٠‏ 

والثانى ٠:‏ حدثا ابن بثشار قال حدثا عثمان بن عمر عن عوف عن الحن ٠‏ 
تير 11/7 

- اكنال 21 لاسر ا التوووق فى اذ الحوين د دويق كفبر رون 
ابوروا 


دا .هآ ده 


قال 


قال 
قال 


بم الله 


< أو أمضى حقبا م1" 
العييين + اهسك : سسمون االلتمس د 
د أقتلت نفساً زكية >" 
الحسن : تاكلة 9 
السين.٠‏ له قله "الفصطلدا 1601 
( وكان تحته كنز لهما ”ا 


عور ا ل ا ا 


ا ا 6 
تكن إلجينااء. لا إلة إلا اله سد رول اللداة , 


عن العنسن فى «قوله و كنز لينداة: ,قال + كان الام 


حي ١.١‏ سي 
| 240 
سين ١١١١١١‏ ييه 


امهم 
- 
ييه 


0025 


مسرل 
© 
ضيه 


ذاكرع نانق ااككوازفيس يزان المير 48وفدة , 
أخريوية الطيوها ,لفلف ١‏ + "حنظا العمين يبن .بين كاله أخبرنا عبد الرز زاق قال 
حبرا" تصير لايق اسن + » تفسير الظطبرى ١6‏ / 585 . 

<اكقاللةااذكيا..,الفيرطي وزاة عليه : ,وس سوا ل رصتني الور 
المنثور ه / 56؟ وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر . 

زجعي الر زا ,ا ب ورم ب 

أخرجه الطبرى بإسناده الاتى : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا الحمن بن حبيب بن 
ندبة قال حدثنا سلمة ين محمد عن نعيم العنبرى - وكان من جلاء الحسن - 
َل الكت للحن اظك االطدرىئ الأدراد. 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ١8١/0‏ . 


- ١٠١ 5 


"94 ويسألونك عن ذى القرنين‎ ١ 
قال الحسن : كلق اانه رديه اقسووا":.‎ 
الى الحو م ونش ارين لآل كانت الششديهان هن د‎ 


عن التحين ااقاق 2 كان ال الاسكندر ثلاثة 3 ا" 


< فى عين حمئة 04 
وال بالون:: أ جالع 
(١‏ تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا 14" 
عن الحسن فى قوله « تطلع ... » قال : كانت أرضاً لا تحتمل البناء , 
وكانوا إذا طلعت عليهم اليس تفور فى الماء » فإذا غربت خرجوا 
يتراعون كما ترعى البهائم : ثم قال الحسن : هذا حديث سمرة"'. 
50) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير © / ١84‏ . 
١ (‏ ) ذكره اين الجوزى فى زاد المسير © / .١84‏ 
( ؟ ) أخرجه ابن عبد الحكم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 0 / 458 . 
140 ) اورجه الطبرى بإسنادين : 
الأول : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء قال سمعت 
الحسن ل 
لاني ٠:‏ دنا الفح قال ة عب نا ود إل زاى اأرل 1 السو عو فسن ١‏ 
تفسير الطيرى ١5/1١1‏ . 


- للك اذ كيفكيو ابن بالعوووى فى آذ المعيي؟ / ١‏ . 


( ه0١‏ ) أخرجه الطبرى ياسناده : ٠‏ حدثنى إبراهيم ن االمكتمق فال .حدثنا! سلعكان: ين 
مازدم راي ذاقد عاق سانا ميك ين أبى الفبيلك الفزاتة عن لين .يللين 
الطبرى ١4/١1‏ . 

- ةا ررد ننه عر اللببويك تن الذر افر ام 6اوتورد إلى وكاب 
والبزار فى اماليه وابن المنذر وابن ابى حاتم وابى الشيخ 


0 


- ١.٠6» 


عن ابن جريج: فى. قوله « حتى إذا بلغت مطلع الشيس .. » الآية , 
فاك : يسطت عق الشصوو عن سنتف بق حندت خال .. قال النبون او ) : 
«لم نجعل لهم من دونها سترا » : أنها لم يبن فيها بناء قط . كانوا إذا 
طلعت الشبس دخلوا أسرابا لهم حتى تزول الشمس" . 


2 كانت لهم جنات الفردوس 4 
عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبى ( ص ) قال : « الفردوس من 
ربوة الجنة هى اوسطها وحسنها واكك 
عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبى ( ص ) قال : « أن الفردوس 
فى اقلى السيف #العدو يا را يي 11 
+ فمن كان يرجو لقاء ربه 4 


قلت للحسن : قول الله » فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا 
زلا يشواف حداف رهم اعنام حتاف 4 «تى لتقيو تالت + اقلت قرت 
باآد # تقال : لا7رولكن ,أظرك يذلاك 'السبل اعسلا الله بد بالثاين 


فذلك برد عليه ) . 
بيب سي 
اند مسا ع 


١‏ ين جيم اسه قط بدو برو ددا عي 
الفرح الطائى فال حدثنا الوليد بن ملم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن 
الكت ... باتكك الطكرن جد به 
د كدالك رذك "ذا العكر ارن اكنكوراقي: فكوا« رلا 

رفص اويمسفسى ‏ ادعو . كوعاو رهاق مب ار أعو سف العو مانا 
اجرو سد د دهي طن 57 

جح الدع عن دن سوس ارقي 1 


5 


- 51١٠١6 


قلك اللنحسن ١.‏ أعبرونى "عن الر زايط أسزفة جر قال عع كاين »إلى 
تنا اظميل عملا طالها' ولا يكوك ابلق ريد ع ابونفيير 


تفسير سورة مريم 


+ كبيعص "١64‏ 
عل الوق" نه اتير انرا م1 


4» يرثنئى ويرث من آل يعقوب‎ «١ 
عن. التعسين: فى اقوله ,0 فرتيت 0 » قال : تبوته وعلمه 9ا.‎ 
عِن الحسن قال قال رسول الله ( ص ) : رحم الله أخى زكريا ما كان‎ 
عليه من ورثة ماله حين يقول « فبب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث‎ 
.29» من آل يعقوب‎ 


15 ) اواك غاظ دو حك لؤلعة بق ووداوالن اقلت اللعصسق:... ' العبوا ايهو 
1 


( 99 ) دكرء ابو |الاعورى دق زادرالكتيرزه , ٠١+‏ اونهدا أيضا إل اكه . 
( 5 ) اخرجه الطبرى بإسنادين : 
الأول : ٠‏ بعدفنا"الحسن .بن سبي قال أخييرنا ‏ عبد _الززاق الغ أختنزنا مسر يق 
قتاذة قن الحسن تعول :1ت 
والغاافي) ١‏ حكن اشر وفال حدثنا يزيد قال حدثا سعييد عن قتادة قال 
كان الحسن يقول ٠‏ تفير الطبرى ١5‏ / 48 . 
حيوزق 3 كريعةا الأعين أوضا ابن كين وف عدر ده مد والكيوقلى الى الغو 
المنثور © / 48١‏ . 
١١ 6(‏ رجه لللبؤقار إطقات+ لقا ابو وكزيس قال الس اجاوو بن ورج ع الله 
عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى ١١‏ / 18 . 


كاك 


هو قال الحسن : « يرثنى » نبوبى :وعلفى ٠.‏ ويرث من أل يعقوب النبوة 
ايضا'!؛ / 
١‏ وآتيناه الحكم صبيا 4 
قن ادن ١.‏ انق 
2 وحنانا من لدنا 14 
و اسح ترسف 06 الرعضة 
+ ولم يكن جباراً عضيا 94 

قلق اللكن ل غك اقب ,)1 #انااااني سون بين زكري قد 

ولا هم أقرأة ا 





2 - لش د كين ابن اكفازيقى_ تومن ١177‏ .اكفاك أو رم «القروطان رودا تلن 
فزله ##8بوريرعيب الله نوفلا إي كان" لبأوفةا(إلئ. ركناقخاناة»»:. 
١ (‏ ) ذكرهابن الجوزى فى زاأد الصير ه/5١؟.‏ 


( > ) دك» الصبمر عد السو 110 مووي ا بز 
ع ) اموس عون سيد "عل اليحديي.' الدر الللقويريي 75 07107 وراد اراد / 


ترمد 


2 السيوطى بقوله ٠‏ واخرح عبد الرزاق واحمد فى الزهد وعبد بن حميد وابن 
الوخذر اؤابن بأون جات يعن 'ققادة#افاق , اق ,لعن .. 'اطللا الدزالاظرر 11176 : 


ا - 


< وبللام .غلية. يوم.وك جا" 


أل التسواقال :لاسي ويصص التتننيا'مالقلال النسمى "يقتي الها 
الع عو وس ء تقال انم تين اليه إلى الى حور ىع كقالن إد 


عيسو, : 


انظ حير انو ليق عن نشو رومك الله كلدافد. تقرفت الله 


فضلبا"! . 


ع 


( فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 4" 


ووضعته من يومها"). 


ع3 


الحسن قال : إنها ل تسع ساعات ووضصعت من واي" . 


« فنادها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا 14" 


عون النشو افون ولد ب انافلها باتعا ونال :اتا 


0 


انها 
م 
(14) 


كيك اسووق رين 35 ١‏ ساك اسدادين قوواط اسفن 
ققادوةأن لمكن سير اللياف ١‏ روه . 
كر اف ا ا نا الشجر ان كقوف الصو امود اليلق فل الور 
اليخؤوره / حدوروواة الى عبن اقلق واحسد فى الريةازع00 حعد 25 
جرير وابن أبى عو 

احوكهاين تساكرافن الككن سراح فى «الدر المكوازية: //#ؤلا... 

ذ كؤونان اللعؤوعة فى زا !النجر ة / 185 
أرويع القلموي» بإسافال. : 
الأقين؟ة .ونا 192 دان عيسا ,يوود قن عدن عبد من قادة بن 
لصوي 
والعلني : -حدثنا العمن تقاق أخبيرناا عيد. اراق دآل عزنا ,عر عها كاده 
قال قال الحن » تفير الطبرى 38/3١5‏ . 

كناك د قطنا الخبواابن كنوى اق نمو 117 


حو 37 


عن الحسن فى قوله « فناداها من تحتها » قال : هو عيسى" . 


عن الحسن قال : من قرأ من تحتها فهو جبريل » ومن قرأ من تحتها 


فهو عيسى "". 
عن الحسن فى قوله « قد جعل ربك تحتك سريا » قال : نبيا وهو 
قي 1. 


البالعنسن اكلا هنه لايق والن عه عيود ون هنه ايحن السييرف 
١‏ سيط رونك يعتقلفة ددو ءاقلل : إذا كانه لقلوها و راق ات اكيس : 
فقال : حميدء ياأبا سعيد : إنه الجدول فقال له : لم تزل تعجبنا 
سب الماك »ولك غلبعدا علييك: الأمراية؟ . 

تلا الحسن « قد جعل ربك تحتك سريا » فقال : كان والله « سريا » 
يعنى عيسى عليه اللام » فقال له خالد بن صفوان : يا أبا سعيد » إن 
الدرين فى الول + الشوق. شال سمت . 





١ (‏ ) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم فراجعه فى الدر 
المفر از ة ركه 

81 اوه وااني حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 505 . 

( ؟ ) اخرجه الطيرى باإستاده : ٠‏ حدثنا بثر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 

قتادة عن الحن ٠‏ تفير الطبرق 76/031 . 

-"كزلك اعرسم ان ابسن مشو 148 . 

ويه ) اعرف اللدوري ااال عرخناكا نظف بن بغار لاق نذا لب اكلود هاف" حنتها 
عله عن مكقادة عن | الككن ...7 اتفشير الطفرى111 / 7 . 
- كفالك أعرسه عد بن عمسيو عن الشين"9/ +"م.. كتللك أوردم اب القوزى 
في زناه السعيى ٠‏ 11017 . 

( 0 ) أخرجه ابن عياكر سفيان بن حسين قال : تلا الحن . انظر الدر المنثور ه / 
ا ك 000 


كنك : وطااارى 2 هب ضفن فل اتيس سريت ازمونان سروه 


> 


ك5 


ع 
عنى 


١ 


24 تج لم تنته لأزجمنك واهجرنى مليا‎ ١ 
الحسن فى قوله «.لأرجمنك » قال : بالحجارة حتى تتباعد‎ 


عن اتكسن_دربوفوله» (أسبركى ملنااء تاك "مانا طزيلة" . 
عن الس فى قولف جبزاغويزن: ملياك كلق :"سالتوا" 


2 ورفعناه مكانا عليا +004 


قال الحسن : الجنةا"! . 


< فخلف من بعدهم غلك أشاعَوا ج04 


ذل الموون ‏ لبوق عبان يليل سيول يي لساك 


ايوحم )||| حسم 
م ١‏ كمسل 


) 4 ( 
0000 


فأل»#ووقد رج التسن عن "خا ”الغرل - وهو .خؤله. : عتيى - إلن. البؤك. الاوك 
شقان الرى هو الجدول ٠‏ فراجعه فى زاد المسير © / ؟6؟ . 

اتابن السوروعةفويزاة الليكرية ب 

ام زوب لهل © اناد .: 

الأول :. . عط ظاشساة ى برسى على أعبرنامفت «الزرائهاق أشي صر 
الس ْ 

والثانى : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن 
قال : طويلا » انظر : تفير الطبرى 3١/11‏ . 

- ذلك ذكر يوا هون اين و88 كلق .إل النطوو 1780/5 وين كتبريينق 
تفسيره ؟ / 1١55‏ . 

أحروهاقبد»ين سيلا عا الفسن الأزاجحه الى انقلخ ادير 1701/1 ودر الور 
62١4 /“ 6‏ . 

ذكوة انق كززر افق تير كار 

ذكره ابن كثير فى تفيره ؟ / ١258‏ . 


0ت 


( لا يمعون فيها لغوا إلا سلاما 14" 
غن. الإقسن» ٠‏ رد كل الإقؤاك اليونة اها ٠‏ واف «رزى تافرش ين 
بانها » فتكلم»وتكلم » فتبعهم : انفتحى انغلقى افتفعل" . 
عن الحسن فى قوله « ولهم رزفهم فيها بكرة وعشييا" ؛ قال : كانت 
العرب لا تعرف شيئا من العيش أفضل من الغداة والعشى فذكر الله لهم 
ذل , 
قال التحسن ٠‏ كال .رجل : يا رتسوك الله :. حل “فى اليكلةة مق ليل ؟ 
قال : وما هيجك على هذا ؟ قال : ممعت الله يذكر فى الكتاب « ولهم 
رزقهم فيها بكرة وعشيا » فقلت : الليل من البكرة والعثى ٠‏ فقال رسول 
الله  (‏ ) : « ليس هناك ليل وإنما هو ضوء ونهار. يرد الغدو على 
الرواح ٠‏ والرواح على الغدو. وتأتيهم طرف الهدايا من الله لفواقيت 
الصلوات التى كانوا يصلون التى كانوا يصلون فيها فى الدنيا . وتسلم 
عليهم الملائكة 0 
كلك الضين : كانتف. العروت الانعم فيهم عن اتخدف ويمعتى اقفزل 
القران علق ها فى انم من التسيواة. 
'قال الحسن : البكور يرد على العثى ٠‏ والعشى يرد على البكؤر , 
لضن نيوا" ليلل 01 . 
اا أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا على قال حدثنا الوليد بن مهلم عن خليد 
عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرق ٠١5 / ١5‏ . 
بولق اذكوميايج عقر ضارقنا الالادرنئ صحيوي؟ / 16 
> ) اكه ابلق بالجزازئ من رادا افير 007/5 ا 
ر* ) اأخروجا لقف ارمس ين ينواةز الأهولعن#طريى أبان عن الجسنيوابق تلابة 
فاك انقلا انكر السقير 0 ر لاوش افير 2 50317 00 
ر ع ) الأكرسابى التتروس ر /7007. 


( :6ه ذكوهار تروف بسر 17 


1 ات 


عن لين اقال. + اكلنوا. ركان التعيبااا ساد الكل ال ,ريشق ' 
قال الله الأعل اللجده»: ونم رر نيا كرورم" . 


< وإن منكم إلا واردها 14" 
عن الققيير وال :انب ول كيد “تين اكالناباللن: ور قار > 5ن 
نوي افق ٠:‏ َيل أله أمع متادر كنها. 3 قال : ا" "كال 3 ليم 
العجداف وال :يها الى #اككا خسن الوق يل" 
قال الفعسين : الوإرؤة: :اقول ١‏ . 
< أثاثا ورئيا 4" 
عن العسن فى تلد لأثانا بيرنذا »قال : الأذاك : اسن المتاع:, 
والوري : المال'9! , 
قال السن السقرق > يون ١‏ العو 
< أفرأيت الذى كفر بآياتنا 4" 
عن الحسن» قال : كان. ازجل: من أصعات التبين. « منه)بيديق علق 
رجل من المشركين فأتاه يتقاضاه » فقال : ألست مع هذا الرجل ؟ قال : 
ا ) اعرجساين أبىيحان وفن الحعس هراجهةي الدر الفخور ه كاله 
( ؟ ) أخرجه الطبرى بإستاده : ٠‏ حدثنا القائم قال حدثنا الحسين قال حدثنى حجاج 
عق ادعززاليعا لك عن العسين و -سنسدورالفلكويييه 3١7‏ . 
كذلك اذكره اين الجوازق فى زاذااالكير ه 596:07 . 


5900 6 اذكره إنة الورك فى زاك المطيير :118617 . 

(ع ) اخرجه الطبرق بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن 
الكل 0 تنكدر الللكرزف اج ركد 

(:6- )ند كك اق كدر نامتك دار ون 


-0- 


15 كل اللفى جزل 0131 64 زايا اورنوالا ونين © 3ن": بن.. 
قال: افسب »» كلدت 'بعاضطك إلا ثقة نأتزّلت : أفزأيت الذى كفر 
ياك الى قوله » ذأتينا فردا ١‏ 


قال السقين التسترن»: نزلنة نو بالوليد ببق المخيزة9". 


١‏ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 4ا 
سمعت الحسن ش قوله » هذا ( يقول : عطاشأً "ا , 


« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
ودا جا 

18 السون ١‏ البسيزق : .قال ككل ٠:‏ إواله لأعدن الله لوو اذكو يهاب 

فكان لا يرى فى حين صلاة إلا قائما يصلى . وكان أول داخل إلى 

البجه واح رن ساوح ١‏ فكان لآيغطي: افتكن بلك سبعه أخهو .ركان 

لا يمر على قوم إلا قالوا : انظروا إلى هذا المرائى » فاقبل على نفسه , 

فقال : لا أرانى أذكر إلا بشر ء لأجعلن عملى كله لله عز وجل » فلم يزد 


١ (‏ ) أخرجه سعيد بن منصور عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ٠‏ 5617 . 


. ؟ ) ذكر تانق العؤارى ا | زاس! لمكن مي‎ ١ 


(؟ ) أخوحق القلقارئ «بإسشنادين:: 
اللأوان : -يحدنن. بععون. والقآضل بن يساح اقالا : حلاثنا إسماعيل بن علية عن 
أبق, رجاه قالانبعت الأفسن:.. ٠‏ . 
والإإحكاد" القايق 5 ختاها بعرااقال االلتقاير برقال كهدتا سعدوعن يوس 
عن الككن - اتفشر ا 1771/1 . 
- كذلك أخرجه-هتاد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 54١‏ . 


عو - 


م1 وهار سس 0-10 عيمم ان دري 


"4 وتنذر به قوما لدا‎ <١ 
. قال الحسن : صما عن الحق"!‎ 

< أو تسمع لهم ركزا 4" 
قال الحسن البعهوى. : صوتا") : 





١ (‏ ) ذكره ابن كثير بقوله ٠‏ قال أبن أبى حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد 
الرحمن بن مبدى عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصرى رحمه الله قال ٠»‏ تفسير 
م م 7016 

) حبري الطدرئ' تانتادين : 
الل : "مدنا أبوإيستاناع الالتؤارق افا حلاكا اطق بسب جارخال سلاكا 
مهدى بن ميمون عن الحن ٠‏ 
والغان1 2 ز كتاساابن سانا قآل١‏ دذخااابر عله عن" يقاررين عن العشن ؛ 
كر اللكرزق 50/3 ؛ 
- كنالك أوؤماعذا الكتروكل عن ابن كدير انون هرد اهبر السعوطى اقل 
الدر المنثور ه / 563 . والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 856 . 


18 ادك ابي بو فقن للعو 137707 اريزو انعا عهرن االدووى عي 2 
عثمان مولى مصعب عن الحسن . راجع تفسير الثورق ص ١٠١‏ . 

٠ 4‏ أخرعة يدان حيد للق الحتن ابزرعانى الت اتير ه1267 كرك اررق 
آبن كتير فى تفيره ؟ / ١4١‏ . 


- 1011 


قال) اسن ١‏ :«حؤعب» التاق لذ اوت ولا “ينا 
قال اليكسن. : أ يناده تيا اقل ربق دم كين زلا أثر !ا 


2 0 سورة طه 
لق 


(طه » 


ون البسطاك فى ولو اولان ب اران . 


"4 فإنه يعلم الس وأخفى‎ ١ 
قن الحتن. قال ا الندريها ابر الرجل إلى رده واف من ذلك‎ 


ما أشو فى 0-5 


( فاخلع نعليك 74" 
قال الحسن : كانتا - يعنى نعلى موبى - من بقرء ولكن إنما أراد 
الللكن مواقي ١‏ تفبييية. رركة«الا دق ركان عد قليرنع نري 


١ (‏ ) رواه سفيان الثورى عن زياد عن عثمان مولى مصعب عن الحسن ٠‏ راجع تفسير 
الوق “تراد الا 

02 ذكره البغوى فى المعالم ؟ / ١٠6١‏ . 

© )ا شرك شيو ذا الاننلد ٠:‏ .. سمشا العصاثال#اعيرنا عد الرزاتة قاد أحجرنا 
معمر عن قتادة والحسن ٠»‏ تفعير الطبرى 75١/1١١‏ . 
- كلك« أورد طيا"الفين كل من ابن الجوؤزى» فى نواد الربيو» 515:7 اولين "كنيو 
فل تويز" /خلانا . بوالشوكانىانى فتخ العناير ؟ / 550 . 

( ؛ ) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر فراجعه فى الدر المنثور ‏ / 565 ٠‏ 

( ه ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القائم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاح 
قال . قال ابن جريج قال الحسن ٠‏ تفسير الطبرى ١114 / ١١‏ . 
- وقد د كو عدا اللقين أيضأ"ابن التخورى فق زاذ السكيريه / 17 


- ١68 - 


عن العسين رضى, الى غعده قال ارال وعد التسليق الى القشلاءكرانا 
أمر موسى بخلع نعليه » إنهما كانا من جلد حمار بض 1 
عن الحسن فى قوله « إنك بالواد المقدس طوى » قال : واد بفلسطين 
امبر" 
+ بيضاء من غير سوء 14" 
عن الحسن قال : أخرجها والله من غير سوء » من غير برص » فعلم 
موسى أنه لقى ربه"" 
اموه الور اراس مسدوها لالبفبو 
قا لين لون من ايلقنا انتيرق 1 
+ واحلل عقدة من لسانى 4 
فنا اليس تعر ل مقو زقيع ارإو اق كبس الل كللذ 
اا . 





52 2 - كدلكة ار سه الشاارى يسع ولف , كان 220 وى مرككين يفش لضام 
تالحسين نحي القشرى 8 اكلا ,كز للك د كوعدا ١١‏ نناء ابسو السوووة رق برا 
القصررة /51/02 . 

١ (‏ ) أخرحه عب بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 668 . 

5) أخرجه انوناق حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه / 569 . 

(155 )1 حرو الؤورعوونا الأبهة ممعحفكا ان ركفو ذال عه كاد ب اتكتسو كاله 
حدثنا قرة عن الحن ٠‏ تفير الطبرى ١688 / ١5‏ . 
اين ال ا ل لط لد" 

. 8861/0 الفرجة ايؤا ايى ام عق العسن دراجشساى الثآر الور‎ 1] 8 ١ 


( :8 ١ذكوراايق‏ كنشر ص كار عر سا 


- لز جد 


"14 فقولا له قولا لينا‎ ١ 


عا البمرا البديرة سدرية :نر اتسوور الع إن للش ريا رولك سانا إن 
بين يديك جنة ونارا2. 


عق الضيق حى. فوادسة لوده هذكر أ كفن غال .+ لوقل آأنثت 
يا موسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن أعذر إليه"". 


< أعطى كل شثىء خلقه ثم هدى جام 
عن اجون فاك ١‏ الى كلع عن نا التطليية. ا عدا الاج 
١‏ ثم ائتوا صفا 4" 
قل الهس - كان البسوم عدت ومقرين صل 35 الل "بباسواشه 1 


ولا يفلح الساحر حيث أتى ١‏ 
عن الحسن عن جندب بن عبد .الك البجلى قال . قال رسول الله 
(ص) : «إذا أخذتم - يعنى الساحر - فاقتلوه » ثم قرأ « ولا يفلح الساحر 
حكف اتن . كال "يوق ون بسن عوهه 15 . 
11 ارك 05 إن ايها لصوف رك جراد |المووويه / + .. وانن مكنين نى اكيرة 
اراد القن لكا تيور ب مسن لعن (السبيوواي وني .الثار الور 
7/5 ٠ت‏ وعزاه الوااايو أب كوي 
10 بتكاو را ااكت وول مكار 3017/١‏ . 
8غ فلدكثة اليوطى بقوله ٠‏ واخرح عند الرزاق وسعيد بن مصور وعبد بن 
حيسدودابن المقدر عن التعس-, بسرراعجع الدر العنثوى ه 7 58١‏ . 
) ذكره ل 
(ه6 ) ذكره ابن كثير ببذا الأعناد : لاا السو سس 
فج "لكا كا كياد س خالد لانن ويم اد 4 2 ب الصائع ديعن 
0 جد لجو 


م 
اه 


ل 


ما أخلفنا موعدك بملكنا 4" 
عن الحسن فى قوله « بملكنا » قال : بسلطاننا"" . 
(١‏ فأخرج لهم عجلا جسدا 4" 
وان االحين التصزق": هذا العجل ادعة"بوبوة 1" . 
« فقبضت قبضة مبن أشن الرستول عد 


ومين لوعن مس اله كان يمرو تققنصت وابالصعاد. . 
ياك ايض بأطترافه ا الصا 


« وإن لك موعدًا لن تخلفه 4" 
عن الحسن فى قوله « لن تخلفه » قال : لن تغيب عنه" . 
2 يتخافتون بيسهم إن لبلتم إلا عشرا 4 
عن العدين_ قال :ا إنيع اعموا البنيم في البلنقا . 


( لا ترى فيها عوجا ولا أمتا 4" 
قال الحسن « العوج » : الانخفاض ٠‏ والأمت : الارتفاع «) 


١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه / 010 وفتح القدير 
ا © 


مححسر 
5 
ايد 


ذاكروورايق كشيوي ةاور كرو 7 17 

ذكرومالتبوواى يوقوله ٠‏ (أحريم صيديين نميو سوسس بن يحبوية رازن مولن 
أوى, خاتهاعن الكسءقياجتة اللي الكوين 6/ نجوه . 

ذكؤفياك كن إو اتتككرة !0 اله 

دكؤكلائن العور نوبز الفسجوده يوالها الى نفاةة . 

13 1 فكر بانع السنيووق :قل هاا لير 705 577. 

- ا١١8-‎ 


امسر 
م 
ميد 


احم | امسر 
حم © 
سي ١١.‏ سحسيية 


يومئد يتبعون الداعى ٠١#‏ 
قال الحسن البصرى : أى يوم روش حل (الاسيؤال والابوال (سحبعييون 
مسارعين ن إلى انديع 5 7 ١‏ جادرقا للضم ولو كن هذا فى الدنيا 
يوم يأحوقنا "2 وقال » ا إل الك ١“‏ 
عن الحسن فى قوله « إلا همسا » قال : همس الأقدام". 
عن الحسن فى قوله « إلا همسا » قال : صوت وطء الأقدام 9". 
< فلا يخاف ظلما ولا هضما 94" 
عن الفدن عل أطزلة فلا050 1 لحتس ل ”د عيذ 
شيئاً » ولا يحمل عليه ذنب سيئ"" 


< ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك نا 
عن الحسن قال : لطم رجل امرأته. فجاءت إلى النبى ( مل ) تظلبه 
قصاصا , فجعل النبى ( ص ) بينهما 4 


(100113 'تاكرود اتن كروي تدر "اكت 

ا 05 
عق خمداعن الح 0 تتقدر بالعلكازى 111 5317 . 

(+ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى فتح القدير ؟ / 588. كذلك ذكر 
هذا الخبر ابن الكرروف 85 راد السكر بقوله ٠‏ وطء الاقدام 5 

ري 6 اعوب قفاون برط ويك . مسع انه لعي عو ا سو 
ان فشكن ع ا امع كن + تفكر الطخرئ 1/53 . 
- كذلك ذكر هذا الخير ابر ى ااكغر افق كيه م ول 5 


-14ؤا- 


التراق كن فلل أن ننى إلبك. اكيم وقل .رت زدنى علتااء 5299 
الود( يي ) حتى نزلت » الرجال قواتون على النساء ( الآية") 
+ فنسى ولم نجد له عزما جا 
عن التسع كال كان تعلق أسريمتل يعمل جميع ولده » قال الله 
0 فنسى ولم نجد له ع ل 
نسيان ما كان عليه شىءء لأن الله. كد وضع عن المؤمنين النسيان 
والعملاً » ولكل آذمرتزك ينا هسم إلهّه من اأكل النتيوةة؟”. 


( فلا يخرجنكما من الجئة فتشقى 74" 


به شقاء الدنيا فلا تلقى ابن أدم إلا ويا ناضيعيا '! . 


<( فدت:لجيا سوءاتهبابية”" 
:الس "أن بو كسيوتان + لاف ريل الل اد لل ١‏ 
خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس ٠‏ كأنة نخلة سحؤق ٠‏ فلما ذاق 
القتيرة تقل اعفد اعمج فاون ما ناا عه عورف برتقلها؛ كار إلى ريده 


( 35 ) ذكرايهها فك قوع عن راد امم سديهم -- 151 كلك نكر كان 
اليوطى فى الدر المنثور د 2 والشركاني فى فتح القدير ؟ / 56١‏ وعزوه 
إلى القريابى وابن جرير وابن المنذر واين اب حاتم وابن مردويه . 

( 05 عر ساي االقعيس "السو اله «الن وسقي رو 1 

. 7٠١4 / اعرو ابن حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه‎ ) > ١ 

( © ) اعوجرواين أب #هسة واين الو وابى أبى عاق عن السطن .دضع فى بالدار 


الور 15/16 


الات 


عل حفر بي ١‏ امقر علوت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن يا أدم : 
ته آدم مق زيم كلاو تتاب عله ة . 


« فإن له ه مشاه مكا لس 
عن الحسن فى قوله « فإن له معيشة ضنكا » قال :فى جهنها" . 


عن الحسن فى قوله « فإن له معيشة ضنكا » قال : شدة عيشه فى 
النار"” . 


عن الحسن قال : المعيشة الضنك : جهنم" . 


2 ومن آناء الليل جا 
الع ضاق قر ين لقوق قال اجن 417 ارهق لاه 


١‏ )»ره يق كتير يتفكها “تاق 81 إيى كنات حذاننا اسلويبن الحمين ين شاك 
خدانا على ابن عاك عن سيد رين أب كزتوقةا عا فتادة سين السدن * تبكثير ابن 
كثير 76 1126 ثم كال عقة + بهذا التعطة: بين العكن وازى ابن كاكك فل يبه 
منه وفى رفعه نظر ٠‏ . 2 

١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى محمد بن عمرو بن على بن مقدم قال حدثنا 
يحيى بن سعيد عن عوف عن الحسن .. ٠»‏ تفير الطبرق 556/1١5‏ . 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ه / 5١‏ ونسبه أيضأ إلى ابن عباس وقتادة وابن 
زيد . 


(؛ ) أخرعيوان ابن حرية ورين الشيدر عن الحن فراجعه فى الدر المنثور م/ 2١6‏ . 


( ه ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن 
ابي ركاه لهك سين :: ١‏ شير التاق 07/51 
- كذلك ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 5654 . 


- 1 - 


تمي مر وال سيد 
( كتابا فيه ذكركم 14" 
عن التحسويفى بولك كايا افقكذ كرك سوكال ١‏ فبدود ينك ب أعيه 
فلكدم د يفاك بكداتكفاه . 
قال الحسن بن أبئ الحسن ٠‏ أفسلك اعليكم دنك أخلاق العزان . 
لو أردنا أن نتخذ لهوا 4" 
عا ع الوم اليا ا كك 
0 2 ال اخداء 0 
(١‏ ولكم الويل مما تصمون 4" 


عن الحسن رضى اللق١عنه.‏ فق بقؤلة 7 ولكم الؤيل هما تصفون ٠‏ قالء: 
هى والله لكل واصف كذب إلى يوم القيامة!» . 


1 ) ذكروىا ‏ لظ عبن الدر المنثور وعزاه إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن 
ال قل أ حاتم . انظر الدر المنثور ه / 317 . كذلك ذكر هذا الخبر ابن 
الجوزق فى زاد المير © / ١6؟‏ . 

. القل سير كصاو بو دون امو‎ ) ١ 

. 150/ أحراجهاعبذا بن يحميد 'وابن التتلاز عن الحسن قراسطةاافى, الذراللنتوازااه‎ 1) 5 ١ 

١) 4 (‏ اأعرظة اين أبى عاتسوذااني الوه الى انار اسغوروا/ 85 
< ولق مك قاع رركا لسر كل لحرو ماقو السو نك ل 
عمباة الور السح ها اد تفداكال عققنا رورم رسع ناروحده 
دوي أبن مسدوةافاله غودت العسو يبيو الطجوف اذ 1١‏ 
- كزلجودكر ود ابابو كندرو شير" / 3لا والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 
؟0 ٠‏ وابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 5659 . 

( ه ) أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ابى حاتم والبيهقى فى 
الى كرو انجس روزي االأنازيالقففور 11١1778‏ . 


-717- 


+ يسبحون الليل والنهار لا يفترون 4ا"ا 


فق امون زه الله يهن ةلع 2 الأشاكان . عيلت أننا 
2 00 : ْ 7 


+ إلا لمن ارتضى 4" 
عن الحسن فى قوله « إلا لمن ارتضى » قال : قول لا إله إلا الله" . 
« إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 14" 
قال الحسن : كانتا جميعا » ففصل الله بينهمًا بهذا البواء 9". 
قال العنسن : كانتا ملتضفعين .ففعقهها اللهزتعالق!" . 


عن الحسن فى قوله : وجعلنا من الماء كل شىء حى » قال : خلق 
كل شىء من الماء » وهو حياة كل شىء" . 


١ (‏ ) أخرجه أبو الشيخ فى الغظمة غن الختين فراجعه فى الدر المنثور © / 15١‏ . 

65 افوا مدان عم كك القن ورركاف كل الدر#المتوون01 70 بوال وكات دن 
فتح القدير " .10١/‏ 

(0) أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 
قتادة قال كان الحن ٠‏ تفير الطبرى ١7‏ / 18 . 
- وكذلك ذكره ابن كثير فى اتفيرة ؟ / ٠١/9‏ واليوطى فى الدر الور 5 / 
5 . 

رلب اأكورااق مرعووت هج ملسيو : / رسب أيدا ال وساي وميد بن 
جبير وقتادة . 

(6) أخرجه ابن أبئ#اكاك إفن النسكن بفراجعه فق الدر المنثور © 15١7‏ . 


الت 


+ كل فى فلك لصون 11) 
ذكر عن الحسن أنه كان يمول : #القللك طاحتونة: كهيية افلكة 
اتسينا" . 
ين السو ع كن مدو العا 
< أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها 94" 
كان الحسن يقول : ظبور النبى ( علد ) على من قاتله أرضا أرضا 
وقوما قوما'". 
قال الحسن البصرى : يعنى بذلك ظبور الإسلام على الكفر'" . 
نان اتفدقربى بالتشدية نو زللة فون به 
عن الحسن عن رسول الله ( يِه ) قال : قال الله تبارك وتعالى : 
وعزتى لا أجمع على عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين » فمن خافنى فى 
الدنيا ع فى الاخرقاه) : 
+ لعلهم يشهدون +" 
قال الحس نسي ةا يا ا 0 





د أو عشيي سدرا نا 67 

) ذكرمناق كر دن صو" ومممجوايت جد الشفا روس سكيد . 

92 اعرجة الجوطعهى الى لفو م 85 روسن طوين كان 

4 0 دكقم ان اكقفر دوج 177770 . 

( © ) اعوج السك الترسدوينق نوزر ا سريب اسان اند القيوو. !00/7 
( 1 1 ذكزم ابن الجوبوى,فى راد اللتبيورة 7 68" زتسيسيايضا إلى ابن عباتق وتعادواد 


١9 0-‏ مه 


< إلى الأرض التى باركنا فيها 14" 
قال الحسن االقنكية 
+ ونجيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث 04" 

عن الحسن قال ٠»‏ قال رسول الله ( ميتي ) "سور عمال ساد 
لوط ٠‏ بها أهلكوا وتزيدها انق بخله : إتيان الرجال بعضهم بعضا » 
ورميهم بالجلاهق » والخذف . ولعبهم بالحمام » وضرب الدفوف » وشرب 
لخمور» وقص اللحية » وطول الشارب » والصفر والتصفيق ٠‏ ولبا 
الحرير » وتزيدها امتى بخلة » إتيان النساء بعضهن بعضا" . 


0 وداود وسليمان اذ يحكمان جا" 


كلق التحن يقول : كان الحكم بما قضى به سليمان » ولم يعنف الله 
قاوقة فى عكفهة" . 


ل نطقي نل مهنا ان لأناء الس تبك لقان وكين ؛ 
انرا لل عسوو عو أن اللسيفاية" ,«وصو انين #اخطناه فوو بقع الثار . 


الس ال جه الس حيو« اها لافقا لودع اتاب وده ابر حي فالا دنا 
سفيئان عن فرات القزاز عن الحسن » تفسير الطبرق 1١ / ١7‏ : 
لقا اع اعسسكؤون يشر والتشليب اوايق مشاكر ٠.‏ دراجية ف الدر النخغرؤبه / 
لد 5 
والجلاهق :االقلى""الققدور . لكان" الغتق ١‏ /نه . 


والخذف : الرمى بالحضى . لان العرب ؟ / 7١7‏ . 
( ؟ ) اخرجه الظيرى بِبذا الإسناد : اكترن" انو يد الال عللانتا ._لسه علق بن 


جناي وك بن اشهات 3 مكلانى مويبيت العكن .. . سير الظطبرى 
ةا 


- ولق دكؤا السب السيوسى يردو الذار توراه 379407 . 


- ١؟0-‎ 


ورجل مالينه اليوى قبي فى الناو بوريجل اجعربو ناب فيو في الجند/ 
فاق التمسن التسرى :"إن فيها. لفق اللذ جين .دكا اقلم ويعلاكان بعلون 
السام وليك خهضا رود قزل شؤلاء القان يمن قيلي : كال اله تلاق 
« وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
حكني قاحدين» هافن اللهغلى, ظلعباق يزع ينام اهاوه ثم بقاك:: بيعنى 
العسن : إن الله اتهغد على النككام ‏ فلآثا الاببيشعريا بيه تهنا ليللا ولي زيطا 
فبه البزى .ولا يخهوا ,فية؛ أحدا ثخ اتلا ٠‏ يا داود إنا عتملاك» حطينة يخ 
الأرض فاحكم بين الناسبالحق ولا تتبع البوى فيضلك عن سبيل الله » 
وقال « فلا تخشوا الناس واخشون » وقال : « ولا تشتروا بآياتى ثمنا 
قليلا »'" . 


قال الحطن بن أبى الاعسن ٠:‏ لؤلا جقاة. .الآية: ليت أن العسكاءم اقنا 
كولكل الفه الى عمونيننا اشروائه .اراي الى ماكز . 


2 وَأفؤبن إذ نادى ربه أنى مسنى الضر 4" 


قال الحسن:: إن إبليس جاء إلى زوجته بسخلة » فقال : ليذبح أيوب 
غذة لق يود يرأ ٠,‏ #فجناات تأشيرتة اقان : إن تيان الل لأحلدانلكا هال 


١ (‏ ) فكوسين كفي سول سويد ابن ابو خم كدها الي سان مويق نك كر 
عداثا اسادو من يحصد أن إبان وزووسعاورية ناذا عقف ... .سيرابل كدر +"/ 
كخا 0 
- كلك كر ينا الشوو بنع« سلاف راقن ,يعض | اناف - باللكيوسلق اف لبر 
السيورن 718 507"ووزاء رق ابو الكندووازانق الى غلم رارن وماك ون وي 
حماد بن سلمة عن حميد الطويل . 

50 ) انظر أحكام القرآن للشافمى ؟ / ١1١١‏ . 


-775 تت 


5 الفرضى أن« أذ واكيراافة غم عارمها اس افتتميس. افلنا .رأى أن 
لا طعام له ولا شراب ولا صديق خر ساجدًا وقال ه مستى الضر ع" . 

:للقي لقان الع ,طلفيز اناك سم سو انادي را شل فاق 
كناسة بنى لوو تكب الويه فى جسدهء ففرج الله عنه وأعظم له 
اتسين عليه قاقد . 

كن السسق ماك +قتزت. أيويكباليلاء» 12 باليلاء يكنا لفك بتاعا 
اهالب مه على فى مط انع العلى عنى كدت تن وطق مزال 
كن بإسرائال ضما يمام أيؤ :دعا« لأف يوم رأن ب ركاب يها هد لي إلا خرها 
والكتطابا . عمى بع به ريجلان قال دجما الماسنية:: لو كان لله فى عدا 
حاجة ما بلغ به هذا كله » فسمع أيوب فشق عليه فقال« رب إنى مسنى الضر » 
ردوفلك إلى بوزبه: فقال.ننوانت» أرحير الراخمين .خاسعجيدا له فكشلقنا 
ذا إواقلاق حل وأطناة »أهله تغلب طسوب كال : واتيكاء لهم فى«الدنياا: 
تامسب“ الى الالكئرة1" به 

عن اسن “فى اقولة «#وأتينان أهُلة ومتلهب معهم » كال : ردوا عليه 
باعيانبه!"' . 


عن اللكسن. فى, قوله ٠‏ وأتيناه أعله ومثلهم معهم » قال : لم يكونوا 

ماتوا ولكنهم غيبوا عنه فأتاه أهله « ومثلهم معبم » فى الآخرة" . 

1077 / اذكرةانن بالعزوف:نن راد الفككر ده‎ ) ١0١ 

501" )إيوضكره اق ا الكوروى: دقل اززام االمكيريزة/ 270 . وايق, كنبر ارين مفككره " / هذا 
والتحوظلق فى الدر!العستور 1631/8 . 

١‏ * ) أخرجة ابن عداكر عن الحسن فراجعه بنظته فى الدر المنثور 5 / 254 . وكذلك 
ذكره مك ١‏ ريون الك الكتؤر + /أمدد . 

700"طكرة اين ك0 اميك 117:0 . 

( ه ) أعوجه ابه الت كل لكان دراسةوانى الرر انور ه رتوقة:. 


0 


عن اين تى قزلة. ركفا مده ومثلهم معبم » قال : أحيا الله أهله 
بأعيانهم وزاده إليهم مثلهم'" . 

عن الحسن فى قوله « ومثلهم معبم » قال : من نسلهم". 

عن الحسن قال : ما كان بقى من أيوب عليه السلام إلا عيناه وقلبه 
ولسانه » كانت الدواب تخعلف تبون احسدة » ومكث فى الكناسة سيع 
دين رطاف "7 

عن االعسن 'قان»: إن كانت النيودة لتقخ منج أييب: لأعتها إلى 
كافررهري: كلك عورم الدة. 

عن الحسن قال : لقد مكث أيوب مطروحاً على كناسة بنى إسرائيل 
الأرض خلق أكرم على الله من أيوب فيزعمون أن بعض الناس قال : لو 
كاف ارق يتنا ود. ساسية خا ميتم هذا محتيولك و0 


01١‏ أخروبة الطيرق بإسامهة ٠‏ كنا بعر ذال ينتاففة تزرين كا عشفاا بين هق 
قتادة قال . قال الحسن ٠‏ تفسير الطبرى ١7‏ / 73 . 
- تالف أرروحهةاء اكير ابن العووك يش :انه السير ه 7 ند بروالسريق 34 
الدر المنثور ه / 166 . 

( + ) أعبوت الطسوعي افيا" جوتااين عد لعزن 15" حيكا يلون اخور عور 9( 
عوورجليون االمصن .. اتنيز اللطيوى 5/0707 
55 لذ كه الووفيى افق الألذر الرككون دارو . 

( * ) أخرجه أحمد فى الزهد عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ه / 165 . 


( 4 ) أخرجه أبو نعيم وابن عساكر عن الحسن فراجمه فى الدر المنثور ه / 135 . 
( ه ) اخرجه الطبرى يهدا الإلجاد. : + دنا وين ع طيلس "ريغيو واادال:: اننا 
فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن .. «تكمير (الطعرن ١1/‏ 7 35 . 


- 1 


: عن لحتو يعاق: مين االو علين. كتائة الب اللزاكئل سخ كين 
واشهرا تختلف فيه الدواب" . 

ع ال ان" ذأ ااانا لكان رامس علبي اسمن الله 
والبقر والغنم والإبل . وإن عدو الله إبليس قيل له : هل تقدر أن تفتن 
أيوب ؟ قال .يوك إن أيوب أضبج هن دنا يكن :تال وولد » ولا يستطيع 
أن ل#اتتشك ره ٠‏ 08 قفي على +الالاوييية شووى: قن وض 
ويعصيك .فلك ١‏ .فصلطه وعلى كاله ووؤلدف كان :“فكان. يواتن بالئالكة 
من «طالقيهن الخدم يكيسيوقها بالنيزان © ثم .يأتن أيوبن .#ؤسو. يظلن تهنا 
براغق, العنم . “قيقول : يااأيوت"تضلى لربك اما اتزك الله لك من “ماشنيتك 
فيكلا بن" لظم إلا أحرهنا_بالسرزان ء مكصك و أاعية عقت ويرك مقن 
فيقول أيوب : اللبم أنت أعطيت , وأنت أخذت . مهما تبقى نفسى أحمد 
غلق خسن بلائك قلا كقزر ةا علق اعوي«فماا يوي :"ثم يأتق ماتلئئة 
إن العو دروكا #الععران . ,نم الأتى "أيوث أفيكون مله لك ٠‏ ورد بعلي 
أيوت تل ذلك . “قال يوكذلك فقلب الاب #حعى هنا حرك اله زم .ماخية 
كتى م البيت: لو وليه لقان ا أنقب أرسل !الله غلبن لفق 
لعو علوي" البيؤات ؛ مسد + وللاكرا""فيعول أريوب سكل اذللنااراكال رت كنا 
حيو سحت إن اسان كلو كقن, كقق يفول الوق عشل سب الما 
بالشجاريه عقت كك لاله بالليل. مجع طليهرد قالان: أيرن: سد 
وبصرى . وليلى ونهارى بالذكر والحمد . والتقديس والتهليل ٠.‏ فينصرف 
عدق آألة“من عنده له يب حنديشيئاً هما يوويد.. 


7 أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠.ععدثتى‏ يعقوب بن ابراهيم كال حدثنا ابن علية 
عن يون اقل القن ..."صر العلمرت:. 


اج - م ه الحسن البصرى ج؟ 


35 : ت إن اللكررة كني غال و كيف ارإيضاااييظ و بد 
إبلين . أتييق رفت علغ. أتك ترد يهلي"ماله وولده ولكن سلطنى على 
جطتت »تنم أمنايو لقار بو للا امقر ,وعيطارد يوان : باط على ده ' 
تأقك تتتع. بع مفعة لح رمن لين قرفة. إلى قبي >قان:: إفأصاية البلا 
بس الللاه .يحي .ونان لياق مززيلة 'كعاسة البدن) امكل لدي 
له مال ولا ولد ولا صديق ٠‏ ولا أحد يقربه غير زوجته ٠»‏ صبرت معه 
بصدق . وكانت تأتيه بطعام » وتحمد الله معه إذا حمد » وأيوب على ذلك 
3 وخر ين اأكر باق .. اواالقسيث والتناس على الله , والعس على بن اإقده 
لله قال الححن # تفرك وانلييى عوق انه انارت" حتهم إنيها حنوده إن 
أقطبار الآردن «جرعاااقن »صببر أيوت » بفالجعميوا إليها وكالوا [.: جهتا” 
ول غيوة معو سيء #ي اعم هذا أل السوياات ويصيا ” 
يلطنى على ماله وولده فلم أدع له هالا ولا ولداء فلم يزدد بذلك إلا 
صبرا وثناء على الله وتحميدا له » ثم سلطت على جسده فتركته قرحة 
ملقاه على كناسة بنى أسرائيل . لا يقربه إلا امراته » فقد افتضحت 
بودن ليون لصوي وه لفون + أرم. رن ” 
أو عاسك ا النى. أعلاكت ب يتم وض 17": بطق ذلكاا كلبيفع أبييت . 
فاشيروا على ٠‏ قالوا : نشير عليك ٠‏ ارايت ادم حين اخرجته من الجنة ٠‏ 
وبق أيى أتنيتة كان من عبت البرأنة «كاتول ٠‏ متنك «اويب عن ييل 
املف كلمل يداع إن الحنوناا وين أعنا راي يها . انال - 
أصبتم فانطلق حتى أتى امرأته وهى تصدّق فتمثل لها فى صورة رجل ؛ 
قال : اين تعاك ياااغه الله © بقالت: عي ذاك دحلك قروؤحه . اوالترردة 
الدؤاب فى جعدهء قلقا سمعها ظمع أن تكون كلمة» جزع ٠‏ فوقع يفق 
صدرها ٠.‏ فوسوس إليها » فذكرها مأ كانت فيه من النعم والمال والدواب ٠‏ 
وذكرها جمال أيوب وشبابه:. وما هو فيه من الضر . وأن ذلك لا يتقطع 


١ --‏ لل 


عير[ أبنا. ١‏ قال لسن .: ببرلاس كين ودلا اريغت علد أ ---01 
ريجات أناهنا يسظلةتتاك»: لفبيهذا إلى .أيوت وييرا . تال : نجاءت 
تصرخ يا أبوب ٠‏ يا أيوب » حتى متى يعذبك راله ١‏ سيد ١‏ .أن 
الماشية ؟ أين المال ٠‏ أين الولد ؟ أين الصديق ؟ أين لونك الحسن ؟ قد 
سيو وطاواينن«الونامبه" أنق ناف التصن: الذن د بلى. وتريذ اليد 
الدواب ؟ اذبح هذه السخلة واسترح ٠‏ قال أيوب : أتاك عدو الله » فنفخ 
افيه يلك وبعا»» واعيفه ؛. وينك. أرأيت ما تلكيق. غليها منا 
تذكرين مما كنا فيه من المال والولد والصحة والشباب ؟ من أعطانيه ؟ 
فرك 1ق نان + فك موطايد ؟ اقالد: كتين سة فك عد ى 
ايتلانا الله يبهذا البلاك الذف! ابعلانا بيد ؟ #قالت )د يقد سم نين لوو 
ف ويلك" زاوها عذتكت .زلا أضوت ريك ألا قبوث عن كن 
فى “نذا 'البلآة الدئ ١‏ ابعلانا ينا و#بوتطاين نمه "كينل كان فى االرتجعاء 
05 الت ؟والله اللنيشعانى الله لألخلدنق ع رجلده .هي أمرتيض أن 
أذبح لكين الله: طتامئكة رابك النى. تأتدى ينه غلق حرام ٠»‏ وأن. أقؤق 
١‏ لالش اليجدينة 0 إذ اقلت الليمكدا فقي امنلء للؤااراك النطليريهه . 
تنطلت ٠‏ فقال 'اليطان :هذا قد وظن نقس ها ثمتانين سسة على:فنذا البلاء 
اللأكوعي ويسم ين بالاتلدم يريس . ,«دظو أفوك إلى لحر اتيرقن طيرنهاد 
وليس عنده طعام . ولا شراب . ولا صديق . 
قال الحسن : ومر به رجلان وهو على تلك الحال » ولا واللّه ما على 
4 افق ووش "كنم عل الله "من أيوق + كمال أد االرلين 
لساحيق.:' لو كال لله فى هذا حالجة ."ما يميه هذا . فلم يسيع أيوك 
فا ان كيذ كن هنا الكلوا .. 
19-111901١‏ زاوم رد لارام لحرف»اقاك. +8الا. ندا "اليو قالويننا متقلد بن 
عبوو يكم ناسو وحوح إن ونارك ٠...‏ رام اكتكا. علي الاير - 


- ١91 


عن الحسن قال : فقال : « رب إنى مسنى الضر » ثم رد ذلك إلى ديه 
فقال": «دوآنت ارحم الراحسين'' . 

عن الحسن قال : فقيل. له : ( اركض برجلك هذا مغتسل بازد 
وشراب ) فركض برجله فنبعت عين ٠‏ فاغتسل منبا ء فلم يبق عليه من 
دائه شىء ظاهر إلا سقط , فأذهب الله كل ألم وكل سقم » وعاد إليه شبابه 
وجماله » أحسن ما كان وأفضل ما كان » ثم ضرب برجله » فنبعت عين 
أعريه فشرب منها ء فلم يبق فى جوفه داء إلا خرج » نعام ضي . 
وكسى حلة » قال : فجعل يتلفت ولا يرى شيئاً مما كان له من أهل ومال 
إلا هد أشويفة. الله لد +..سيعق. حيالثة . ذكو إلناا"اأن) ابيا لإنرهه اقتسيا اين 
تظاير على صنيره. راق اسن هب ردقال 6 فول اليه بيده داكن الله 
إليه:: يا أيوب ألم أغنك © «قال يم بلوورءيزتجتهايبزكتك لمم يوسا 
قال : فخررخ. حتى, جلس »غلقمكان. مكتزف + ثم إن امراك قالخ للرأيت إن 
كان طبودنى إلى يمن أكله ؟ أدعه يفوت جوعا لى يضم تتالة البياة, ؟ 
لأرجعن إليه فرجعت ٠‏ فلا كناسة ترى , ولا من تلك الحال التى كانت ؛ 
وإذا الأمور وقد تغيرت » فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكى , 
وذلك بعين أيررى.. "قت ١‏ روعت ساس مله بان اكير معدال يقد 
فأوؤهل إلمبا أأيوت فسعلعا» تاق .© ينا قر حون ذا البقر اأه,ية دبكت 
زقالك : أرد ذلك المشى اتن كاك ميزنا اللو لوي الا انا 
أضاع ا أم سافتق >> قلق ليها اويا يها 316 ونس ١‏ ديرت 
سلى .ل رأهها 4 ومن تك إإنه شر كان اناه قلاارمل مضه 
إذا رأيتيه ؟ قالت وهل يخفى على أحد رآه ؟ ثم جعلت تنظر إليه وهى 
قهاية.- ثم قالك. : أما اأنم كان أحية خلى الأبانك إن يلد سي طلا 
كف ب" جييوضفيب وب 


7 سير لايرو بد ارعدد ب ا ا 0 
١ : 3 . 00 ١‏ 
الدر الططلاق ولؤاف لق ا جرووي د بسو ل ون الو ف يت : 
50 ) اعوكةاشكريى "اضر ١‏ غك اإعسم 'كاق ان بيتك ود عوك وان 
3 27 2 لدو 
ابن التعموييض: حلام عن المعو وتو للد 7 


-1191959 ب 


83 لاتروب «الناقه المؤكسى ١ن‏ أذ للعيطنان» وإتى اتلعت الله ررمصيت 
الفيطناوي ينبدعوك اللهخررد على ما 'تزيين ٠‏ قال الحسن : ثم إن الله رسمها 
عيي سس غاو البلام اال اعرد سيم هنهاا أن يأحد ماع من التسين 
فيضرببا ضربة واحدة تخفيفا عنبا بصبرها معه" . 


وذا الكفل 4" 
5 السو ١‏ ا( كان ا 
١‏ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه 4 
قال الحسن : إنه خرج مغاضباً لأجل ربه"". 
شه تور سيد رك اندو الك زاجنا يعاق .وزاك 
آبقا « فظن أن لن نقدر عليه » فكان له سلف من عمل صالح فلم يدعه الله 


فيه 0 00 


3 5 1 5 ف ١.‏ عدر ون 1 1 3-0 
١ (‏ ) اخرجه الطيرك دا لخاد 0 5 القاسم فالا حناقة"الكقن اذ حتانى 
١ : 3 ّ ٠ 1‏ 1 0 2 1 
ا 0 اه ص الحس ومخلد عن السام سس لحي دخل حل يب احناكنا 


ف الاآخر رتك اقفر 7107 07١‏ كلا 
رحن ككعات | الخوزقا ولك برد العديي دورج :ايك الى يرسلا 


اا 0119791 الرصير 7الم" لكوم "أوسا بيه اد 
والشعبى وعروة . : 
( ا ياخريه انيد يفى 
ار ا 0 


الر : : 
"39 وى سود ازرين التدر عن 'الححن وراتمه زى باللار 
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عن الحسن رضى الله عنه فى قوله « فظن أن لن نقدر عليه » قال : 
اق نا وطالقادر انيتال ا ا 
واظللنة لين السبوت3 أن الآ بإله إلا أن سبعائك إن قيفي السلاتي 
قات الملانكة :“صرت بمعررؤاك فل أرضق غوايج ةله : 

عن الاخسن, قآل: : :بلغقتى, أن يؤنشى. للا أضاب: التانب (انظااق ,مغاضيا ارية 
واسعرلء اللفيظقان عدن نظن ,أنداالن اتقدر علية قال ٠‏ وكان سيوع 
ويس عازوالله أن وعد اللسلازي خاعدد "هه نح ين السو" 
تنكف فى بنظلق النحوت: أربحين. ما بين»ليلة اويوعة, تابنك اله انضة طم 

يعطلنا نياك فلك إن روه" قم سان السريت وراحه نفيك 5 
كافك بانو كنت ينن الل الباق قال +" #الحترصة لمن شن اليد 
بركقتةابها. كان طلفك من التجاذةر والتبيع سنت دق القرااتو7 1 . 

عن الحسن فى قؤله « فظن أن لن نقد. عليه » قال : وكان له:سلف 

من عباذة وتسيبيج تدا ز كل اللسببا كيم بد" التيظيان 1" 


سم ا لس ب يب 


5 
2-000 شرن مرثين بيدا الإسناد : ٠‏ حدثا ا بشار قال حدثنا 09 بن 
جعمر فال حدتنا عوف عن سعيد فرأجعه قن كدر الطبرق 00 
5-0 اخريية الور" بإاف» .. ع يرن بغار هال ,علانا يووةةاقال. عنانا رفاعن 
الحتن ٠‏ تنصد ١‏ الل عو /041. 
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قال الحسن : فظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه" . 


عن الحسن قال : « فنادى فى الظلمات » : ظلمة بطن الحوت وظلمة 
البحر وظلمة الليل". 
ا للق" اذا اقافى. ننة تمان وإذا سكل يه آنل « لا إله "5 قلق 
سبحانك إن كك من الظالمين ا 

سألت 'الحسن فقلت : يا اأبا" بون باتع الله الأعظم الذى إذا دعى به 
أجاب » وإذا سئل به أعطئ ؟ قال يا ابن أخى ألم تقرأ القرآن » قول الله 
تعالى « وذا النون إذ. ذهب مغاضبا إلى قوله - وكذلك ننجى المؤمنين » 
ابن أخى هذا اسم الله الأعظم » الذى إذا دعى به أجاب ٠»‏ وإذا سثل به 
أعطى ا" . 

عن التفتق افى اقول < ففااف أق لا إلة إلا أنت. .: # قال :جنا امعراك 
من يونس بذنبه وتوبة من خطيئة" . 

+ ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين +" 

عن الحسن لي قوله « ويدعونئنا ‏ » فال : الخوف الدائم شٌّ 
الكلى لاي 
١‏ ) اذكرد ابن السؤرى »ضفن راد اليكيرره / 72 
ذكراه ابن كثيريفق اتفصسوزه. ؟ / ا . 
أخرجه ان !ا لع حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 17565 9 
008 موسي قشريي الى يس كسا ان عضا العس بن أبس ديع 
حدثنا داود بن الفجين بن مشخدم االمقشى عن كثير بن معد قال سالت 
الككا ...4 كرات 21 / 5ذةا. 
(0) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير 585/0 . 
اهماع اعبار ددن ! القن بدراحنه الع النازا الكتنور :7/10 . وكدلك زراة 


0 


لصحيل ١‏ لصحي | اسيل 


١ 
) 
0 
) 


امل 
كك 
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عن السدن! فى قولكر ٠‏ ويدعوننا سرس قال»: أى مخذلليق لله قط 
وعجلل!0. 

عن الحسن ق قوله « ويدعونتا ل » قال : دام خوفهم ربهم فلم 
يفارق خوفه قلوبهم إن نزلت بهم رغبة خافوا أن يكون ذلك استدراجاً من 
الله لهم » وإن نزلت بهم رهبة خافوا أن يكون الله عز وجل قد أمر 
بأحلقعم ابض :نا بتطلفق منبيياة . 


< إنهم كانوا يسارعون .. إن هذه أمتكم أمة واحدة 04-" 


قال الحسن البصرى : فى هذه الآية يبين لبم ما يتقون وما يأتون » ثم 
قال »0 إن هذه أنتكي أ واحدة « أى 8 سنتكم باق واحدة". 


( إن الذين سبقت لهم من الحسنى76 
عن عكرمة والحسن البصرى قفالا : قال فى سورة الأنبياء « إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ... وهم فيها لا يمعون » ثم 
افق خقالاروإن الناون: شبمظة ليد نا التسى, أوقك عنهاا يمستو 
فقد عبدت الملائكة من دون الله وعزيز وعيسى من دون الها . 


قال الحسن : نزلت فى عيسى بن مريم وعزير عليهما السلاءم © . 
- سفيان الثورى عن رجل عن الحن فراجعه فى تفسير الثورى ص 5٠50‏ . 
١) 5 (‏ دكرفيان: كتكييزون اتشعيرة ؟ / 11 
( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد فراجعه فى الدر المنثور © / 27٠‏ . 
( 5 ) كوه ان اكتدو فى تورو؟ 1111/7 
(١‏ 4©» اخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح عن 
الحسين عن يزيد عن عكرمة والحسن »٠‏ تفسير الطبرى 27 / 51 . 
- كلك اذكو عنا العبى وى رعزلد إلى اررق يور بطق ار للدي 6 4ه 
( © ) ذكره ابن كثير فى تغسيره * / هة١‏ . 
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لا يحزنهم الفزع الأكبر 74" 

قلق االاتسويقق 'قؤله! «التزع الأكبر » 'قال:: انصراف العبد حين يؤمر 
به إلى النار" . 

عن الللحسين فى قوله ٠‏ الفزع الأكبر» قال : إذا أظيقت النار عليهم : 
يي الكفار"' . 

"١4 ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر‎ ١ 
1 لآوالحد «اتيوى الدئ الل على حارف« وللناكن: العونا/ة‎ 
"74 إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدين‎ + 
. ستاك تعس فى الجناعة‎ 
:')11١( » وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين‎ ١ 
على اللسسى طن اقرغ قال أماابنة . أيها القاين إلى الل حذلكم‎ 


بأولنا ٠‏ اوتققن دماء كم تأشفرنا .ولاق ' لهذا الأمر مدة , والدنيا دول » ؤإن 
ةلال كال للبيه دنوإن أدرئ أقريت أ بعينس ما توهدون » إلى .قوله 





١ (‏ ) ذكره الطبرى بإسناده هذا : « حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبة عن 
رجل عن الحسن » تفسير الطبرى ١١5 / ١!‏ . 
الك اردديهنا الع اتتبيجلى وغثاة اللي ان #عر يزان أبى خات واه 
فى الدر المنثور 6 / 187 . 

( ؟ ) أورفاليوظى بقولة ٠‏ وأخرخ ابن أبئ شيبة:واين جوريز عن الحسن»,فراجع الدر 
المنثور ه / 86 . 

( 5 اتاكونازن كان اتفسووة*/ 3١‏ . 

( 8 0 اأعريه اأبى أب يعات بض اتسين خزاسه#فن 'الدر. اللفنثور 201/6 . 


0 


« ومتاغ إلى عمين ©( -:053ا"الأبول») | التسل كله , ,وموله لاس 
أقق على الإشان. عين من الدسن ع"( ١‏ : مانام اتدسن: اشر يه 
وقؤلة اماعتتى أكلها كل سيق وإذن بزينها +- ( 16: إبراخيي ةيفاق ار 
اللو من حين تقر اإلون| أن #اتصرع > .وقولة © اللسجطة في 035 


( 16 وويسك )21 . 


تفسير سورهة الحج 
( ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة ثىء 
عظب 2-14 

عن الحسن خال : بلغنى أن نيوك الله ( .عن ) لها قفك. من برغززق الديرة 
ومعه أصحابه بعدما شارف المديئة قرأ « يا أيها الناس اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شىء عظيم يوم ترونها»ء. فقال رسول الله ( عله ) : 
«اأتدووه أ يوم ذاكم ؟ قيل : الله ورسوله أعلم » فذكره سي 17 2 
زاد : وإنه لم يكن رسولان إلا كان بينهما فترة من الجاهلية فهم أهل 
النار»: وإتاكد بين ظجرانى ايفين لآ بيعافيها أسحدةمن. أتسل «الأرل 3 
كترووظميء وهم يأجوج ومأجوج ٠‏ الوم أهل النار وتكمل العغدة من 
المنافقين »٠9ا.‏ 


١ (‏ ) أعيرجه البيورعق عن الرهوى . منز ليع يفن اناو السفون و يدنه - اله . 
( © ) أعريجه الطترى بييذا الإضعاد»: .تهنا لاواكاواافال دنا سد سنا 
حدثنا عوف عن الحسن » تفير الطبرى 31١ / ١7‏ . 


- ١598- 


عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله ( مَلِقَّهِ ) قال وهو فى 
عضن أسفازه «وقد. تقازب. من. أضحاب:السير رفع بهاتين, الآيتين صوته 
نينا ليها لقان «تقرا اتزوكةوادمء قشاسيع أسحاله بزلك حون لطي 
وعرفوا أنه عند قول يقوله » فلما دنوا حوله قال « أتدرون أى يوم ذاك ؟ 
ذاك يدم ينادى آدم عليه السلام فيناديه ربه عز وجل » فيقول : يا أدم : 
ابعث بعثك إلى النارء فيقول : يا رب : وما بعث النار ؟ فيقول : من 
كل ألم سكي رتسكد وهر إلى اقطان واس إللى العضةة الل مخازلشده 
أوومالة. حقو بج الطاديا" ينا" كلك ,جنا رأك يذلكه قال ب العووا واعسلذا 
فو الذى نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا من شىء قط إلا 
كثرتاه يأجوج وماجوج » ومن هلك من بنى أدم وبعلى انليين : قال : 
فسرى عنهم ثم قال «٠‏ اعملوا وأبشروا فو الذى نفس محمد بيده ما أنتم فى 
اذا إلا كالقاء فى ينب البتمين أو الرقلة فل درا السابة 3 . 
١‏ تذهل كل مرضعة عما أرم ضعت +" 
عن" العحن ل .قيلة ٠‏ 2 قاك.: تقلت عن أولادهاة بسر أقطاء 
وقوله « وتصع كل ذات حمل حملها » قال : القت الحوامل ما فى بطونها 
لغير تمناء'"" . 
سعشوصيودية .شكس + 
)١ (‏ أورده ابن كثير وعزاه إلى الإمام أحمد فقال ٠‏ قال : حدثنا يحيى عن عام 
جوم مها دعن الع 0003 تفع ابن كن /111.. 
- كذلك روى. هنا الخبر الشوكاني فى فتح القدير " / 458 . 
قلت : وكذلك رواه الترمذى عن محمد بن بشار عن يحيى وهو القطان عن هشام 
وهو الدستوائى عن قتادة ثم قال عنه ٠‏ هذا حديث حسن صحيح وقد روى مرى, 
غير وجه عن عمران بن حصين ٠‏ . 
000 أخرجه ابن جرير بإسناده : ٠‏ حدثنا القائم قال حدثنا الحسين قال حدثنى حجاح 


- ١89- 


عق الحشن فق قوله ة وتزرى النان ييكارى ه من الخو « وماهم 
سكارق » : هن الختراني” : 
< مخلقة وغير مخلقة 4(" 
فال س٠‏ الندت»: السوون» .وقير التماتيكا غبر اهس ا 


( ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق +" 
قال التيسن : بلغنى أن أحداض يحزق فى اليوم ستبعين ألف اهز" . 


"74 ومن الناس من يعبد الله على حرف‎ ١ 

عن الحسن رض الله عنه فى قوله « ومن الناس من يعبد الله على 
حرف » قال : كان الرجل يأتى المدينة مهاجرا فإن صح جسمه وتتابعت 
عليه -الصدكة وؤلدت اعراعه. غلآها وأنتبت" فريت» مدنا .قال : «واقها لك 
الدين وجدت دين محمد ( تَبِقَِ ) هذاء ما زلت أعرف الزيادة فى 
جسدى؟ رولك .إن عه “يا جية واحتبت عليه الكتعة ا للك درن 
وأضابعه الحاجة وولدت اعرأته الجارية 'قاك : والله ,لعل ادن وين ته 
ع |... اونا رلك اقرف التقسياق فى عع علي ل 2 1" 





ح- عزاااق كر كل االفسن ...م متودر ا الف لك . 
- ولقد ذكر هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور ١‏ /» . 
١ (‏ ) أخترجه الظبرى بإسناده.: ٠‏ حدثنا القائم قال حدثنا الحسين قال حدثنى حجاج 
عواقن كا كن لحن وعم اشيرق 1/ مق . 
-اكللق ذكر هذا اللفي اللبيوظق يق الدن العهرنع 7 
2 )1 داكوعلاتن الفكوزرئيرنجوورز اذ المتعديزة/ 507 
( 8 ) ذكره ابن كنيوببينا الإنساده: «عال»اين أبى بكقاتم حتاقكا لبي ينانا اأعسابن 
الصباح حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام عن الحسن » تفسير ابن كثير ؟ / 
. كذلك اذ كوي اللبيوطى, جو بالقروالسغوو 13/7 . 
( + ) أخرجةاعبديين سميد بمن الستين رفراسقه قن الليرالمطون/ 4د . 
ا .غ١‏ - 


+ هذان خصمان اختصموا فى ربهم +" 
قال الحسن : هم الكافرون والمؤمنون اختصوا فى رببه" . 
قال الحسن : نزلت فى جميع المؤمنين والكفارا" . 
9 وام تقامة بسن ديه 4" 
الك الفسعتق ١‏ إل القان نزي ليا : عقي إذا كاقررافى أكلين. 
ضربوا بمقامع فبهووا فيها سبعين خريفا » فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم 
زفير لهبها » فلا يستقرون ساعة”"". 
عن الحسن قال : كان عمر يقول : أكثروا ذكر النارء فإن حرها 
شديد » وإن فعرها بعيد وإن مقامعها حديد". 
< فى أيام معلومات 94" 
قال الحسن : الأيام المعلومات : أيام العشر". 
< ثم ليقضوا تفثهم ... وليطوفوا بالبيت العتيق 34" 
عن الحسن فى قوله « ليقضوا تفثهم » قال : حلق الرأس ". 


د 


١‏ ) ذكره السيوطى بقوله ٠‏ وأخرح ابن جرير عن مجاهد وعطاء بن أبى رباح 
اليكو ادن كروي . 

اكروطاق«السورف قل زه الاسيوة 405:7 اوييه أيضا إلى ظليك بووسماهد + 
ذكووابن الاشؤارق راد الشكين متلا 

افرح نا عسوي اسن بمزاعي نق الال المفور 1١/1‏ . 

ذكره كل من ابن. كثير فى تفسيره + / 5١١‏ وابن الجوزى فى زاد المير ه / 
]أ واعيان دروةال لاسي تدس كارك | لوسك سد : 

( 1 ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال 


راحبلا ١‏ اليل ١‏ سي 
حم 
سي يح | ييح | صنل 


- ١١ 


عن العحسن فى فولة 0١‏ البع السديق «ى قال : القديم". 
عن الحوين_ هن “قولة ٠‏ البييت" التعيق »يقال "إنذا ونين العرى أنه أو 


ع وضع "ا : 


عق السيين "عن وك« ولبطيهها. ‏ باليدت" التعيق يه تال اللتران 


الزيارة 0. 


الواجب 1 . 


( والصابرين على ما أصابهم 4" 
عن الحسن البصرى فى قوله « والصابرين على ما أصابهم » قال : والله 
افير ل ل 
د والبدن جعلناها لكم 4" 
عن الحسين فى قولد 0 واليدن » قال : البقرة [البسي . 





أخيرنا ,حون عق الححن. رأحيونا جويبر يعن الكاك أن هالا" باالتسير 
الطبرى 316٠ / ١1‏ . 
١‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ه / 58 ونسبه أيضأ إلى ابن زيد . 
أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور 7 / ١؛‏ , 
وكذلك ذكره ابن كثير فى تفسيره عن قتادة ؟ / 8١؟‏ . 
) احررب #اللارئ بإيناده هرا ٠‏ حدننا عمرو بن سعيد القرثى قال حدثنا 
الانصارزئ كن اطعات عن االلحيين ٠.‏ تشكيرا لايرف ١‏ /0 
5< جه الطبرى بإنناده هذا : ٠‏ حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد كال 
حدثنا الأشعث أن اتسين 6 تير اللسرى ا / 6١‏ . 
كزع الإ كتبريشى افويي/21 
فكزو ال كران ليت 


مصعم 
- 


ع 
هم 


امسر 
© 


لمر 
_- 


ب 


عن الحتن فى قوله «٠‏ والبدن ».قال : البدن من البقرة . 

عن الحسن فى قوله « صواف » قال : مخلصين" 

عن الحسن فى قوله « صواف » قال : خالصة لله 9. 

عن الحسن فى البدنة كيف تنحر ؟ قال : تعقل يدها اليسرى وينحرها 
من قبل داها "الدب 40 


عن الحسن فى قوله « فكلوا منها » قال : إن شاء أكل وإن شاء لم 


كلك 0 


يقنع إليك ويالك . والمعتر : الذى يتعرض لك ولا يأنكه . 


ل 0 
(000) 


) 1 


7 ووندر لسرن بأرالة لايديا التسى القالى. : 


) أخرجه ابن أبى حاتم فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 50 . 

اوعية اشبرى اناس : "امه لوعي لمان كنا السسرع نيه 
عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى ١1‏ / 158 . 

أخرجه الطبرى بإسنادين : 

الأوك ٠:‏ مدنا اايى اتورسن معون قال . نال الحين ١‏ 

الكايَى  :‏ دتنا االحبواقاك أخيرنا عد االرزاق خا اخبرنا. عشت أقال: قاق 

الحن ٠‏ تفسير الطبرى ١9‏ / 156 . 

كلك الذكور كا السيطلى هورة كل الحين تن #عالكةارة خالى ,الك : 

كانوا يذبحونها لأصنامهم » انظر الدر المنثور 1 / 56 . وعزاه السيوطى إلى عبد 

الرزاق وأبى عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الانبارى فى المصاحف وابن 

لفق عاك .. 

اكوب اااي كبية يون االبسسوينر ا تهعةانىئ الدر اللطقوير /551. 

أخرجه الظبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحين قال خدثنا هثيم قال 


ا كلاإنابيز قنخ ادوم مشكر الجر 117/10( .. 


- 189- 


لبي 


بست 


عن الحسن قال : القانع : الذى يقنع والتنيكر ؛ الفبف عدو يلكة 1" 
عن الحسن قال : القانع : التععنف .. والموقى اسفن . 


عن الحسن قال : القانع الذى يسأل, والمعتر : الذى يتعرض 


0 





الأول :مصحدنا ابن بعار: قال نين أب عبن الإأعلى. قال مكلاننا يوك "كن 
ل . 

وَالقانى : #حدنى نشو بنلاعقة الوتك: اللادع قال حدثنا المحاربى عن 
سفيان عن يونس عن الحسن » 

والقالف»: مودق ينون لال حنننا ان علية كلك اعفد 30514 
لودو 

والرابع : ٠‏ حدثنا القائم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشام قال أخبرنا منصور 
ويونس عن الحسن » انظر تفسير الطبرى ١59-174 / ١1‏ . 

- كلك "ذكز هذا ابن اللجورئ افلى ,راذا اين 726 واي كردي كتيوه ار 
011 

- كذلك ذكر السيوطى هذا الخبر بقوله « وأخرج أبن أبى شيبة وعبد بن حميد 
عن الحسن قال : القانع الذى يقنع إليك بما فى يديك . والمعتر : الذى يتصدى 
إليك لتطعمه . ولفظ ابن أبن شيبة : والمعتر الذى يعتريك . يريك نفسه 
ول ولس ار الال اكور - /اؤة. 

أخرجه الطبرى:بإسنادين : 

الأو -مكيها ابن النكن. كانه عدا مدان غشر تان حزان سد 
منصور بن زاذان عن الحسن » 

والقانئ "دنا ابن بغار أقاق لقنا عفك االر كان وال كدعا عبان عن 
عورد لسري ٠»‏ تفير الطبرى ١/١ 358 / ١7/‏ . 


ذكرة أبن الجوزى فى زاد المير 5 / 55 ونسبه أيضا إلى ابن عباس وقتادة 
والنخعى . 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ه / 5؛ ونسبه أيضاً إلى ابن عباس وسعيد بن 
حد ناسين 


- وكذلك ذكره الشوكانى بن فتح القدير ؟ / 456 3 


- 196- 


للج سانا رن امسر امس الك ل نالب (العس : الدق 


يتعرض لك ؟" 


( ولتكبروا الله على ما هداكم 94" 
عن, الحدن. فى اقؤله (#.ولتكبوزا الله على ما هذلكم © قآل : أمرنا 
رول الله ((ظلهْ ).أن..نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود»ما نجد : 
وأ طق ناسين ما شجة ء ,والزغرة. حخ سبظة. والجززور .عن سعة وأن 
نظهر التكبير » وعلينا السكينة والوقار »'" . 
< حتى تأتيهم الساعة 4" 
عن الحسن فى قوله « حتى تأتيهم الساعة » : القيامة تأتى من تقوم 
عليه من المشركين'" . 
الفيائة لا لوللا ؛ 
< إن الإنسان لكفور 3204 
و "نيان سن وزنساج أن الآنان ' تكيون» بعال : يس المصيجات 


وينسى النعه!"" 


م 
ع اللةةي_س٠لصسصسسصصسددتشصسمة‏ 


١ :‏ : 5 مه ا 
وجوه د ووز بن ع عن عر يس الجن انراج هزينع ند 





فل 1 . 


١) 11‏ اأعزية الماك وفن مردويه والبيتى هى اللتعب عن الحسن احراجعه فق الدر 
2 المنثور ١‏ /1ه6. 
(0؟ ) كرون اللجووميفى :زا التحير 5 / 2562 . 
40 ) ونين يض سبو 7101 
أخرجه ابن أبى <ائم عن الحسن فراجعه فى الدربالتتون د / ا اوفتج, القدير 
( 15 للسوكاني /117 . 


-1١46- 


2 وجاهدوا .... وها قعل عليكم فى الدين من حرج 1 


عن ال- . فى قوله « وجاهدوا فى اللّه حق جهاده » قال : إن الرجل 
ليحاهد فق الله حقى صيافة ونا #ترن يف" . 


عن الحسن فى قوله « من حرج » قال : من دي ا 


عن االتحسن حطي .3ن واعتصصوا باطو و فاك :تمتخ نين وا" . 


< وأويناهما إلى ربوة ذات قرارومعين م(" 
عن الحسن فى قوله « وأويناهما » قال عين رادا 


عن الحسن فى قوله « ربوة ذات قرار, ومعين قال»د دشر 
عن الحعسن قال : هى لاقن ذات اهكان تان يعنى فق دمشق , 
وفن الفظلة قال : ذا ثمار وكثرة ماء هى دمشق7 . 


عق انحن :قال : إنها بيات النقدين" 


( 1 ) أففررجة فبداين اعسيد واين اللقنار ولين أبى غات 327 العنن تكله اموالالة. 
المنثور ١‏ /76 . 

١ (‏ ) ذكره الطبرى بإسناده هكذا : ٠‏ حدثئا محمد بن يثار قال حدثنا حماد بن معدة 
عن عوف عن الحسن ٠‏ تفير الطبرى ١9‏ 5057/7 . 

( > ) دكي ابخ#السوررى _ فو وراةاالآيور. ده قن 

ا ابو ِ 

) اتابن بريه وعد يق عنها زرا بالف عن بس الي 11 
و5 راو , 

6 )1 «اكوديابقة كتير دى تفعير + /14401. 

(0 1 ) 'اخزيتت« ابن .عساكز عن قتاذة الى بالكتن خزيس وز ايناتن 7409590 

( 7 ا إلى الجوزى و اا . 0 

بق "التجوارى لاف ااززاد لغشير © / 4076 ونبه أيضا إلى ابن عباس وككادة:. 


ك1 - 


< يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 4" 
عن الحسن فى تؤله : ٠‏ ياايقها الرسل ».قال : يعنى بالرسل ها مثا 
حيند ( دن ) وحدها"! . 
عن الحسن فى قوله « من الطيبات » قال : أما واللّه ما أمركم 
بأصف ركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم كن فال انعييا إلى السلال 
منها"ا . ١‏ 
2 فتقطعوا أمرهم ينيب رطا ج01 
فى ول دوجن اللرودي سف وي" 
(أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم فى 
الد بيواث. يل 53 هه نا جه ا 
عق |الشسن أ عب" بن الخطاب رضى لذ اند أدى بفروة اجرف 
فوضعت بين يديه » وفى القوم سراقة بن مالك » فأخذ عمر سواريه فرمى 
بها إلى سرزاقة . فأخنهها فجظلهما فق يفيه -فبلغتا متكبيه فقال : اسهد 
لله سوارا كسيرى بن هرمز فى وا#رمسلاقة بوسانك»«يق عسقه أعياق .من 
يعيد عالا بتنقد فى صلل وقلى. علذاذك مورنيت»غنه. ذلك بنيز نفك 
وخيارا اللهم إنى أعوذ بك أن يكون هذا مكرأ منك بعمر ثم تلا 
سودي انها ىلا للا يننا 


١‏ ( ذكره ابن الجوزى فك زاد اتير 6/ ااا ونه أقض الك الاعنا ماس ومجاهد 
وقتادة . 

5 ) ذككانن كتر رفوع تككريي 11/7 . 

؟5) ولد السيوطى فى الدر المنثور ٠١١ / ١‏ عن قتادة . 

؛ ' اخرجةيعبديين احميد .وابن المنذى والبيبقق فى تنه عن الحن فراجعه فى الدر 


الفكرراح راكد 


لد 


( إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون 16" 


قال الحسن البمرى + إن المومن جع إنحسناناً وشفقة » وإن الكافر 
جمع إساءة وأمنا ثم تلا « إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون » إلى قو 
«إنهم إلى ربهم راجعون » وقال المنافق « إنما أوتيته على علم عندى, 
9 القيصضن )!1 . 


( والذين يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة 4" 
عن الحسن قال : يعملون ما عملوأ من عاق البر وهم يخافون أن 


٠ (0 


شن الحسن وقتادة أنبما كانا رات « يؤتون ماءاتوا »قالا : يعملون 
ااعتواس قرت والسسوبية تلفق حيسي ونه 


١ (‏ ). أحوجه الطموى: بإعاده س.. سدنى بالأدرى يطل يسود ل علي عن ينس د 
التتكووة تمكير الطكوف؟ ١١‏ 12/7 . 
-كدلك ذكرهفا الخير السبوطى وعزلة إلى ابو يجزيزوواين ألو سافب ضاق 
فئ الدار احور 5 ٠١١7‏ كذلك ذكو تسههرا اين كنيويفق تفهيوة؟ 7 114 . 

را ب لكر الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا القالم قال حدثنا الحسين قال حدثنى 
عكا عانقا الاخريك لحن اقسورا لقني 1 / + 
- كذلك ذكر هذا السيوطى وعزاه إلى ابن المبارك فى الزهد وعبد بن حميد 
وابن جرير فراجعه فى الدر المنثور ٠١١/ ١‏ . 

١‏ ؟ ) أخرجه عبد الرزاق:وعبد ين حسيد. ولي جريل لوو الاعد نبوتقادة افو اذى بالدد 


. ٠١١ / 5 المنثور‎ 


وك 


تمسير سورة « المؤمنون ب(« 


+ الذين هم فى صلاتهم خاشعون 6" 
عق التتتن قال : كان مكتوقم فن لويم فقضواابذلك|اليسر اوخسهوا 
به الجنا-”" 5 


قال الحسن : رحم الله قومأ كان خشوعهم فى قلوبهم فغضوا أبصارهم 
وحفظوا فروجّم وتجنبوا المحارم فنالوا اعلى الدرجات”) 
عن الحسن فى قوله « خاشعون » قال : خائفون"'" . 
١‏ والذين هم عن اللغو معرضون 4" 
لق نوسق اق كز الش عهال (الففوق" . 


وى ١‏ اليج الطديرة هده عقوا ليوز 7 جو الوب ةنال شر 
نم2 ألم عوردوي32 اللعسن ا عسبرالشاعرى 1 
+ كد لك داكن هذا «الجين ان كتير فى .فيرو ب بي والمعرهى انين الدن 
المنثور ١‏ / 26 . 

802 باحق مواكانه ٠‏ الحدوبالسرى .سحن 

( © )#العوجه الظبزف بإنسادين : 
الل ؛ عضها دن عبر "الأشلى بوالحعدنا نوكو عق لسريو الحكن :+ . 
والقاظ :> لقنا اندو بى. ريعي "قال أخييرنا عبد الرزاق قال لحمرنا سر 
كال العكن وامصين الطترئى 37 / ؟ . 
- كلف كرود القن لون اليووررن دن اد التهين98 20١‏ وابن اكقير. فلع 
تفخيير7 17407و زاداظلللة: _اكنون!ة 

( ؛ ) أخرجه الطبرى بإسنادين : 
الأول : ٠‏ حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحن ٠»‏ . 
والقانى : .ددنا االفصويين_بيكيراقانا ليرا عبذالززاق قال أخبرنا اتعمر 
فاق السين صر الطيرق 221 . - 


-- 


(إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين +" 
عن 'اللحسخ قال : الفرج 3 انطار 1" . 
( ثم أنشأناه خلقا آخر 4" 

كل لكين لطبي ١١‏ اذى ذا 

قأل اللتعيين يعن تفط الي" 

عن الحسن قال « الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا 
يتقبل منهم!"" 

( والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة 74 


قال لفسن»: يمتلون ما يعملون من برء ويقدمون ما يقدمون من 
خير وهم خائفون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله . 





- "الاك 
٠‏ ذكر هذا الخبر كل من ابن الخجوزى فى زاد المسير ه / 4١‏ والسيوطى 
فى (االدربالمتوان كد والسوعات الى القب القعروري» ر بن" 


0 أين 
)١0(‏ 55 بو الى وسعيوور اعونت اسه ف ا الكخوونة رح 


) ؟. ) ذكروناق الكزاومانن زاداالعمسراة 52 


ا ١‏ ذ كوموابق | اكتيررافق. #اقيره 07ح والشؤكاق: 6( فك القدديىن 7/8 
ددا 5 


) ع ( كرابو روي سو 0 
( 5 ) الحكون الك الآرن الكوارف اك 35 


١696٠ - 


< ولهم أبوضال من دون ذلك هم لها عاملون 74 
بالق السويسى كرين رودق ا طلنن: انان نا انيه 
سيعملونها" . 


الها االنسينة: لاند أن ارين" . 
+ مستكبرين به سامرا تهبجرون 4 


عن الحسن فى قوله « مستكبرين به » قال : مستكبرين بجرمى (. 
عن الحسن فى قوله « سامرا تهجرون » قال : رسول الله ( ملا ) 9. 
عن التعسن فق, قوله وساتراً يعون + قال : كقات الله وريبولةة". 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا على بن سبل قال حدثنا زيد بن أبى الزرقاء 
عق ناد بن علس ااءى تيه عالالااللك السطاق »تس الطرئ سد / :8 . 
ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 565 . 
أخركة' الفلبيرى ابإسنافيكا ,هذا ٠:‏ -سذتنا ابن عار كآل) يحرنا ليوف يعن الجن ؛ 
تفسير الطبرى ١8‏ / 55 . 
- ولقد ذكر هذا السيوطى فى الدر المنثور ‏ / ٠١8‏ وعزاه إلى عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن .. » . 
) أوز ديري بإطغادين: : 
الل لس حعلانة ابيوسب لدان الال كلاننا ابن توووفن سود عن قاذة تالقان 
اللفسن *. 
والثانى : ٠‏ حدثنا ابن بثار قال حدثنا هوذة قال حدثنا عون عن الحسن » 
تفير الطبرى 54١/١8‏ . 
8" اميا" وك . !يواه يفا اس عن أفون لعن الر وهل سين 
معمر قال قال الحن » تفسير الطبرى 5١/١8‏ . 
-09 51ل ها العر الساانن الكلاوفيى د العير :ه3817" والكيوطن أن 
الثآرا كرحا ا 


مصسمر 


8 
5 


سر 


امسر 
حسم 
00 


- ١6١ 


عن اللفسن فق غوله واساطلا اتوسروةء اله به االقران. وذكرى 


ورسولى "١‏ : 
( أم تسألهم خرجا 4" 
عن الحسن قال : أجرا" . 
( ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ©" 
قال البمين : لاني الناس من قبل الشيطاء بلاء فإنما هى نقمة 


فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية - ولكن استقبلوها بالاستغفار وتضرعوا إلى 
الله وقرأ عذة الآية6 . 


2 ادفع والحون هى أحسن 4 
عن الحسن قال : والله لا يصيبها صاحبها حتى يكظم غيظا ويصفح 
عما يكره0ا. 


١ (‏ ) أوزده اليؤطى فق الدر العنتثور ٠١8 / ١‏ وعزاة إلى «عبد:بن عتشتيد:واين 'جرير 
قلق المنذر وابن بج حاتم . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسنادين : 
الأول : + حدثنا ابن عبد الأغلق قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن التتين ٠‏ . 
«القاضي ٠‏ + كلها اوعدن كل تنا االاز راق كاه احيووا سحي ين اللكدن ٠:‏ 
تفير الطبرى ١8‏ / 15 . 
- كؤلك :ذكر عونل الخبراابن اكثير فلل (تنعيه 22 ١5؟‏ (السوطيى نكن الكر 
اللشغوود / ٠١١‏ بوعزاي إلى عد الررزاق#ززائه يجري .واي ادنار وولف أون. حاف/ 

> ) #اقشرجة شارف ع عرو سو ابن سيب خالا دنا الأمكةرر بن :بشجرياقال 
اتبرنا صر ناك قال الافكن + عد االفورى دار 6ه 
- كلاف لا اعوط يهو الطكرئ«نق الور الششور 11١ / ١‏ . 
والعضية : حى"الأغة"والتيرد + دراج ولسانالعريت؟؟ / ١١‏ . 

6 أحيك سين وإكاب ١‏ عو لافار فل حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن 


- 1191 حت 


قال الحسن : ادم إساءة المسىء بالصفح" . 


+ ومن ورائهم برزخ +4 
عن "العسين قال : البرزخ بون الها اليو" , 


+ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 14" 

فال تصن" أن عظار ههاذ الك ؟ كا كوه جد نون :اروف أ الثار 
تلفح وجوههم لفحة » فلا تدع لحماً ولا جلداً إلا ألقته على العراقيب 
وأبقت الوجوه كالحة » ثم يبكى ويقول : اللهم بك نستعيذ من عذاب النار 
ونس الفهي” 

+ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون م" 
8 الح اع والادة قال ,مكليو إل اذلف عابرا دبا كان أن 
ذلك قال» اخساوا فيهاولا تكلمون » قال : منعغوأ الكلام اأجرورنا عليبه0) , 
تمسير سوره النور : 0 


( ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم 4" 


عن الحسن وسعيد بن المسيب فى قوله « ولا تأخذكم بهما رأفة فى 
0 الله » قال : الجلد اليد" , 


١ (‏ ) ذكرهابن الجورى فى زاد المير ه / 485 . 

:08 ). أخوجه عبدوين ميد يعن الحتكن بمززإجعغيروق الدر,المنشؤان 1 / 180 . 

( ؟ ) الحن البصرى لابن الجوزق ض /31 - 38 . 

( ؛ ) أخرجه عبد بن حميد عن الخسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / ١٠١‏ . 

وه ١‏ أخرجو#«الشيرى: ادر .كنا ابوه الى فاق حدقا اتعيى إن أبن الكز 


- 18# - 


عن الحسن فى قوله « ولا تأخذكم بهما رأفة »قال : فتخففوا الضرب 
ولكن أوجعوهما" . 


عن الحسن فى قوله « وليشهد عذابهما طائفة » قال : عشرة؛" . 
١‏ الزانى لا ينكح إلا زانية 4" 

قال الحسن : إن المراد بالزانى والزانية المحدودان » قال : وهذا حكم 
من الله ٠‏ فلا يجوز لزان محدود أن يروج إلا محدودة 1(9, 
١‏ والذبن يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 

فاجلدوهم +14" 
قال سمي ١‏ دان اللقيينن يلاعا الفيي مله 
< إلا الذين تابوا من بعد ذلك 4" 

قال الحين : إن .هذا الامشتناء ينتؤد إلى جيئلة اللحكم بالفييق لا إلى 
جملة عدم قبول الشهادة فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق ولا تقبل 
شبادته أبدا© . 


2 #الوعصن اووس مووععاودع العو مين ااا ستاك اد رارف 
-وودكردهةا السير ايضا السو ف القن الشكري رانو 


( ١1د‏ كز والليق: التيؤوى فق ونا اكير" / + ينعد اا ال ستدته اليك 
والزهرى وقتادة . 
( 5 لذكؤالاق السو فوييزاة البدور 21 4# ران كر فى واي 1107 


والسيوطى فى الثار النتررية ١١517‏ وعراء الى عضوي الموة . 
( 5 ) حكاه الرزجاح أعزة عن الحلخا دزاجيطة وى د اللقارر 1217 روود 
السيوطى بقوله ٠‏ المخدود لا يتزوح إلا محدؤدة مثله . انظر الدر المتثور + / 
#ابرعران إلا واد ا بمعييها را الحو 
ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ /م . 
٠ (‏ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / 5 . 


امسر 
هم 
اسه 


- 1608 


عن الحسن أ قال !1 القاقاق كؤابتة: فما جينة وبين الله وشبادته 
00 
عن العسن لأندرهال]: لاإتقيل ,شهادة بالقاذف نيا تويعهافيما بينه .وبين 


الله" , 


عن لعن الى انا اافويييق القتفى والتعيوراه سو كيين 


عن 


+ ظن المؤمئون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 4 
اسن فيز فوله؛ راسي د قال يتى .ذلك الؤسين 


والفؤسنات!! . 
عن الحسن فى قوله « بأنفسهم » قال : بأهل درب أن المؤسين 
كقس وأحدة ال ترى إلى قوله » ولا تقتلوا انفسكم )اكااى, 


امسر 
ص 
اميه 


لسر 
به 
د 
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يي ١١١١‏ سيد 
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أخراجةالظنبرق بإسنادين : 

الأقول #محصيفكا اق كان قازة. عدةان هجا الأطى قازوجة “سود عن اد 
عل لظن .. 2 ,! 

والكاانى 9" عنقا الق. اجا روهال حكلاقنا عبد "الأغلق مقالن تهنا سند عن فعافة 
عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى ١8‏ / 1لا . 

أ ب اطلار قي« لقاو محتقا ابن ع «الأظلي الها حدتنا ابو ثوز.عن 
تشكر كن الككن ,وكين الك 

داكقالالنا أن نذا اللقرراابن بالتزازالادن زا 'اللسير ١‏ , ؟بوانيوطى نن الدر 
المنثور 7 / ١١”‏ وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر . 
اخرجه عبد الرزاق عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١ / ١‏ . 

أخرجة الطبيرى باستاطه ٠:‏ عكلاتنا اين, بكثار خآل "حتاثنا :هوذة خال عنذثنا حوف عن 
العياة ه شير اللجرى 17 اذه . 

ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / ؟١‏ . 


- 1660 - 


عن الحسن فى قوله « وقالوا هذا إفك مبين » قال : إن هذا لا ينبغى 

أن بيككك به إلا من أقام عليه أربعة من الشهود وأقيم عليه حد الزنا" : 
< ولا يأتل, أولوا الفضل منكم والسعة 4" 

عن الحسن قال : كان ذو قرابة لأبى بكر ممن كثر على عائثة , 
فلك أبو ككل لا يأيلة لخي قده كان يعغلة” قل.ذلك . فلعاانوقة غيزه 
الآية »ضار أبى كن يمهفت له سد ذلك يدها دزلاع منج اليه اسمرر 
ذا كان ضطلية . 

ا لخبيثات للخبيثين 4" 

روف عن النحنين البيصرق أنه قال.: الخبيثات من القول للتتيتين من 
الرجال ؛ والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول » والطيبات من القول 
للطيبين من الرجال » والطيبون من الرجال للطيبات من القول » وهذه 
الإوكاترلت-ن عاتكة رافق الإفك 5 . 


"374 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة‎ ١ 
قال الحسن البصرى : قال الله « لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم » ثم نسخ‎ 
واستثنى فقال تعالى « ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة‎ 
ان اد ور‎ 
حدثنا ابن بشار قال حدثنا هوذة كال قينا‎ ٠ : العو الطبرى بإسناده هذا‎ 0077 
١ مي عو لي ,سيا خرن دما‎ 
. 155 / 5 ؟ ) أخرجه-اين المنذر عن الحسن .فراجعه فى الدر المنثور‎ ( 
رين ذكعك اين كيين كرد باح بوك ةا يفراه رطان + مع اختلاف‎ 
وعزاه الى عبد بن‎ ١18 - 137 / 3 يير فى بعض الفاظه - فى الدر المنثور‎ 
. حميد‎ 
وإلى هذا أخار أيضا ابن الجوزى فى راد‎ . 548١ / * ؛ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ ( 


الككهكر 117 . 


- ١6م6‎ 


( إلا ما ظهر منها 94" 
عن الحسن فى قوله ٠‏ إلا ما ظبر منها » قال : الغياب" . 
عو اتكدن عو مزية: )إلا خااظييى نيها قا :'الكاتم والمولؤاة. 
عن الحسن فى قوله « إلا ما ظهر منها » قال : الوجه والغياب . 


< أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال 4" 
عووالعسن عن كؤله ‏ أ التابعين» غين أؤلنالإزية * قاك:: العيضتك 
كان. يتيخ الرل: بيحدعه يللاه ولا يتظلع غتان التساء 
وله" مشعوورن :لا . 
١‏ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 94" 
عن الحسن أنه قال : وأنكحوا الصالحين من عبيدكم وإمائكما" . 


1١ (‏ © اعوه ا تسوون: اشام تس قوق الل جنا ابن "هي هال أغرنا بف 

أكهانا -" اننا ررد رن هيودة ]لفون و وحصي الطجوفت١‏ / هه . 

- كلك وذكوة ابن كنوورفق امسر 101/77 . 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5١ / ١‏ . 

الريك الطي في العام : #اسناكاااين لل اشن #قال ان التسسز غان.. كال 

الحسن » تفسير الطبرى 7/18 .37١١1‏ 

( ؛ ) دكووااتن التعقارق فى ازاد االفكير + 501/7 
قلاف" و هوه هلتسن مابازتوعن أم «سلفة .أن«العين تلن الله عليه وسل عقيل 
عليها فج مضنا يول اعبنا'الله بى أعية : إن ينتدرالفه الطياقفقة غدا دللتك على 
امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان ١‏ فقال ٠‏ أخرجوهم من بيوتهم » رواه ابن ماجة فى 
كتاب الحدود باب المخنثين ١‏ / 477 . وكذلك رواه فى كتاب النكاح باب 
اللضي الال ا 


( 5 ) أحرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحن فراجع فى الدر المنثور ١‏ / 188 . 


يجا يد 
اصية ١‏ سيد 


- ١هالب‎ 


( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا +"" 

غك التعوين فى قوله 0 فكاتبوهم .. « “قال عديها ووفاء وأداء 
وأهانةا" . 

عن الحسن فى قوله « فكاتبوهم .. » قال : إن علمتم فيهم دينا" . 
الدين بوالامانة0. 

عن العسن فى قزله ٠‏ فتكاتبوهم.... » قال : الخين هو اليال. والآمانة؟. 

ل أقسن :إن يها كالببير إن 2 لل ايعاي8. 

عن الحسن فى قوله « وءاتوهم من مال الله النى عاتاكم » قأل : حث 
الناس عليه مولى وغيره" . 

عن الحسن فى قوله « وءاتوهم من مال الله الذى عاتاكم » قال : هر 
النصيب الذى فرض الله لهم من أمؤال الزكاة" . 


)١ (‏ عه الطبرى بإنناده : حدئثنى يعموبف قال حدثنا ابن عليةوعال. أاختري يونس 


عن الحن ٠‏ تفير الطبرى ١١8/1١8‏ . 
( ؟ ) اذكزديان الحورى فى زا اللا 10 
( ؟ ) "كرما الشركانن#فى اققح الققاين ) /الألا.. 
2 ) سوج وميد ال زاف وعد يو يحب يوسن بالحسن نر اسه يوي لين الأطرر 1/7 
( 65 ) دكرزظ اين اكت فن ‏ تيري؟ /110. 
( 3 أصريك التلسوق لماعي «سص .ينون لقال دنا بد علي 012 اسان 


يونس عن الحسن » تفسير الطبرى ١5١ / ١8‏ . 
-يوذ كر يمأ اللتيجلان يتن األدر اللندون:13091/5 ونوا اووس يسميدا! 
) ع ) ذكزهةاين, كثين قفوي تفسيره + /ل0ن8” . 
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عن ا سس قوله 0 وءاتوهم 8 اال : أله الخطاب هنا لجميع 
الجباوزالة... 
عن الحسن فى قوله « فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم » قال الحسن : 
لبن والله لبن وللّه"© . 

2 الله نور السماوات والأرض +04 

عن الحسن فى قوله « مثل نوره » قال : قل هذا" القران» فى «القللي 
كتخكاة 10 . 

عن الحسن فى قوله « كمشكاة » قال : ككوة « فيها مصباح المصباح 
فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى »". 

عن االحعسين “فى قوله « ريتونة لا شرقية ولا غربية » قال : لو كانت 
فى الأرض هذه الزيتونة لكانت شرقية أو غربية ٠‏ .ولكن والله ما هى فى 
لفق ٠‏ وإنما هو مثل ضربه الله لنوره” . 





4١ (‏ ذكرة الشركائي ف انمع القداير ع /:1؟ . 

75 ) اكرم وي كنيو وق توتكازو© / 86 قوله مايأل إلا عبد حيقي لعلف الأزرق 
عن عوف عن الحسن .. » . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن 
ابى رجاء عن الحسن »٠‏ تفسير الطبرى 759/١8‏ . 
-اكننتقاذكر هذا القر اللييشق فى قار انون 117 وان إن عبد ين 
حميد وابن جرير . 

( ؛ ) اخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن ابى رجاء عن 
الحسن ٠»‏ تفسير الطبرى 7556/١8‏ . 

( 8 ) أخرّليه الطبرى بإستاذه : ٠‏ حدثنا ابن بثار قال حدثنا عثمان يعنى ابن البيثم 
قال حدثنا عوف عن الحن » تففير الطبرى ١45 / ١8‏ . 
كفده الطبرى بإشنادين آخرين هما : 
الأول : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال 


يت 


عن الحسن فى قوله «لا شرقية ولا غربية # قال : إنها من تجر اهن 
لح هيل للد . 


< فى بيوت أذن الله أن ترقع 4" 
عن الحسن فى قوله 0 كن بيوتث ... » قال 3 المخلهن " . 
قال الحسن : المراد بها بيوت بيت المقدس". 
عن الحسن لي قوله ١,‏ 3 الله أن ترفع » قال : أن تعظم لذكزها! . 


تل الحسن : معنى اثرقة : تلك ويرك كانبا ,وتطبير ين اللأدال 


والأقنالة . 


د حدثنا عوف عن الحسن ». 

والثانى : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف عن الحسن 
تفير الطبرى ١15/١8‏ . 

- كذلك واو جهذا الخج كل حك ليق ريون تحير 507 العو" 
الدر المنثور 1 / ٠١١‏ والشوكانى فى فتح القدير ؛ / 55 . 

د كردلااين ا التجويزرى فل بزاف ا القحيير” /م 

افرع الطورى إمقانت:: مضنا اسن فلن اتكيرنا غبن الوزاق ل 
معمر عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى ١44 / ١8‏ . 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ١‏ / ١؛‏ والشوكانى فى فتح القدير ؟ /6؟. 

أخوجه 'الطورى «باستاقه : ى جلاتا' السويبن ريجيي: ذأ أسيززنا عد لين 0 
سنا الس يدن “الس .اكير الطرييى ‏ /118. 

- كذلك أوازة»اين التجؤزعا/ كن زاذا الأظير + / 2: والسيوونى يف الور ]لاا!! 


كر 0 
ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / 56 . 


ادم ١|‏ رفصي 
م م 
سي ١١١١‏ سيد 


2 
هم 
00 


يصاعم 
6 
00 
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عن الككة دن اتزدد لادان | الالقدق ,الأضال.» قن : أذن الل 
أن تبنى فيصلى فيها بالغدو والآصال!؟ . 


( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4(" 

عن الحسن قال : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : سيعلم آهل الجمع 
من أزلى ابالكر أذ الذي كانت اكيراقق جدوري فق التسانهم يصون 
ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ؟ فيقومون فيتخطون رقاب 
الناس » ثم ينادى مناد : سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم . أين الذين 
كانت لا تلبيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ؟ فيقومون فيتخطون رقاب 
الناس . ثم ينادى أيضأ فيقول : سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم » أين 
الحمادون لله على كل حال ؟ فيقومون وهم كثيرء ثم تكون التبعة 
والحساب على من بقى" . 


< إذا أخرج يده لم يكد يراها 4" 


غن الحسن قق. قؤلة :.إذا أخرج.... » قال : أما رأيت الرجل يقيل ؛ 
واللعها رايطها : نيعا كنات أن أزرظا كار 


عن الحسن فى قوله « لم يكد يراها » قال : إنه لم يرها"'. 


ريه ) أحري بلإفابيرع بإسفيتو + كلد قلسن ب هين قاهرا عد للرزلق. مك 
أسبرنا مس عع" السسس ادافين االللييرف. 91 . 
11 اأغراجة بيرك اففى اختنب/#الإيطاق كل" اللصحيى افراجغة؟فى ,لد ر القنثور / 875 . 


( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5٠١ / ١‏ . 
ا ذكوكااين الجووئ ال نواد امسيرا"ة / “متوتسبهأيضاً إلى 'الرحياج . 


تيا 3 م١‏ الحسن البصرى جر ١‏ 


١‏ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون أ 
عن الحسن عن سمرة مرفوعا « من دعى إلى سلطان فلم يجب خهو 
ظالم لاحق له 102 


( وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين 34" 

قال الحسن : كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعى إلى 
النبى ( ص ) وهو محق أذعن وعلم أن النبى ( ص ) سيقض له بالحق , 
وإذا أراد أن يظلم فدعى إلى النبى ( ص ) أعرض وقال : أنطلق إلى 
فلان فانزل الله هذه الاية » فقال النبى ( ص ) ٠‏ من كان بينه وبين أخيه 
جد قاعى إلى كم نون الاق اللبالبين الأبى أن عو تي فلل 
١‏ بحن اللوذ 01 . 
« يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم 

يبلغوا الحلم ... 24 

كان الحسن يقول : إذا أبات الرجل خادمه معه فهو إذنه » وإن لم 

يقش عاذ وق يزه النافاك ها 


١ (‏ ) رواه الطبرانى من حديث روح بن عطاء عن أبى ميمونة عن أبيه عن الحسن 
فزاجس: فى تفسير ابن كثير ؟ 358:7 , بوكذلك. ذكر. الشوكانى فى نتم القدين 
/ - 5 والليوطى فى الدر المنثور 7١5 / ١‏ . 


1١‏ + )تيرد سوق اسادية" وو باد يران اللقوا د دان دنا وهو هذى ا 


حدثنا يونس عن الحسن » تذ لسار الطبرى 3155/15١8‏ . 
١‏ ع2 ). دكوميي الروك 8 807 ريو ييا اياي : 
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عن الحسن فى قوله : «٠‏ والذين لم يبلغوا الحلم منكم » قال 
ركيت 
١‏ والقواعد من النساء 74 
عن الحسن فى قوله « والقواعد من النساء » قال : المرأة إذا 
فعدت عن النكا9ا ٠.‏ 
عن الحسن فى قوله « فليس عليين جناح أن يضعن ثيابين » 
قال . الجلياب او الرداء") : 
2 ابي على | تيس حرج ... 004 
قن باللسين ا فزخ من "231 ع اشفالظ التواد 32 أسن: زناه 
المذكورين فى الآية'” 
( فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم 74 
قال الحسن : المراد يبا المساجدة") : 
٠‏ قال الحسن : أى ليسلم بعضكم على بعض كقوله ٠‏ ولا تفتلوا 
فشكي 1" 





٠ 2‏ 5 5 2 2 اه 5 : 
اخرجه ابن ابى حوره باسكا تر حكن الدرالنهوار "١ 7 ١‏ 


١ (‏ ) 
80) 
00 اع تياف تر 0/107 .ى 


٠ 9 - 1 - ٠ 0‏ . , ا[ 
إعووةاا عه الزإؤلق إؤانن: الى عتم رعق ا خيين ةلقان المنثون 1 2177 . 


د لتب اسوريى زاك الحو 1177 ٠‏ 


<> )شو يوان هع مدق 07د | 
787 نس ون أخبرن' فب الرولق كاك اخيزنا روسن 

خن تفير لضيرق 18/ ١/1‏ 
1 5 0 ع الوا اسيرع 7 بااستبوطو ف ادر فور 11417 وعزأة 


تت عه 290222 خزارر وانن ‏ حدرزاوانن تم 


- 


< إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 574 

عن الحسن قال : كان الرجل إذا كانت له حاجة والإمام يخطب قام 
فأمسك بأنفه ثم أشار إليه الإمام أن يخرج قال : فكان رجل قد أراد ‏ 
الجوع إلى أهله فقام إلى هرم بن حيان وهو يخطب فأخذ بأنفه فأشار 
اق كندة.4» كاله و على الطلى ؟ تالنن::. اثاذن وجيت 5 قال : نعم . قمت 
فقال : أفاتخذت هذا دغلا أو كلمة نحوها ثم قال : اللهم أخر رجال السوء 
إل فاق السوء”) َ 

< لا تجعلوا دعاء.الرسول بينكم كدعاء بعضكم يعضا 094 
يا رسول الله" . 


عن العسر "ون قزل رازن بسكي الزإذار» قالاء وو القرلنة ينهي أن 
ف الجباد”) : 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : « حدثنى يعقوب قال حدثنى ابن عليه قال أخبرنا هشام بن 
حسان عن الحسن » تفسير الطبرى ١9/56/1١48‏ . 

( 2 ) أخرج: ميد بق عند عن اقم افزا يع يف اللنار اللتفوو < /17 78 . 

( > 4 ذكرع شؤكويى انع بالقميز #ييره.. 


- ١54 


قال الحسن : هى مكية" . 
+ وكانوا قوما بورا "١*4‏ 
حي . 
أكون خى اللي تهنا عررام ك1 كين الس 
فيهما" . 
ويطك امس الله عنابا بورد 837 
عن الحسن فى قوله « ومن يظلم منكم » قال : هو الشرك" . 


ذكزة اب الترزى فل ازاد اللكير < / 7١‏ وتسبه أيضا إلئاابن عباتن #وتجابعد 
وعكرمة وقتادة . 

١‏ ؟ ) أخرجه الطبرى بإستاده : ٠‏ حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
مععروعن الكصن يكير الملخوئ )يماد / كد 

أخربية عبد بن ديفن الافسن انقاراالدر المستور 151/١‏ . 

الرينظا /التليهوى ببإنلناف:: ل خلاتتا #العسن اقاق أخبرنا'عيد الززاق ل الخبرنا 
معمز'عن التحسن ٠.‏ اتفحين الطبرى ١5/18‏ . 

-#كفالاك اأؤرد 5ذا االقتبرو النبوضنى الى _النان“السغور 27+ والشؤاكانق الى فنخ 
العديرة /73 . 


5-6 
هر 
امه 


خيرم ١‏ الصل 
- ةم 
سدم اعد 
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# وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 4" 
عن النحسن تقال : يهو هكذا الأعنتى + الو اكاء باذ لعل عور 1 
قلان. بوتقوك عناا الفعين : لو غه. اللى طلس عنها لفل فلن 010 
هذا السقيم : لو غاء الله الجعلنى يها نل تقللان ١‏ . 


عق تكن اعن | النبى الجى. قال 3 البق ا الله جو الم 
لا'فقير فيكم . ولق غاء. الله الجعلكم ققراء كلكم لا.غنن يكن ازلكن 
ابتلق يعضكه ببعض. »!" . 
« ويقولون حجرا محجورا 4" 
عق الأعسن فى قله متوي ول غال أن اللوفة من الاين 
1 


عن الحيين .قن اكول ١‏ عسيرا مححؤوزا ». قال : فى كلمنة كاف 
العرب تقولها » كان الرجل إذا نزلت به شدة قال : حجرا محجورا حراما 
(١‏ : 
اه 
) كويب الللموض هو اميه ؛ عدن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن 
ارجا قال عاتن ,عبد الفؤيس عن العديى .'"تتعير االطميوي/176. 
- انوي هنا الس »ضيفي ل لكي نوكي الو 1 
المنثور ١‏ / ؟4؟ والشوكانى فى فتح القدير ؛ / 7١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المندذر وابن ابى حاتم والبيبقى فى الشعب عن الحسن .. 
١‏ © 4 الوح اأرى عينة ناسعد اس الل الاش الي 
0 * ) دكرنا اتن كفكر كتنر ارالك 
( © ) أخرجه'الطورف »بإتقام د حدضدى عبد« الوازت بق عبد االلس 08 مافظ بيده 
جدى عن قتادة عن الحن ... ٠‏ انظر تفير الطبرى 5/1١9‏ . 
- كذلك ذكر هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور 5 / 565 والشوكانى فى فتح 


اللنفين 6"/ حب وضوات إلى عدا الرزاق وابن جرير.وابن التنذر وابق :أب حاتم . 





ع 7/57 


عق 'الاعسي] اقالي.: كانت «السراة إذا لت اللدى تكونهد تقول : سجر من 


هذا" . 


ل( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا "١4‏ 
عن الحسن فى قوله « هباء منثورا » قال : هو الشعاع فى كوة أحدهم 
إن ذهب يقبض عليه لم يستطع". 
عن االلعسن. افن قولة. ,+ يخزلاء. منثورا + .قا : ما رأيت افيا يدل 
اليتون الشسى علد من اللكزو دهي البيياكة" . 


+ ورتلناه ترتيلا #4" 


عن الحسن قال : كان ينزل آية وآيتين وآيات جوابا لهم إذا سألوا عن 
شىء » أنزل الله جوابا لهم ٠‏ وردًا عن النبى ( ص ) فيما تكلموا به » وكان 
بين اوله وآخره نحو من عشر ين 0 


ل 19 لمعسسسة سمط لق لز وري 16 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإستاده : ٠‏ حدثتى يعقوب بن إبراهيم قال حدئنا أبن علية عن 
ان اإعاموق كن ١‏ حير الطورن 1لا / 1 ٠.‏ 
- كذلك أورود فا الغين اين كيو ف وصدوري» ر بعد والشيوطيه فق الدر 
المنثور 1 / 563 وعزّاه إلى عدوي عسددراب سوير ولواب نانم . 

( ؟ ) ألحرب#الطبرئ بإستاذة : + بحذانا الشن قال أخبرنا عند الرزاق قال اخبرنا 
تقس ريغن 'العن ٠‏ تفسير الظجرئ:؟١‏ / ؟ . 
- كذلك ذكر معنى هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير١‏ / 45 . 

وه و أسوى الشربينا الإننامه عزتنا الأكسن قال" أشنا هبه الرواق. قال 'أخبرنا 
معمر عن الحن ٠‏ تفير الطبرى 1١١/1١١‏ . 
- كذلك ذكر هذا الخبر اليوطى فى الدر المنثور ١‏ / 56؟ وعزاة إلى عبد 


الوق نوابى_عريو واو السذى وابن ابى عاتم . 


/ا؟ؤ - 


< الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم +" 
سبعت الحسن يقول : قرأ رسول الله ( ص ) هذه الآية » فقالوا : 
يا نبى الله : كيك ينفنون على وسوهم ؟ قال : أزأيبت الذى_أمكاهم على 
أقدانتي أليين,قادارا على أن يسغويم علونوجتؤضيية . 


< وقرونا بين ذلك كثيرا 4" 
عن التحيسن هال : القورن' ستون بمنيدا" . 
+ وكلا تبرنا تتبيرا "ا 
عن اتسين قال : اقتى الله كلا بالسناك اتقيرا. 


"4 ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء‎ ١ 
. قال التكسن : خى ينين الشام والمدينة9)‎ 


"4 أرأيت من اتخذ إلبه هواه‎ ١ 
لآ يبو قيئا!1 عيبا"‎ ١ عل تسق فن قؤلة « ارأيلة مى ...»قلق‎ 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى أحمد بن المقدام قال حدثنا حزم قال 

سمعت الحن » تفير الطبرى 1١9‏ /؟١‏ . 

-. كذيك ذكر هذا الحيوطقق يق الدر المنثور ه76 1800 

أخرجه ابن أبى احاتم عن النصين فراجتطة فى الدى السكون > /881*. 

( © 6 أخوبة اقطيرئ بإنعادة : ٠‏ علاننا لمق قا األورنا عيذ الزوّق قق ااجبرنا 
معمر عن الحن ٠‏ تفير الطبرى .١5/1١9‏ 
- كنالك أورد هذا الخجرا الصسيوطى, نل الدر الطكون:+ / 66 .وهزاف إلى «عند 
الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم . 

( ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 2 / 5٠١‏ . 

أورده السيوطى فى الدر المنثور 5٠١ ١‏ والشوكانى غى فتح القدير ؛ / /7 


لمر 
4 
اسك 


صر 
© 
ال 


#"ؤة - 


عن الحسن أنه قيل له : فى أهل القبلة شرك ؟ فقال : نعم : المنافق 
مشرك » إن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون الله » وإن النعافق عفد 
هواه ثم تلا هذه الآية « أرأيت من اتخذ إلبه هواه أفأنت تكون عليه 
كيل ا 
( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل- 4 
عن الحسن قال : مده من المشرق إلى المغرب فيما بين طلوع الفجر 
كدووةا ابنا#ين اضرق االلسعزة 
قال الحسن : يعنى الظل من وقت الإسفار إلى طلوع الشيس »: وهو 
ظال سولق . 
+ وهو الذى مرج البحرين ... 94 
يو اللكتهى. فى هزلة »مرخ الإبعترريق > .قال ٠‏ ابسو فين االسماء ووو في 
عن الحسن فى قوله « وجعل بينهما برزخا » قال : هو اليبس" . 
- وعزوه إلى ابن أب شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم . 
اندم الكروي عس ىن انظ لشي فرامعة أل دن الهو 71 . 


( ؟ ) أمحوجة علد بن تحيد لابن أن عنام / فزاعقة. فى الدر المنثوان:ة / 588 . .وكذلك ذكر 


لاقل ابلق فيز فى عشيرة 5 / 806 . 


(5* ) اذكر؟ الغؤكاق ب انفحبالقدور». / 7١‏ . 
(49 ) اأخرجةاابن. أى حاعسن امسن قرزالجعدراق الس المتغون ١‏ /:516؟ . 
( ه6٠‏ ) الآرب#انلليس اند عدي يسنك بن ابراه فادها ابن#طيو هق أسورجاء 


عن الحسن »٠‏ تفسير الطبرى ١9‏ / 590 . 
لان جا وان نوك لاسي 157 [السوطؤاق الدى الغؤز< / 


- ١59 - 


2 وكان الكافر على ربه ظهيرا 4" 
المعاصى" . 1 


004 وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة‎ ١ 
عن الحسن قال : جعل أحدهما خلفاً للآخرء إن فات رجلا من النهار‎ 
غىء أدركه من الليل وإن قاته من الليل أدركه .من النهار».‎ 


قال الحسن:: إن عمر أطال صلاة الضحى » فقيل له : صنعت اليوم 
قيكاً له تكن تصافة ؟ فقآل.: إنة بقى علق بورد فىء فأحببيت أن أتمة 
أو ال ايت ؛ باحق ال201> وهر التق عمل ... 74 


عن التمق,قك ١‏ إن ,ل يتيعد عنن» الجن علدداقياز “رولك 1 
يستطم عمل انرا ر ستل بازليل زوين اطلفة- لهفاة؟ . 


0 وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم . 

١‏ ) أحوى »سارف «اضاد»: .عقا امسن كال أحبرنا عبد الرازق كال أخبرنا دين 
الحسن » تفسير الطبرى 56/1١9‏ . 
- كذلك أووذ السوطى رانك مكنا الشيظان "سن سياسيى نز “«اظلر النازا الدوي 
١‏ / 507 وعزاه إلى عبد بن حميد . : ' 

( * ) اخرجة الطجرف ابإسفادة + 8 حدنا#الحسة فيل' أخيرنا عله الرزاقة قال اخيزرنا 
معمر عن الحسن » تفير الطبرى 5١/1١١‏ . 
-"كذلك اذاكر عخذا الخبر ابن كثير فى تير ؟ 7ب . 

١ (‏ ) اأخريج#الظيالى يوابن أبى خات من والسن وزالتسووى االثار اللعيدرال 1170 
وفتح القدير للشوكانى ؛ / /ام . 

 ) 850‏ أحرسميعيديين عسبداعق. القسن نز افق ار فور - / مض 


.ةا 


عن الحسن قال : من عجز بالليل كان له فى أول النهار مستعتب , 
ومن عجز بالنبار كان له فى الليل مس 11 


< وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 14 
عن الحسن فى قوله « يمشون على الأرض هونا » قال : حلماء » وإن 
جبل عليهم لم يجهلوا" . 
عن الحسن فى قوله « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » قا 
علماء حلماء لا يجهلون " . 
عن الحسن فى قوله « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » قال : 
لا يجبلون على أحد » وإن جهل عليهم حلموا". 
عن سين اقان +. لساة لا يججلون: وان حول غليرم لم #تتبلو|" . 
فق اانتسع كاله إن "افوتعين يم "ذل .. ذلك «صوم بولاقة الأشباع 
والأبصار والجوارح حنى يحسبمم التجاهل مرصى . وإنهم لاصحاء القلوب إ 
١ )‏ أعوسع دين عسي عن النمن فراجعه فى الدر السثور 1/ لاا 
ري ري ا . اننا زو كريكى 81 عدا ابن ات 08 اق 
الآفين عق 'الككن ٠ ٠‏ تفيير الطظرئ 51/5١5‏ . 
( 16 امرك شوق 55-0 كات العين افق (أكيرنا عن الرزا قال البرنا 
معمر عن الحسن »٠‏ تفسير الطبرى ١١‏ / 51 . 
1 كره ابن لجوزع فى وله بالتسيو؟ 7 ١١‏ . 
0# لجيه الطبرى بإسنادين : د 
الأول : ٠‏ حدثنا ابن بغار قال حدثنا عبد الرحتقن قال حدثنا ابو الاشبب عن 
الحن .٠»‏ 
والغاقى : . حدثنا الحمين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبادة عن الحسن ٠‏ 
تفير الطبرى 254/١١‏ 58 . 


> 


بالاتمرع ,«معالولة *اليديد للم الثاى أد سي اهنا التكرن + الث باس 13 
الدنيا » ولا تعاظم فى أنفسهم ما طلبوا به الجنة أبكاهم الخوف من النارء 
وإنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات ومن لم ير لله 

عن العسن قال : حلفاة لآ يلون » وإن عييل علبين لفيا إل 
يسفهوا . هذا نهارهم فكيف ليلهم خير ليل ؛ صفوا اقدامهم وأجروا دموعبم 
على خدودهم يطلبون إلى الله جل ثناؤه فى فكاك رقاببه" . 

عن الفصيق غال + عللوا : ملام عليكية إن جيل عليت, طليية 
يصاحبون عباد الله نهارهم بما يمعون" . 


عن الحسن فى قوله « وعباد الرحمن .. » قال : نسخ فى براءة وأمر 
اي ١‏ إن عذابها كان غراما 4" 

عن اوسن وله لعإل عذابيا كاين غزاا"» حال ٠‏ مدوطنوا أن 0ل 
غريم مفارق غريمه إلا غريم جهنه" . 


١‏ ) أعريعه ابرى ابإشامرى ماعدكنا ابن معد فال عذننا اين اللا رك ان ماهر سن 
يحيى بن المختار عن الحن ٠»‏ تفير الطبرى ١١‏ / 6" . 
- كذلك أورد هذا الخبر بإسناده هذا ابن كثير فى تفسيره ؟ / 564 . 
أخوب !نيرق بإننالات هذا ١‏ .. علانذا انين كل حدانقاا بعس بن الى 
الأعرين اق لحن تبر التلبيق 81/55 , 
فكوواق اكت فى اتتير/61 . 
( ؛ ) ذكره السحاسبى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا شريح قال حدثنا هشيم عن عباد عن 

الحن ء انظر العقل وفبم القرآن ص 40 . 


اخويجه الطبزى #بانتعاده »قال اد عناثناا السقافوةغن. أزن, الأغيين الل االيسدناء 
نفك عكر 5/116 5 


محصمر 
- 
سيد 


ممم 
4 
اص-هة 


1 
له 
ده 


2-1505 


قال الحسن : كل شىء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام ٠‏ وإنما 
الغرام اللازم ما دامت السماوات والآارض". 


( لم يسرفوا ولم يقتروا 74" 


عن الحسن سس ار يسرفوا ولم يقتروا » قال : إن عمر بن 
الخطاب قال : كفى سرفا أن الرجل لا يشتهى شيئاً إلا اشتراه فأكله" . 


قال رحمه الله : حزاذا) كنسن من اعلييت .لق قصذا , وقدم ليوم فقره 
وشدة حاجته خضلا" . 

قال الحسن : وجهوا رحمكم الله فضول أموالكم حيث وجهها الله 
ورسوله وضعوها حيث وضعبها » فإن الذين كانوا من قبلكم كانوا يأخذون 
قليلا ويبتاعون من الله جل ثناؤه أنفسهم بالفضل" . 

< فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ©" 

قال الحسن : أبدلهم الله بالعمل السيىء العمل الصالح ٠‏ وأبدلهم 

بالشرك إخلاصا وأبدلهم بالفجور إحصاناً وبالكفر إصلاما" . 


5 - كقالك أوارةاحهذا١‏ الاكيى السيوطى افى, الآدر /المنتواز + 7 06 وإقؤافت إلى ابن أبى 
شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ابى حاتم . 
١ (‏ ) وكزه انق كتير فى ولتسيرة + ,+0 . 
( ؟ ) أخرجه عبد الرزاق عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 5076 . 
( ؛؟ ) نفسه ص 596. 
ذكره ابن كثير فى تفيره +/ 757. وكذلك ذكر نحوه السيوطى فى الدر 


المنثور 3 / 58٠١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن ابى حاتم . 


9“ا؟ - 


قال الحسن : يبدل الله شركبم إيماناً وقتلبم إمساكا وزناهم إحصانا”" . 
قال الحسن : ببدل الله سيئات المؤمنين إذا غفرها لهم حسنات حتى إن 
الله يعيكل أن اعكون فاته الث مجاهي 11 
قال الحسن : ود قوم دوم الأقيامة أنهم كانوا فى الدنيا يكير م 
الذتوي فقيل هن »م © قال : عم ألذين قال الله تعالى خيهم « فأولئك 
يبدل الله سيئاتهم سوا +17 
عن الحسن فى قوله « يبدل الله سيئاتهم عستات.» فك : عن 
القطااة! , 
< والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو 4" 
عن الحسن فى قوله « والذين لا يشهدون الزور» قال : الغناء 
التياجة" . 
عن الحسن فى قوله « وإذا مروا باللغو » قال : اللغو : المعاصى" . 
١‏ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صا 
- 00 
قال الحسن البصرى : كم هن رجل يقرؤها ويخر عليهم أصم أعمى " 





١ (‏ ) ذكره اين الجوزى فى زاد المسير ٠١ / ١‏ . 

( ؟ ) ذكزعاس اللكوؤزف فى راق السو ١١١/5‏ . 

١) 15 (‏ اذاكرو اس الجوروك رين اراد المكبوي؟ ١57‏ . 

( 18 ) قروب ييا رح حبيد تراييية الى الدر در ؟ ور 

(ه) أخوجه' ابن أب .حاتهيمن االكتسن خزاععه :نى. ادر الفكرو 8017 . 

( 3 )"أسزريجة الطبرق بإسالء : ٠‏ خداتنا قح "فال "أعيرنا عبد الرراق انأل اأخيرا 


معمر عن الحن » تفسير .تطبرى ١١‏ / 60 . 
- كذللتا أورتبهنا الاخبر البيوظق أقى الدر 'السلنوى 1 #8807 لهوكانى فى الف 
القدير ؛ / 5 . وابن الجوزى فى زاد المسير 3١١١ / ١‏ . 

( ”7 ) ذكرهابن كثير فى تفيره 1 / 5596 . 


- 41 


« والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 14" 
الدنيا والآخرة ؟ قال : لا بل فى الدنيا » قال : وما ذاك ؟ قال : المؤمن 
يرى زوجته وولده يطيعون الله" . 


سكل الحسن البصرى عن هذه الآية فقال : إن الله يرى العبد المسلم 
المسلم من أن ترسكولها ل ولداجلت از العا أو حيو سنيها ,عن 
وجل ". 

عن الحسن قال : هب لنا من أزواجنا فى طاعة الله » وما شىء أقر 
لعين المؤمن أن يرى حبيبه فى طاعة الله ". 

عل اللحعسن قل 'كوله 8 قرة أعين # دن _الناننا أ فى الأجرة ؟ اقالنا: 
لا بل فى الدنيا » وأى شىء أقر لعين المؤمن من أن يرىزوجته وولده 
يطيعون الله , بوالثةجها"طلب القوم إلا أن .يطباع الله فتقر أعينهم 19. 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسنادين : 
الأول +«حاقى ألكسه بن النتغدام اقل 'حلاتنا لخم قال تست كديرا » . 
وللكانى » مها ااتتسل يبن إلكاق قال مانا حالم بق كه بعال جنا خم 
ل كت: لعن ٠‏ تغتعير الطبرئ 1077/11 . 

( ؛ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 588 . وكذلك ذكر نحوه اليوطى فى الدر 
المنثور ١‏ / 584 . 

. 15١7 اخروازيلة رق قل سوماق كاب بر اران ؟‎  ؟‎ ١ 

( 4 ) ذكرهابن الجوزى فى زاد المير .31١١7/ 1١‏ 


- ١ا/ه‎ 


عن العسن قن قؤله ٠‏ واتسلنا لتتكعين إساماميكاق أ 201 787 
اب" 
( فسوف يكون لزاما 74" 


0 لعلك باخع سنك 14 
آل اسن : أطغاتلع فيل . 
( وفعلت فعلنتك التى فعلت وأذت من الكافرين 06 
قال الحسن : من الكافرين بإلبك » كنت معنا على ديننا الذى تعيب" 
١‏ وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى اسرائيل 94" 
3 السين : وى 81101 إن بعرعونى اكد امال بج قال 
السبيج للق دن ريو رسا عدن سررى اسن أده اريك ادل 
إسرائيل" . 


١ (‏ ) تاكرفبلين كثير فى اتفعتيرة؟؟ / :5" . 

( ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور 3 / 587 ٠‏ وكذلك ذكره 
ابن كثير فى تفيره ؟ / 36١‏ . 

( ؟ ) دكروان كقون وى اتشضيرو؟ /1 

© ) ذكريتن؟ النووزق كل برات لير ١147‏ روبيوة أبضا اقل اهناك 


( ه ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير 1 / ١؟١‏ . 


-19- 


و الذى خلقنى فهو يهدين.. واجعلنى من ورثة جنة 
النعيم 4" - مما 

من اربق اين عن سيوة ين تدب “قالى اقال رعول: الله '(سن» : 
« إذا توضا العبد لصلاة مكتوبة فاسبغ الوضوء ثم خرج من باب داره يريد 
المسجد فقال حين يخرج : بم الله النى خلقنى فهو يهدين . هداه الله 
للصواك ؟ ولقلظه ابن "مزدوريه - الصتوات. الأعمال - «والتى و يطعم 
ويسقين » :٠‏ أطعمه الله من طعام الجنة وسقاه من شراب الجنة » « وإذا 
مرصت فبو يشفين » : شفاه الله وجعل مرضصه كفارة لذنوبه » والذى 
بيقن اايعرين 18 "أخفاء اللم”“حيث التكذات » بواللاق بحينة الضبياء 
فكوالدى. 'أعاضع. إن يغفر لى خطيئتى يوم الدين » : غفر الله خطاياه 
كين الناق كانت أكثر من اند اليس يريت عفبى ان كنا والسضي 
بالصالحين » : وهب الله له حكما وألحقه بصالح من مضى وصالح من 
على :أعمارا عضل الى لدنان "صق فى «الاخيويين 4ذ "كنت فق عوزقة بيضاء إن 
فلان ابن فلان من الصادقين ‏ ثم وفقه الله بعد ذلك للصدق « واجعلنى 
ازيل جو اليه ذ جقل 40 ل اللقبين ا#الدوازة, في اليك ؤكان 
الحسن يزيد فيه : واغفر لوالدى كما ربيانى صغيرا”" . 

غن. لكين أنه فوأ ا حطكتى :..: خطاناى وقال : ليست خطيئة 


واحدة ١ك‏ 


كال العسن. : ختظطينتهقوله» الكو كب : هذا ربن "ا 


١١‏ ميري أليد الأياتى 16217 ف لازا جلز ني السزين##ازراجنه فى 
الكو الستورييد بالاد كتين 

( ؟ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / ٠١6‏ . 

( ؟ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / ٠١6‏ . 


- ١ا/ا/‎ 


< واغفر لأبى 74 
نأك العسن : بلنى أن "أ 150 كنت عن ديية ريطا |0 
يذكرهال" . 

< إلا من أتى الله بقلب سليم 94" 

قال الحسن : سليم م ال . 
( لتكونن من المرجومين 74 
عن الحسن 5 قوله 0 لشكوين من المرجومين ( قال : بالشتيمة9؟) ا 
2 الفلك المشحون 4 
قال اسن : الستقفاين 3 
0 ونخل طلعها هضيم جام 

عن الحسن فى قوله « طلعها هضيم » قال : هو الذى لا نوى له" . 
عن الحسن فى قوله « طلعها هضيم » قال : الرخو" . 





١ (‏ ) دذكزوابق الفووركينق زاب الفسير / 3 . 
( © ) ذكزولين الجوازقيفى. راب الشحويد / ٠٠١‏ ليق كتووا مسي ا 
أخريجة#ابنبأبى حانبيعن الأسن ,نزاجية, فى االطربالايو .ذه . 


رواه سقيان الثورى عن ا مودود عن الحسن فراجعه فى تفير الثورى 


2 
ى_- 
حي 


المي 
هم 
عه 


جنا" 
ذكره ابن اشرق فى زاف التصيو 175 186 روزن الاكتير وى مودي 2101 
والسيوطى فى الدر المنثور 1 / 516 وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم . 

) 25 أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 5١6‏ . 


امسر 
© 
-- 


8ل/اؤا - 


9 وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين 14" 
عق الحسن فى قوله « فارهين » قال :اتسين تاقفين الفط 
( فأخذهم عذاب يوم الظلة 004 

ع الحسن أغان : سلط, الله, انحر على قوم شعيب .سبعة ,أيام .وليالينين 
حعى كانوا. لا يونتتيون بظل .بيت .ولا مويو #مرسطة 57 
البرية غوجدوا كحتبا الروح 2 فجعلوا يدعون بعصهم بعضًاأ حش إذا اجتمعوأ 
تحتبا أغمرها الله عليهم نارا فذلك قوله « فأخذهم عطات يوم الظلة »9ا, 

23 تل به الروح الأمين 1# 

ع اله الم مو سس مال + كل لكين هرون ٠١‏ الند3ا 
ابيع ليطن برو :: أتنا لق "توت قلق حفى بتلتكسلوبان 
أن أهلاً علبيوا و" . 

"75074 كذلك سلكناه فى قلوب المجرمين‎ ١ 

عن الحسن 7 هذه الآية » كذلاقة والكناة 0 قلوب العجرمين ( 

قال :6 لكناة ف . 





١ (‏ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؟ / ؟١١.‏ 

( ؟ ) أخرجه ابن ادر أؤاين أبق حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 515 - 
1 

(؟ ) أخرجه ابن مردويه عن الحسن فراجعه فى الدر اللخرور /1 . 

4 ) ررب !هت شم عي بق عجل قايشا ريد بت الى الررعية 
عي اين ان احور اك السسر اكز سير الى 205 118 . 


- ولا( - 


عن الحبنى فى 'قوله . كذلك لكان » قال : القرلك جعلناه « كى 
قلوب المجرمين »'" . 
سالك لحن افى. ريف أو تليق عن قير 7 كاازاكا رياكنا 1و2 : 
الثرك سلكه فى قلوبهم ٠‏ وقوله « لا يؤمنون به حتى يروا العذابٍ 
الأليم » يقول : فعلنا ذلك بم لثلا يصدقوا بهذا القران حتى يروا العذاب 
الأليم فى_عااجل االنننيا' كلا رأت: ذلك الأمم النين كن اللك. قصسبى ان 
هذه السرفينة". ٠‏ 
(١‏ وأنذر عشيرتك الأقربين 4" 
عل الس ون اأى اصن 85 الال كيسه الا على مم3 
( ص ) «/قام.ربيول اللة.( ض ) بالأطع ث قال : يا بن عبد السطيلي , 
يا بنى عبد مناف . يا بنى قصو, ء قال : ثم فخذ قريشا قبيلة قبيلة حتى 
مر علق آخرهم.فقال : إنى أدعوكم إلى الله وأنذركم عذايه9!. 
+ الذى يراك حين تموم ده" 
قال العسن ٠:‏ حين تقوم» أى : حيق تظلولا . 





5 السيوطى فى الدر المنثور 56١ / ١‏ والشوكانى فى فتح القدير ؛ / ١18‏ 
وكذلك رواه سفيان الثورى عن حميد عن الحسن فراجعه فى تفسير الثورى ص 
0000 
5 اليه الطبرى بإسناده : ٠‏ قال. حدثنا زيد عن حماد بن سلمة عن حميد قال 
سالت الحسن » تفسير الطنرى 1١6/1١١‏ . 
( » ) /أحرعث الطيرف الات هلا : ٠.‏ خستنا"ابق. عد "قال ريحدثنا سلنة قال ممدتقق 
. إسحق عن عمرو بن عبيد عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى ١5‏ / 155 . 


( 3) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ١48 / ١‏ . 


- ١46.6٠ 


< وتقلبك فى الساجدين 4" 

قال الحسن : وتصرفك فى ذهابك ومجيكك فى أضحابك العؤمنين!" . 

كاله الحسن عن قوله » وتقليك في الساجدين "( قال : 0 الناسن!") . 

عن الحسن فى قوله « الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين » 
قال : فى الصلاة يراك وحدك ويراك فى الجمع ". 

< الو عن أنهي فى كل5اة يبيثينون اه”ا 

قال النسن, اللتصررى : فقا واللة رأينا أودايتيي آلب يخويطيون .فييهاب»جزة 

فى شتيمة فلان ومرة فى مديحة فلان). 
( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 4" 

' كان الحسن إذا مرت عليه جنازة نصرانى قال « وسيعلم الذين ظلموا 
أى منة منقلب 5 ينقلبون ا 


١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 51 .١415/‏ 

15 ويه ابطر يرقو" عدفاءابن بجشار قال ,بحدننا اتسيى قال «حداتنااربيقة 
ابن كلثوم قال سألت الحسن » تفسير الطبرى ١15‏ / 154 . 

. 107 / 7 )ذاكهااين اكثير اقل تفكيزه‎ + ١ 

9 )"الأكو ابن كني يم التبيوزم 7/27 185 . 

(ه) ذكره ابن كثير فى تفسيره * / 800 بقوله ٠‏ قال أبو داود الطيالبى سانا انان 
ابن أبى تميمة قال حضرت الحسن ومر عليه بجنازة فقال : » . 


66م - 


م , حم لك ل 


"4 نودى أن بورك من فى النار‎ ١ 

عن الإن بع تيلميء أن لاط القارء هن كدر 

ع اتح ع ى اقونسهاأق بوك من و قار لاله اس 
فى الذار هو الله سبحانه أى نوره'" . 

عن الحسن فى قولة:< أن: بورك فتن ين التاريرة. غيل #اقسن تايف 
النار وهو الله عز وجل" . 

عن اسن بلقن #زلة بخ رين حوبا وشا اليد 
+١‏ يا موسى لا تخف إنى لا يخاف لدى المرسلون إلا من 

د" 

عن الحسن قال : إنى إنما أخفتك لقتلك النفس ٠‏ قال : وقال 

الحيين .:. كانت الأنبياء تفنب _فعافن” . 





١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القائم قال حدثنا الحسين قال حدثنا أبو سفيان 

عن معمر عن الحن : تفير الطبرى ١4 / ١١‏ . 

ذكرة الف كائق ردن فععالشوي 1"/ +1777 . 

ذكره ابن الجَوزى فى زاد المسير 5 / ١٠66‏ . 

( ؛ ) أخرجه الطبرى بإسناده الأتى : ٠‏ حدثنا القائم فال حدثنا الحسين قال حدثتى 
حجاج عن ابن جريح عن الحسن ٠‏ تفير الطبرى ١١6 / ١١‏ : 
-كذلك ذكر هذا اللعيو ابن اللورئ"فيج زاد القيريد , 807 بوابن 0200 
تيه 1761717 

( ه ) أخرجه الطبرى بإستاده التالى : ٠‏ حدثنا القائم قال حدثنا الحسين قال خدثنا 
عد االقلا النزارق ع اعبد الللة ين االسبارك تن أب ربكن قن الحسن - نسي الهلا" 
5/5 . 


احص :ة | المسمير 
يم اب 
له 


ا 


عن التحسن »في قولهريم إلا لظام لقالا :+ إنها التحدداة امسيييدا" 
+ فهم يوزعون 4" 
عن الحسن فى قوله « يوزعون » قال : يتقدمون" . 
< قالت نملة )4 
عن الحسن قال : إن ا 
تلاق ,5ن كافك موعلا رؤكافق ودزااقاقة 
١‏ وقال رب أوزعنى ©" 
عن الحسن فى قوله « أوزعنى » قال : ألبمنى"" . 
١‏ فقال مالى لا أرى البدهد 4" 
كال الحيين : كان أسم هدهد سليمان غبر" . 





١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 7 / :165 والمعنى : إلا من ظلم مشهم فإنه 
يخاف . ولقد نسبه ابن الجوزى هذا أيضا إلى قتادة ومقاتل . 

جره حيط الي اسه »سسا لكي لان علانا أبى اقطان عن سر كل 
قال الحسن ٠‏ تفسير الطبرق ١15/1١١‏ . 


(؟) ذكره ابن كنار في تفيره 5 / 505 بقوله ٠‏ أورده ابن عاكر من طريق إسحاق 
ابن» بكس" عن مهومن #قغافة عن الكحن ٠.‏ 
“الك أوردقينها القوكانن فر افق القدير : 007+ . 

( ؛ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / ١5‏ وعزاة إلى عبد بن حميد . 

ايلك 3 إلى كاويهن االعشونراجعن الثار القطور. 75 5؟ بوب قوير 
للشوكانى ؟ / ١١6‏ . 
قلت : وله دره الشوكانى إذ ضعف هذا بقوله : ٠‏ وأقول : من أين جاء علم هذا 
للقتسن ‏ ركبه الله ركاذا ما راؤاة اعنه اتن متظاكر أن انم (التئلة حووين .. اوهو 


-178+ 


( وجئتك من سبأ بنبأ يقين 74" 


عه اسح ألعز ا بو يعسن كال بط الوا" 


- حم 0 
هك 


+ إفى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء 4(" 

عن الحسن فى قوله « إنى وجدت امرأة تملكهم » قال : هى بلقيس 
بنت شراحيل ملكة سب أ" . 

عن السو قال : كانك: ملوكة بنينا اويا يبلن ,ا سوم ان ' 
وولقيس عسيروية !7 

عه القبها أده قال عي مل ا شقان 8 |8 اجو أنريبا عبن 
فعال ١‏ النعى لا يتؤالدون .,أف' أن المراة بن الإنضين اتلس ال 0 

عن الحسن فى قوله « وأوتيت من كل شىء » قال : يعنى من كل أمر 
النؤاف». 


اتير ||| المسمرل 


لحر ١‏ خملا الدصير 


ريع الا أوزع القائن عن تقل الكذب ٠‏ ونتكن نقلم؟ أنه«ال تعضع فل رول 21 


رس ).فى #لكادىى. وظل أنه لين لصن إعناة سيل بسلفهان اازبباااتن 
أمتكائة فزنا االقلم تاعللد عق لهك «الكتاب . وقد امنا "أن" لاااتسدوم 
ولا تكذبهم . فإن ترخص مترخص بالرواية عنهم لمثل ما روى ٠‏ حدثوا عن بنى 
اسرائيل ولا حرج » فليس ذلك فيما يتعلق بتفسير كتاب الله سبحانه بلا شك ؛ 
بل فيما يذكر عنبم من القصص الواقعة لبم ولقد كررنا التنبيه على مثل هذا عند 
عروضل ذكر التفاسير الغريبة #'فقح القدير ؛ / ١١١‏ . 

أخركه اإن,أتى حات عَك العسن افزاجفه قن الدنالستؤر اده 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 3 / 50١‏ وتفسير أبن 
كثير ؟ / 5٠١‏ وفتح القدير ؛ / 780 . 

أخرجه ابن عساكر .عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 50١‏ . 

أخرجه ابن عساكر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 58١‏ . 

اخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنى حجاج 
عق أأبى يكين الزاوى عن اوسن . تور لقو 1 7 


-116- 


عَن الحسن فى قوله د مكهاعوش عظيم » بالق : 050 

عي . 
+ قال الذى عنده علم من الكتاب م١‏ 

عن الحسن قال : هو أصف بن برخيا بن مشعيا بن منكيل ٠‏ واسم أمه 

باطورا من بنى اسرائيل!" . 
( قيل لبا ادخلى الضرح 1#" 

تلكرا القن البتعوف: : ,لجا زات لعلو لفرت عريك وال نقد رأثت 

ملكا أعظم من ملكها '"" 


ال ل الا 
عن الحسن قي قوله « مفتلون ااال : تصرفون عن دياك ١‏ . 
+« بل ادارك علمهم فى الآخرة 4< 


عن لسن قد كان يقرأ ايل أدرك غلبي كن الأغرة مجمال :«افتسدل 
علمهم فى الدنيا حين عاينوا الاخرةا" . 





ددن أحرج االشرف لإحاصيد “قال سذئيق كتاج عن أبى. عيدة الفاجق. هن 
الحن » تفير الظطبرى ١18/1١‏ . 

اساصيه انق عاك عي انكف در اكفسافق االلارب الور 5015/7 . 

( 15) ذكية ان كحصن افو مقطيرة 0031/15 . 

(:؟ ) ذكرة ابن الجوزى فى زاد المسير 18١ / ١‏ . 

./01/ اعووانابن' أبى عاك وت لسر راخف زهي التزري الفكرر‎ ١ 


- 188 


< فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 4" 
قال الحسن : كيف عذب الله قوم نوح وقوم لوط وقوم صالخ والأم 
الع عذب الله 9 
2 ونياءسن هآكبة فى الا وَالارض 12 
قال العسن ٠‏ الناكبة ندا يوم القيامة!" . 
< أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم 74 
عن الحسن أن موبى عليه السلام سأل ربه أن يريه الدابة » فخرجت 
ثلاثة أيام ولياليبن تذهب فى السماء ولا يرى واحد من طرفها قال : فرأى 
منظرأ فظيعاً فقال : رب ردها فردها” . 
< صنع الله الذى أتقن كل شثىء 6« 
عن اللسين قآل:: أل تر إِلَى كل ذاثة, كيفك تبقى على نفسيها" . 
ليت لد م 
عن لسن قال : منجاء بلا إلة إلا الله قله خير منيا هديرا م 
ا سس مسح 
١ (‏ ) أخترجهةابن أبى خاتم عن الحتدن 'فراجعه فى الدر المتثور < / 5/6 . 
(0:” ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / ١٠6١‏ . 
0 أسريجة»ابن الى _خيتلة »ويد بن »حسيد واب الأشدوووواين. أفق. اف ين القن 


فراجعه فى الدر المنثور 3 / غلا - 78/31 . 
( ؛ ) أخرجه عبد بن حميد فراجعه فى الدر المنثور 1 / 580 . 
( © )أخرجه الطْبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القائم قال حدثنا الحسين قال حدثنا أبو سفيان عن 
معمر عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى ٠١‏ / 558 . 


ا "ما مه 


عن الحسن فى قوله « ومن جاء بالسيئة » قال : الشرك . ): 


عن الحسن قال « من جاء بالحسنة » قال : لا إله إلا الله « ومن جاء 
بالسيئة » قال : الشرك”) 


منها يصل إليه وهو الثواب" . 
لمن أل النبي (سدىي) فاق قث الجنة ا[ااإله:|8 الس 
< سيريكم آياته 4" 


كالل القسين : سيريك آيائة فى الأمفرة متدزهوتيا الى ملااقاله اف 
الدنيا" . 


تمسير سورة القصص 
قال الحسن عن "7 اين 





أخريجه الليرق بإسكادة : © حدثذا العام قال عندتنا الاقسين قال حدثدا أَبْو اطفيان . 
عتعمر كن الحن © تفصين الطلجزى 551/7١‏ . 
-بؤلقة أرره ةا اي كنيو يطاش سكير > / . 
#00 أخرجه عبد بن حسيد فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 5487 . 
( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ١51 / ١‏ . 
(© ) أعرحوسيين حبيد لق لعن اسفن االدر اللمنثور 811/1 . 
( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ٠.1١58 7 ١‏ 2 , , 1 
( 0 ) ذكره اتوك وى زاف الشيون/ 1.١‏ :زننه أيضا إلويوصناة وععونة . 


لاإمؤ - 


« ونريد أن فمين غتلىالناين استصسفيواافتن الأزع كلا" 

2 تسن قال .اك سن وتقق بال عو أل اعبات يت ام و 
الله » وريد انين عل االثاين استضعفوا و فى الا ١‏ 

< وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 4 

قال»«الحسن «:خارغا من كل ان كن أسزى الذاكذاا إلااكن يوق 

قال الكسن: كارغا عما 'أوعن إلينا عن "هوك ادم 
وهلاكه () . 

قال الحسن : فارغا من وحينا بنسيانه0) : 


#انسوو رايس ااتسسسسيى راك سبو 1" 
ع3 الومعن سس قوله « عسى ... » قال : الطريق الويف )5 


امسر 
0 
مد 


أعوجمان أبن خا يعن العسن دراجقه يوق الدن القكور 0/14 

ذكوع البق كور ع كدر" / ١اكاروواكلالات‏ ىع الخ ا 01 
3877 ورهوا الى اعفد وميد . 

ذكره ه الشوكانى فى فتح القدير ؛ / ١١‏ وعزاه أيضأ إلى ابن أكيساى اقلق زايد . 
ذك ابن [التموف دووراد سيو 00 وني مشا الع الول 

ريه الطبرى بإنناده هكذا : ٠‏ حدنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال 
حدنا اعتاد ابو اند عىبالعصوىى,٠‏ تنصيرا لتلكرى. .101971 

- كذلكاخوستة السيوطيى ,يزيادة ١‏ قالتقق والله يولاكة حير أل االأرى عل 
وتركوايين عسوان ا زراعي الثثر الللغواز 1 حينا عراة الى ابن أبن حاتم . 


امسر 
4 
اس 


اح !|| ايعس | مسي 
- مم © 
ا#مسيينة ١١١.‏ سي ١‏ سيم 
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+ فجاءته إحداهما تمثى على استحياء 4" 


سيعت الحسن يقول فى قوله ١‏ فجاءته إحداهما تمشّى قلى استحياء ( 
قال : بعيدة عن النداء() , 


"74 قالت إحداهما يا أبت استأجره‎ ١ 
ممعت الحسن يقول : يقولون شعيب صاحب موبى » ولكنه سيد أهل‎ 
اليه يومئد م‎ 


كال الشين: : :القس. اسشاأجن مونى رتل يمن ,قوم تعيب 19. 


+ اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ©4"ا) 

عن اللسن هن تقول ارالك يناك ...+ قال : فغوييت كأنيا 
المصباح ٠‏ فأيقن مووى اليف لأقع رون :0 

عن الحضدن فق قوله ١‏ وأضم إليك حجناحك «6 قال َ لك , 





(؛ ) أخرجه الطبرى بإستاده : ٠‏ حدثنا ابن بثار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا 
عنلان تالا! قا قؤة ب غالد كال بصحح*العيين »«يتجير الطييرف ١7 ٠١‏ . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإستادة : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا 
قرة بن خالد قال ممعت الحن ٠‏ تفير الطبرى ١5/5١‏ . 
58 ارد "هذا ,لكين اولان نن#الادى !للضي 21/71 وهوات إلى بان 
الفنان ولاق أب سا 1 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 1/١١؟5.‏ 

نيك أخريه«الطيرع العا مهنا «بشويقال حدثنا ابنالنفضل :قال حدتنا اقزة بن 
غالد هن العدن ٠‏ تنسر الطجرف: ١٠١‏ / 7 . 

(ارميم أسربة الطبرى بإسناده' غكذا : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا ابن المفضل قال حدثنا 
قرة بن خالد عن الحن ٠‏ تفسير الطبرى 5١‏ / 75 . 
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قال الفاضل المقدسي ٠”‏ 


الى المقنيسة مى ادا 
تل من هذه الآنة الآمور الآنية : 
35 أنه شعى الأب أن بدلي بالنصح لاينه 6 وتحدره كن يظن 0 رعايؤذونه 
ولو كانوا أقاريه . 
7 ا د المع ان لايتظاهروا مقا خر مي وفضائلوم إذا خافوة 
من أهل الحسد سأ 


ان الاخوة رعا اتفقوا كلهم على إيذاء أخ واحد من ينهم فيجب للانناك 
أن يكوث على حذر من كل الناس . 
ع - ان لاشيطان سلطة على كل الناس حتى أولاد الأنبياء» حاش| ال نبياءأ نفسهم. 
ه إن تعدد الزوجات رعا أثار عداء ينتثسر من الخرارٌ الى أولادهن 5 
دان اهل الفضل والتيل دون من قديم الزمان . 
-ا نامسد قد بقع عن ثم في سن الشيوخ ا ن هو في سن الفتيان الصغار » 
لن سن رأوبين مثلاً كان عند هذه المحادثة عل أقا ل تقدير ( لاس ( سنةً » وهكذا 


يقال في تعمون ولاوي ولهوذا وسوام عا هو المناسي » ولكن يوسف كلعمره 


على أ كثر الروايات ( ١07‏ ) سنة . 





00نس ال يك الس فى كان 


1ه خطاب الاستءطاف بين الأقرناء 527 





( يابني ) 
اك 


قال افق ل ملمدسى الوا 
فارطاب بن ابرفر ا 


خاطي يعقوب يوسف بذلك محريكاً لالسلة النسى وئذ كيرا برابطة البنوة 
وإرشاداً 00 الان من وحوب عاع تصمعدة الأب » ونظيره ماي قول ثارت 
لابنه : عد يادني” 01 الله . إن الراك 000 عظدم” - الركات يدرك 
بابي" إنها إن" نك مثقال حبة من خردل فتكأن في صخرة أو ف السموات 
أو في الآرض يأت ها الله" » إنة الله > لطيفة خبير” » يابأني أقم” الصلاة” وأامة 
مروف واه عن المتكر » واصبر' على ماأصابّك ‏ إذذلك من عزم الأمور 
(أسنمزر-لة) 


ع 
- 


ثم مافي قول ابراهم ولده الذبيح اسماعيل : جا ياأنيً إني أرتى في المنام أني 
ادل » فانظى' ماذا ترى ؟ قال يا أَنَت افمل ما تأؤ'مر » ستحهاني إن شاء 
اله من الصابرين * ( لام : ٠١١‏ ) 
ثم مافي قول يعقوب لأولاده وهو في شرقيةمصر إذحضرته الوفاة: +ذ بابي" 
إن" الله اصطفى 3 الددّنء فلا مون إلا وأتم منساءون 4 (؟ : جم ) 
ثم مافي قول إراهم لوالدة ار رز : م ا أت »1 حا الا سمغ" 
ولا تسصر”' ولادغني انا الخ ©» ( ١9‏ : هع ) والمكس ماصدر من 


)١[‏ نسبة الى بلييس من بلاد مصر 


> بعض العداءات التاريية التي تشبه عداء اخوة يوسفاله 5(ه) 





آزر لانه إذ يإ قال : أراغب” أنت عن آ لبتي ١‏ إبراهم ؛؟! تكن لم تناتم 
ا .. وأه<رني ملا د ) 5:18 ( 1 

ثم ما في قول هرود وهو خاطب أخاء و رن تفطاية إذ ئ# قال : أن م إن 
القوم اسةشتمفنوني وكادوا تلو تنيءفلا تدلمت" بي الاعداءَ » ولا “تجلتي 
عن القوم الظالمين د ) “ا : ١8‏ ) ويمكسه خطابا خيسه موسى له إذ # قال 
هرون مامنمك إذ' راضه خلدّوا أذ لا تَتشءّن » أفعصيت أمْري ؟ »# 
( 0 : عو د سو ) » فوسى خاطب أخاه باسمه الشخصي ء ولم يرد أن يخاطبه باسم 
1 الاخ » مع إن هرورة. ا مذه بأربع سنين اانه متكدر منة أعدا كدر 
وأما هرون نخاطب موسى ابن أمه 0 ا رابطة اللاحوة 6 وحرك منه سلسلة 
انتسابه اليه » كي بّحان ويعطف عليه . 


(لانقصص ) 
090005ظ 


قال الش.س التبرريزي ,002 
# ص العرارات لد ود الى م عراء اعوة لويف لم 
كأني بسيدنا يعقوب كان في تلك الساعة بمشط لميته الشريفة بأصابسه » 


ويفتكر في مصدانٌ هذه الرؤيا وخامتها وقد صار بين عاملين » الأول ترك تحذير 
يوسف أثئلا يكون ذلك حاملا” له على كر هيم ؛ ني الوقتالذي هو فيه خاليالذهن 





) ال ا :د فارس ( ايران‎ (١ ١) 


آم بعض المداءات التاريخية الي تشبه عداء اخوة يوسف له ١؟»‏ 





من كل كراهة ؛ والعامل الثاني الرمز اليه بعداء إخوته له ليحذرم » ويتحفظط 
من غوائلبي » والنصيحة من الإيمان » وبعد التفكير العميق فَضْدل الحري مع 
العامل الثاني » لا سيا وقد يكوك يوسف عرفشيئاً من حسد إخوته له من ل» 
فإن أباه كان أحبه ! كثر من سائر بنيه » لآنه ابن شيخوخته ؛ فصنع له قيصاً 
ملوناً » فلا رآى إخوته أن أباه أحبه أ كثر من جميسع إخوته أبغضوه »؛ وم 
يستطيموا أن يكلموه بسلام » لا سها وقد حلم حلا وأخبر به إخوته » فازدادوا 
نضأ له » وصاروا ينظارون اليه نظراتالمقد الوجدة » ويسمونه ممرة د الولد 
المذرور » ويدعونه مرة « صاحب الأحلام » يذكرون ذلك استهانة به على سبيل 
الي وكانوا يرقبونه ليوقهوا به »وك كان حكى معهم أنوم ووعظيم بأله فى 
صغير لا ينبني لإخوة مثلهم كار أن تجمعوا كيدهم ؛ وبتفقوا على إغاظته » 
ولكن مع الأسف -م ينجع فيهم كلامه ووعظه » ولم يقع في نفوسهم : 


إما تجح المقالة قِ الى ءِ إذا صادفت هوىي ف الفؤاد 
وإذا الحم ' يكن ْ طباع م يُحلم تقدم اللملاد 


وهذا ما حدا بأبيه أن ينمح له صلم هذا اثنام اأثاني# تطيالكمان 
ثم نحن نمم من التاريسخ : 

١‏ حادثة قايين0١)وهابيل‏ ولدي أدممن حواء » في رتماءن كوهاأخون 
شقيقين » ابنى أول ني على وجه الأرض » ( فيا هو المشبور وعلى رأي ابور ) ؛ 
فقد قل أو تنما ' 

؟ ال العداء والملاف الذي ظبر من ابن فوح ومن اعرأة توح له عليه 

السلام » فاينه كان عملا غير صالح » ولم حفظ لأبيه حق الآبوة ؛ وامرأته كانت 


)١(‏ وسميه ابعش قايل 


> وجوباطاءة الابن للأب ‏ الوصابا اشر في التوراةوفيالقرآك 1 (ه) 











منافقة خائنة » م أن زوحة لوط كتلك نفاقاً وخيانة (55 : ٠١‏ ) ولم بحفظا 
لزوحها حى الزوحية . 

م نمم إن آزر كان العدو الآلد أولده إبراهم عليه السلام . 

5 نعم من التاريخ ا من غيرة ساراي من هاحر وولدها إسماعيل 
حتى المأت إبراهم عليه السلام لنقلى) الى حزيرة الحجاز . 

ه - نعل من التاريخ ماذا صار من عيسو مع أخيه يعقوب من العداء الشديد» 
حتى هرب يعقوب من وحبه اعراف » فبذه الحوادث وأشباهها تحمل عداء اخوة 
بوسف له ليس باحس اأغريب . 

والخلاصة » إثنا نمل يقينا ان يعقوب ويوسف علها السلام كما أم هسذه 
الك اما وبعد ذلك فهل بلغ خبرها سامع إخوته أم لا ؛ انا أن 
نقول حتمل أنه لم يملغهم خبره | بالمرة » وإغنمسا كرهوه واحتووه وألموه في 
غيابة الحب » لداعي الحسد والفيرة من جراء محبة أبيه له أكثر منهم » وحجوز أن 
يكون بلنهم خبر هذه الرؤبا من بعض الخدم الذين سمعوا الحاورة التي جرت بين 
وأيه حينا قص عليه رؤياه » سمموا ذلك » ولم يكن يعقوب ولا يوسف يشعران 
بوحود أحد من الخدم » كمل هذا الخادم خبر رؤيا يوسف لإخوته » فزادوا 
له بغضاً على بنض . 

( لا تقصص .. الخ ) 
0 
قال استاذنا سعيد الدمشقي العباري ١‏ : 


- 


وهوب اطاءء ابر لعزب - الوصاءاأ العشر فى التوارمٌ والقران 


2 بوسف لاسه ورجع اليه لمستطلع فكره 6 ويعملعا سقدير اليه ع« فقأوصاه 





)00 نسبة الى حي العارة في دمشق ( سورية ) 


01 وجوب اطاعة الابن للأب ‏ الوصابا المشر في التوراة والقرآت ممم 





أن لا يطل إخوته على رؤياه » فصدع بأمى أبيه وعمل على إطاعته » لأن إطاعة 
الان للأب من أو كد الفرائضالمقرونة بفرائضالله تمالى » وقد حملت من الوصايا 
الشر التي جاءت في التوراة وهي : ( لايكن لك آلمة أخرى أماءي » لا تصام 
لك تمثالاً منحوناً » صورة ماء ما في السماء من فوق » وما في الارض من أسفل» 
وما في الماء من تم تالأرض »ء لا تسجد لمم » ولا تددن » لني أنا الرب ؟ لبك 
اله غيور » أفتقد ذفوبالآباء في الأبناء في الحيل الثالك والرابعمن الذين ببغضوتي 
7 أضع إحسانا الىألوف من عحي” م وحافظى وصايايءلاتنط قاسم الر ب لم كباطلا” 
لأنالربلاييرى ءمن نطقباسمه باطلاء احفظ يوه السبت لتقدسه.. أ كرم أباك وأمك» 
كاأوساكالرب!لبكلي تطول أيامك » ولك يكون لك شيرع الآر ض التي بمطيك 
الرب! تبكلا تقتل ء ولانزن عولا تعر قءولاش بدعلتريلكشيادةزورءولانثته 
امرأةقر بسك»ولانشته بيت قر بك ولاحةله ولا عبدء ولا أمته ولاثوره ولاحماره 
ولا كل مالفربيك) (نثه:6-97؟) وقريسمنهمافي (خر .؟:م/19)و نظيره عندنا 
الوصايا المثر المدرجة في قوله تمالى : + واعنّدوا الله ولا تتبركوا به شيئأ » 
وبلوالدن إحسانا , وبذي القربى واليتاتمى ومسا كين » والجار ذي القلربى » 
والمار المي 0١‏ والصاحي بالمدّئب » وان المبيل » وما ملكت أهاتم ؛ 
إن" الله” لاحي تمن" كان مختالا” كور يه ( ؛ : هس ) والوصايا المشسر امنتظمة 
في قوله تعالى: جيه وإذ قال لتان” لابنه ( وهو يعظه ): اريك لا تشيرك باهد» 
إن”الشراك لتظاي” عظم » ووصينا الإسان بوالحديم ركه ١‏ مهدا 
على وهن » وقصالهة في عاميئن : أن" اشكر'لي ولوالد بك » الي' المصير' » 
وإن' اه داك على أرني” "تسرك في ؛ ما ابس" لك به عل » فلا تخطهمما ظ 

)١(‏ وهو الجار الذي جاورك من قوم؟ خرين > ليس ءن اهل الدار ولامن اهل 
النسب ( اساس ) 


7" المخاوثوث ليوسف من احوته ‏ التنافس بينهم امه 





وصاحييفيالدنيا معروقاً ؛ واتتبع سبل تمن أناب الي" » ثم اللي ع _جعلكم 
نأاتد كم عا كنم تعملوث » يا بي إنها إن متكا مثقالة حبّة من' خردل , 
فتكن' في صخرة » أو في السموات ؛ أو فيالأرض_» يأت مما ابنذ إت” الله” 
لطيف” خبير” 0 با وني : قم الضلاة وأمر" بالعروف ء واثه عن الأتكمر » 
واصبر' على ما أصابتك” » إن" ذلك من عتزام_ الأمور » ولا تلصامر* خد"لة 
اناس » ولا تمش في الأرضٍ مَرحأء إن" الله" لاحب كل مختال خخور » 
واقصد في مشيك ؛ واغنضض" من صود.ك > إل لكر الآصوات الصوت” 
اخير * ((وم:م؟ ب و١.‏ 
(اخوتك ) 
00 
قال الشياب اد دن عاماء سنغافورة ”' : 


لمنارثون لبوسف مى اعون - التنافسى بااررم 


لو فال قائل : أراد من كلمة « اخوتك » الاخوة المناوئين له الحألبين عليه 
الذين كان برأسبم شعموث » فليس منهم بدنامين طعأ مهو واضح » بل ولا رأوين 
ولا يهوذا على الراجح ؛ ولكن يظهر انه أراد عموم الإخوة المثمرة إحمالاً » سد 
ابحات القضاة بأارة ؛ وطردا الكلام على وتيرة واحدة ؛ لأأن الوقت لدس وقت. 
تفصيل ولا تشر يح . 


هذا واننا نمم من التاريخ » ومن قرائن الأحوال انه كان بوحد ثىء م 





(1) سنغافورة احدى مدث شبه جزيرة مالاقا في الحند الصنية , 





1آه) تعريف الكيد 1" 





التنافس والتناظر بين إخوة يوسف الشرة الكبار ؛ وانه لم يكن بعضبم علصا 
لبعض » كيف وسو اكلم من أم واحدة » بل كان رأوبين وشمءون ولاوي. 
ومبهوذا ويسا كر وزبولون من أم وهي ١‏ ليئة » وكان دان ونقتالى من أم اخرى 
3 بع ويا عدر ماين ام ثالث هى « زلفة » 5 كاك يوسف وبايامين 
من أم هى < راحيل » ؛ فالشرة الأولى انكبار 4 يكونوا من أم واحصدةء وم 
تكن ميو هم وعو اطعبوواددة ؛ وبالتالي لم يكونوا متفق الكلمة » ولم يكونوا يدأ' 
واحدة ؛ ولا على قلس واحد » ولسكن جرت العادة أن الأعداء يتصاخوت إذا؛ 
أصيبوا يسا عصيبة نزلت على رؤوسبم » وهؤلاء الإخوة المشرة اجتمعوا في. 
مصيبة واحدة » هي أن أباه قد جعلم في حبه إاعم في الدرجة الثانية ؛ وأحب. 
يوسف وينيامينفي الدرحة الأولى » تيذا ما جع كترى:وأاف نوعا يلم : وجعايم 
بشعروك بازوم مصاقاة بعضهم لبعض ء وذلك طبيعي قي حسم الممرارى » قالتاس. 
لا يزالون في خصام ونفار » أو في تنافس وتناظر » حتى يصدبهم سوء على السواء»- 
ويقموا جميعا تحت ردم واحد » فتراهم قد ث1 لفت فلوبهم » وأغضوا عن السوابق.. 


( فبكيدر! لك كيداآً) 
كم 
قال الشبخ مضيوف الطانوفي 0 : 
أمريف الكير 
أي يتكادون معك كلام حسن ؛ وهم في طيه يضمرو ذلك اسوء ٠ويفءاوئد‏ 


)١(‏ تسبة إلى بيت حانون من أجمال فلسطين 
بوسصب م ل 6 1 : 


وب تعريف الكيد آزه) 





-ظاهيأ الفمل اخيل » وهوير صدوث لك الا تتقام » وهمأ حرباء بذلك كله و١‏ كثر: 
فلو خبرتهم الموزاء خبري لما طلدت محافة أن تشكادا 

:و والكيد ع بهذا اأنى من صفات الماحز الذي محتال على عدو له قوي لا يقدر 

على مصارحته بالبطش » ولا مصارعته بالانتقام » فيظبر له رفقاً ولين جانب + وهو 

في خلال ذلك ينصب له حوائل الثسر حتى بر تطم فبها ؛ ورها استعمل « الححكيد , 

في الضرر والإيذاء ولو علا ظاهراً . 


وبالحيقة. إن عمل اخوته مه كال تحسب مبدئه سريا تحت طي الكين » 


.ولكته كسب غارته صار حبرياً 6 قوق رؤّوس الأشباد 9 


و« الكيد » في اللنة بكون مذموماً وممدوحاً ؛ وإن كان يستعمل في المذموم 
أأثثر » قال تمالى : ع9 وأن الله لا يردي كنيد الحائنين *# (ع +ه ) »نخص 
'الحائنين تنببا على أنه قد مهدي كيد من لم يقصد بكيده خيانة » وقال تمالى : 
« أم 'ير يدون كيلدا ؛ فالذن كفروا هم المحكيدون © ( مه : 22 ) 
.وسميت الحرب كيدا » لما فها من الاحتيال والاجتباد » ومنه حديث ان عمر: وان 
.رسول الله ( يقبي ) غزا غزوة كذا ء فرجم ولم يلق كيدا » أي حرباً ؛ سعيت 
«بذلك لما فمها من المتل والخديمة ؛ قالأنو الملاءالمدري 


إذا رام كيد اإلصلاة مقيمبا قتا ركبا عمد الي الله أقرب 


06 الشيطان علم غيبي ضار بالانسان 0 





( ان الشطائ .. الع ) 
ةك 


قال الدراكة الدمشقي :١(‏ 


الشيطان عام عيبي ضار بابونسان 


عداوة الغيطان للانان قدعة العبد ‏ فقد كانت منذف الانسان الأول » كا قال 
ل ضِ ف كلنا يا آدم' إن همذاعداوة لتك ولزوحك # ) ١١/١‏ ( 
فلا بألوا الشيطان حهدأ في مناصبته للانسانٌ . وحملء على ما لا خير له فيه » بل على 
عا فيه ضرر الانسان » يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن عينه وعن ثعاله . 


وقد ثبت في وحى الله تعالى الى رسله أن في علم الغيب خلأ اسدوالشيطات» 
أرغم الل" أناقه' 5 5-0-0 <واسنا ؛ له 0 في أنفسنا ؛ فبو يتصل برا ويقوي 
داعية الاير فبا با سعاه الوحي د و سواسا وانز'غأ ومس وتجربة” » » ونحن ند 
أثر ذلك في أنفسنا وإن لم ندرك مصدره ء وما أشبه هذه الشياطين اللمفية في 
الارواح بتأثير النسم اللخفية المادية ‏ المسماة بالجرائم ( الميكروبات ) -- في 
الأجساد » فقد مرت القروث التي لا حصها إلا رب الءالمين » والئاس باوث هذه 
الذم الخفية » وبلون قطلبا » لعجز الأبصار عن إدرا كبا بتفمبا » وعن رؤية 
فعلبا ٠‏ لدقتها و تناهبا في الاطف والصغر » الى أن اخترعت في هذا العصر المجاهر 
والنظارات المكيرة التي تريك الم أضعاف أضماف جرمه ء قبا رؤيت ؛ وعد ما 





(1) سية الى دمشق من بلاد العام ( سورية ) . 


51 اطلات لفظة الشيطاث على المدو آم 





حدث بسبمها ‏ في المواد الساثلةوالر خوة وكلذات رطوبة ‏ من التحول والتفير: 
كالاختار والفساد وغيرهما » ومن الأمراض السّدية في الانسان والحيوان . 

وحكة إخبار ال تتالى إيانا على ألسنة رسله علمهم السلام مهذا الال النبي 
المعادي لنا الضار بأرواحنا كضرر نسم الأمراض بأجسادنا ‏ أن" تراقب أفكارن 
وخواطرنا ولا نففل عنها » م راق ما محدث في أحسادنا من تثير في المزاج ؛ 
وخروج الصحة عن الاعتدال ؛ فتبادر الى علاجه » فت فطنًا ميل من أنفسنا الى 
الس أو الباطل عالحناه بالالتتحاء الى الله سبحاته وتعالى . 


( ان الشيطات .. الخ ) 


قال السيد المعيري ١١‏ 


الامرى نط التيطان, على العم و وبعهنى ابر “قامص والجى واررنى 
المتبادر ان « الشيطات . هبئا بالمنى المّبور أاهروف > وهو إبلس وأعوانه» 
وقد يكو لفظ « الشيطاك » هبنا عبارة عن أحد الأعداء » وإطلاق الشيطان 
على العدو معهود و كثير في كتب الدين وإليك بعض الشواهد : 
()- قال تصمالى: +« و كذ'لك تجمدنا لكل 2 عداو شياطين” 
الإنس والحين؟ *#(5:؟0١).‏ 


69 قال تعالى ٠‏ وإذ ذ بن طم الشيطات” أعلملبم 'عوقل ؛ لاغااب لم 





(1) نسبة الىبلدة البصرة من القطر المراقي 


آره) اطلاق لفظ الشطان على بعض اشخاص 6< 





اليوم” من الناس » وإفي” تجار" ع ؛ فلا ئراءت الفقتان نص" على عقييئه » 
وقال: إني” برية منكام' ؛ إني أرتى ماتلا تارتوان” » إني أخاف' الله ء وال" 
شديد' العقاب 6د ( م : .ةع ) فالشيطاك هبنا قال فريق إنه د سراقة ع بن مارنث 
الكناني الذي كاك من أشرافهم 2 

 )(‏ قال تعالى: ع9 وإذا لْقنوا الذين آمنوا قالوا : أمنًا » وإذا تخلدُوا الى 
شياطينيم قلوا : إِنا َم » إنها نحن 'ملتئز_ثون» (؟ : 18 ) فشياطينهم 
هم الذين ماثلوا الشياطين في تمردهم من رؤساء العرب و كبرائهم . 

(:) قال تسالى : ب و'يريد الشيطان” أن" مُضلءهم ضلالا” بسيداً يه ( غ : 
ده ) قيل هو « كعب » بن الأشرف » كم اطلق عليه طاغوت في قوله تمالى: 
«أتم تي الى الذئيزعاموت أنهم آمنوا ها أ'ز ال اليك » وما أ'نز ل من' 
فاك “بر يدوذأن” هنا درا الىالطاغوت » وقد أ'مروا أنيتكفروا #01 
(: : وه )؛ قبل إن هذا الطاغوت هو كمب بن الاشعرف . 

(ه) قال تعالى :+9 الذي وسو رس' فيددور الناس » من الحمثة والناس»# 
(14ؤ .ه55 ) تقول من 8 المدة والناس د بيان للزي بوسوس »؛ أو بان 
للوسواس الخناس ؛ فالموسوس قمان ؛ قم المن وقسمالناس ؛ ولا ريب إنهيطلق 
عل كل مني إذا ومموساة شيطاك” » . 

(0) فوله ميدوة: ه المساف ر' شيطان” والمساف را نشيطانان » والثلاثة ركب ». 

() قال ( يتفي ) : « إن“ الابل” مخاوقة” من الشياطين » 2١(‏ هذا ما تسر 
)١(‏ رواه سعيد بن منصور ف سننه بلفظ : « حلفت » ويزيادة : « وان وراء كل بعير 


شيطاناً » وهو ضعيف 5 دمز له السيوطي لانه من رواية خالد بن معدان مرفوعاً فهو متقطع 
مرسل لان خالداً هذا تابي . 


بم الشمطات قوة غضيمة أو قوة ذميمة قِ الانياك م 





للد الحقير أن عليه على أسماعيم - ايهاأ السادة ‏ فتأملوه فإلي مستعد لإصلاح 
ما عسى أن يكوك فيه . وسلفا أشكرع . 


(ان الشطان . الغ ) 


وقال العلامة اللي "٠١‏ : 
الشطان ذُوءْ فهب: او قوم ”تل فى الرسان 


لقد ذهب « النزالي » الى أن الشيطان القوة النضبية التى في الإنمان » وقال 
الراغب :« كل قوة ذميمة للانماك شرطاث » ) وهنه قو طم ْ2 2ت شمطا نه » إذا 
غضب »ء ة وترغ شبطاته : أى م » أو الشيطان م قالها لبور : « هو من 
العوامل الخفية » التي لا تحس » فعلى ما قاله النزالي والراغب ؛ هو من قبيل 
الداعية الذاخلية » وعل ما قاله الجهور » يكون الشيطان داعية خارجية > 
وهو الظاهر . 

وقد ورد اأنهي عن خروج الصبيان في الايل » آنه وقت انتشار الشياطين » 
فالشياطين هنا الأثشرار من الناس »اتلبيثون من أهلى الوسواسء وذلك كشياطين 
الأزبكية بمصر ؛ وشياطين شارح بغداد في دمشق وشياطين شسارع الرشيد في 
بنداد .. الخ » فبؤلاء ينتتسروث من بعى الغروب وقبيل انغروب » يفسد بمضهم 
بعضأ » فنحث من همهم تر سة أولادهم » على منعهم من الحروج » لثلا يقسدهم 
هؤلاء الشياطين , 





سل ايد سسيسييدد ‏ 


)1 اسبة الى خليل الرعن هن ملاد فلسطين . 


آزه) لسن لاشمطاتسييل 1 الاناكت إلا بالاغراء والوسوسة ارب 





وأما عداء الشيطان المين للانساث» فلا تمدى الإغراء والوسوسة » ولس, 
لاشيطات من سلطان » على الانسات بير ذلك ٠‏ وتوذيح المقام حتاج الى بسط قي 

أتى الاسلام » والناس حميماً » واهمون في مسآلة تأثير الشياطين » ورسخ في. 
عقول الامى كافة , أن الأرواح الحبيثة » مسلطة على الانسان بالاذى ء فإذا رأو 
مفاوحاً أو مشاولا أو محنوناً أو أب أو أصم ء أو مصاباً باعش اخراس 
نسبوا ذلك للشياطين » فإذلك امتلأت قلوءهم رعبا منهبسا » ومنافوا من الاما كن 
القدعة 6 أو المالية » أو المظلمة » أو من كب ثىء على الأرض ؛ أو من دخو 
محال التفوط ©» الى غير ذلك من الأوهام » التي لا يزالأثرها في النساء » خصوساً 
نساء أهسل مصر الى اليوم ؛ ويا ليت الأعى كان قاصرأ على ما ذ كن » بل ظبرت. 
تتيحة ذلك في أعمسالحم » وكانت سببا في ضررهم + ضررأ بليتاً » فاذا أصيب. 
أحدهم عرض ماء تداووا الطلامم » وإيقاد الليخور » أن زيارة بض القنورءأو 
تليق أوراق » أو الاستتحاد براف » حتى يتمكن الداء وتستفحل الى لة ؛ فلا' 
والوهم ؛ هذا يو شارك الم ؛ في هذه الاسألة» وهذه كانت أفكارهي ؛. 
وكانت الأديان تأتيهم » ولا تيل عنهم هذه المزعيلات » المميتة للنفوس والآجسام. 
بل ينسب الى رجال بعض الأدبان » أنهم اعترفوا هاء وأيدوها تأبيدا ‏ وأئهم 
نصوا على صحتها صرحا » فتحد أن كل عيفة من كتبهم “التي كتبوها ما بشاؤون 
وحسها هوشائع في نلك المصور ؛ تدلعلى أن الشياطين ؛ بي علة هذه الأمراض».- 
كالصرء وأنواع الثلل » والبم والعمو » وأنواع انون والمتاهة » وغير ذلاك » 
ها عرفت أسباب 1 كثره العلوم الطبية الحديثة » ومالم تعرفه قاسته على غيره »» 


؟س0 ١‏ ليس للشيطان سبيل على الانساك ألا بالاغراء والوسوسة آ(ه) 





أوحود اأنتا 4 العظم 5-6 14 واشماء نمضية باستعال العلاحات اديه اخصة © كالمواد 
: الكياوية ونحوها 6 


9 الإسلام والناس على نلك الخالة التومية » فل يدأ أن يتركيم وشأنهم ؛ 
يخبطون خبط العشواء » في الايلة الدهناء » بل أصلح هذه السألة»م أصلح غيرهاء 
ما يميت النفس والحسم تحتدأ سير كان أو كير ؛ وذلك بالإفصاح أن ليس 
تاش.طان » سبيل على الانسان ؛ إلا بالإغراء والوسوسة فقط » قال تعالى حكالةعن 
الذيطان © وما كان لي علي من" سلطا #إلا” أن" دعن "تكلم عفاس بام 
الي » فلا تلوموني » ولوموا أنفسم ‏ ( 14 :75 ) وقالتمالى في خطابهللشيطان: 
إن عبادي ليس" لك علهم سلطان” » إلا”“مّن اتتبسك من الناوون »ي» 
( 5 : 4*5 ) الى غير ذلك من الآنات القرآنية » الني تحصر سلطته في الوسوسة » 
دتاني عنه كل ما عداها » وأما ماورد من قوله تعالى في حى المرابين:+ لا يقومون 
الا ”يا يقوم الذي يسختبتطه*' الشيطان' من المنس” كه (50708:0)فبوعل سبيل 
التمثيل والتدنيع » الذي ورد مثله في كل أنة » مئ' كان اعتقاد قائله » فيو على حد 
قوله تمالىفيمقام آخر : ع( طَلمها كأناه رؤوس” الشياطين و ( بام : مم ) ؛ 
«ونلك عبارة واحدة » لم يرد غيرها ؛ فليطالم القارىء ه العبد المتيق » بل ليطالع 
ه الميد الحديد » » ليعلى الفرق بين ذيتك الكتابين » ويين القرآن اليد . 


مثل هذه الحقائق التي قررها القرآن » صار المسل الحق ‏ لا يعبأ «الشيطاك » 
ولامختى منه أذى أو ضررأء إلا ما كان دعوة لشروة أو نحوها ؛ تما هب عليسه 
فيه الاحتراس » فلزاك إذا أصابه مرض ماء لا يستشفي بقديس أو قسيس »م 
قعل غيره ؛ بل يطلس الطب والدواء ؛ ويأني البيوت من أنوامها ( تأعلظلي' بدن 


[(ه) لس للشيطاك سبيل على الانان الا بالاغراءوالوسوسة ‏ سمب 





الاسلام من دين ؛ لم يذ كر مما يُعتقد عتقتدالا” أرححهء وأ كبر بالقرأت من كتاب» 
لم بيمل شيئا فاسدا إلا أصلحه : 

الله أكبر إرتف دن محمد 

وكتابهأقوى وأقوم تيسلا 

لا ندا كروا الكتى السولالئك عنْدة 

ظ طلع الصباح فأافأ القنديلا 
وهبنا أتذكر » والشيء بالشيء يذكر » أن المبشر موسى القبعلي » قال لي : إنه 
ورد عن بيك في بعض الأحاديث الصحبيحة مامعناه : « أنْليس للشيطان على المسيح 
من سبيل » حتى ولا بالنخس  »‏ فقلت له : هذا صحيح » ولكنه ورد لاحل الرد 
على من يقول مت : إن الثنيطان كان له سسلطة على المسيح أن يصعدة' الى البريّة 
لجرب » ثم يأخذه الى المدبنة المقدسة » ويوقفته' على جناح ميكل » ثم يأخذه 
الى جبل عال ( مت ع : ١‏ ؟؟ ) . فلاحل الحاماة عن شرف السيد المسيح » 
عليه السلام » ورد في حقه ذلاك القول ؛ على انه لالخصوصية لاسيدالمسيح فيذلك» 
فقد ورد مثله في حق بض صحابة نبينا مَيَلي » وذلك مارواء الطبراني في الكبير 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : دان الشيطان لم يلق عمر منذ اسل الا خرأوحبه» 
« وعن سعد بن ابي وقاص ( رض ) قال رسول الله منتلية لعمر: والذي نفسي بيده 
مالقيك الشيطاك قط سالكا فا إلا سلك فحا غير فحك '١'»‏ . 


)١(‏ من سيرة جمر بن الخطاب (رض) لابن الموزي 


4 معاهدة سيلات 01 





(ان الشيطان ... الغ) 
3 
قال الشبخ الو صلى : 
معاهرة سهزن 


نعم من هذا ان ناشيطان سلطاناً على هؤلاء الإخوة » وبالتالي والنتيحة م 
منه امهم ليسوا بأنبياء » وقد قص الله تمالى علينا صورة « معاهدة سيلانْ » عاصمة 
آدم الني أجريت فا تلك المماهدة الءتيقة بين المندوب السامى عن الله تسالى وهو 
بعض” ملالكته من جبة » وبين إبليس أرغم الله أنفه » من حبة أخرى » وهي 
يل 

لمادة الاولى ‏ إعطاء إبليس سلطة واسمة و كبيرة جد » وهى سلطانةالنظم 
على جمبور الناس ؛ والدايل على هذه المادة قوله تعالى: قال : أرأَنْتّك هذاالذي 
كرامْت علي ؟ لإن أخرتن_الى يوم القيمق لأحتتتدكن" ذاربتته' إلا" قليلاه 
- قالة: اذهب فن تتببعك منبوفان > جيم" حتزاق' وجزاء* موفورأءواستفارر' 
عن" استعلت مهم بص وك" وأجتلب' عليم' تيك ور جلك »وشا رك 
في الأموال والأو لاد او ع داهم ء وما يعداهم' الشيطان' إلا غاروراً # 
(/141 55 كو) 

المادة الثانية ‏ عدم سلطة إبلس على عباد الله الصاطين , أي عدم نفاذها 
لقاويهم وعدم تأثيرها فييم:والذ ايلع لهذ المادة قوله تعالى: +( كذاك لتعالر فت 
عنه ' السوء والفحتاء إنّه من عبادنا اأخلسصين” 5 (؟1 : 4؟)وقوله نبإلا" 


)0 ساطان الشبطان على اخوة بوسيف م 





عبادك منهم ا أخلصين ؛ قال هذاصراط” علي" مستقم' » إن" عباد ي ليس لاك 
علمهم سلطاث” » إلا”مّن اثشبعك من الناون * (18: ٠خ‏ -45 ) 
وقوله : 9 إِنْ” عبادي لس لك علبهم . سلملان *؛ وكفى' ربك و كيلا يي 
(1: مد) 

المادة الثالثة إجاية طلى إبليس الإنظار الديومالقيامة»و الدارلعىهذه المادة 
قوله تعالى : © قال” :رب فأنظن ني الى سوام ,مثو  »‏ قال فَإِدّك ممن” 
المتفار بن الى بوم الوقت العلوم )د ( 6 : كتعدمم )د (مع:ةا-ام) 

المادة الرابمة ‏ أن يبقى إبليس ملموناً الى يوم القيمة » والدايل على هذهالمادة 
قوله تعالى :لا وإن عليك الاعنة” الى بوم الدبن 4 (16: دم ) وقي أنه اخرى:< 
و وإن“عليك” لمنتيي الى يوم الدين * (8" : 78 ) 

المادة الخامسة ‏ هذه المماهدة معمول ميا وموضوعة موطع الأحراء الى 
أخرالذورانء 

الادة السادسة ‏ تسمية هذه الماهدة « مماهدة سيلان » لأن في « سبلان » 
عاصعة آدم » حرى هذا الاتناق . 

توقمع الفر يق الأول توقيم الفريق الثاني 
د التتك, « إبلس » 
( روحم وانعطاف 
سلطان الشبطان على امرة وف 


فلبذا ولكون إخوة بوسف ليسوا بأننياء ا حققه أخوتنا العلامة سايم 
الحانيودى ّ الفصل الثاني من المقدمه [ كك إلشمطات علوم سلطارل. وتأثير 4 


اموي سا2 الدن تكو ل بأقامته آرم 


فصدر منهم الحسد واليلة والخدعة وخلف الوعد والكذب والهم بقل أخيهم أو 
طرحه أرضاً » ثم إعطاء القرار الهائي بإلقاله في غياهب الجب كي يلتقطه بعش 
التجار المسافرن ؛ فيحكون بسدأ عن وجه أبيه » وأضف الى ذلك قطم الرحم 
وعقوق الوالد وظن الأخ البريء بلا موحب من حائيه 4 وكل هذه المنكراتمنهي” 
عا عا العارما” ويه خالفة الشربقة . 


نسم لا نشى' أن الس تعالى قال:جق لكل حملنا مدي شرعة"ومنباا ج أي 
(5: ذه ). ولس كل منوع في الشريمة الحمدة جب أن يكو ممنو عا في 
الشرائع السالفة ؛ لكن هذه الحظورات هي ممنوعة ومحرمة في كل شريمة وملة ؛ 
عند سائر أهل الأدياك » من لدن آدم الى حاتم ال'نبياء » فبي من اأثمراتع العامة 
التي أحمعت علبها الكتب والرسل ء حي من السرائع الكلية التي لا يمترءها قسخ ولا 
تبديل ولا توبر » ولا هوّادة ؛ أن النسخ إنفا يكون في الأعمال الفرعية » 
أما الاخلاق الفاضلة والآداب الجيدة فلا يستره! نسخ ماء كالمقائد الأأصولية ؛ 
والأقاصيصالتارضخية فلا يدخل شيئاً منذلك نسخ ولا تحوير » فالأخلاقالمذمومة 
محرمة في كردن» م أن الأخلاق الفاضلة والدبياتواجيةفي كزملة . 


سعارق اثر بن 0 بأقاءة, 


والنتيجة: فلتلاك الأعمال السيئة على ختلا ف أنواعها لني عملتها|خوةبوس ف الصدبق 
ليستأداوا أنيكونو اأنبياء يؤاله أعي” حيث” مجسل رسالنّه) (>: 6 ؟؟) بلولا تقدر 
أن قول : نم كانوا قبل وبحم أتقياء )مم أن الببدت بيت نبوةفأخوم ني»وأبوم ني 
وجدهالأقر بنيوأخوه نبي و جد هالاعل ني» وابن أخيه في ؛ ولكن م لم يكونوا 
أنبياءء اه بأعمالحهم ومسلكبم وأخَلاقهع لم يكونوا أهلاً لمذه اللنحة الخليلة 


آزه) سعادة ادن تكون قامته برب ٠‏ 





الظمى » بل الأعى أعظم من ذلك ؛ وهو أن سمادة الان لا تحصل إلا بإقامته » 
يا قال تعالى : 9 وإذ أخذانا مياق بي إسرائيل : لا تمدون إلا" الله" » 
وبالوالدن إحساناً ؛ وذي القربى واليتاتى والمسا كين وقولوا اناس حسنا » 
وأقيموا الصلاة وآ نوا الزكاة ء ثم تولكيتي' الا' قليلاً مدع وأنم “مير _ضون» 
واذ' أخذنا ميثافي » لا تسفكوندماء ع » ولا #خى حون أنقفسم من ديا رك 
0 أقرر'ثم وأنم تشبدون» ثم أثتم هؤلاء تقتشاون أنقتب كام :وخر حون 
فريقاً منكمن ديار م : تَظ اهرون عليب الثم والُدوان ‏ وإن' بأتوم أ“سارى' 
تفادوم_وهو مسُحَرم عليم إخراجء ‏ أفتؤمثون يعض الكتاب وتكفرون 
عضر »نماحزاء من يغفعل” ذلك منسع إلا" خرى في الحمياة الدنيا» ويوم' 
القيئلمة يدون الى أشد المذاب » وما الله بغافل عما تعماوث » اولئك 
الذن شر و! الواةة الزينها بالآخرة. ؛ فلا تيشفف علوم التجولاي > 
ولا هم 'يتمرون * (*:سم- هم ) 2 فاخوة بوسف ل يلوا مح 
أبهم إحسانا » ولا مع ذي قرام وهو أخوهم ؛ ولا مع اليتم من الأم » ول 
يقولوا لأخبم حستاً » ثم تفاوضوا في قتله وأخيرأ أخرجوهمن دياره » ونظاهروا 
عليه بالإثم والمدواث » وهو محرم علوم إخراحه .. فائدًا .. وانا .. ولا .. ولاء. 
سعادة الدئ يا هذا عا تحصل باقامته » فإذا لم يقمه الإنسان لم يكن سعيدأبه» 
فكيف موز الذي ل يقمه أن يكون نبي ؟!! ولممري لولا أن [خوة يوسف قد 
اطف الله هم بأن وفقوا لاتوية لكانت عاقيةبع من أرداً النواف » ولحكن اله 


سل » هذا ما تبسر لنا ههنا والسلام علي . 


أصوات من اميم : لا فض فوك » لا فض فوك . 


7 اتاد عقد مماهدة سيلان والرد عليه 1ه 








غير أن استاذاً واحداً من أعضاء الاؤقر ؛ وهوالشيخ البغداوي'" ؛ قام 
و صعد على امير وقال ٠»‏ 


التقار عقر مماهرم سعؤن والررر علس 


إخواني : إني انتقد على الأخ الشيخ الموصلي ء حفظه الله أموراً : 

أولما - تصوره أنعقاد مماهدة بين إبلس وين الماك المندوب عن الله 
إن سل هذا وخلاعته .أن معاهدة عقدت بين إبلس وبين الله » ولا يخفى ماقي 
هذا من توقير لإ بليس وعدم احترام لحانب الله تعالى . 

ثانها ‏ تعيره « بالتدوب » الذي لم برد استماله تي لسان الشرع » دون 
التعبير الوارد في الاسان الشرعي ؟ وهو كلة ه رسول » بدلا من مندوب . 

ثالثها ‏ قول الخ الموصلي إن الله أعطى إبليس سلطة واسعة وسلطاناً عظيماً 
عل حمهور الئاس ؛ وأما أنا فلا أظن شيئاً من ذلك سوى أل الله ترك إبليس وشأنه 
سا نا اي عباد الل الخلسين ؛ شكه كم قي الخلوقات » الذن 
أعطاهم الله جزءأ اختيارياً » وحرية في العمل ضمن نفوذ مشيثة الله تعالى » هذا 
ما عرض لي أن ألاحظ به على الأ . 

قالذلكونزل عن المثير » فعاد ألمه الشمخم الموصلى بدافع عن نفسهقائلا : 

سادتي : أرى أي وصدبي الشيخ البندادي » لاحظ علي ثلاثة أمور » و إني 


فأما الحواب عن الاتتقاد الأول : فهو أن الل تعالى حمل مساهدة مع البود 





(1) نسية الى خداد عاصة العراق . 


آله اثقاد عقف معاهدة سيلات والرد عليه اموي 





_- 


يا جاء في القرآن الكريم عل لسامهم : + إن" الله" عدبدى اليتا أن* له نو من 
رسو حتى بأتتف بق بان تأكلنه' النار” الح كك (س : +م١)‏ والني (متفاؤق) 
عاهد اليود وعاحدوه ء كا قال الله في كتابه المزيز : جا أو كلت عاهّدوا عدا 
تبتلاء' فريق” منهم ؟ بل أ كترهلم' لا وموك (؟:١٠١٠):‏ ووقمت 
المماحدة بين الني ( ميتي ) والمثر كين كك نتماده منقوله :للا إلا" الذين عاهد ثم" 
هن الس كين ده : ده )ءولا ريب أن مال المماهدة بين النى والمبود 
وين الود واشر كين أنف تكو هذه الملماهدة بين مر:_ ذكروا 
وبين الله تمالى »م ذلك لان اللتيسفير عن الله : 6 أن الخكذك الذي عبتاء ومتدوباء» 
هو سغير عن الله فكا حاز هذا التعبير قليحز تصيرنا . 

وأما الحواب عن الا تتقاد الثاني : فلسان الشسرع لا عنع تسمية املك المرسل 
من قبل الله ؛ د مندوياً سامياً ع لان العلماءلم ينصوا على أن اسماء اللاتكة توقيفية 
وإنما التوقفية هي أسماء الله تعالى وصفاته » والذىي حدا بي الى مدأ التعبير دا 
الاسم » هو سرعةفبم المراد منه عند القراء من أهل العمر الحاضر , 

وأما الحواب عن الانتقاد الثالث : فهو أن الله تمالى ذكر تلك الحاورة فيعدة 
قال فَإِيك” من اللتطن إلى ليم الوقت الملوم  »‏ قالرب ما أغو يني 
0 يتن لمم فيالأرض » ولا” غور يسيم ل" أ مين" إلا عبافاك! ماهماله خلصين» 
- قل هذا صراءط” عل" مستقم” : إن" عادي ليس" لك علمبم سلطات” ل 
من امَك من اأفاون ء وان" حرم كم لواعداه, أجمين 6 ( :1١‏ 


اع ل مم 1 
فأثبت دنا أن لإبلس سلطانا علىااناون» كا قال في آنه الخرى : بإنه لس 
له سلطان” عل الذن آمنوا وعلير بهم يتوكوث ؛ إِعا سلطائه؛ ع لالذئ يتولواتها» 


7 آمال يعقوب في يوسف م6 








والذن م بهء'د سر كوث * 5١‏ : وو و ٠٠١‏ ) ؛ ومنها آبةمإقال رب فأنظ ري 
الى بوم سءئون قال فإنك من المتظرن ث0" يوم الوفقتٍ الىأوم - قال 
فبعز"نك لأ 'غو ينوم أجين ؛ إلا* عبادتك منرم المخلامين ء - قال فالمق 
وااق" أقو ل: لأوايآن" حبام منك” دعن بعك منبع أحمين # نين : اا 
هم ) وغيرخاف أن هذه الآنات الكرعة تفيد أن الله تعالى سلط إبليس علىالناسه 
قال في القاموس ؛ والتدليط التغليب وإطلاقٌ القبر والقدرة . وهذا المقدار » حاو 
على الله ومن الله كا قال تعالى : علا ولو شاء الله » لتسلطتهم عل فلقاتوم # 
( : : ة: ) أي لو أراد الله تعائى لسلط هؤلاء القومالمشر كين على الؤمنين » فاذا 
كان وز على الله ومن اللهء أك ساط عض الماسر كين على الأؤمنين ليقاتلوم + 
جاز عليه ان يلط ابليس على الناس ؛ والل تمالى اعلم . 


آمال اعقو قِ بوسف 


- مسحي حم سنن هيمس 
جع 2 ا 

















ال-3 سم 


:)5(١‏ وكذلك يَمْتَبِيك ربك . ويُدّمسّك من تأويل, 
الأكدا ميك ,رقم كك كارا قف 1 
م يات او الع د عل 
أبووفك مرق مكل" إبراهيم وإسحق ؛ إن ربك عليم حكيم 6. 


ممح حب بسرسمحصجح يروو ح وح ج بترت . 


أنتتحث الخفاسة وناءت الآبة السادسة فقام السيد السفي "١‏ وقال : 


(وكذلك ) أي ومثل ذلك الاجتساء ( ببتبيك ربك ) يني كا احتباك اال 





. نسبة إلى النجف الاشرف من بلاد العراق‎ )١( 


61 20 قال سشوب(ع) فيوس (ع)» ٠‏ 0« 


هذه الرؤيا العظرمة الدالة على شرف وعن وعلو شأن » كذلكتبيك ربك لأمور 

عظام , والاجتباء الاصطفاء » من جبيت الديء إذا حسلته لنفسك » وجبيت الماء. 
في الحوض » جمعته » ( ويملمك من تأويل الأحاديث ) وهى الروى ء لآث الرؤيا. 
إما حديث نف سأومّلدك أو شيطان » وتأويليا عبارتها وتفسيرها ؛ وبكان ف 

أعير التاى للرؤيا وأجحهم عبارة لجا ء وتجوز أن يراد تَأو بل الاحاديث تعالى اكتت. 
الله وسين الأنبياء وما غمض واشتبه على الناس ممم أغ اطبا ومقاصدها ء يفسرها 

لحم ويشرحها » ويدهم على مودعات كبا موسيت أحاديث » لأأنه حدث بها على الله. 
ورسله » فيقال قال الله وقال الرسول كذا وكذاء ألا ترى الى قوله تعالى: #فبأي”: 
حديث بعداء' ييُؤمنوك 6 (/1: 184 ) وقوله : عا الله" وال أحسن” الحديث )د 

( وم : مم ) فلفظ « أحاديث ء مرث » يسمك أن تضيقه وأ توسمه , وهو اسم. 
جم للحديث ع(ويم نمتدعليك)إلترتي في الدرجات الدنوية » كتصيرموزي مالية 
وعزيزا بمصر وو كيلا عنمليكها الرياثوإحرازه لقب صديق »وني أمور الآخرة 

كلصيره نبا ورسولاً (وعل آل ) ذرية ( يعقوب ) وسلالته أن حمل منوم أنبياء. 
وملوكا ( م أتمها على أبويك” من قبل' إبراهم” وإسحق ).,فكان إبراهم نبيساً 

ورصولا و خلماا وأمراء و كن االدا|دييق نبأ ورسولا” » ( إن ربك علم ): 
بعل من يحق له الاجتباء ( حمكم ) لا ينم نعمته إلا على من يستحةها , 

هذا ماأ'ظبره لك ودء ماأ'ضمره والله على كل ثيء قدين .. 


و مسقب م" 1 


+04 انشارةيعقوب اليوستف بثلاثالاجتباء والتعلم واتام النممة آ(ه) 





و كذلك . . الخ 


-5- 


2 و 3 .و -4 2 .6 ٠.‏ 5 ا .2 
بسار يعقوس أو سس عمال الومشاءر والتعدر وأعاصم لمعي 


أحد يعقوب لعد وأله و يشر السعادة الكبرى المستضلة فةالمامعتاه الروحي: 

إن الأمى لأعظم مما.تفيده رؤياك باولدي , فإني على مثل اليقين أنك لا تليث 

.إلا قليلا » حتى ترى في مستقبلك ثلاثة أمور عظمى : الاحتباءوالتعلموإتامالتسمةء 

فانتظر ما سيجيء به الغد » ور ؤياك الني ذ كرما لي هي عربون من الله على صحة 

«وتحقيق ما قلته لاك ؛ وبتك .به الآناء وإني أرى مستقبلك أمامي رأي المين : 

فلا بد أن بقع ذلك ..إك عاحلا وإث احلا" ولست المسألة مسألة تعيين لك مني » 

أو من غيريهمن الغلوتين.. وانكنها مسألة اتتخاب لثمن رب العالمين 6اسخك ان 
الهذء الأمور اثلاث من بين إخوتك.وسارٌ أنسائك . 


علد جد عو 


7 


بشارة يمقوب اايقظية.» ولكن النوع واحدء وهو الحصول على رقيتام وامتيازات 
أمه » وبالنتيجة فبشارتاها ترميان لنبيء واحد هو عاو مكانة بوسف فيا يأتي من 
'الزمان » فكأن بعقوب سكب قابهفي قلب يوسف ء حتى استحالا الىقلي واحدء 


إد تصورات يعوب قي أحوال توف المستقيلة دي من فود أوقريبة من رؤلا 


5 الاحتياء قُ اللغة » احتاء الله لبو سف وللانساء وللاسلام ل 





يتوسم مناقبه مصورة في محياه . وفي حديث ابن عمس (ض ) « اتقوا فراسة المؤمن 
فانه ينظر بنور الله عن وجل » ء رواه البخاري في تاريخه » وعنى كل فتني عن 
البيان أن البشارة الثانية أعلى حداً » وجداً أعلى من البشارة الأولى » ولذلك فلا 
ودهش أ كثر وأ كثر من بشارة أبيه اليقظية » وقد وقع كل ما أخبر به يعقوب 
ولده » حرفا حرف ء كأن النيب كتاب مفتوح بين بديه » يقرأ منه ما يشاء وعلى 
كأعا هو عن وحي وإلهام . 
( يبيك.. ) 
ا 


قال العلامة الدمشقي السوقساروحي (2 : 
ابومشار قُّ الله وامسار للم لمودف وامرميار وأمزسعاصم 


يقال : حباه الله واحتداء » جمعه اليه وأدناه منه واختاره دون سواه نهو 
بتي » منخول ؛ عختار » مصطفى : متقار بة » والجابية تم الماء وحممها حوابي » 
قال الى : وجفان كالحواب »# (عم: 1 وقال سبحانه : +« أو لم 
لمكن طم رمأ أمنا يعدبى إليه تمرات' كل" ثيء )ا (م؟ : به ), أي 
تجمم ) وجبى الحراج نجي حاية . مه : وكلة ( حى )تشارك( جاب )الثلاثية 
في حر فين ؛ فها متفاربان في الممنى » جاب ممنى قطم ء وفيه قوله تعالى : +( جابُوا 





)١(‏ سبة الى حي سوق ساروجة ف بلدة دمشق 


لله احشاء ألله لبوسف وللأنماء والأعلام مع» 





الصنْخْر” بالواد ‏ ( .هم : به ) أي قطموه » وحاب البلاد » قطءيبسا بالاسفار 6 
واحتبيا : قطسباء ووحه المقاربة ببنها في المعنى أث من استدسن شيئاً فاصطفاه 
ققد قطعه لنفسه » ومن قطم شيئا لنفسه اصطفاه لها . 


فمنى ( حتبيك ) في الآية » مختارك ويصطفيك ويدنيك منه » وتجممك اليه » 
ويقتطعك من دود العالم الى حضرته » تارك الممطي الوهاب ء فالله احتبى بوسف » 
وملك مهر استخلصه لنفسه ٠‏ وما الثانية الا مظب رأ من مظاهرالأولى » فذرة من 
ذرات الاجتباء الماوي تحمل السبد يتى يع من يعقل من أهل الأرض ٠‏ 


الله احتبى بوسف واتتحله على اخوته » واحتاره على حموم من سوام س 
الأسرة ء واصطفاه على سام أهل عصره ؛ ولو" باسمه في فلسطين و مصر وغيرما » 
لأنه أصفاع جوهىأ » وأروضيم نفساً » وأطييم قلباً » وقد حاءت لففلة الاحتباء 
بصينة المضارع ل( حتبيك ) باعتبار ماسيكون ليوسف آنذاك » في القريبالماجل» 
وكل آت قريب » وما أبسد المسافات ؟ وما أقرب ماهو آت ؛ فيوسف احتي كآدم 
الذي بمد توبته بإ احْتَبَاء ربه' قتاب عليه وهدّى كه ( ٠١‏ : 177 ) واكجده 
إراهم الذي : مو احشناه وهداء الى صراط ماتقم #( ١4:15‏ ( 6 
و كمموم الجسة وعشرن نبا الذين :9 اح يناه وهديناهم الى صبراط 
مستقم ‏ ( 8 : به ) نعم ء قالابنه تعالىفي كل الءالمالاسلامي : عو هنو احتبا م »# 
(5:م؟ | ولكن بوحد فرق كبير بين الاحشاثين » فاحتياء الله لأه ل الاسلام 
هو بعنى أعم وأحط من اجتبائه تعالى ليوسف وسائر إوانهالأنبياء » فهوأخص 
وأعى من الأول . 


( انمش يا أستاذ ) 


4 نبوة يوسف والأفبياء المرسلين قبله و بعدء لزن 





[ يسيك . ١‏ 4 
مانت 


قال الاستاذ الماب سير يحي (1) 
نموم لوسفب وابوتسار قر و يفره 


احتى الله بوسف وأتم تعمته عليه بالنبوة والرسالة للعريين » كم قال مؤمن 
أل فرعو خطاباً للعصر بين : هد والقد حاء 5 توسف من" قبل بالبيناثت ؛ 
فازلام في شك مما جاء > به ؛ حتى إذا هناتك فلم لنينبعث الله من بسدء 
رسولاً ‏ ( 2٠‏ : عب ) وقبله أرسل أنوه يءقوب ‏ لأهل فلسطين » وإساعيل 
لاعرب » وأخوه إسحاق ‏ افلسطينيين » وإراهم ‏ للكإدان » ولوط ‏ أ: قٍِ 
الأردث وال تفكات » وه (قريات الملمم ) امس » وصاط لثمود الذين في الحجر 
بين الشام والحجاز الى وادي القرى » أو بين معان والمقبة » وذلك هو ( برا )) 
وهود _ لعاد ؛ مابين عمان وحضرموت . 


وأما بمد وسف فقد أرسل الله شمياً - الى دين » وي تمتد من العقبة 
الى طور سيناء » أو من شبه جزيرة سينا اللي الفرات م أرسله الله أيضا الى 
أصحاب الآبكة » كانوا أصحاب غيضة بين ساحل البحر الأحمر الى مُديّن» 
وأبوب ‏ الى أهالي نجد على القول بأنه نحدي ؛ أو الى حوران على القول بأنه 
حوراني ؛ وموسى وأخوة حاروث ‏ الى القبط وبتي اسرائيل بمصر » وداودوانه 
سليان _ الى بني اسرائيل بقلسطين » وهكذا زكري وابنه يحبى » وأما بونسفالي 





(1) نسبة الى حي باب سرمجة في دمشق ‏ 


1 هر ستولا ناء و اسه وببرواعية 4" 





نينوى عاصمة الأشور بين - قرب الموصل .. 

وها أن نزل الأستاذ الدمشقي الاب سرحي عن مثير الخطابة حتي نهض. 
على أثره الأستاذ البرامككي'' وقال + 

ممعم أمها السادة ماتفضل به صديقنا الحترم ».والاك تذبيلا لا ذكره أذ كر 5 
الني ( صوئيل بن أثقتانه ) المرموز اليه في القرات بقوله تعالى : « أ فى 
الى الل من بني إسرائيل من بعد مودى إذ قلوا لتي. لمم وهو تموثيل - 
ايْمَث لنا ملكأقاتل' فيسبيل الله 4 قال :«هل عنسيم إن كنتب عليكم 
القتال' أن لاتقائلو! ؟_ قالوا : وما لنا أك نقائل” في سبيل الله وقدأخر جنامن 
دار نا وأبنائنا ؟ فاما حكتب” عليم القتال' وا .م قليلا” منبم » والت 0 ْ 
بالظالمين - وقال م : إن الله قد بسك ل طالوت ملكا  »‏ قالوا : أني" 
يكون له املك علينا ونحن أدى الملك منه » ول يوت سّمّة' من لال ؟ ‏ قال”: 
إن” اه امطلفاء ' علي ء وزاده بَسْطة” في الوم. والجسم والل بوتي ملكت" 
من إشاء » والله وأسم” علم” وقال هم سبع : : إن آنة قات يني 
التاوت' فيه سكيئة “من ديم ؛ وبقية” نما د لراك 1ل مووموروا ل' راون ؛ 
تتَحْمله الملانكة” > إن” في ذلك للآمة” 8 إن كت مؤمنين 26( 448-545) ٠‏ 
فبذا الني هو ( صموئيل ) الذي يسميه مؤر خوالمرب عل سبيل التعريب : (#عويل 
أو ثعويل ) وهذا الني الكرم هو آخر قضاة بني اسرائيل الخجسة عير » مكث 
قاضياً عليرى مدة : ؟١‏ » سئة » وكانت مدة حي هؤلاء.القضاة تحخواد +46 > سنة 

من موت يشوع بن نون » فتى مومى »ء الى أيام الني صووئيل المذ كور » ومهذه 

الناسبةنتذك رالئي ( يشوع ) المرموز له في قوله تعالى : * وإذقال” مومىلفتاء :: 


)١1(‏ نية الى حي البرامكة في دمثق ( سورية:), 


وك تعلم سيت 00 


لا برت 0 أبلم مسجم الحرن أو مضي" حُقياً #4 (6م1:١5)فنا‏ 
الفتى هو بشتوع-بن نوك تاديذ.مومى الذى صار بأ بعده وخليفة عنهطى بياسرائيل 
.والقائد الأعظم في حربهم م الفلسطيتيين » وهو أحد الاثني عكر رحلا الذين 
أرسلبع مومى ليتجسوا أرض كتمان » م هو أحد الرجلين الاثنين ني قوله 
ال 3 قال رعدلاث من الذين يخافوك” ؛ نمم الله" عله : ادخالوا علي 
الاب ؛ فاذا دخلة موه” فإنم غالبون” > ( ه : مب ) والرجل الثاكهودكلاب 
ان َضئة , وانخلاصة إِنْ من الأنياء هذين الحكرعين وها : صموئيل ويشوع ؛ 
ومهمنا معر قنها بصورة خاصة » لح سنكورارة) في القرآك الحكرم ولذاك 
“اقتصرت في لخطابي على ذكرها ففط ‏ (حيد) 


عه 
قال الفاضل |سماعل من عاماء غزة : 


تغلب يوسف 
( ويعادك )كا علم.قبلك:الملائكة حتى قلوا : لإسبحاتّك” لاعللم' لنا إلا“ما 
علامتنا 4و( ؟: بم).ويى 008 آم الإاسماء كلها (»: إس) وقال 
في أبيك بعقوب : ع( وإنته خاو علم, لما علتمنا' » (1: مه ) وقال عن 
اضر : 96 وعلمناه.من له نا علاماأ © (488: )كنت هذه البشارة 
'.ليوسف من أبيه كا كانت رؤياء المثامية وهو تي ( سيلون ) من أعمال فلسطين » 
.وقد تحقق مضبونها.وهو.في,( صوعن ) عاصمة مصرء أيعاصمة المملكةالمكسوسية 


0 مقومات الحديث و تأويله 4 


في ذلك العصر . وكا تسمى صوعن فتسمى ( تانيس ) و ( طانس ) و (صان ) , 
وتسمى اليوم( صان الحجر  )‏ » وقد كاك الزمن بين البشمرى الاميةو بين تحفيق 
مضمونها نحو « +؟ » سئة » فعلى العاقل إذا وعد بذيء أن ينتظر ولا يستبطىء ما 
وعد به ؛ فقد دعأ موسى وعرون على فرعوث وملاثه » فالياري تمالى قال : +3 قد 
أحيتت' دعونكم فاستدقها ولا تتبمان” سبيل الذن” لا يَعلمون © 
:هم ) قيل مكث موسى بمد الاعاء قريباً من أر بعين سنة . 


(تأويل الاحادويث ) 
5 
قال الشع مضموف اليافي 200 : 
مقوماث بوتاو ,د 
لكل حديث ممنى افرادي » ومعنى ثر كبي » وغالة .: تبي الها ؛ وإتف شت 
قلت : مصداك يقم فيكون هو 0 ار اسن . 


فأما القسم الأول » وهو المنى الإفرادي » فرو ما يذكر في كتب الصرف 
واللثة كاليناء واللقصود والأمثلة والقاموس والأساسواامصياحوالصحام والاسانف 
والفائق ومفردات الراغب وغيرها من كل الماجم التي تبين الألغاظ المفردة . 


وأما القسم الثاني وهو المنى التركيي » فبو ما يذكر في كتب النحو والماقي 


)١(:‏ سبة الى يافا من بلاد فلسطين 


٠‏ مقومات الخديث وتأويله آم 
والبيان ؛ من معنى الخلة الحقيتي أو ال جازي أو الكناتي » والنبم في هذن الغمربين. 
قاصر محدود لا يتمع عقل صاحة للتدبر كثيرأ ؛ وإنه لنستوي فيه كل إنسان 
عاقل لبيب ء سواء أ كان صالم] أو طالها » مؤمناً أو كافراً > وهو أعي كسي 
تحصل عليه الإنمان بكسبه وجد. ع ولا يتفاوت إلا بتقاوت المقل والإدراك» 


وأما القسم الثالك وهو الناءة التي ينتهى اليا الحديث وأن ششتقلت : مصداق 
الحديث الذي يقع فيكون هو حبر الفتبتر ل فهذا لا يكون بكسب وجد” ولا 
يستوي فيه سائر الناس » ولا يمكن أن بتحصل عليه الإفساك بذكاثة وحدة فبمه 
ولا مكن أن يستقل به المرءء ولكنه مّوهبة من الله تعالى ؛ الام يلبمه عباده 
الصالمين » من أنبيائه وأوليائه وعادائه » وه_ذه الثاة التي تنتهى إلنيسا الأحادث 
- اتسازع عدي نقذ لتنا ق لياق ولحت ما حار“ مالي جين عا 
ثارة بالمصائر وحينا بالسواقب والمراجم وطوراً بالمصاديق وأخيرا وتعبير متسر : 
إذا قلنا : « تأويل الأحاديث » نني المحكي عنه في تلك الكابة التي هي الحديث ه 
فالحديث حكنة » وتأويله هوالحكي عنه ؛ فالتأويل تفل من آل إذا رجع“وهو 
ما يؤول اليه الشيء ء و مئال بيتضح المعتى وتظبر صحة المقال : 


١‏ قال تعالى: ب« فإِن تناز عم فياثيء فرأدوه الى الله والرسول ؛ إن" كتتم 
تؤمنون الله واليوم الآخرن » ذلك خير” وأحسن' تأويلا > ( 4 مه)أي 
عاقبة” » كما في الكشاف » فرو تأويل غملي . 

؟- قالتعالى :عل ولا تَقمْربوا ماله اليم إلا" بالتي هي أحسن: حت يَبمَ 
اذاه وأو'فلوا بالمد » إن العبد” كان 5 2 وأواقوا الكيل إذا كلم 1 
وزنوا بالقسطاس المستقم : ذلك شير وأحسن تأويلاً )4ه( ١‏ : وس و وم )أنيه 
أحسن عاقبة”» كر في الكشاف » فهو تأويل فملى . 


601 مقومات الحديث وتأويله > 


م٠_‏ قال تعالى 2 ولقد" حثنام يكاب فسلناه” على ع ء هدي ورححهة” 
لقوم يؤمنون » هل ينظروت” إلا تأويله' ؛ يوم يأني تأويله' » يقول” الذن 
تسوه من قبل : قد جاءت' رسلل' ريثا بالحق » فبل لنا منشفشعاء فوشا طون 
اناء أو ركد فنممتل غير الذي حكنا تعمل ؟2 قد روا سيم » 
وكا عنهم ما كانوا تفتروثي* (7:؟ه ) فتأويله هنا عاقة' أمره ومايؤول 
اليه من تبيين صدقه وظبور صحة ماتطق به من الوعد والوءيد ( صحكنان ) 
فبو تأويل فملي . 

فليس المراد هنا من تأويل للكتاب تفسيره ويانه » لآنه جاءه مفصلاً على عل 
وهدى ورحمة ؛ فلا تاج الى التفسير والبيان » ولكن أو لئكالماسرين ينتفارون 
تحقق ماجاء به من شؤوث الآخرة كالمنة والثار وعذاب القبر والحسابوهد سبراء 
وذلك واضم لاغبار عليه » وهل يغبمغير هذ امن قوله تمالى :عابو م يأف تاو كام 
اللذن تسوء' من قبل : قد جاءت رسالل ربثًا بالحق . . اخ فالتأويل هنا 
مصائر وعواقب أخبار الكتاب النيبية » ولا جرم أنه لايم عقائق هذ و الاعرة 
مثلآ ؛ ولا كيف تقع » ولامتى تكو نسوى السميعالعلمءفالما منو ني منوذماورد من 
ذلك في الكتاب وإن + يعلموه وقتاً وقدرا ونوعاً و-قيقة » فان ذلكمنموسوعات 
عل الله وحده » دون سواه إلا من ارتقى من رسول» وأما الذن ككنروا » 
قيكذيون عا لم حيطوا بعامه ونا يأنهم تأويله . 

- قال تعالى :9 بل كنابوا ءا لم يحيطوا بعلمه وانا اتيم تأويلة نه 
:١(‏ وس ) أي مصيره ومصداقه وذات ما آخير به تما سيتزل مهم من عقاب. 
اننا والاحرامن: وساء تنو واشاء ع قو اتأؤيل ,عل . وذلك كإخبار 
القرآن بالحنة واثثار والملائكة والحن ونعم روي زيار لسر امير 
والحساب واايزان والصراط وعذاب القير ونعيمه والسؤال فيه ء والكلام عن الله 


” مقومات الحديث وتأويله 0 


وذاته وصفاته والساعة وأشراطا وشؤون الآخرة والوعدوالوعيد » و كيف يقع 
ومى يقع » فكل هذه الاشياء وماالها لا يعلنها إلا الله ولكنه رعا عل" شيئا نينا 
لبعض عباده من ارتغى من رسول »؛ ومن كان على قدمه من الصاين » وكل 
هذه الأشياء وتحوها كذبوا بها لآنهم لم حيطوا بعادها وما يروا ويشاهدوا تأويلها 
أي مصارها وذاتها » فالتأويل هو كل مايمد به الكتاب الماويمن المثويةواليقوبة 
لي مايؤول اليه الأمر في الوعد والوعيد والاخبار. 

ه - في حديشعائشة ( ض ) كاك الني ( مقلي ) يكثر أن يقول في ر كوعه 
وسجوده : ( سبحانك الابم وحمدك ) يتأول القرآن » تعني إنه مأخوذ من قوله 
تعالى :ا فسبح' حمد رَبك واستتتفراء' د( 9٠١‏ :س) أي تمني أت التي 
يرجع بذلك الى القرآن وبصير الى هذه الآنة » فبو تأويل ضلي . 

5 - دوي عن رسول الله ( مكل ) أنه تلا آنه ع( ذلى' هو القادر” على أن' 
يبحث عليع عذاباً من فو 4 أو من تحت أرجلكم أو يتبتكم شيّماً 
ويذيق بَعضكم بأس” بسض )* ( > : هد ) فقال : ( إنها كثنة » ولا أت 
تأو يلبا بسد' ) فالتأويل هينا أيضَأ فملي بمنى تحقق وجود الخبر . 

ولا بد لنا قبل الحتام من كلمة لها علاقتها الكبيرة مهذا المقام وهي أن لكلمة 
( تأويل ) ثلاث معان : 

١‏ - التأويل ممنى معير الديء وعاقبته » وهذا تأوبل ليس بالقول ولحككنه 
تأويل بالفمل » ومنه الشواهد السبعة التي تلوناها على أسماعم » بل منه أيضاً ماقي 
قول يوس الصديق (يا أبت هذا تأويل” رؤياي من قبل“ ) أي هذا الفمل 
مصداتها ومصيرها » فهو تأويل فملي . 
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؟ ‏ التأويل عمنى تفسير المتشابه » وهذا تأوبل قولي” علمي”» وله أمثلة في 
القرآن والحديث كثيرة» لبس هذا موضم باتها . 

م التأويل بمعنى بان السبب والملة » كا ني قصة موسى مع ذلك السد 
الصالح الذي آناء الله عام إة يقول لوسى 9 سأ تنك" بتأوبل مالا تستبتطما 
عليه صبراً » أما السفينة . . الخ *# ١4(‏ : ١م‏ ) 

( الاحاديث ) 
داكت 


قال استاذنا اضر مو تي 2)ء 
اخرءتٌ العم وامامرها 


الأحاديث أسم جمع لحديث » على ماظن الز دري في كشافه ) أو جمع تكسير 
له على غير قياس ء على ماظن الزعدري أيضأ » في ( المقصل ) > م قلوا باطل 
وأباطيل وإذاكانوا يقولون في عبابيد إنه جم تكسير ولم يلفظو اله بمفرد » فكيف 
لايكون أحاديث وأباطيل جع تكسير وقد لنفلوا بمفرده ؛ هذا ويطلق لغظط 
( الحديث ) على أربعة أمور : 

على القرآن الكرجم م قال تعالى : 94 فبأي” حديث بعداه يؤمنون * 
(7: ما د بن : 15 ) وقالتعالى:# قلأتو اتحدرث مثله إك كو اصادةين © 


(6ه::#*). 





)١(‏ نسبة الى حضرموت احدى البلاد العرية في جنوبي جزيرة العربه 


جه" الحدث لغة واصطلاحاً 0 
ال ل اتا 7 ج222 2 

؟- على كلام الني ( م ) حكقولههم ( حديث الني وأحاديث الني ) أي 
ما كان الني ( متكي ) تحدثيم به ومته أحاديث المخاري »؛ أحاد يث عسل ع إحاد بت 
الموطأ وهكذا . 

م _ على الأقاصيص. ااتارخية ومنه ع9 هل أناك” حديث' موسي #د(ة!:18))؛ 
ب وجاناه م أحاديث ؛ قدا لقوم لا يؤمتوك * ( م5 : ع ) > + فحملنام 
أحاديث « ومَزقةاهلم كل" ملمز"ف ب ) يسم : ١8‏ ) غير أنه وقم الاصطلاح على 
أن الأحاديث التى يتحدث مها الناس على وجه الذ كرى والاستفادة هي أعم جع 
لحديث ء وذلك كا في المثال الاولء وأما الاحاديث التي بتحدث ها اناس تبي 
وتمحياً » فبو عندم حمم أحدوثة مثل أسحوكه وألعوبةوأعحوبة » وذلك كم في 
الثالين الأخيرئ . 

ع على أحاديث النفس يقظة أو مناماً » ثم أححاديث النفس فياليقظة هي درحة 
بين اللخواطر والحموم » وأما أحاديث المنام » فإن كانت من الله قيل لها ( رقنا)؛ 
وان كانت من الشيطاك قيل لها ( حم ) . 

وكل هذه الممائي الآربعة وما ألحق مها داخل نحت عموم كلمة ( أحاديث) 
فالعتى أن يعقوب يبشر ولد التحيب بأنْ الله تعالى سيوحد فيه أهلية وقدرة على 
تفرم عر امي ومعارٌ الكتب اللماوبة وأحاديتث النفس وإلهام املك في النام وغير 
ذلك 5207 المل والتاريخ وكلام النانى وأعدفان! المكة والآداب م وعل الدموم 
يتمذ م#اصدالكتي السماوية » والسرائع الوضمية » والقوانين والنظامات1-1كومية ) 
والأسفار الاجئاعية » ومرامي أحاديث الناى , وما يقرأ ومارسمم ؛ وما يقول 
وما الى ذلك » فيكو صاحى رأي في عاقبة كل هذه المذكورات »ء وذا بصيرة في 
1ه يله ويقال له . 

هذا ما ألهمنيه الملك العلام » في هذا المقام » نقضته اليك والسلام عليم . 

( لايفضض الله فاك ) 


6" من هم آل.يعقوب ان 





انتصر على عزيز مصر فوطيفار » الذي.سجنه سجناإداريا ظلبأ ؛ فخرج 

من سجنه وجلس مله على الدرش » وصار ( عزيزا مصر ) بدلا منه( عغههه) 

ع انّتصر على إخوته المشرة برحوعبم أأيه أل سفرة » وخضوعبم ين 
يديه واعترافهم مخطئهم» وسكنام وأهليم عميته وتحت نظره ( ع هم - ١و‏ ) 


(آل عقوب ) 


59 


قال صذفار الدى الدمشقي الماب سر نجي 0 


م فق 1ل يعقوب 

( آل يعقوب ) : أسباطه ‏ والسبط ولد الولد » والفريق من اليود ؛ ويقال 
للعرب قبائل ولابهود أسباط م في المصباح , 

وكلمة ( آل ) لفظ من خمسة ألفاظ وردت في كتاب الله تمالى بمنى واحدء 
والثاني بنو إسرائيل ما في : عل وجاوازانا بيني إسرائيل البحر 2 
والثالث فرية إسرائيل في : عل ومين فرية إإراهسي وإسرائيل ... : 
(:4 6 )دارا سو لحاس الأسباط والأمم كا في : © وقطمنام اثنتي 
50-2 أسباطاً أمَما * (.ه :وه ) 

وبطلق آل الرجل على أهل بيته وأقار به الذين يضافوذالى امعه » و عالق على 
جميع أتباع ع الرجل » فن الأول قوله غالى : +« فالاقطه آل فرعون ليكون لم 
عداو أود: نناأ» (م؟ :2 ) إذا قلنا إن اللتقط هو شخص من أفراد 
الاسرة امالك » فَإن قلنا أن التقط هو إحدى الجواري أو الخادمات كان من 





) نسبة الى حي باب السرية في دمشق ( سورية‎ )١( 


0 انها 2 باج ؟- 


قبيل إطلاقه على الأتباع م في : هو وأغارقنا1ل فرعون” > ( + :0ه ) ٠‏ ومن . 
أمثلة إطلاقه على الذرية ماني قوله سبحانه : ل إن الله اصطفى آل إبراهم وآل. 

عمران على العالمين » ذارانة” بعضما من بض والله؟ سعيع علم ب (س: سو عم)ى . 
فالمراد من آل إراهم هنا ذريته وسلائله من اسعاعيل بن ( هادر ) وإسحاف بن. 
( ساراي) وأبنائه الرتة من رَوحه ( قطورة ) 5 )»وم زمرات وبقشاك ومدان: 
ومدنان ويشاياف وش أوحا ( تك مم ؟)»نأولاد إراهم أصليه كانية من , 
ثلاث زوجات » ثنتال عر بيتان ووااحدة عبرانية.» وكا من الديانيين ( شعيب ) ! 
عليه السلام » م كان من اسحاق جميع أنبياء بنياسرائيل » وم كان من اسماعين 
خاتم الأنبياء ( ويه ) و( عمرات ) هبنا تعريب ( عمرام ) » وممنى عمرام. 
(شعب عالي ) وهو 595 ف الانميل ( هالي ) أي عالي لأنهم ادلو بين المين .. 
والماء » متصرف فيه تحدذف صدرء والا كتفاء-بسحزه » وهو أو ميم أم . المسييح - 
( آل عمران ) إذن عبارة عن المسيح فقط » وبهذا التحقيق الذي ذ كر ناميا أناسبة. 
يندفم اعتراض البروتستانت على القرآن الجيد بأن أبا مرجلا يدعى ( جحمران )4 
كا يقول القرآن » ولكن يدعى ( هالي ) م يقول الانخيل » فخذ ما أتيتك و كنى 
من الشا كريئ . 

(رشكرأ وحمد] بااستاذ ) , 


أزة؟ ل يعقوب والنعم الياعبا انهه على 1 ل تقوب 0 





( آل سقوب ) 
كم 


.قال غلام 'الدبن 'الدمنشثقي المماري 00 : 
النعم لق انمريا القر على آل عفرب 


7 يكتباالمشروك على هده الكلمة ما يجب أرف يكبوه » وأنا الحقير مع 
«عحزي وقلة بضاعتى لا أُضمف أن ألق على هذه الكلمة مايشاء الله أن ألتيه, 
'فاستمموا لما يلقى :: 


أبها السادة * 


أتم الله .نممته على آل يمقوب » وسلالته ولو يدوا »وم بنو إسرائيل؛ 
'أعني القبائل الاسرائيلية ء بنحاهم هن عنودية معر و سحت رهم فمهسا : ات 
أأبنائهو واستحياء نمائهم » تم بتحاتهم من الوثنية التى اعتنقوها بمصر أيام الفراعنة 
لمدة نحو مثتي سنه تقر يبأ.:.والإيذاء الذي كنوا بلاقونه من الفراعنة من قبل أن 
يتوم موسى ؛ وعيى أ ركه غ فحلصوا من كل ذلك . وخرحوا ع عقون 
٠منصورنن‏ حت قيادة.موبى وظللوا الام وازل عليم امن والسلوى وفلق لهم 
البحر » وأغرق فيه عدوم » وانفحرت لم اثثنا عدسرة عينأ » ثم ملكو! الأرض 
المقدسة ابي كتب الله.هم ء وأقاموا قا قضاة وحكاماً لمم » ثم شكلوا قبا تملكة ؛ 
«ولاتنس أن الله جمل فبيم النبوة والكتاب وآنام مالم يؤت أحدا من العالمين . 


إل قات" 2 إنهده النمه'الي عددمها لال سوب أي سلاايه عا صارت بعد 





) 0( تببئة'افى سي الممارة في .دميق ١‏ سورية ( 


1 التمم التي انها الله على آل يعقوب مملة م 





عبد طويل أى بمد ٠م‏ سنة » تاربوا قيها بمصر » على كلام التوراة » أو بمد 
و سنة أقاموها بمصر على مأ حققه العاداء من مؤر< النصارىوالس فين » وإنه 
لببمد أن يكوث يعقوب أراد من بشارته تلك التمى » التي ما حصلت لآلهالمماصرن 
له » ولكنها إغا حصلت لآله البسدن عنه » الى مابمد تلاك المدة الطويلة » سما وقد 
سبق هده النعم ما ذكرته من أذطباد هم بالسخرة والعو ديةمهسر “و إذلاله وتديح 
أبنائي, واستحياء نساءم» وإيذائيم بأنواح الأذى ؛ لمدة .مع سائةأولدذه؟؟ سئة» 
فسعد أن يكوك يتقوب أراد البشارة بثلك النعى التي لم تقم إلا بعد أ كمُرمن جيلين. 

قلت" : أما ماذحكرت من سيق تلك النعم باضطبادهم بالسخره والعبوديه 
بمصر وتذ يح الذ كور واستسماء النساء » فلا يضر في حوهر اليشارة » فبذاوسف 
م حصل له ماحصل مما بعر به من اتام النسمة عليه إلا بعد أن أعين من جانب 
إخوته ع( والتى في المي ثم استرف وشرد عن وطنه ؛ وبع عبداً لمزيز مصر » 
وخدم في بته أحدى عشرة سئة ؛ وقذف بالفحشاء وسحن مع المرمين ولبث ف 
السجن بضع سنين » فك أن هذه الأمور لم تنم أباه أن يثره بإتمام النممة عليدها 
ددم له في مصر من صيرورته مرا د ع » وناظر ماليه ونساً ورسولا. فكدلك 
تلك المصائب التي كانت نزات فوق رؤوس بي اسرائيل عصر ء لا قنع يعقوب آل 
يشرم بإقام النسمة عليهم فها بعد » لأن المبرة بالحواتم . 

وأما ما ذكرت من طول المدة» وأث بى إسرائيل لم حماوا على تلك النعم 
إلا بسد أن صار عمره قريباً من أربعين سنة أي بعد سم سنة من بشارة أده له . 


وأخيراً تقول : إن الرجل ليس كالاملة الني لاتنظر إلا” ما بين عيتيها » بل 
الرحل ينظر إلى الأمد البميد حدا » سما إذا كان من الأنبياء المليمين » حكسيدنا 


م التمم التى اعمبا ابنه على !ل يعقوب مغصلة آم 


قوب عليه السلام » وإنا نسمع عن الساسة الانكليز وغيرهم أنجم ينظرون الىما 
سيجد بعد أجيال ؛ ويخبرون عنه ويقم حسها أخبروا » فكيف بالأنبياء الذن 
يتكلموث عن الله تعالى » وك ان الله يقول :+9 وإن” يوم عند ريك كأللف 
سنة مما تمدون يك (2؟ 60 © وأنتيم يروانه سيدا وتراه قربأ » 
) : كو ” ) ء فكذلك الانبياء الذبن يتكلمون عن رمهم » يخبر ون بالاشياءالني 
سوف محدث بعد حين مب) طإل زمته . 

هذا كلامنا عن اتام النعمة على آل يعقوب مخلا” » وأما تفصيلا” فكان من 
سبط ( لاوي ) موسى وهروث وز كربا وتحيى ومريم أت موسى » وكان هذا 
السبط هو المنمين للخدمة في المبكل , وأما سبط ( ثعمون ) فقد ألمن ‏ باللاوين 
في مبته التعلم ( كا في قاموس بوست ) 

وأما سبط ( بهوذا ) فكان بيدء صو لكان الملك وكاث من سلالةالاًنبياءالكرام 
مثل : اشساء وصقئيا ودانيال وح قيال وعيسى وداود وسلهاك وحدى وبوحنا 
التسمة عثير »؛ والقاضى « عثنيئل » والقاضي « عالي » وجميع الكبنةءوكل من كانوا 
عارسون الأعمال الدبنية في ميكل بنت القدس . 

وأما سبط ( دان ) فكان امنه جنود أصحاب شأن » وخرج منه القاضي 
«تعشوثء الشبير : 

وأما سبط ( نفتالي ) فكان منه القاضي ( اراق ) الشبير . 


وأما سبط ( جاد ) فكان منه ذلك الني الشباب ( إيليا ) » وهوه الياس » 
عليه السلام . 


لز التعم التيامها الله على ل يعقوب مفصلة 1" 


وأما سبط ( أشير ) فكان وجد منه أمرأة اسمها ( حثّه ) وه من المبدات 
السالحات الصلئات المصليات حتّى اعتبرت في نظر المسيحيين الأقدمين كنبيّة . 

وأما سبط (يسًا كر) فقدكان مه القاضى (تُولَمْ) الذي حَ فخ اسراتسل 
ثم كان منه اثنان من ملوك اسرائيل وها( بِمشنًا ) و( أيْله ). 

وأما سبط ( زبولون ) فكان منه قاضياك حكما بني اسرائيل وها ( أبصان ) 
و( أيلون ) وكاث منه ( يونى بن ءتى ) عليه السلام . 

وأما سبط ( بوسف ) فكان قد اتقسم إلى قسمين » القسم الأول ( متَسّى ) 
الولد البكر ليوسف » وكان منه ثلاثة قضاة حكنوا بي إسراثيل ؛ وهو( جدعون) 
د ( إاثير ) د( بفتاح ) » والقسم الثاني ( أفرايم' ) ثاني ولدييوسف » وكان منه 
( بشوع ) بن فون عليه السلام » والقاضي ( عبدون ) الذي حم بي اسرائيل » ثم 
كان منهم التي ( صموئيل )» كأ كثر ملوك إسرائيل في المملكة الثمالية التيعاصنها 
( نابلس ) . ومن إتمام النسمة على فخذ ( أفرام ) أنالتابوت كاذفيإحدىمدنهوي 
( سياوث ) ء فقد بقيت قبا الخيمة ( ٠.م‏ ) سنه . 

وأما سبط ( بنيامين ) فكان منهم القاضي ( أهئود ) الذى حك بي إسراثيل» 
ثم كان منهم طالوت ( شاؤل ) أول ملك لني اسرائيل . 

وكل ما ذذكرته لتك -حكمقتبس من ( العهد المتيق )و (السنن القوبم)وقاموس 
( يوست ) و ( معجم البلدان ) . 

وقبل أن حم مقالي هذا أر<و م أن تسهدوا لي بكلمتين خطرنا على فكري 
الأن فوق هذا المتبر : 


أما الكلمة الأولى فبي أنه يتبين مما قدمنا أن نعمة الله تت على شخص يوسف 


1" النعم التي اتمها الله على ابراهم واسحاق آل 





وعلى سلالته المتسيين والآفراعيين وأما إخوته الأحد عشر فالنممة إنماتقت ثلى 
سلائليم » لا على أشخاصيم » وهذه هي المكة قها يظبر أنا في أن يعقوب قال 
ليوسف : ,9 وي نممتّه' عليك وعلى آل يعقوب » . فالنسة قت علشخص 
بوسف ثم تمت على سلائل يعقوب ومنهم سلالتا بوسف . 

والكلمة الثانية ‏ هي أنه لم يقل : ( وعلى يعقوب ) بل قحم لفظا (1ل), 
مع أنالله تعالى م أتم نعمته على شخص ابراهم وإسحاق ققد أتبا حكذاك على 
شخص بسقوب » ندم أتها عليه بالنبوة والرسالة والبركة والسيرة الحسنة ‏ لكنه 
لم يقل ذلك تلزلاً وتواضماً وهضماً لشخصه ء وتقنصياً عن بر كية النفس بالقول, 
هس قال تعالى : بن فلا أ كوا سكم ه هو أعلا بمّن اتقنى 
(«ه : جم ) » وقال تعالى : ب« أل تر إلى الذين يز" ؟.ون أنفسوي' ؟ 78 
بل الله بز كبي من يشاء » ولا بُظلمون فتيلا ‏ ( 4 : مع ) هذا ما أردت 


أن أختم به خطابي » والله أعر . (خرحى ) 


) كااتها... الخ‎ ١ 
500 
: قال الفاضل النا بلسي‎ 


اننع التي نميا الله على ابر اقبي واسكان 


تمذون أن الله أتم نممته على ه ابراهم » بنجاته من نار الكلدا ننين »وخروحه 
من دائرة الذل والاضطباد أرض العراقءالى بلاد الشام بلادالمزوالخحريةوالاحترام 
- الى آ خر مالاقاء في سوريا ودلسطين من الراحة والاطمئنان هذا كله بمد أن 


0 عَم ائله وعوثه نفيك بد 





كان نباً ورسولاً وخليلاً للرحمن » وب ذلك صار مقدساً بلساك البوذيين. 
والزردشتيين ووثي العرب وطبعا عند الهود فالنصارى فالاسلام » لا يذ كر عند 
كل هؤلاء الا” ويشكر ء وأ كثر الانبياء من سلالته » وديذلاك صار مياز كا عليه 
في العالمين : حتى صمرنا نقول ‏ تمن الاسلام ‏ ولا ناك تقوك,« الابيم صل عى. 
ممدوعلى 1 ل مهد اصليتطلإر اهم وعلى] لابراهم :وبر لاعلى تمدوعل 1 ل مهد ع5 
باركت على إإراهم وعلى آل إبراهم في المالتمين » إنك حتيد ميد . نكرر هده. 
الصلاه الابراهيمية في صاواتنا في اليوم والايلة ريا أ كثر ٠‏ نأربمين سرة»يكررها: 
كذلك نحو أر بمائه مليون مسد بكل ضراعة وحرارة .. 

وتمامون أن الله أتم نممته على ( [سحاق) بكونه ان ساراي السيدة الجبوية ». 
ثم بالنبوة والرسالة »و كفى . 

فبعقوب كاذ يتوقم لابنه يوسف مستقبلا ذا شأن » وكان على بنة منأنه 
سير تقى رقا محسوساً باهر » وأن التاربخ سيسحل ليوسف الصديق ولآليمقوب. 
ذكراً جنا » كا سجل ذلك لإبراهم واسحاق » وان اسمسه سيكون نطيلا 4. 
وسيحفظ له التاريخ ذكريات فخمة علية وعلى آنائه الصلاة والسلام . 


(ان وبك علي حك ) 
5-0 
وقال العلامة الدومالى '" : 


على الم عو 
و 
إن الله سبحانة وتعالى د علم » بذات الصدور ».وعن هو أهل لإتام التعةه 


(1) نسبة الى بلدة دوما قصبة قرب دمشق (سورية )), 





ا المج وااجر في -قصة سف م 


عليه » كما هو علم.. ب كل شئء وكل دقيق وجليل » حتى أو وقفت بعوضة على 
٠‏ طرف سفينة عظيمة فإم! تثقلها وتميلبا حقيقة » والله يمل ذلك ماما » ون لم تدرك 
ذلك مشاعرنا » فسسحات عئ بعلم ويسمع ديب النملة السوداء » في الايلةالظهاء » على 
: الصخرة الصماء , وير حم الل الإمام الز مخشري حيث يقول : 
امن يزى من البعوض سضاحها 
في «ظامة لايل اليم الأليل 
.ويزى مناط عروقها في نحرها 
وام في انلك المظام التشحل (0) 
امن على بتوبدة تمححو مهسا 
ما كارف متي في الزمان الأول 
وإنه تمالى ه حكيم » يضع كل ثىء في موطمه ء و إن دا ة خضأه مرثة انسع 
كل من أهل نفسه للفضيلة. 


الفصل الرابع 


الخلى والعير في فعا بوسف 


2 ااام السسال. .ييا يي ب م 
«#ججحجب تع 
1 32--- 3 


عم .8 ا 0# الوح شر 

' (0) ؟ لقد كان في وسّف وإخونه ايات للسائلين )* 
افتتحت الؤلسة وتلمت الآية: الا بعة قنام مولانا الناصر التو نسي وقال: 
يقول الله : بداتي حلفت( لقد كات. في .يوسف ) عليه السلام وهو الحزب 


:(1) البهيم الأليل : العديد السزادء الخاط.:“المريط » النحر : الرقية , النحل : الضيفة . 


ب الحم والمير 6 قصة بوسدف دم 





الراتي » ( وإخوته ) أصلحبم الله وم الحزب الممارض ء أي لقد كان لمن تتبسع 
حوادثمومعه » وحوادثه معيم » مع التأمل في أسبابها وتتائحبا » (آات ) أيحم 
وعظات وعجائب وعبر » كما سيقول « لقد كان” في قتَصتصيم”" عبرة" لاولي 
الألباب »( ع : ؟؟1 ) وذلك من حين أن رآى أحلامه فحسدوه ءالى أن سكنوا 
في تمرقية مصر تحت رعايته » وما تخلل ما بين هذن الطرفين من الماجرناتالنادرة 
اثثال ؛ والمراد من لفظ ( إخوته ) عموم الاخوة المتاوثين له المتألبين عليه»والغحبين 
الذابين عنه . 


وف الحقيقة إن الآيات كانت في يوسف وإخوته وأبيه والسيارة وعزيز مصر 
واعرأة العزيز ‏ وي الشاهد من أهلبا » والسدات المصريات ء والفتبين الساقي 
والخباز » ومليك مصر اثريان ؛ واللاً الذن استفتام فل يفتوه » وفي أحفاديمقوب» 
وى كدلة يوسب الآر اللتكومة فق .لان السيوناء ناو ... الخء ولكن 
اله سبحانه اقتصر على « يوسف وإخوتهع لأنهم موضوع القصة » ومحور السيرة» 
وما سوام فو مذكور بالمناسبة والعرض » فقصسة يوسف كتاب مفتوح » ذو 
أبواب وفصول وذيول وحواشهولكن أم ما في هذا الكتاب «يوسف واخوته». 


حمل اله سبحانه هذه السورة اشر يغة علة من العلل »التي يظابر فبها حكمه 
ووسيلة من الوسائل ء التي برشد الناس مها لاعبرة والمغلة قعلى الرجل الرشياد 
الماقل أن يقرأ هذه السورة ليس لا فا من التاريخ فحسب بل لما حوته من 
الات والعبر » وما اشتملت عليه من الحدكة والأدب . 


إن أول ما ينبغي ان قرأ هذ السورة أو استمع لما ء أن يعرف وجوه المبر 
تي بزلت لأجلبا ء ويتمم رموز الحكالتيد'ميزت فها » والناية التي أراد افه تمالى 


لحف الحم والعبر في قصة يوسف 0 





من سرد مواضيعبا » ولعمري إل القاريء لجذه السورة إذا لم يفمل ذلك لم ددر ما 
أريد بتلك المماني » ولا أي ثرة تحتتى منها » ولا أي تتيحة روحية تحصل له من 
تعالم هذه السورة » وإنه إن كانت غايته من هذه السورة التلذذ بقراءتها والبلوخ 
الى آخرهاء دون تفرم ما يقرأ منها » وبلا تفكر في عببرها وح كمه » فلار 
أنه لا يسود عليه شيء يرجم اليه نفمه في تأدييه وتنكيله » ووقوفه على عجائب 
التدابير والألطاف الإلبية ؛ وباعر الممكك الربانية ويكون مثله كبثل رجل قندام 
له لوز صحيح فلا بد أن ييكسرء ويستخرج ما فيه » لكي يتتفع منه النفع العم » 
وإلا “لم ينتفع إلا بالتمتع برؤية قسره الذي هو ظرف للبّه . 


ينبني لقاريء هذه السورة الكرعة أن لا تكون غابته معرفة معاني المفردات 
فقط » ولا الوقوف على السيرة كقصة تارضية فحدب ») ولا استفادة النكت التي 
تداك قعل البلاغة فَقنّد ؛ فإِن هذه الآأمور وإن كانت مبمة في ذاتها » لكرنى 
هناك ما هو أم منبها جدأ » وذلك ) قلنا هو الإشراف على ماتضمتته هذهالسورة 
من الأمثال وعجيب التدبير الإلمى » والسائل الإجباعية » والعبتر الراننة » 
فيقف القارىء عند كل مثل وجلة وكلة وحرف من حروف المءاني » ومقدمة 
ونتيجة » وتأصيل وتفريع » وقاعدة كونية » وتطور مدهش » وأتقلاب سريع . 


يجب على قاريء هذه السورة الكرعة أو سامعها أن يلتمس جواهى ممانها » 
ديلتمس درر مراميا ومنازيها » ولا يظن أن نتبجتها عي الإخبار عن حيلة إخوة 
بوسف حتى أخذوء » أو منازلة السيدات المصريات ليوسف وحماله » أو ماورة 
الحنود المصر بين لإخوته حين اتهموا بأخذ الصواع , أو بغير ذلك » فينصر ف هذا 
عن الغرض ااقصود ويكوث مثله مثل الخواص في البح الذ يكن يلتقط الجواهر 
ذات القمة » فرأى في عقيق الماء هك ع فترك الصدف الذي فيه الدر الثمين » 


م التفكر والاعتار حال قراءة القرآك 5< 


وقذف نفسه في اللحة التي فها السمكة » فاشتفل بصمدها عر؛ التقاط الجواه. + 
كأنه نسمها أو تناساها أو جبل أنها نساوي أموالاً كثيرة» وكذلك الأّمرارالذن 
حمدون عند الفاظ هذه السورة وظواعرها وينفلون أعس التفكير فيا شملته من 
الحم والدمر وما تضمنته من الاجماعيات وتطور الحوادث؛وأسرارذلكوأسيابه. 


( حسمن ) 
( لفدكان ... الخ ) 


2ت ات 


قال اخونا لتقي البخا وي 40 : 
التضكر واب ستيار عمال قر اءمٌ القران : 


وهكذا سائر قصص الأنبياء التي اقتصبا علينا القرآن الكرجم كسائر ما فيه 
من ووادث السامين والطالحين ؛ والمصلحين والمفسدن » والجبابرةوالمكبرين > 
وما الى ذلك جما أملاه الله علينا في كتابه الجيد » ف في ذلك من عبر وذ كر 4 
و؟ فيا من فوائد وعوائد » ولقد كنا فها مغى نأسف جد الأسف لاجممور من 
أهل الاسلام الذن كانوا لا يمنوث بالتفكير والاعتبار » حال قراءة القرأت . ولا 
يتأملون في مراميه ومواعظه ؛ <تى يقيسوا حاضرم على ماضي غيرم » ولكتتا 
اليوم نرى ‏ واد لل أنه قد نفخت روح جديدة في مور العصريين > 
فطفقوا يق رأون كتاب الله بتدبر وإمعاث » جدرن بالثناء والشكراك », ما ييشرنا 
بحسن مستقبل الاسلام » وسَيّرهم الى الأمام . 





)١(‏ نسية الى يخارى من يلاد الثر معان 


م2 القرآن يكتفي بذكر الهم من الحوادث التاريخية 5(/) 





وإذا كان في المامين اليوم قوم لا يعبأون بالتفكر والتدر حال قراءة القرآن 
الكريم ' وقوم يمنتو بذلك وهتمون له كثيراً - فليس ذلك إلا لآن فينا رجالاً 
قد اهتدوا الى سواء الصراط »وآخرن لم يظفروا من ذلك الا حظ قليل.وانتشار 
الى الصحبح في أهل الاسلام في هذا الممسر » وازدياد انتشاره من بوم لآخر 2 
واتحاه الحهود الفردية واماعية الى التنور والتفكير كل ذلك سيقضي غدأأو 
بعد غد بأن يكون المستقبل للقرآن وأهل القرآكٌ » وما ذلك على الله بعزيز . 
( أطال اله بقاءك ) 


( واغوتيم ...) 
500 
قال الفاضل الاستاتيوى ''' : 


القر أن كتفي بكر الى مى ا حوادت النا ركب 


لي ههنا كلة وه رما يقول قائل : إنا توى كتب اللبود الثي يسمون جموعتها 
« العبد العتيق » تذكر أسماء الرجال والنساء والزوجات والصبياك والبتات » وتأني 
على أسماء المواضع التي حدثت فيا الحوادث » ورعا تمرضت لذكر زمانها 6ف بإلئنا 
نرى القرآن الكرم لا يأني على مثل هذه التفصلات أو على ما يقرب منبا ؟ هذا 
سؤال طالما شغف بذ كره دعاة النصرانية في الانتقاد على كتابنا الحكم . 

وأما نحن فنجيب عنه يجو بين : 

الحواب الأول . إن حوادث الأسباط الأقدمين » وما حريات الآناء الأولين 





(1) نسية الى استامبول من بلاد الترلد 





كم القرآن يكاني 0 امهم من الحوادث الثارتخية 25 





إنا نهم بالدرجة الآولى سلائليم الهود » فإزلك عني في توراتهم بذكر كل 
جزئية من جرائيات أخبارم » فذلك مهمهم كثيرأ » ويلذ لهم جدأ » ويشتاقونف 
البه أبما اشتياق » مخلاف العرب وما إلييم من العناصر كن لم يكونوا مهودا » فلا 
يميم من هده الحوادث إلا ما كان جوهرياً منبا » هو الروحءوه ول الاستشباد 
وأما ما عدا ذلك فلا لزوم للتطويل بذكره » سيا وقد طال عليه الأمدء وانهومن 
عنصر غير عنصر العرب ء فالتوراة تضم توار يخ الآباء ليق رأدا أبناؤهم البيود » 
وهؤلاء الأبناء متشوفوث متشوقوث الى سيرة أسلافهم » حتى مر فة أسعائيم وأسماء 
أولادهم » نهذا النوء من البيان رعا كان فيه شيء من الاهمية النسبة لامهودولكنه 
بالنسبة للعرب وباق المناصر فليس مها : إغا أابم الوقوف على ما فيه من الجوهي 
والروح ؛ وهذا هو أسلوب القرآن الكريم . 


الحواب الثاني إنالسفر الذي مد المهود اليومالمدعوهتوراة”»أودعبد أعتيقأ» 
هو تاريخ كباتي توار يت العالم جمم الفث » والسمين » ويذ كر اابم وغير المبم » 
وبأني على ما فيه فائدة روحية وعل ماليس فيه ذلك » بل يذكر مايمود بالضرر على 
القاريء - على ثمر فه ودبنه وصروء تدوع ضه ‏ حتى أنه لذك. حوادث زنا 
لأبياء ( حاشاهم ) وزنا أبناء الأنبياء وبناتهم - على قوله ‏ وحتىانه ليذكر 
سكرهم و كذبهم وختلهم » وحتى انه ليذكر ء انهم قوادون على نسائهم الى آخو 
ما تقشمر منه الحلود » وتتيرأ منهالانسانية!:؛ كأنها تفمل هذا كباقي| ار خينالذئن 
يذكرون في أسغارهم كل ما هب ودرج » ومن كل ما بين اللماء والماء » 
وأما القرآن اليد فليس تاريضاً ينبني أن يذكر فيه حميع أسماء الازمنة والأمكنة 
والأشخاص الذن لهم تعلق بالسيرة التارضخية » أعني أن القرآن إذا ذ كر نبذة من 
التارين فلا يذكرها على أنها تاريخ حتى يجب عليه أن بلتزم ذكر هذه الأشياء 


.+ القرآن يكتفي بذكر !ابم من الحوادث التاريخية '(8) 





تفصيلا ؛ وا يذكر ذلاث لأجل العبرة والقياس كا سيأتي قوله : « لقد كان" في 
قصب" عبرة” لأولي الألياب » ( ع : 1١9‏ )* أو بان سان الاجماع م قال: 
ا قد خلتت' من" فلكم متن”» فتسير'وا فيالأرض عفانظروا كيفكان 
عاقبّة” المكنبين د ( س : يهم( ) ء أو لابدابة والمظة كا قال : ع هذا بان" 
لاناس وهدى” وموعفلة” لأمتقين * ( م : مم١‏ ) 2 أو للتذكر َك قأل : +9 إن" 
هو إلا” ذ كررى للذا "كر * ( 5 : ٠١‏ ) » الى غير ذلاك من المقاصد الدينية ؛ 
فالقرآن لا يذكى شيئاأ من التاريخ إلا لذلك ونحوه » فلا يذاكر قصة لبيسان 
حدوثها ولا لحل التفكه بها » أو الإحاطة بتفاصيلما وحزئياتها » وريا | كتفى 
القرآكٌ بموضم المبرة ومحل الذكرى » ولا يأنى مها مفصلة حبرئياتها التي لا تزيد في 


(أميرة 6 دل رعا تشخكل عنما . 


وقد اهتدى بعض اأؤرخين الراقين في هذهالأزمنة الى الاقتداء مهذهالطريقة 
فصار أهل المتْزلة العالية منبم يذ كرون من وقائم التاريخماستنبطونٌ من الاحكام 
الاجتاءية » وهي الأمور الكلية ولا يحفلون بالحرئيات » كا يقم فيا مته اللملاف 
الذي يدهب «الثقة » ولما في قراءمها من الاسراف في الزمن ٠»‏ والاضاعة للعمر بير 
فائدة نوازيه ؛ ومبده الطريقة عكن إبداء ها عرف من ثأر يخ العالمفي محاد واحد 
دوثق به ويستفاد منه » فلا يكون عرضة اتحكديب والطعن ٠‏ كن هو الشأن في 
المصنفات التي تستقصي الوقائم الحزئية مفصلة تقصيلا . 


إن محاولة حمل وتصص القران ككتب التاريخ بإدخال ما برووث فما على نه 
سان لما هي غخالفة لسنته »ء وصرف لاقلوب عن موعفتهوإضاعة للقصدهوحكته) 
فلواجب أن نفيم ما فيه » وتُسْمل أفكارنا في استخراج المير منسه ومراع 
تفوستا جما ذمه وقبّحه » وتحمليا على التحائى عا استحسنه ومدحه . 


و سلامة قلب الاناث و بعدهن عن حسد أقاريي, اب 


وجملة القول ان طريقة القرآتٌ في تمص الذين ختاوا هي منتهى المنكة 
الني اهتدى' الها امور حون الراقون ؛ وما كان لمد الأمي الناثئيء فيتلكالجاعلية 
الآمية أن يرت البها بفكره ؛ وقد جبلبا المكاء في عسره وقبل عصره » ولكن 
ذلك وحي بوحى ؛ وتملم من الله يقتتغفى . ( مرحى ) 


(واخوته ... ) 


قال السيد المصري : 
مسابل صم قلس إيزريات و مر ىم #وم “رمدي 


نم من التاريخ أنه كان ليعقوب بنت أجمها « دينه » من زوحته دليئة »ولدت 
بعد إخوتها الأشقاء الستة » فبي أخت يوسف لأبيه » ولكن ليس لهذه الأخت 
مشاركة في حسد بوسف والكيد لهء ولم يذ كر عنها أقل انتقاد على أبها من 
.هذا القبيل . 

ونع أيضأ من التار بخ أن ليمقوب من اافدة الإناث « سارح » وهي بنت 
أن « أشير» ولكن هذه أبضأ م يخيرنا التاريخ أن لها دخلا في الاتقاد على ددها 
مع أحفاده الذكور حيئا قلوا له : « تالله إثاك ذفي ضتلالك القدم . الامر 
الذي استنتج منه سلامة قلي الإناث مطلقاً من أخوات وبنات أخ » وشدة بمدهن 
عن بدسد وعداء أقارءين على كل حال » شأن النساء عموماً في ميلون لاطف والحب 
ورقة الماطفة » هذه كتي الختصرة واللام عليم . 


1م المبر التضمئة قمة بوسف يو 


با إن المحسود وإن لحقه في البدء ضرر وأذى فريا ستتكون. الماقبة في 
مصلحته وإنه سوف بتتصر على أعداءه ومقاوميه . 
م إنه ينغي للمحسود أن يعفو عند القدرة » ولس هذا نقط بل بحسن 
منه أن يقابل السئة بالحسئة » والرمان بالمطاء ‏ 
- إنه لا بأس لمكيد إذا قوي أن يشذب شوك كائديه خوفاً من إعادة 
الكرة ثاني مرة . 
٠‏ - إن من انقىار تقى» ولو خاصعه كل أهل الشقاء » كاقيل:( كن" مم اه 
ولا تال ) . 
إنه متى تقاربت طباع حماءة أنس بعضيم يبعض وتحابوا » وكانواحزيا 
وحر با على من ليس من مسلكيم » فبؤلاء الأخوة العششرة لما اتفقوا في الصفات. 
اتفقوا على كر اهة بوسف الذي هو ( أمّة وحدء ) فضلاً ولطفا وأديا وكالاً . 
؟١‏ إن الفاضل الخبير قد ينخدع يحيلة أهل الدهاء كا جرى على يعقوب. 
من أولادء ! 
م١‏ إن الإخوة قد تختلف أحوالهم مم اتحاد الأصل الذى ينتسبون إليه. 
واتحاد الؤولة والبيثة البشة والوطنية . 
أبوك ألي والأصل لا شك واسن” 
ولكنناعنوان ورد وخروع 
فيوسف وإحُوته كانوا م قال أبو الطيب : 
تغرتهم وإياء السحاا وتجمميم وإناه التحار (0)' 


. النجار الاصل‎ )١( 
' ١م يو سافب م6_-‎ 
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١‏ الانسان الكامل مها اغتورته الفنن وأحاطت به المدتهيات فلا ند أن 
:.يتغلب علا بكالموعفافه كوكم ليوسف العديق مع أمرأة المزيزتم النسوةالمصريات. 
© إنه مى كان الله مع الإنسان . ارتغم من عقر الم إلى رأس اللأذنة 
-وصعد من مقر الأسماك إلى منازل الأفلاك طفرة وخرقاً للمادة . 
5 إن أعمال بوسف تنصدق'القولإن بوسف ني ؛ وأعمال إخوته تصدق 
'القول دم تونهو » خلاقاً لاعوام . 
١‏ - إنه لا يازم أن يكون ابن الني نبياً » بل ولا يقتضي أن يكون بن 
'التقي تقيأ » ولكنه قد بتفق'اتناتاً . 
- إن المبرة بالأواخر » ولذلك معي إخوة بوسف « كو اكب »- مع 
'الملم با سيقع منهم. نظرا لماقبة أمرمم وتو بتهم أخيرأ وصلاحهم آآخر أيأمهم . 
9 عاقبة التقوى والصبر الفرج : ع9 أنه عه" تق وبصيرا فإث" الله 
.للا عله يع أجر اأحسنين #4 ( 1١‏ .: 0 
كأن مال إخوة بوسف فترة بعد ثرة > وأناج يمد طيش ؛ وحلاً بعد 
تزف ؛ وقناء جماعة قي فرد واه موسف ».. 
(.آيات ) 
5 
قال الشيخ الموصلي 0 
العرمٌ بعاقل سفت واعوت 
لا أحد يجبل ما فمله:إخوة:بوسف .من كيد ».وما دروا من ختلل وحملة » 


تاي ب يوسو لماك 
)00 ندية الى الموصل من . يلاد العراق .. 


1 العبرة بدقية بوسف واخونه ام 





أجرا روا عرد اه الى » في كاث عاقءته ألا أنه ع في مصر ؛ ورعرع 
وبلغ آشدء » ثم كان لؤخوته من المحسئين . 


هذه كانت قصة بوسف » وذلك نبأ إخوته » كاذمنهمالإساءة ومته الاحسان 
ومنهم الششر ومنه الخير : وكان أول أمره عناء وا خره هناء » وميدآه ذل » 
ونيهائه عز » وعلى المكس كان حال إخوته » كان مبدأم اللأستة ,لال وأخيراً 
صاروا تحت سرطرته » ذلك عبرة للاعتبرين » وفيه آيات للسائلين . 


تتبئك قصة بوسف مع إُوته ما إلاقيه ذوو الفضل من تعدى الجاهلين ؛ 
في الأرض من فاضل إلا” كان في أول أمره مطاردا متبوذا من الأعداء » تسطوا 
عليه الأقرياء » وتحط من قدره الأأصدقاء » وتهينه الأولياء ؛ استغراباً لقوله » 
واستهحاناً لعمله ؛ وحطاً من شأنه » وحسداً على ما آنأه الله م فضله » وإحماطأ 
لأمله ؛ وتشدماً علمه » واست: تهزاءَ ما لديه » فاك صبر قاز ؛ وإ زه بأد » :مجحب 
كيف كانت حال بوسف الصديق » بيع للفصريين » وترعرع في بدت المزيز » ثم 
حافت به الفتنة » وصبر على الفا والسجن » ولم يدر ظالموه أل السعد سيخدمه » 
وأن راءة المر ستخؤق فوق رأسه » وآنه سيقيض على ناصية اللاد » وتدئ له 
الساد ؛ ويساعده الزمان » وينسج على ما قاساه عنا كب التسياك . 

ذلك مثل الصادقين القائمين بالأعمال الريفة ء فليُبئس اولثك الذين صدقت 
يانيع » وحسنت أعمالحهع » وأخلصوا 4 ؛ أسوف ندل شقاوْم راحة ؛ 
حا الصو 0 لعن يك أن 
فاضأ ل ؛ وكانت العاقبة للنتقين » وأقد كان لنا في رسو لالنه ( ميت مَيدبةْ ) أسوة حسنة 
فلقد أوذي 6 أوذي «وسف الصديق »؛ وما آذاء إلا أقرباقالأددّون » وما نا لل 
عليه سوى قريش ء ثم تصره الله ما نصر بوسف » وآوى اليه من كان يؤذيه 


م" مخصبص الفائدة بالباحثين عنها 





00 

دكأتي سغفياك وزوحه هند » وغيرهرا من عداية القوم وسرأمهم وعظائهم ) 
فأصبحوا له خاضمين » كم خر” إخوة ووس له ساجدين ‏ آمنا بتاموس ان 
وكتابه الكرم : 


عابي ) 


0 
قال الاستاذ الحلى : 


مهس الفائرة م يبعت عنها 
لاسائلين ‏ أي ان يسأل وهمه الوقوف على الحوادثالتارضيةوعواقباءويضني 
بشرائب الأعمال ونتانهها . 
اسائلين - الذين يتحثون الأخبار ء ويستطلمون الوقائم » ويتطلبون 
الوقوف على الحوادث . 
للسائلين - الذين يسألون الرواة » وأهل الذ كثر , ويسألون التاريخ الذي 
سجل سيرتهم ؛ وحفظ لنا ترجمة حراتهم وأعمالح, . 
الساثلين ‏ الذن هديج الوقوف عل العير والعظات ؛ وعيدهم الاستفادة من 
للسائلين ‏ الذن يتأملون في أسباب حوادثهم و ننائهها » والوقوفغلىالقواعد 
الاحماعية » والفوائد الترضة 


للسائلين ‏ الذن محر دوذ3عل الم والتسل ويبحثون عما يحجباونه حبأمنيم في 
العم والمعرفة » فهم الذين يتيرون بعواقب الأمور التي تدل علها أوائلها ومقدما 


ألم) مقدمة المؤامرة با 





وأما الذئن لايسألون عما باون ؛ ولاحتهدون أن يقعوا على ما بجبالوقوف عليه؛ 
بل يستوي عندم العم بإلشنيء وجبله ؛ من كسليم انهم إن جاءم شيء عرفوه» 
وإن لم يسمعوا شيئا لم يسألوا عنه » ولم يأسهوا به » فالمل بإلتيء والبل به سيان 
عندم »فبؤلاء الكسالى لا يستبرون عا فصو د 2 من الحوادث » ولاتحفلون بالآيات 
الي جب أن يستفيدوها من التاربخ وحوادث الدهر ؛ قليذا كله خص استفادة 
الآنات د السائلين » » عنبا ء دوك سوام . 


مقرم ال موام رم 
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مناء ونحن علصلبّة” !!! ء إن" أبانا ذفني متلال مُبين !1 











افتتحت الملسة وتليت الآبة الثامئة فقام الأستاذ المصي وقال : 
(إذ قلوا)قولاًمبطنابالزراءة بأخومها والنفد على أب (ليوسف) بالتأ كيد( وأخوه) 

شامين , وعنا اثناث صغيراتٌ ء »( أحب الى أبنا متا ) فانه يحبها من أحخصس قدمه 
الى فرع رأسه ( و )الحالانا (* نحن عصبة ) حماءة » عشرة رجال + فنحن أ حق 
بزيادة الحبة منها » لفضْلنا بالحكثرة والمننمة علبها ( إن أبنا ) يعقوب الشيخ الهرم 
( لني ضلال مبين ) أي في ذهاب عن طريق الصواب في ذلك ء وحقا إنّا نحتج 
عليه بهذا العمل » وصدق من قال ( الحب أعمى ) ( وحبك التىء يسمي ويسم ) . 

نكأ هذا الحسد هو تفضيل بعقوب وسف وأاه في الحي ولكن لامجوز 
أن نشى أن للامبات الضراءٌ هبنا دخلا في هذا الأسد وهذء الجركات » فانهن 
مثار حركات أولادهن . 


ا مقاوائلة الاكتوويفآن يوسف آم 





(إذ قالوا.. . الغ ) 
- 


وقال الاسئاذ الممداوي : 
عماوص انرهوةٌ فى ثأن لوف 


لقد تم الكلام أمها السادة على وسف وحه , وعسقوب وبشارته لاشهء 
والآن تسرع في المفاوضة التي تبودات بين إخوة بوسف في شأنه : 

اجتمع إخوة بوسف العثمرة » وقد ظبرت ثلى وجوه بم علامات الاهنام 
عازجها الاتقاد المر على أبييم الكرجم » تذا كروا في حال والدم مع عموم أولاد: 
واشطرابجو معاملته لهم » وعدم مساواته بنهم في التوجه والمقة » فاستشاطوا 
غيظأ » ومن بعضهم بعطأ على أبهم » عقدوا مجلس ثآمروا فيه وتشاوروا 
متذمرين من بهم » حرقين أسنانهم ء قائلين لنتحدث هنابهدوء وسكينة عن هذا 
المعاف الأبوي لأخوينا الصنيرن خاصة » إن يوسف و بنامين أقرب الى قلب أينا 
منا ؛ وأفضل عنده من يمنا » فلا نرى فيه شبئا من روح الأساواة بين الأولاد؛ 
تقول ذلك » والأسف ملء أتتدتناع لأنه جب على كل أب أن يساويبين أولاده 
في المحبة » في الأعمال » في التوجه » في الالتفات » في التمليك ء في التعلم ؛ في 
الراحة » وفي كل موحبات السرور » فأبونا. مع احترامنالشخصه ‏ هودغلطان»» 
ولذلك لم سق لنا صبر على السكوت عن هذا الأعر الإد » كيف وهو تحمل بين 
جتبيه قلبأ خلوا من الانصاف والمدالة التي تنبني للأولاد من والديهم . قلوا ذلك 


.يل ؟ أنناك عداء أحوة بوسف له ولاخه شامين 0 





ويشمه ء م اقتصر بمض المقسرين ‏ قا أضعف الب اذا كاك كله عبارة عن محرد 
الضم والدم » م أنه ليس هو محرد أن يعقوب عمل لابنه قدصا ملونا » كا اقتصر 
عليه آخرون » ولكن حب يعقوب لابنه حبأ كثيرا لامزيد عليه ظبر في مظاهر 
عديدة ما آثينا عليه ونحوه » وأما حب يعقوب لينيامين فلأته أصئر أنائه جميناً 
.ولانه ابن زوجه راحيل الل بوبة » فلذلك كان يوسف وينيامين تحت جتام أيى 
.وكانا كرعين عليه » ولذا هاج اخوته) عليها وماحوا ء وقلوا : ماهو البرر لهذا 
الانغطاف االحصوصي نحو هذن الولدن ؟ فبل هذا انصاف وعدالة بين الأولاد؛ 
.وهل هو جار مجرى المساواةالمطلوية ؟ . . اللبم كلا . . قاذ ع إن أبانا لفى ضلال 
مين 6 لآنه فضل المفضول علينا نحن الفاضلين على الأقوياء » وخص بعطفه 
الاثنين دون اجاعة . هذا مرمى مقالتهم » وهكذا نحتوا أثلة أبييم ؛ ولممرى 
لقد أسبحوا هذا الحم الحائر فيضلا لأ بين من ممين »و أظب رمن الشمس فيرائمةالنهار. 

ولقد كنا تتوقع من هؤلاء الاخوة أن ينسحوا على منوال أبيهم في شدةالمه 
مهم لأخويهم » اقتداء بذلك الوالد الكريم » الذي ماعمل إلامابر شي اش والشمير, 
-ولكنا رأينا منبع عكس ذلك » و كنا نتوقم أن يكون بين عؤلاءالاخوة وفاق» 
يكون من ورائه راحة عيشه لأبيهم » ولكن رأينا كس ذلك . و كنا نتوقع من 
هؤلاء الاخوة العثشرة أن يربأو! بأنفسبم عن حسد يوسف وأخيه لأنها صغيران» 
وهم كبار السن » ربما كان للواحد منهم في ذاك الوقت » ولد أ كير من بوسف 
أو بنيامين فكان يتبشي أن يكون حالهم أرفع من هذا الخال ء ولكن رأيناعكس 
ذلاك » و كنا نتوقم من هؤلاء « المصبة, أن يكونوا متواضمين ودبيمين » وإذا 
'اقتخروا ولا بد افتخرو! بادابهم و الهم ء لا بالقوة والشدة . ورم الله أنانوان 
.حيث يقول : 


عبحيت للانسات في كيرء وهو غداً في قيره تقر 


آم اسباب عداء الاخوة المهمة ليوسف طم * 





مابال من أوله نافة وحيفة آخره يفخر 
ولله في ذلك حكنة ؛ وله في خلقه شؤون : + وكذلك اننا بمضيم بض ء 
ليقولوا : أهولاء من الله" عليهم مين" ونا ؟ » أليس" الله بأعر بالشا كرين ؟ »ه 


10 سه ). 
( إذ قالوا .. الح ) 


وقال الشمخ موه الخليلى (20 : 
اسباى عرا, ابوَمْوةَ الها ليوسف 
نت إخوة وسف على جاني عظم من ينطه والنفرة منه وعدائه » ويرجع 

ذلك لأسباب شتى نحجملها فها يلي : 

. زيادة ممه أببيه له وتقضيله إناه‎ ١ 

؟ - كونه ابن راحيل الخيلة الحبوبة الحظية عند زوجبا . 

م اختلاف الطباع ينيع وبين أيهم » قيوسف كان روحياً ميالاً اللمنويات» 
وم كنوا حديين ميالان للماديات » فل تأتلف طببعة الطرفين بل كانت مختلقفة 
أعا اختلاف . 


(1) نسبة إلى الخليل من فلسطين . 
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إنه كان لا يكلف عملا ماء مخلافبى فقد كانوا بعانون رعى الأغنام . 

ه - النداءالاعع كاننة يون الرعة اودر تيا أختا:زاسئل:: فكانت الاوك اسقلوية 
مكسورة الجناح لمرض في عينيها » مخلاف الثانيه فكانت متتصصرة علبها الها ولأنما 
الصغرى ولأنها هي التي أول ما لحغلبا سيدنا يعقوب عليه السلام عند اليثر . 

أنى حببا من قبل أن أعرف الهوى 
فصادف قلا خاليا تمكنا 

ولأنهاعي التى كان يعقوب خطها أولاً من أبها » ولكنه أدخله على ليئة بدلا مها 
على ذمة النوراة ‏ فاطلاسة إنه لأسباب نسائية اتتقدت المداوة بين الأختين 
الضرنين » فانتقلت بطريق السراءة والمدوى إلى الأولاد . 

5 - كانوا يتخيلون إن بوسف يثترفم علمهم » فكانوا يظنوث إنه استمد هذه 
القوة من ممة أبه إناء . 

أحلام بوسف التي كانت تزعجهم وتذيب لغائف قلوهم » إذ كان بوسف 
رأى رؤاه الأولى فذكرها لإخوته » فقال له إخوته : د للك تصير علينا 
هذا ومن أجل كلامه » ثم رأى رؤياه الثانية التي هي أ بلغ من أختا . فذكرها 
لأبيه فقط ؛ ولكن الرؤيا فيا بمد بلنت أسماعيم » ثم لا بد أيضاً أن يكون قد 
مي اللهم ماقاله أبوهم لهم من البشائر المستقبلة » فلهذا مع ما كان يدو من 
إمارات ظاهرة ودلائل ناطقة ؛ على كثرة حبه له » تفاقم الأعى دهم »واستثشرى 
عداؤهم ليوسف » وباغ السيل الز'بى واعتقدوا أن ابام الدم حقوقيم البنوية » 
ققالوا عن بوسف وسواعه : إذهدناولدن لايزالان عثرةفيطر يقناالى ١‏ كتساب 


1 تفنيد عداء أخوة يوسف له 01 





قوجه أبينا الينا » وبنوع خاص يوسف ؛ فانه هو الملة الوحيدة ارغبة أبينا عناء 
فحقا إن بوسف هو الخدر بالجازاةء لأنه الس ن الوحيد قتي ذلك » وهو أيضاً 
المذي لا بزال بكاثرنا بأحلامه ء و ساهينا انام : 


وتابع الشمح اليل كلاهه قائلا : 
تشهر عر أ اهوجٌ يوسف د 


هذه هي أم الأسباب التي حدت . م الى > كرة أخييم ثم انتقاد بم غو لعمري. 
إنهم مخطثئوك في ذلك القت قافر ناف رحن لادج باكسة الكراهة اليه » 
ولآأن أباهم في المقيقة لم نحي شخص وسف قل لأنه بوسف ولأنه ادك من 
م وعظم » ولكنه أحب من ستسجد له الكوا كب الأحدعشر والشمس والقمر» 
أحب من سحدت الحزام الأحد عدر لحز'مته في الحقلء دن الذي سمحتيه 
ربه ؛ ويعلمه من تأويل الأحاديث ؛ أخب من سيم الله نسمته عليه » 5 أتما على 
براهيم وإسحق > ء فيعقوب أحب هذه الماني السامية والمواعيد الجي هة ء التي 
سيكون نوسف مَظمّرا لحا » يه إِمًا هو ليوسف في تلك المواعيد » أو لتلك 
المواعيد في يوسف . فع . نم يوجد في قطرة الإششر من التحاسدبينالأقرباء أ كثر 
ما يوحد بين الغرباء » ويشتد بين اثنين على نعمة كلا تقارب اقتدارها من نيلبا » 
أو نشاببت أسبابي) إلمها » ولذلك كان اللحاسد على أشده بين أصحاب٠اينةالواحدة»‏ 
فإخوة يوسف هبنا وق التحاسد والتزاحم بيهم على نعمة هي ١‏ كتداب وجيه 
أبهم ٠‏ وكل منهم يسشقد أنه قادر على نيل هذه النممة » لأن السبب الذي حصل 
عليه بوسف ( فيا يمتقدون ) حاصل عندهم أيضاً وما هذا السبب في اعتقادهم 
سوى التبوة »بل هم يظنون أنهم حاصاوزْعل ثيء آآخر بقوي هذا السبب ويدجمه» 


30 ضرر تعدد الزوحات 0 





وهو أنه رجال أ كفاء أهل عمل ودفاء ء ولذاك تخيلوا أن أناهم غالط في أنه 
كان أشد احتفاظاً ببوسف » حتى كان أ كرم ولده عليه » كأنه واحد أبيهء 
ليس له ولد غيرء » وإن هذا الأمي يقضي بالعجبالمجاب . هذه شببتهم التياتكأوا 
علييا .وما دروا ان ماتصوره لبس هو السببالتام بل'لسبب التامهوالزاياوالخسائص 
لني كانت في شخص يوسف » فهم غالطون أو مثالطون في قيا سأ نفسيم على أخيي 
فهو قباس مع الفارق أو مع الفوارق ؛ هذا ما حضرني الآن » فتأملوء بر حم اله 


والسلام عليم . 


( اذقالوا لبوسف واخوه .. الم ) 
ك--3 


قال نقي الدين المقدسي : 
رن ير الزرمات 


من أعظم أسباب عداء إخوة يوسف المشرة ليوسف وبنيامين اختلاف 
الآمبات ١‏ #الليق أن أشار اليه بيض الحاضرين الأفاضل)مضميمة ان سيدنا 
يعقوب كان بحب راحيل أ كثر من كلمن سواها ؛ مع تعيمةأندقد كان بو جديين 
راحيل وبين ضرائرها الثلاثة لا سيا ليئة الخر"ة من الحسد والغيرة ما هو ممبود 
اليوم بين سائر الضرات » والتاريخ يعيد نفسه وليس تحت الشمس من جديد وما 
أشبه الليلة بالمارحة ؛ فلذلك انتقل المداء الذي بين راحيل وسواها؛ وسرى 
للأيناء طدعاً ) وهذا المرض هو بعض مايقاسيه الرجل الذي يتزوج أ كثر من 
واحدة »؛ وهذا من بمض أسرار قوله تمالى : عو فإِن” عدم أن" لا تعد لوا 


آلم) ضرر تنعدد الزوحات ور + 





فواحدة” # ( 4 :سم )ء ثم قال : عو و لسن تستطيمءوا أن تَمْدلوا سن 
النساء ولو حر صلم # ( 5 : 8؟1 ) فالبيت الذي فيه زوحتان مثلا لزوج 
واحد لا تستقم له حال ؛ ولا يقوم فيه نظام » وقد ينتقل الضعرر من كل ضرة 
الى ولدها ‏ الى والده - الى سائر أقاربه » قبى تغري ينهم المداوة والبغضاء 
إلى هالا نبهانة له ولعبد المزير الديريرني : 
زوحت اثتتين لفرط حببي 
فقات أعيش' ينها خروقاً 


وقد حار البق زدج ائنتين 
أَنْمْم' بين” أ كرم نسجتين 


ؤاء الأمر عكس الخال دوما عذاءاً داتماً سليتين 
رضا هذيحرك سخط هذي فا ألو مناحدى السخطتين. 


لهذي لي ولتلك أخرى 


إذا ما شئت أن تحيا سعيدا 


فش عزما فإ لم تستطمه 


قار دائم في الليلتين 
من الخيرات تلوء اليدبن 
فواحدة نكا في عسكرن 


وبمد فلا بد كا أشار اليه أخونا الثشيين مود اليل فبا مر أن يكونف 
لتمدد الزوجات دخل في هذا الحسد » فقد كان يوجد حكره بين ه راحيل » أم' 
يوسف الصديق » وبين شقيقتها « ليثئة » حيث الاولى كانت حميله وصغيرةوجمبوبة 
أكثر » فكانت اثانية حاسدة لها حاقدة علييا ‏ الامر الذي أوقد ثار الحقد 
والمداء في صدر الآختين » فااستطارت منىا شرارة الى صدر أبنائها » ويسسازة 
أصح استطارت شرارة من صدر « ليئة » الى صدور أبنائها الستة » ثم بالتبمية من 
صدر جاريتها « زلقة م لصدر ولدمها , 


سبحان الله 1 أزواج يتخاصن على التافه ؛ ويلكبرن من شأن الشيء الحقير » 


كم > ل يستد ألله المسد جاعة مسنين إلا ليود آم 





وأبتاء ررء فيم أمباتهم بنض الإخوة د وربما وشيئاً من كراهة الآناء موكل هذا 
من تناج تعدد الزوحات لير حاحة . 

نع » وإن ديننا ينص على جواز تمد الزوجسات ولكته نص محوط بإلقيود 
والأغلال » نم » أناحت لنا ششريمتنا التمدد الحدود » لكن الله تعالى قال لنا في أ 
ذلك : # فإن حتفام أن لا :مدلوا ف واحدة * ( ؛ :م ) » غير اننا نحن ما 
تقيدنا .هذا القيد المتين » بل أهملناء فائقسم لنا تحال الإجرام » فاللوم ليس على 
بعتتا» بل علينا يحن ليس إلا . 


لم يسدر الآر الحسر قاء: معيئين ابر للربوو 


قلت 9 : إن ما قاله إخوة يوسف اثيء عن المسد الذي ملآ صدورهم ؛ 
وإنْ تمجدوا » فمحب أن الله تمالى لم يسند الحسد لماعة مأميّئين إلا لليبود وذلكفي 
مو ضعين الأو ل قوله تعالى : جو آم يدون الئاس على ما آثام الل مر * 
تله 4 ( ع مه ) والثاني قوله تعالى : ها وده كثير” من” أهل الكتاب لو 
يرلاو تكلم من' بعد إعانكم كثشارأً» <سدا من عند أنقاس ,م » 
(؟: ٠١9‏ ) فليم ذلك أهالي فلسطين خاصة والعرب عامة وليأخ دوا حذرهم 
من العبيونيين ... 


١ ,‏ و : - 
شعو كر ارو ميال امعد ا ابوث ناء في القرأير 


وهبنا أمور مدهشه تستلفت الأنظار »كلا ؛ بل هي من الغرابة كان : 


أ|-شراً فى كنات أله تعالى فتحده بصرف أبناء يعقوت المئسرة أنهم حسدوا 


0 الحكةمن ذكر الأعمال السيئة لأقرباء الأنياءفيالقرآن ببم» 





أخاهم » وضللوا أباهم » وتفاوشوا في قتل بوسف أو طرحه أرضاً » ثم رجموا 
لاممل على إلقائه في غيابة الحب ليلتقطه بعض التجار , ثم توصلاً لذلك احتالوا على 
أبهم بأنهم ناصحو لأخهم » واخال انهم غاشون » ثم وعدوه إن أرسله معبم أن 
حفظاوه » ثم أخلغوا وعدهم ؛ بل كانوا منذ إعطاء اوعد معدممين على عدم الوفاء 
به » ثم كانت النتيجة أن ذهبوا به وأهانوه وألقوه في غيابة الجبء فقطعوا بذلك 
ارح وعقوا أنأهموآذوء ثمرجموا ليب داعين بالويل والثبور وعظائم الأمورء 
يجب عاجب وأعس غريب !!! 

؟- تقرأ في كتاب الله تعالى فنحدء حي عن وقاين(21 ؛ أنه حسد أخام 
2 هابيل » فقتله » فأصبح من الخاسرين( ه : ومن سم )قالمبرة في هذا القنعييص 
أن حادثة ابن آدم هي أقدم قصة ,دلناعلي أن الحسد كاك مثار أول حتاءة في البشر » 
ولا يزال هو الذي يفسد على الناس أمى اجماعبم » من اجماع المشيرة في الذار - 
إلى احتاء القبيلة ‏ إلى اجتاع الأمة والدولة ‏ فترى الحاسد تقل عليه نعمة الله 
على أخيه في الندب أو الحنس أو الدن ء وهو لم يتعرض لثلما ليتاحا » فينبئي على 
أخه وو عا فيه شقّاء الأأبد . 

م تقر في كتاب الله فنجده حي أن ابن نوم عليه السلام أبى أن يدخل 
في سفينته فكان من المفرقين » وأنه كان عملا غير صا » حتى أنه لعدم صلاحه 
اخرج من عمود النسب (11: 49-49 ), 

؛- ثقرأ في كتاب الله تعالى فتحده يقول : بإ “ضراب انله' مثلا” للذن 
كتفتروا امرأةفوحوامرأة” لوط »كانتاتحتعيديّن_ من عباد ناصا لحيكن عخاقتا'ها 
فم يعدا عنها من الله شيثأ » وقيل : ادحلا اثثار” مع الداحاين # (55 : ١‏ ). 

ا انان الله تعالى فتنحده قف آزر آنا لبن إراهم بأنه كان 


)١1(‏ وسميه عضم. قايل 


هم الحكة من ذكر الأعمالالسيثة لأفرباء الأجياءفيالقركذت 5(م) 





من عبدة الأوثان » ولي لاشيطان » ( 8؛ : ”ع 55 ) وأنه كان عدوا ف 
(ة: ؛؟١١ا).‏ 


5- تفرأ في كتاب اله تعالى فنجده يذكر أن قاروث ( قورح ) بتى طر 
مومى »؛ تفسف الله به وبداره اللأرضء ا كان له من فئة ينصرونه من دون الله.. 
وماكان من المتعرين (خ؟ : 5و ؤم ) مم أن قارون كان ابن عم موسى , 
لانه « قارو بن بتصبار بن قابات »» وأما موسي فبوه موسى بن تمران (عمرام)) 

7 نقرأ في كتاب الله تعالي فتحده يقول عل ولقدا فنتمًا سلعان” » وألفينا 
على كر سيّه تجسسدا » الخ (م؟ : 4س 4١‏ ) وذلك حينا كان سلهان وى 
عبد أبيه » فتمدى عليه أخوه « أدونمًا » واغتصب مئه الملك : وكان هذا في حال, 
شيخوخة أبيه) داود , ولا سعم داود أُسَّر بمسح ابنه سليان ملكا بالفمل ؛ فييت 
ريح سليان يلك عظم » إلى آخر ما هو مذكور في القرآك والتاريخ » وهذم 
الحرك كانت من ان نِى على ابن ني" في حالة حياة أ بها . 

م- قرأي كتاب الله تعالى فتجده يذكر أن « أبالهب » وامرأته دأم 
جميل » من الاين ؛ ومن صالي النار » مم أن أنا لحب جار الني اللصين » وجحمه 
القريب ؛ و كاك قد أعدق :للها بسنا شرته ولادته ؛ وكاكنت أو لهب. 
وزوجه من سنام فريش وواسطة العقد ودرة تاج العرب ث ذلك المصر . 


نم . نم . إننا قرأكل هذه الحوادث في القرآن ؛ وروي حوادث أخرى 
من هذا القبيل في الأحاديث » وبرى أمثلة كثيرة من هذه الحوادث في الاسفار 
التاريخية اليقة » تماهي المككة والفائدة من ذكر هذه الأخبار والأقاصيص في. 
القراك المجيد ونحوء با ترى ؟ 


لم الدفاع عن حب يمقوب أولذيه وسف وبنيامين 25310 





هذا سؤا لكان وحبه علينا بض طلبة المل » وقد أحبناه عنه في ذلك الحين. 
عا حلاصته : 

إن المكة والفائدةمن ذكر هذه الحوادت وأشباهباصي تقربر هد التوحيد 
المادم لقاعدة الوثنية بالفصل بن مانظى لقب ونا شر ىوسي أ علالةارسل. 
الحقيقية » وهى أنبم ل ير سلوا إلا مشر بن ومنذرئ .ما علييم إلا تبايغ دين الله. 
وإقامته » وليس لحم من الأمر شيء ؛ ولا علكون لأحد ض ”أ ولا تقعا » وليس , 
علييج هدى احفر ولا رشده الفمل ) وإعًا علير» هذاه التعلم والمحة ع فاه ١‏ 
يدون من أحبوا » ولا ينون عنه من الله سكأ ع و إن كان أقرب الئاس وأحيم . 
إلبهم في النسب » والمعاملة الديويه , 

وأما قاعدة وثنية العرب » وتحوهم فبي اتخاذ أولياء.من العباد يزعمون أنهم 
وسطاء بين الله وبين عماده » في شؤون الأشقاء والإسعاد » والسلب والإمداد 
جملوا مدار السعادة والنحاة على شفاعة أنبيائهم وأوايائهم خاء القرآك بذكر هذه. 
الحموادث , حوادث أقارب الأأنماء هادماً للك القاعدة الوثضة ؛ مدأ الناس أن. 
مدار النحأة على الإعان والاعمال ؛ ولا 0 للأةر بين والبنين 1 ( مرحى ), 

( إذ قالوا .. الع ). 
حا “ست 
قال المدفق اللدي : 
الر قاع عى عب يعفوس لولر بوسف وبدبامى 
ليهبنا كلة أقولها تبيد) الدفاع عن سيدا يعقوب عليه السلام في حبه أولديه. 


بوسف وبنيامين وإليكوها : 
لحبة الولد طوران : ه طور الصمر » + وهو حب ذاتي لم , لا علة له ولا" 
فوسف ها ١‏ 


528 “اسناد القول الى الاخوة العصرة جميعاً آم 





فكرة فيه ولا.تدبير .» بل هو أمر طبيعي” قطري داخل في عموم الرحمة الربانية 
العامة جرع ال حوانات » لا فرق قبا بين الا نساث والهرة ؛ و « الطور الثاتي , حب 
«معاول , معه فكر ع وهو حب الأمل والرجاء بالولد» ودرجاتهذا التوع من الحب 
على قدر درجات الأمل.. 

إذا تقرر هذا قي يعقوب الزائد أولده( بناءين ) كان من قبيل النوع الأول 
لآأنه كان إذ ذاك ابن سبع سنين » وأما حبه الزائد لولده بوسف فكان تقرياً من 
“قبل النوعين.. نه كارك 0 ان سيسام عشرةسئة أو أقل د وكات له فمه 
الأمل والرجاء العظهاك » ا كاك شفرس فيه من إمارات التجابة ؛ ولا .ه من 
«رؤييه المناميتينبوما أوح إليهفبه من الاحتباء والتعلم وإتَام النعمة » وأتم تون 
أن وجوه الجية إذا تمددت غدى بعضبا 5-5 ؛ وعلى هذا فيمقوب معذور طما 
«وشرعاً على هذن النوعين مع الزيادة والتفضيل » فانتقاد أبنائه الشرة عليه في 
«ذلك في غير له ؛ والسلام عايكم ورحمة الله . ١(‏ حياك الله ) 


( إذ قالوا .. الج ) 


قال الوحمد الاسكادري : 
اسنار القول الى اترمْوة السرم مما 


أضاف القول إلى الإخوة الشرة حميعأ في قوله : د إذ قالوا » مم أنه لا بد أن 
يكون. القائل هو البعضص 3 ؛ والباي نا لت مستمع وإعا صبح ذيك 


7لم) السا كت عل المنكر يكون شريكا في الاثم لفاعلى ‏ ١عم‏ 





الإتكار على قاثئل أو قاعل المنكر من أفرادها ء لثلا يفشوا فيا . فيصير 
خللقاً من أخلاقها وعادة من عاداتهاء فتستحق عقو بته في الدنيا كلذل وسوءالكمعة 
كا تستحق عقو بنه في الآخرة ببما دنس نفوسها » ولذاك لعن الل تعالى الذين 
كفروامن بي إسرائيل بما عصوا وكنوا يعتدوث» وبين سبب ذلك بقوله : 
كانوا لا تناتاهوان عن مكار قعلوهكه (5 : ؟م ) » ذلك بأذمنأقر قائل 
أو فاعل المنكر » فل ينبه ولم يسخط عليه » تكون نفسه مشا كلة لنفسه » تأنس 
باق بها م لايلاك أن يو أوإزنال الكل ؤقة بوه جين اذالم التبين عن 
ذلك بسب من الأسباب الحسية . 
الساكث ع المتار يلون مشر يفا في موث فاع 

داق إسناد انكر إلى قائله والراضي بدإصناكا خوما من 
الحفيقة » وهو ان عدم النبي ء عن المشكر هو ااي قي انتغارهة وتتزعه ' لآن 
الميالين إلى النكر أو علدوا أن باثي اتاعة مقتونهم وبو آلذونهم عليه لما فملوه : 
إلامايكون من الحلس انلفية » ولذيك كان السا كت عل المنكن ششريكا في 
الإثم للفاعل . 

ومثل هؤلاء مثل را كب مع جماعة في سغينة » ذهب ينقر فيا » فإن أخذوا 
على يده نجوا ونا معبم » وإلا هلك وهالكوا جميعاً» ففشو المنكرات مبلكة للآمة: 
واتتقنوا فثتة” لا خصين" الذن ظلّموا مذي خاصة صة ‏ (م : 6؟ ) فلابد 
اأمرء في حفظ نفسه ومن معه وات سورد وين ع المنكر لا مدها أمبات 
النكرات الفسدة للادتاع كالكذب والميانة والحسد والئش » في ذا ليس من 
فروض الكفانة التي يتواكل فنها الناس كصلاة الجنازة . إذ لا يجب على كل من عل 


ل وها تتقادالاخوةالءشسرة لا بيب على حبهليو سف وأخيهوالردعليه آم 





أن هنا ميت أن يننظر غسله ليصلي عليه » بل يكني أن يملأنه بوجد من يصليعليه 
ولكنه إذا رآى متكراً وجب عليه أن ينهى' عنه ولا ينتظر غيره . 


ومعقة 
( ونحن عصة .. ) 
لد ١‏ د 


قال الاستاذ المؤائري )١(‏ : 


و 5 ام 5 - 5 4 
وه التقاد ابو وة المسشيرة مد يري على عب ابوسف وأعب و الرد عل 


يقول إخوة وسف المشرة إن أبأنا يفضل علينا في الحبة يوسف وسوغه9", 
وها امنا صئيران لا كفانة فى ولا متغمة» بل لا في العير ولا في النغير وأمانحن 
فرجال عشرة كفاة ؛ ملتفون حول أبينا تقوم بمرافقه من رعي العم وعيرهاء 
أ ولثواقوهنوا'لوا باى شعيد» لا لودل ولا ةين" : اللاالآسا رسث 
نا ويستصئر أمرنا ؛ مما ولدان صغيران » لا يرحياث لدفم أو نفع » ولا يؤمل منه 
عائدة ؛ فاهي هذه الححبة الزائدة ؟ ولاذا سوال أونا على غلصلتين غمين ويرك 
الحذوع القونة ؟ وهل يلتقط اللحردل دون المندل ؟ وأن الخسام من المنجل ) 

هذء خلاصة شييتهم التي تسكوا بها للانتقاد على أيهم » ذكرها الل تعالى وم 
بذكر الحواب عنها ؛ لآنها شببة ضمينة واهية » والحواب عنبا ظاعي لائح ) 


(1) نسية إلى الجزائر من بلاد الغرب العربي في مال افريقية , 
(؛) هذا سو هذا وسوغيه كلامافيالد كر والانثى ولد بده و يود يبنريا (القاموس). 





00( العصبة في اللغة سيوم 





وخلاسته إن صدر بنيامين ويتمه من أمه » هو الذي أوحب تفضيل أسه له ف الحبة 
كاهو معروف في كل عصر ومصر » وأما يوسف فَإن صفر سئه » وعدم المتفمة 
الحمانية منه » لا يصح أن يكون أقل منهم فضللا » بل هو أفضل منهم » لأنهأحيا 
قلبأ » وأذكى فؤاداً » وفضل الإنسان في حياة قليه » وذكاء ليه » وحسرل 
مستقبله ‏ ونقع يوسف - بحسب ما عل أبوه فيه أعلى و أجل وأبقى » وآأماالقوة 
اللدنية , والحدمة الحمانية » فمارية تندو وترتحل »2 وتقر عيتأ ثم تتتقل : 

تقول أن الكبير فمظموني ألا هبلتك أمك من حكبير 

إذا كات الصغير أعم نفماً كا فضل الكبير على الصغير 
يوسف إتساك بئقسة 4 حي بعابعه » دائم الحياة بعقله وفضله » وهؤلاء معدومون 
بذواتهم إذا كانوا منفردين ؛ موحودون إذا كانوا محتممين » مفتخرون. بطوهم 
( وبطمولهم ) وعرضبم ( وعراضتوم ) : جا نا أمها الذن آمنوا ء لا باحر قوم” 
من قوم عسى' أن يكونوا خيرا منرم )4 ( 9؛ : ١١‏ ) فلا ينبني الانسان أن 
بحب بالكثرة فإنها لا تاني من الممنوبات شيئا ؛ وليست الفضيلة شوة الاأحاد 


ولكن بالمقل والفؤاد . 
لهي ف للف 


واسمحوا لي قبل أن أغادر هذا المنبر أنها السادة بقص النادرة التاأية : ( قيل 
لي عبد االك عتاق : بأي ثيء عمون أن م أيا عي الأسواري » أفضل من 
«سلام أبي اانذر ؛  »‏ قال : لآنه لما مات ه سلام أبوالنذر » مثى « أبو على »في 
جنازته ‏ فللا مات « أبو علي » لم بمعش « سلام + في حنازته ؛ ) وما أشبه حالإخوة 


و تخليل احوة توضفب لأسب جبلاً منهم وسفاهة 00 





بوسف مهذه الحكاة ؟ فإنيه ادعوا أنهم أحق بالأحبية من بوسف وأخيه عواذا 
بإترى ؟ .. لأنهه عصبة ‏ والعصبة العشمرة فصاعدا م في ( الكشاف ) أو الجاعة 
الممتصبة المتعاضدة » كما في ( مفردات الراغب ) أو من المشرة إلى الأر سين »كا 
في ( النهاءة لابن الأثير ) » وأما الإثنان فلا يستحقان ( اسم العصبة )» لكونبم 
اثنين قفط ‏ فكأنهم قالوا : نحن أحق بالأحبية لأننا عدرة مخلاف أخويناالإثنين: 
لما لبسا بثرة » فبذه القضية شببة بتلك ء شاببة الايلة بالبارحة . 


( إن" أبانا لفي ضلال مبين ) 
6 


قال أبو النضل المدفي 20 : 
تصليل امُومُ بوسف لد ير عريعط صر وساف 


ضللوا أبام » لأنهم لم ببكونوا يعلمون عامه » ولكن أبوم سبأتي يقول لهم: 
« وأعلم' من الل مالا تلتمون » » كيف لا ؟ وقد تأ كد صحة «ناعي وإده» 
وعل فيه من الله ما عل ؛ من اجتمائه وتعلرمه و إتام نمته عليه » وثيء من هذام 
صل مضمونه عند إخوته إلى در-ة الل : 


لكن جبات مقالتي فعذلتتي2 وعات أنك جاهل فمذرنكا 





(1) نسبة إلى المديئة النورة في الحجاز . 


آم شرح كامة الضلال مبة؟ 


قبل : : العام يعرف الجاهل » لانه كان قل عايه حاهلة والجاهل لا يعرف العالم». 
إذلم يكن قبل جبله عالأ » » ولرئيس المؤتمر : 
واحتذر'الناس أذ يروك “عميا ‏ أو حبسا واذ كن بي يعقوبا 


.2 
م 


ضللوا من" أحب وهو أبوم 1 9 ظل قد ثب دوا الحجيوبا !! 


( إن أبانا لفي ضلال ...الغ ). 
#2 لسلسم 


قال الاستاذ العكاري : 


نقد اختصر المفسرون في شرح كلة « الضلان ».اختصاراً ؛ ولكني أنا الحقين. 
ان أقف عند هذا الاختصار » لني لم أقف عنده فما بينى وبين نقمي ؛ بل جاوز نه», 
وأريد أن أجاوزه مم القراء الكرام » إلى ما يقتضيه المققام » من إسط في. 
الكلام » فأقول : 

الضلال في الثيء فقدان الهدى فيه » سواء أ كاك كثيراً أم بسيرأ » وسواء. 
أكان عمداً » أم سبوا » أم تأويلاً » وسواء أ كات في الأمور الدنيوبة » أم في 
الأمور الدينية » وسواء أكان في الفروع أم في الأصول ؛ ولذلك وصف به. 
الكفار ثارة ووصف به كبراء أهل الإعان تارة أخرى ». ثمن الضلال الذي هو 
فقدان الفروع الشرعية التفصيلية ؛ أو فقدانأفضل طريق لإرشاد البسر - قوله 
تمالى : +« وواحدداك خالا فودى ئ# ) سه دو . أي فهك عن فروع, 


م شرح كابة الخلال 1 
الشريمة التفصيلية فهداك إلا بالوحي أو رالة اضالة عن الطريقة امثلى التي تنبغي 
لإرشاد التاس ء فهداك إايبا بالرسالة.. 





ومن الضلال الناشيء عن السرو والخطأ دون الممسد ما تي قول مومى : 
ا فملاتبا إذث' وأنا من الغالتين # ( 95 : ١؟‏ ) ومن إطلاقه على النسيان: 
3 أ مضل إحداف) قاذ كدر إحداه) لكر ى * (؟:عبن؟ ( لمن 
الضلال بمنى الوقوء في الغلط عن تأويل دون تعمد النلط : هل ولا الضالتين يه 
(٠‏ :؟*)قيل هم النصارى لانهم لم يتممدوا الكفر > بل وقعوا فيه يسبب اليل 
والتأويل؛ بخلاف المنضوب عايبم اليوود فإ رؤساءهموقموا في الكفر عن عمد ؛ 
.ومن الضلال في الأمور اللدنيوية ما هو في آيتنا التي نحن بصدد التعليق عليباء لأن 
الضلال الذي نسبوه لأبه. إما هو في معاملة أولاده » ومثله ما في قول أحفاده : 
آل إنك لني ضّلالك القدم 4#( 1: هه ) وقول النسوة!لمدئيات : ,9 إن 
الذراها في ضلال مبين ©* (1: .” ) , 
وبمد فبذه الأنزاع من الضلال عي أخف من الضلال الذي يكون في أصول 
٠الدن‏ عمد » لا عن تأويل » وذلاك م في قوله تمالى : ؤ3 وويْل للكافرن من 
.عذاب شديم ء الذئ يَسْتدبُون الجياة” الدثيا على الآخرة » و يصاون عن 
:سيل أشرء ويلشوتها عوحاء أواتكة في ضلال بسيد )4ه ( 14 : م) وقوله 
تعالى : ل فكذ ينا وقلنا ما نل اللا من ثية » إذا أنه إلا" في ضلال كبير)» 
'( 47 : ه )> وقوله تعالى:: علا لقدمن؟ اله على المؤمنين ءإذا َم فيبا رسُولاً 
عن أنفكسهم » بتو عليهم آثاته وير كتييم'» ويُمَلتمم الكناب والحكة؛ 
“و إن كانوا من' عمال أفي ضلال مين ب (*: هذذ)ء فهذا النوع من الضلال 
.هو ضلال الكفر العمدي » الذي لبس ثيء أ كير منسه »ء وعلامته أن يوصف 


ال التقاد اخوة بوسف على تضليليم ابييم ماو 





بوصف بعيد أو كبير أو مبين ؛ وما يشبه ذلك تما يشير إلى عظمه في بإب الكفر . 
وإِعا وصف أبتاء يعقوب ضلال أيهم بأنه ( مبين )تشدداً في البذاءة » وغلو] 
تي السفاهة على جناب والدهم عليه السلام . 


التقاد اهو بوسف على تصليارم بعرم 

أمى يجيب والله » جماعة لسوا بأولاد دار » ولكتبم رجال كيار , وجماعة 
لسوا عبارة عن ثلاثة أو أرعة ؛ ولكلهم عثيرة »كلبم يتفقون على حسد ولدبن 
صنيرن لطيمين ؛ بتفقون على حسدها ليس على شيء جوهري مهم » ولكن على القبلة 
والبسمة والحلسة على الركبة » يتفقون على اتتقاد أبيهم وحم يماون أنه ني ممصوم» 
لا حب إلا ما حب الله ولا يكرم إلا من أ كرمه الله ولا يخالف في حبه وكرهه 
شريعة الله » كلرم يتفقون على اسم عليه بأنه في ضلال » واليتهم اقتصروا على كمة 
« ضلال » التي بوصف بها ( بمجردها )كل من وقم في غلط مطلقاً ؛بل وصفواهذا 
الشلال بأنه د مين » » والضلال المين أو الكبير أو البميد » لا بوصف به إلا 
الكافر المتعمد الكفر م قدمنا » ثم بعد هذا كله يأتي بعض المقسر بنويوحه علييم 
لقي « النوة »» كأنه هو الذي علك هذه الرتب » و كأن بيده تصريف هذه 
الألقاب » فيتفضل بإعطاء النبوة لأناس لم يقل الل أنهم أنبياء . ولا قال ذلك 
رسوله »ولا روي ذلك عن الخلفاء الراشدن » ولا عن الأعُة الحتردين ؛ وباهماذا 
يعمل من يقول بذلك في الآنة ( م )؟ هل يسقط هذا العدد منالسورة ؟ فبد ما 
كانت أعدادها ( ١99‏ ) تصير أعدادها ( 1١٠١‏ ) ؟ وهل يقدر أن يجتمع بجبرائيل 
أمين الوحبي لير جم اليه هذه الآنة الثامنة ‏ بل الآيات الكثيرة من الثامنة ألى الثامنة 
عشر ؛ وأضف الى ذلك الآنة (//ا ) قبل مكنا أن تطمسبا هن المصحف © حتى 


وري > الدخول الحدي في المؤامرة آل) 





مكنا أن تقول إن هؤلاء القوم أنبياء ؛ أو هل النبوة رمة رسعية توجه من هو 
أهل لها ومن ليس لا بأهل ؟ 


الرغول امسر فى اللؤامرم 

















00 يف0 








فتنحت اؤلسة وتليت الآبه التاسعة فقام افا سعدي المكي (20 وقال : 


إاقتلو يوسفعو» كأغيم أطبقوا على ذلك » إلا * من قال :دلا تقتلوا بوسف» 
وقيل الآمر بالقتل شعمون » والباقون كنوا راضين موا آمرينء او اطرحوه 
أرضأ )#امنكورة مجبولة بسيدة من العمرانيتؤيخل لك وجه أبيم )يقبل عليع 
إقبالة واحدة لا يلتفت عتم الى غيرك » والمراد سلامة عحبته لهم من يشا ركبونيها 
وينازعم إيأها فسكان ذكر الوجه لتصوير معى إقباله عليم » لأن الرجل إذا أقبل 
على الشيء أقبل يوجبه » وحجوز أن يراد مئ الوحة الذات كم قال تعالى: بق ويد 
وج ربّك # ( هه : »ا ) وقيل يخل لم الع لكان العا موس 
لإوتكونوأ من بمده)د من بعد 3ك بويوسه كنا تستالكه أو اسه 
أو برجم الضمير الى مصدر « اقتلوا أو اطرحوا» ‏ »هؤقوماً صالمين»دتائبين الى 
الله مما جنيتم عليه » أو يصلح ما بينم وبين أب بمذر تبدونه » أو تسلح دنيام 


(1) نسية الى عكا من أعحمال فلسطين . 





0 الاقتراح يقتل يوسف أو ابعاده قوم 





ونننظم أمورم بعده» حاو وجه أب ؛ وبمد فسا ذنب أخيبه حتى يقتسسل أو 
يطح أرضاً ؛ والجرم على رأمهم | هوأوم ؟ ولكن صدق من قال : 

لكل داء دواء يستطب يه إلا الحاقة أعرتمن يداوها 
وإنا لنسجب من هؤلاء الأذكياء المنصفين !! » بر يدون أن يخلقوا الفضيلة » فضيلة 
نوجه أببم عليبع » من جرعة عي من أ كير الحرائم بعد الشرك بالله تعالى !!1... 


( اقناوا يوسف ... الثم ) 
اله 


ثم تابع الحا سعدي العكى كلامه قائلا : - 
الرقير ام بقتل يوسف أو اإماره 


كان الاخوة قد تقموا على أبيهم ؛ في تفضيله يوسف علي في الحبء وضلاوه 
سبب ذلك » ولم ينقموا على بوسف شيئا ما . فا بالهم الآن,أترون على قتله وسفك 
دمه الحرم بلا جرعة ولا جريرة ؛ .. إن هذا إلا أمر عداب . 

أصبح يوسف شنلبم الشاغل » وصاروا يتقلبون منه على حمر اانضاءفاحتمموا 
واقترحوا إهلا كه ؛ فيا للجرعة ؛ يا لافظاعة ؛ من يسمع هذا الحديث ولا يسخط 
على هذه الطريقة الشنماء التي بر يدون أن يستخدمونما بقتله أو إساده أو اسقاطه 
في غياهب الحباب ؟ .. ثم ما الحيلة وما العمل ؟ والنافذ القوي لم يكن غير هؤلاء 
الإخوة الذن استيد بهم الحسد استبداداً . وأما يبقوب فكار: شيخاً داك 
ليس له بأولاده قوة » بل هعم قوة عليه ولم يكن لمر كن شديد من عشيرته سوى 
أولئك المقاومين : 


دمع با نزاسه قرب 34 9111 الس الل ره 





لز" امنيا لون خرف" كنت كالقصرّان ,الا ءاعتصاري 
م اتفقوا على حسد م لسبب تفضيل أبيهله علديم في المحمة ؛ ذلك التفضصل 
الذي حجب أبام عنبم » وشغله بيوسف » فلبذا اتفقوا على إزالته من الوسط ءوم 
مختلفوا في ذلك ابد! ‏ الابم إلا رأوبين ومهوذا - نم اختلفوا في شكل إزاالته 
من وسطبم » هل يقتلونه او يمعدونه ؟ كا هو راي الآ كثرية الداحقة مبدئياً » 
او لمقواثة اف يغلابة بلي : الذي تمر عليه التحار السائرون » قبأخذوه معهم » كا 
هو و رأي مهوذاء وقد تابيته ال كثرية ١‏ ساحقة أخيرأ » فصار إحماءاً من ايع ؛ 
وكأنه تصوروا أن لمم تحلقاً لا يعيشون إلا به » وهذا الهو نحبة يمقوب 
إلاهي 4 وتوسحه أأظاره فرفر وم قلا ركان اجبلا عع لزنا الاق 
غزموااعل .إزالنه زو الابقا بدد مرو أن لتق يفا هلا البعزو نحن داوضقاة 
ابن متبه » » وتقله صاحب ( السئن القويم ) عن مسري التوراة أن الساعي في قتل 
وساف واو ثعموك ©؛ فهو زعم الثورةالذي حمل على رأسه تاج العداء مو سفب. 


صوامرة فرركى على قثل أو ايعاو أو عدس اني ( متي ) 

سببحان الله ما أشيه الليلة بالبارحة :! وما اشيه هذه المفاوضة المفاوضة التي 
صارت في دار الندوة من قريش » في شأن التي ( ولي ) ؛ ففريش أقرراء الني 
كانوا ممنزلة [خوة يوسف ؛ ولكن ليس في كل ثيء » لأن إخوة يوسف مؤمنون 
وأما قريش فكافروكٌ » وإنا هو مثلبم في التألب على الا*خيار ؛ وعقد جلسة 
المؤامرة على الناس الطيبين » إذ كان الني ( ميتي ) هو موضوع مؤامرة قريش» 
ويوسف موضوع مؤامرة إخوته » وكذلك و1 نوا أن يخلو لهم وجه 
أبهم ؛ وبذلك تصلح شؤوهم » وقريش توا أن يخلو لهم الحو" في مكة فتصلح 
بذأك أمورهم ؛ وكان الال في مؤامرة قريش على الني ( موف ) دارا بين 


1 الطرح آرعا كالقتل ألم 


حسه في بيت وإبماده من بين أظبرهم وقتئله » وأخيراً قر” رأمهم على قتله » قال 
تدالى :جو إذ لكر بك الذن كفرو اليابتو لك عأو يتتلو كه عاو دخر جوك # 
(: .م ) وهكذا كانت مؤاسرة إخوة يوسف عليه » وأخيراً قر رأيهم على 
حركلة فى ينه : هذا ما حضرني الآن فتأماوه رحم الله . 


( اقنلوا يوسف أو اطوحوه أرفاً ) 
سدلاه 


وقال الحاج أمتعت اللاذتاني : 
الطرحم أر ضا لفل 


أوعز لي ثعمون بقتل بوسف إو إبعاده » فتابيه جبورهم على ذلك » ثيم 
أرادوا ( بطرحه أرضاً ) التغريب » فإ الغربة كربة» يقال : طرحت الثي* 
أبسدته » ومنه قول الشاعى : 

ومن بك مثلى ذا عيال ومقتتراً 
من المال يطرح نفسه كل مارح 

وقد قن الاسساد عن الديار بقتل النفس في قوله تهالى:<إو لو أنا كتينا 
علييم أن اقشلوا أف كم أو اخر'دئوا من" ديار 5 ما فاملوه إلا" قليل”" 
منهم ‏ ( ؛ : 58 ) » وقوله تعالى : ع قلوا : وآما لنا أن لا ثقاتل في سبيلٍ 
لله ؛ وقد أ'خر جنا من" ديارنا وأبنائنا 4( + 45؟)ء وقوله تصالى : 
الايشباك ان" عن الذبن م يقائا وكام في الان » ولم ير جوم رمن 
دا ركام 6د( :م ) وقوله تعالى : عل وإذا أخذانا ميقا لا تسلفكون 


6 الفوائد المستنبطة من الآية آل 


دماءع ؛ ولادخر جول انفسكم من ديار 5 )د ( ؟ : 24 ) ») وهذه شريعة 
عامة في كل ملة » وهأ عن ذلك فنجد هؤلاء الا'شبال العشرة الحكرام !! قد 
تفاوضوا في إبعاد أخديم عن فلسطين ؛ عن أبيه وسوغه وجده إسحق 
واق أسرته !؛. 


الشواثر المستقبط: مى ابو ب 


نعل من هسذه المفاوضة أن الانسان قد يضف عن احيال سلط ان الحسد 
وسيطرته عليه » فيقدمعلى الخاطر المبلكة ؛ وهو لاتجبلمكان الخخطر منها ؛ ولكنه 
يعحز عن مذالبة نفسه ومثاوراتها » <تى يتردى في مرواتا . 

واعم أن الا*فراد الني تشكل جماعة قد بتواطؤون على عظائمالامور القبيحة. 

ونعل انه ينبني للانسان أن محترس ويتحفظ من الناس حتى من أقاربه وانه 
لا يمد أن يجتمموا على ضرره . ونمم ؛ وهو المدهش » انه ريما يوجد أخوة 
كبول وشيوخ ء بناروث من أح لحم عذير في سن الم رما يكون هم أولاد 
أ كبر منه » لا يعرفعول عن حسدهم له وغيرمهم منه !!.. 


تعليل ابرءوةٌ ار بقاع ببوسف 


عللوا الإيقاع بيوسف تخأو" وحه أبيبم لهم » بربدون أن وجوه بوسف في 
الا مالع من تفرغ أبهم الييم » وتوجبه عليهم » وأنبه حر يصون على ذلك » 
دعبم كثيرأ » فتوصلاً لهذا الفرض الام » لا تداحة لمم من أن يزيلوا هذه 
العقبة ؛ ااتي تحول بينهم وبين أبييم » ذا ما تظاهروا به » وهذا ما تمركزوا 
عليه » توصلا للايقاع بأخييم » وهو علة مخالفة لامقل والمنطق والواقم » وإنفا 





0(7) 2 “اذالم يدخلو! بنيامين مع يوسف في مؤامرتهم 0 سيم 








الملة الحقيقية الحسد والبنضاء والءداء الاجم من جموعة أشياء » هي : مزايا 
يوسف وقضائله » أخلاقه السالية » كونه ابن ( راحيل ) الحظية عند والدهم » 
ني كانت مترفمة جداً عن ضرتها ( ليئة ) » وللابسمع عن ( بلبة ) و ( زافة ) 
الحار يتين » فبؤلاء كن" حزبا » وهى كانت وحدهما نياخ فلا بد أن 
بكون عداء هذا الفريق الا'ول قد سرئ' من النساء لا'ولادهن » ولا تنس 
حرائيه المنامية وبشائر أبيه اليه » التي باذتهي فاستَاوًا منها . 


ماز الم برضاو ١‏ بيامبى مع نوسف في مؤاصس ترم 


وبعد فإنالم نره. حين الافاونة أدخلوا في دائرة القتل أو الإ بماد ( بنيامين ) 
مم أنهم كانوا أظبروا التذمس من الا*خوين ممأ . فاماذا هذا باترزى ؟ والحوابات 
نذمرهم أولةٌ وبالذات إنا هو من يوسف ء وأما من بنيامين فثانياً وبالسراض » 
لهذا #مناهم يقولون د أيوسف وأخوه » فل بذ كروء باه ؛ إشعارأ بأن محبة 
يعقوب له إنما هي لا*جل يوك بوسف ء وآيطأ إغا كاك بنيامين وقت هده 
المفاوضة ابن سيم سنين » فالدواعي لاتمرضله الغرر غير متوفرة © تخلاف يوسف 
فإنه كان ابن سيع عدرة سئة » وكان هو الشه ل الشاغل اتاب أبيه فإزلك اةتسروا 


55 من هو صاحب الاقتراح بفتل بوسف. أو ابعاده ١‏ [(4) 





(اقثلوا يموسف.. الم) 
مات 
وقال السد حمل الاصري (') : 


أمها السادة : لي هاهنا أر بع كليات :. 
مى فو صاعب ابوقياع بقتل ببوسف او ابعاده 


الكلمة الاولى ‏ ربا كان الباديء باقتراح قتل بوسف أو طرحه أرضاً 
واحدأ منبم هو ( شممون ) على ما قاله مفسرو اليبود ؛ أو اثنين ما( شثممون 
ولاوي ) على ما أظئ أنا العيد الحقير » لا'نني أقرأ في التاريخ فأرى طبيمة الاثنين 
واحدة ؛ وأنها متشاببان في المركات القاسية ( نك ل يي 
والبافي ردد هذا الصوت ترديد؟ ء أو قإر هذه المركة تقليداً » أو سحككت علي 
سكوت إقرار ورمئ' ؛ أو ضم صوته الى صوت المقترح م يدا له » ولذلك نسب 
هذا الاقتراح الى جموع الاخوة ؛ لا*نهم متكافلون متضامنوك » شا وقع من بمنبم 
وسححكت عليه الباق فهو منسوب خيعهم » ألا ترى الى قوله تعسالى : فل ثلما 
اتحدتم العجل من' بده وأثم ظالمون # ( ؟: 4ه ) وقوله حل ثناؤه + 
لإ وإذ فلم : ياموسى أن تلؤمن اكه حتى نرى' الله جبئرة” » نأخذانتكئ' 
الصاعقة' وأتم تتظثرون ؛ ثم بشناع من" بعد موتك لعلج تناكر'ون » 
(؟: دهداكه ) وقوله جل ذكره : َو وإفا قلم ب موسى أن" تتصببر على 
طعام واحد * ( ؟: 5١‏ ) وقوله سبحانه : ع( وإذ' ف التلم مَفئْساً فادتارأئم 





. نبة الى الناصرة من بلاد فلطين‎ )١( 


آزه) المسرد هو الدافم الحقيق لاخوة وس علىإرادة :تله وء.سب 


فمبا » وأئله” حرج ما كنم تككمون ول( 5 3 ؟7 ) وقال تعالى 4 فكلا نوه 


تأقراوهاء فتدملدام علييم ريام يذاكيم # لله : وزوه )وما إلى 
ذلك مما لا يحصى في الكتاب انكر سم والا*حاديث النبوية والا“شمار العربية . 


الجسرهر الراق الحقدغى در غوة وده على ار اروفلا 


الكلمة الثانية ‏ ترتيب القتل على جرد كون بوسف أحبلا “نيم منبو نمأ 
لا بقبله العقل » ولا يدخل في دائرة من دواو الفهم وعليه فلا تدحة” لنا من 
أن تلاح ان الدافم الحقيقي ط علىإرادة قتله إِعَا هو المحسد التعوقابت والماسد 
غطبان على من لا ذنب له مع العداء السائني الموروث عن الآمبات الضرائر » 
والذي سبل عليبه هذه الفكرة القاعدة الاجماعية » وهي ان الجاعة أقل عبسالاة 
من الفرد » لانمعلال المسؤولية بكثرة التكافل » ونحن إذا لم حمل كلاميم على ذلك. 
كان منال النتجم أقرب من تطبيق -الهم على قاعدة من قواعد العقل . 


و1 : . 
انواع ابر مزه امبر و :يريا على اعومُ بوسف 
الكلمة اثثالئة ‏ صدق منقال : ( الأقارب أعداء الحياة » أحباب ساعة قبل. 
الوفاة ) » فبؤلاء الاخوة حسدوا يوسف » فصارت تفةوسهم تنازعبم الى الايقاع 
به » وحماوا يتفاوضونٌ ويتساندون في كيفة إهلاكه ؛ ويتابر أنهم كانوا مزل 
فاذا غضبوا غلبت عليبم الحدة ؛ حتى خرجوا عن الصواب » فربما بدرت من 
أحدهم كلة يقولما عن غير روبة وتثبت » مخلاف أصحاب المزاج الدموي الْذين 
لا نستحوذ عليهم الحدة » ونظن أن كلا" من رأوبين وبجوذا من أهل هذا المزاح ». 
توسدهف م١"‏ 


دنه غرابة مشابعة دان٠و‏ نفتائي لاخوعهم في الؤامرة آم 





وبعبارة اخرى ‏ يوجد أناس مخ ر جيم |أنضب عنطور التعقل فاذا غَضبوا ظهرت 
أمارات النضب في عيونيم وجباههم وألسنتبم » ولذلك ندرت فيبم رياطة المأش 
-والصبر على المكاره » وهؤّلاء :هم أهل الأمزجة العصبية » ولمل إخ-وة بوسف 
الذن أشاروا بقتله هم من هذا القبيل » ويوجد نوع هم من أقدر الناى على 
الكظم وكتّان ما.قكزه ضهائر فم . فبم لذلك يصبروك على الضْم » فلا يخرجيم 
الفضي عن طور التمقل » وذلك إب أعدهم على كيان عو اطغيم فبؤلاء م الذن 
غلب علييم امزاج الدموي ».ورا كاذ كل من رلوبين ومهوذا من هذا النوع . 


عراز مسايما را وتقتالى لرعونرى في ال وأصرة 


الكلمة الرامة...إنا لا ننجب من.هؤلاء الاخوة ع حَينامن أخويهولدي 
( بلبة ) جارية أمه » وما ( دان ) و ( نفتالي ) © فوسف بعدما مانت أمه راحيل» 
وقد كان عمزه آسع سين ع انتقل:«و.وشقيقه بنيامين إلى خيمة جاربة أمما هذه 
دعي ( بلبة ) وحضتته.وأخاه المذ كور » فتربيا عندها مع ولدها المزبورين » فكان 
.مقتغى العادة والواحب أن.لا يتفق أخواه هذان مء بقي إخوته على قتله أو طارحه 
أرضأ ؛ مع ان ظاحى الكتاب الكرم الها ممن-شايم وبايع مع اليه على يوسف » 
اوهو أمر من الثرزابة بمكان.! 


5() 2 نظائر أعمال أبناء ييقوب الشرة في التاريخ 0 .سم 





( اقتاوا بوسف أو اطرحوه . ٠.‏ الخ ) 


لد هه ندم 


وقال العلامة الميروني 5 


ظائر امال ابناء بعقوس العشرة في الناربئ 


رب ساكل يسأل : كيف جاز لمؤلاء الاخوة أن يفتكروا في حسد ووسف 
«وطر يده في العمر » ويشضوه و يتفاوضوا في قتله أو اساده في سداء "بل ؛ ثم 
'أخيرا تتفق كنتهم على القاله في غبب النيابة ٠‏ لكي تكوك اانتيجة بده عن 
تيه ومُعاديه لوطن آأخر يعيش فيه غريباً مشر”دا ؟ ‏ كيف جاز أن يقم هذا 
امع انهم أبناء ني" مرسل » بل من بيت نبوات » فكان جب أن تكو الأخلات 
عالية » والغبارٌ حساسة ء والقأوب رقيقة غير متدحرة » لآن الانسان ابن التربية 
أو ان أبيه » والعرق دسّاس » فإن نظرنا لنسيهو ء فلاب كل كرم » والبيت 
عريق في الهد وكرم النرارٌ » وإن نظرنا لتريتهم فكان جب أن تكون قد 
أثرت علبم التربية البنتية أو الآنوية فتراه ر'حماء وادعاء متساعحين حساءين ؛ 


.ذوي عاف وحناك وو حداك طاه . 


فكيف.تقدر أن نجمع في أدمنتنا ما حكاه القرآن الكرحم من ذوة يعقوب 
«ورسالته. وهدايته لابشر وإرشاده للناى قريهم وسيدم من الاءتقاد بهذا الذي 
حكاء القرآن عنبم من هذه الأأقوال والأعمال التي لاتصدر إلاعن عديمي الأخلاق 
«فاسدي الطباع.. ناقصي التربية » خبيثي النوانا ؟ 


27 نظائر أعمال أبناء يعقوب العشرة في التار يخ 01 





وإذا كان يقوب ( ع ) قد تقاف عقول أمته وهذسها » وأصلح طباع قومه 
وقومبا ؛ وحب بالأولى أن يكون لأولاده من ذلك المظ الأوفر ؟ 

وإذا لاحظنا أن جدم إسحاق( ع ) كان إذ ذاك موجوداً بين أظبرم لأ 
عاش نحو عششر سنين بعد غياب يوسف - وكانوا قربي أأبد بسيرة الحد الأعلى 
إراهم (ع ) زاد الإشكال وزادت الخيرة والاعتلال . 

هذه صورة ما عسى أن موحه إلينا من السؤال والاستشكال » وأما الجواب 
عنه فنقول : إِنْ كلا من الأصالة والتربية قد لا يفيد شيئا إذا كان العبد "عد" 
بالآلطاف الإلبية » والتوفيقات الربانية » والددن لا ينظر إلى هذه الأشياء التي 
تنظر إلنيا الناس » ولكنه يقول في الكتاب الكرم : 9 إن أ كرم كلم عند 
اشر أنها كم # (و؛ : 18 ) ويقوك في الحديث الث بف « اليوم أرفم' نسي 
1 أضّم' أنتسا بسكم 0 المأتتقوث ؟ غ» » ويقول الشاعى : 

لعمرك ما الإآنيتان إلا" بدقعية 
فلا نترك التقوى اتكالاً على الندب 
لقد رفم الإسلام ( سللان ) فارص 
كم وضع الكفر” الثمر يف( أبا لب ) 
نما نزى من أبناء يعقوب ليس ببدعفالتاريخ بل له نظا وشواهد تدايه وتقارب 
وإننا تجتزىء البعض مها فتقول : 

١‏ انظر لآدم (ع ) مع كونه نبيأ ورسولاً م يؤر على ولد. ( قايين ) ؛ 
فكان شر يدا فاسداً » حتى قتل شقيقه ( حابيل ) ! ولاذا يا ترى ؛ لا لغي* سوى 
أن ( هابيل ) رجل صا تت فد تقبل الله منه تقدمته ؛ وان ( قاين ) رجل عاس 
طاغ > فل يتقبل الله مته التقدمة , قال تعالى : جل واثل' الهم نبأ ابي آدم 


1 نظائر أعمال أبناء يعقوب العشرة في التاريخ ا 





لمق »2 د قرثها قا ركاناً 6 فتميل من أحد ها 6 و تايل" هن الآخرء 
قال : لأقالتتك  »‏ قال إنا تقل الله من المشقينة » اتن" بسطلت” يدلةة 
إل له تلثلتني ء ما أنا بّاسط يدي إليك لاقلتالتك » إنى أخاف؟ الله رب 
العالنمين » إنتي أ'ريد' أن" تنوه بؤائي وإأثمك »فتنكون من أصحاب النارء 
وذلك جزاء الظالمين»قطوكءات' له نفسله' قتتثل أخيه ققتتللتهث» فأصح” من" 
الخاسر ين 6 ( 0 : لس سم ) ى 

؟ ‏ انظر إلى فوح ( ع ) فبو مع كونه نبيأ مرسلاً » لم يؤثر على ابنه كنمان» 
ولا على اعس أنه أم أولادء ع فكانا كافرين به ؛ عا لفين لله » كام أة اوط(زع) قال 
تعالى : 3 ضر ب الله" مثلاً للكذن كقاروا امأو 1 وامراً:” لوط 9 
كانتا نحت عدن من عباد نا صا هتين ء فخانتاه) فل نتيا عنها مناللم 
شيثا ؛ وقمل : ادخلا النار مع الداحلين د ( + ١١‏ . 

م انظر إلى ابر اهم( ع ) ني الله ورسوله وخليلهم بؤترعلأبيه آزر(تارح) 
فكان عدوا لل (ه : ١6‏ ). 


انظر لاسحق ( ع ) ني الله ورسوله »لم يؤثر على ولده( عسو )الذي 
كان حقد على أخره يعقوب ( ع ) وسخط وغضب عليه؛ونوى مى توي أبوه[سحاق 
أن يقثله » م هذا كاه من التأر يخ ٠‏ ونعم منه أيضباً أن المقاومة والمناوأةكانت 
على أشدها ينه وبين شقيقه يعقوب » فكان عدوأ له عخالذا له في المسلكوالا خلاق 
ومنحطاً جداً أمام ارتقاء أخيه » ولذلك لم تقم به البشارة في قوله تعالى : 
« فتتر' ذناهًا باسحق » ومن وتراء إسحاق يقوب * (1:11/)؛ هلم 
عقن اللهمهيتة ل بيه في قوله : +9 وواهينا لءإسحاقة وعقوب نافلة" , وكلا” حملنا 
صالحين # 7:9١‏ ). 


5 نظائر أعمال أبناء يعقوب العشرة في التاريخ آَل 





ه ‏ انظر إلى يسقوب ( ع)+ يؤثر على خاله ( لابإن ) إذ بتي في وثنيته رغم 
عن كونه خاله وحماه » ورحماأ عن أنه قد صحبه نحو ( ٠١‏ ) سنة . 

د انظر إلى داود ني الله ورسوله والكليفة في الآأرض بعد حيه الماك 
( طالوت ) فهولم يؤثر على ولد ( أمنون ) الذي ذكر التاريخ انه اغتصب أخته 
( ثامار )- والمبدة في ذلك على مؤرخي الآوراة- و كذا لميؤترعطر ولد.( أبثالوم ) 
الذي قيل أنه أمر غامانه بقتل أخيه ( أمنون ) في وليمة دعاه إلا » اتقاماً منه 
لشقيقته ( ثامار ) فقتلوه » و كذالم يؤر على ولده ( أبشالوم ) أيضأ في حادئة 
أخرى ؛ وي أنه كاك أفسد الدحن عل انه ءاليكون ذاه الئل ددا 
لآخيه ( سليان ) إذ كاك أبوه عيل إليه » ركان ححق الملك بحسب السن إلى 
( أبشالوم ) » لآنه كبير إخوته حينئذ » فقام على أبيه وتملك في حيانه )» وحارب 
أبام حتى دخل عاصة ملكه ( أورشام ) » وأنكأ أنأء لليرب منبا » وفها بعد فقتل 
( أبشالوم ) في ميدان الحرب » كم ذكر ذلك المؤرخون . 


1 انظر إلى سلياك ( ع ) وهو ني مرسل » وملك قوي ؛ وكات اشه 
( د >< بحام ) ربى بين يديه » ونحت نظره » ثم تولى اللك بعده ؛ فأثار ردح 
الغضب في الشعب بسوء إدارته » فسيب انقسام المملكة لاثنتين » إذ خرج عليه 
عديرة أسباط وش كلوا المملكز الثمالية » وم بسو معه سوى سبطين ع ها مهوذا 
وبنيامين , الأمر الذي سبي العف والانحلال والحاريات الداخلية والخارجية» 
حتى فئيت المملكتان , وم نر أن تربية سلبان أولدء رحّبعام أثر في حسن حاله 
واستقامة إدارته شطشا . 

م-قد تخاصم أخوان من بي إسراثيل وتحا كا إلى ني اللهداود ( ع )ولس 
على أمر ذي بال » ولكن على نءجة من الننم ما قال تعالى : ع( وهل أتالة تبن" 


آل نلائر أعمال أيتاء. يسوب العدثيرة قي التارريخ اس 





المتقيراد وروا ال حراب »ء إذ' دلوا على داود ».فتفكن عت منهم :قالوا : 
لا "خف" » خمماك بغي بعضذا على بعض ». فامك” سنا بالحق ولا تشطط ف 
واهلد نا إلى سواء الصراط » إن” هذا أخي له سام وتسعون تاملحة” » ولي 
نميحة” واحدة” » فقال أ كلفلنيما د ىْ الحطاب ع كشال ابد 
ظلتمئك بسؤال نسحّتك إلى نماحه » وإن" كثيراً من المللتطناء ليبْني, 
بعضبم على بعض.ء إلا” الذبن آمنوا:وعم لوا الصالحات » وقليل ما هم * 
(وم: م -:؟) فبذان الآْخَوان عامن الشعب الإسرائتن من رعايا داود. 
بصنته ملكأ ء ومن مريديه بصفته خليفة » ومن أمته بعفته. نساً ورسولاً : ومع 
ذلك فلم تؤث تريحه الي عل الممدي منها أن لا يكون قد تمدى على أخشيه. 
الفقير المسكين . 


ه- قد تمدى ( أداونًا ) بن داود ع ) من زوحته ( ححيث ) ععلىأخيه. 
( سليان ) بن داود من زوجته ( بتشبع ) لجسلس ( أدونيا ) الختصب على عرش 
ملكة أورشلم العرود به من داود لسليان » والمبايع عليه من الشعب »ثم رجعت. 
المياه لجار مها ؛ ورثت المْلك الاخختتصس لصاسيه الشرعي ء م قال تعالى : جهو لقد. 
فَدْنًا سلوان”» وأْلقَيئنًا على كرسيّه سد » ثم أناب" » قال.: رب؟ اغفر' لي .. 
وهب ليلكا لاينبخي لأ حد من عديءإنلشه أنت” الوهاب” 3 (مم: ع عو هم ). 

٠‏ وهذا أبو المداس السفاح قتل نحو ( + ) رحلا من بني أميّة » كانوا 
جاوسا على مائدته يأ كلون ء فأمّر بهم ». فقاربوا بالعْم_د حتى قتلوا » وبسط 
علييم الأنطاع فأ كل الطعام عليها » وهو يسمع أنين يعضيم حتى مانوا يما » 5: 
في ان الآثير ٠‏ 


ناض 5 نظادر أحمال أبناء قوت العغرة ف التار يخ 1 








وقاوهم , ولم يفلت منهم أحد » سوى رضيع أو من هرب متهم إلى الأندلس : 
ىم يكتفوا بذلك بل عمدوا إلى قبور بي أمية فنبشوها » توصلاة لحو أثارهم ء 
.وأخرحوا حثة هشام فضرنوها بالساط وصلبوها » وحرقوها وذروها في الحواء. 


19 - وهذا أبو حمفر التصور أمر بقتل بطعة عشر رجلا من آل الحسن 
رضيالله عنه فقتلوا حميعاً بعد تقابم من المدينة الى لصاف 


- وهؤلاء مم سلاطين آل عان هنهم من قت لأولادهوم,م منتتلاخوته 
-ومنهم من حارب أبإه ومنهم من قتل نساء أبيه . 

م١‏ - وأخيراً هذا أبو لب عم النى متايه وهذهزوجه ( أم جيل )القرشية 
كانا على أشد العداء وااقاوفة لني 0 » رحل يقسد عله الرجال ؛ وامرأة 
اتقسد عليه النساء . 


وعلى الخلة فإيذاء الأقارب بعضبم لبعض معبود في التاريخ » تهشياً مع قاعدة 
) الأقارب كالمقارب ) و ( الأقارب لا تقارب ) » و ( امرأة الأب تقمة من الرب؛ 
لا'تح ب ولا تحب )و(للع عمى»والخال خال من اانفمة ) و ( صلأواقرالاتك, 
.ولا تماوروهرءفإت الحوار بورث سس الصنائن )؛دو( راب" أخ لك / تلرءأمك). 


إن كل ما ذكرناه من الأمثلة التارخية لايثابه ولا يداني حادئه هؤلاء إلا 
«الأسباط الكرام !! لأث تلك الحوادث جرائم فردة لاأهمية لما بإعتبار أنهاصدرت 
.من فرد سقط ثي شوة الغلط » ؤاما أن” إخوة كيار ؛ كوول وشيوخ 
أزمموا على قتل أخ لهم هو أصمرهم فبي جرعمةصدرت من مع » وهي مننالأهمية 
والثرابة عكان :! لا سما إذا تصورنا أنهم أبناء فى ورسولعءثم لا سما إذاتصورن 
أن حاله نشبه حالة من قال : « غيري حنى وأنا المعذبفيك  »‏ ثم لا سيا إذانصورة 


آزوة) التسير وراءالدين للتوصل للمارب الشخصية ابم 





أنهم أخذوه من أببه تحت العبود والأعان أن محفظوه ويكلا'وه »ثم وأخيرا إذا 
نصورنا أنهم بذاك العمل يكونود: قد أغضبوا أبام عامهم وأحزنوه ومرروا 
عيشته :!؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم » ولا نقول في شأن هؤلاءالناس 
آباء الصبيوثيين إلا" ما يرضى الشريعة » قالابم أدم ضرب الزلة والمسكنة علهم 
إلى يوم المدين . أصوات مئ المستمين: 


ليواي سف اذ للع) 


حك لاحب 


وقال الامام الدمشقي القبمري '' : 
لى هبنا على هذه الآبة الكرعة الكلات التالية: 


النستر ور ', الرئ للتوصل لمقااري التوصر: 


الكلمة الأولى - في تلك الحلسة المشؤمة حلسة المؤامرة القاسية تلىيوسف 
أبدوا هذا الرأي الوخمء إصناء لنداء الحمد والنيرة والأثرة » ومع الأسفالم 
يصنوا لنداء ضمائرجم » وإلا” م اتكروا هذا الفكر الرديء . 

ورغْماً عن أن قلومهم كانت تتاجوم بأن هذا الفكر سىء»؛ ققد تعاهدواعليه 
وتواثقوا» وصمموا على إبرازه من حيز القول لميز العمل !  »‏ لولا أن قال قائل 
منهم بنير مقالتهم » ورأى رأيا غير رأمهم ‏ وقد احتحوا على الإقدام على هذا 
العمل الحطير بدفع تشويش مميشتهم مع أبهم » وتفرغه طم . 

'(1) نسية الى حي القيمرية بدمئق ( سورية ) 


0 


ا التستر وراء الدن للتوصل للمآرب الشخصية آله 





وما أشيه هذه امو آمرة لزانو لق كارت وار الرولوو اوعدا ها عسوي 
و« جمروين بكر التميمي » و ه عبد ال رحمن بن ملجم » المرادي » لحل تل 
الأول و لمماوية » بن أبي سفياك » وقتل الثاني د و لعمروبن الماص » وقتل الثالث. 
د لعبي » بن أبي طالب رضي الله عنه » تذا كروا واتفةوا على قتلبم » دفماأ لاغتنة 
وإراحة لمسلمين منهم - في زعههم - » هذه شيوتهم التي عي أوهى من بت 
السكبوت » م أن شبهة إخوة بوسف أضعف من لعاب الشمس » ومع ذلكقيوجد 
فرفٌ كبير » أو فروق كبيرة » بين هذه الحادثة وتلك الحادثة الأخرى . 

وا عحباه لعمري إَِ هذا شيء لم إسمع بمثلد في نأريخ الحراثم ؛ هاجت 
فهم عوامل الثيرة ؛ ولا ذنب ليوسف سوى أنه وجد في طريقهم لبهم عثراضاً 
وهو لا بعل ولا يقصد » وما أقدر المشيء لهذهالفكرة ؟ فقد تلطف وتملل مهاده 
الملة الدينية » علة أن أباه لم يزدمم حباً عن بوسف لآنهم انقع منه » بل لم يساوييته 
وبينهم في الحب "م هو الواحب » عللوا بذلك ‏ وم يعاموف فسادهتوصلاللقضاه 
على أستههم | كنوا وراء أ كد ادن ؛ ليْمثمُوا إنسانأهومن أمل الدين بإسمالدن» 
يتستروك بدلك تشفيلآ للجاهلين » وفي الحقيقة إِنْ الدافم لحم لمذا العمل إما هو 
العداء والئزف ؛ وثورة القوة ونشوتها . 

عجبا لمؤلاء الإخوة الأ كارم أجداد الصريونين الرحمآء !: أشارواهائه 
المشورة السؤ ىء وألبسوها لباساً دينيا » لستشمروها ويستخدموها لغرضم 
الشخصي النفساني فوا أسفاء ! 

مد ايل تعالى على أنهم لم يكونوا قضاة إذ لو' كانوا كذلك لمكموا للوتطل 
3 ل إنسان أجل منهم أو أعل أو أثرى أو أ كل » وماذا ؛ لآنه يشغل الناس عنهع4 ي 
ولكانوا حكوا عل قل من كان أفضل منهم بإلوت » فتأماوا واعحبوا . 


03 الحمد والغيرة والمداء هي اصل كل #مر اس 


ا جسر و الغيرةَ والعرا, هي أص ل كل سر 


الكلمة الثانية ‏ نرى من قولهم : « يل" لك وله أبيم ج انهم لم 
يأنوا على ذكر القتل أو الإبعاد » إلامشفوعاً بذكر حل أببم إلبم » فالاتيجة 
الي توسوها من الإيقاع بأُحبم صالحة وحسنة جدا » ولكن مقدمتها ثقيلة 
جداً » وغير جائزة » فهم كن يريد أرف برق الال »> لمتصدق منهأو 
الم ليتوضأ به » على مذهب من يقول : ( النتيجة تبرر الواسعاة)وهو غلط فاحش 
ولذلك نراع أخيرا عدلوا عن هذه المقدمة الى مقدمة اخرى » هي ا ا 
ايضأ غير حارة » لكنيا أخفمن سابقتها ؛ « وبعض اث أهوثمن عض ءقالا يقاع 
بأخهم ايس عتدم مقصوداً لذاته , بل هو يراد كواسطة تاوصول الي أمرمطلوب 
لذائه » هو توجه أيهم الهم » وسنانه وعطفه علبرم ء و كذريعة لخصوفم على خلوة 
يجدونها في قلب أدهم يسكنون فيا ء ولكن هذاكله بحسب فاه حكلاب. > 
والحقبقة أن السامل الوحيد الذي دفعيم لذلك هو الحسد »ء لا غير . 


إن كانت محبة الأب لأولاده » وتوجه نظره إلمهم » لا تكون الا يقتل ابنه 
الحدوب الوديم » فرحمة الله على الفضيلة » وليبك اليا كون عليها » وعلى مصيرها 
الحزث الآلم » عحباً لهولاء الآبناء الاذكياء !؛ الذن يريدون أن م.م أبوهم : 
وبخلص لم » على حساب ظل ابنه الحبوب وقتله ! 

ومع ذلك 6 فغي عن الاك أن عملبى هذا الذي انتكروا شه مدنا 4 
يزيد الطين بلة ء والقلب علة ؛ وبوحب زلادة عدم عناية أب بهم » فيؤدي إلى 
عكس النتيحة المطلوبة وى » ولكن عوامل الغيرة » ويواعث المسدوالمداء 
هو نت عليهم هذا الأمر السير » وصورت ذم الحال تمكناً وجملتهم يتخياون 


انعو النتيحة عند المبود تبرر الواسطة مب) كانت منحطة آل 





ا مانم سيبا موجباً » <تى أقاموا على أخيبم حرباً أهلية » وثآتمروا على ضره ححة 
ما أل الله مها من ساطان 


لني عثر البريود تعر الواسط: مريما لنت ملع 


الكلمة الثالئة ‏ قالوا : ءا يمخل ليم وجه أبيي .. الخ 6 فتمنوا أن تكون 
الهم نحيث يصدق عليها قول القائل : 


الك من قتسرة بمعمر خلا لك الحو" فبيضي واصغري 
1 وع اوم شارشات أن ةا 

موا أنفسهم ببذء الأمنية الى عي بسيدة عنهم بعد الماء عن الأرض ؛ ووعدوا 
أطاعبم يا هو ضرب من الحال » لأنهم بالاقدام على هذا الحوب الكبير يثيرونف 
حفيظة أبيم علمهم بسكس ماتذيلوا . 

وأما قولحم بإوتكونوا من' بمدهقدوماً صالحين) فشبكةأرساوها ليصيدوا با 
ثلائة أشياء : « ١‏ صالمين أي تاثيين الى ربع ما جنيتم على أخيم , ». صالمين 
أي يصلح ما بيدم وبين أسم بمذر تبدونه له » م صال مين : أي تصلح دنيا م 
و تنتظلم أمو رع بعده كلو وده يم لم » وتصيروا مسرورن فرحين » فهده ثلاثة 
معان ؛ صيرت برمية واحدة ؛ وهذا هو شأن الهود من القدم » وهذا هو حال 


سلاأتهم الصريونبين اليوم في فلسطين » النتيجة تبرر الواسطة » فها كانت منحطة 
وسافلة !!! . 





)١(‏ الممير : ااتزل الكثير الماء والكلاء أو هو اسم لموضم بعينه 


قر ( يتشديد وقتحالفاف ) : في الموضع تقيراً سهله ليبيش فيه ٠‏ وقر ( بتشديد 
القاف ) موت ( بتشديد الواو ) 


1() انا كرم؟ عند الله اتقالم- بعض طبائع الاسرائيليين لاا 


ان اك متكي عدر الله اتقاكم 
الكلمة الرابعة ‏ يتبين من إرادتهم قتل أخمهم ظلماً أنه ليس يكتىي الانسان 
حى يكف عن الأذى الوخم أن يكو ابن ني الله »أومنسلالة بيت كر ميل جب 
قبل كل تىء أن يكون ابن تربية كاملة » صاحب أسَلاق قاضلة » ونفس كرعة » 
تنمه من ارتكاب مالا جوز في ملة من الملل » واعحمري إنه كاذ يكفميع ا 
يتفاهموا مع أيهم في تفضيله بوسف في الأب عليم » قل أن يفتكروا ف قتله » 
والكي لا يكو إلا" آخر الذواء. 





ب»عى طبائع اروس اليين 


الكلمه الخامسة_قص الله تعالى مفاوضة هؤلاء الاخوة في قتل أخهم ليوففنا 
على بعض طبائع الإسرائيليين التي منها أنهم قد يجتمعوث على شر الشسرورءو لا بخجل 
يعضوم من بعض ولا يبالي بضميرء » وإذا وحد فيهم واحد هو أحسن منهم ؛أشار 
علبم بأخف الشرن » ذلك لكي نعتبر » ونكون دائاً على حذرء من سلائليم 
الهود ( أبناء الع ) الحترمين !! خاصة العسيونين » الذن كأن « قانوك الوراثة » 
قد ظبر فهم يأحلي أمثلته . 


ئ في افر الهمريونى البوم 2 انا, اسياميل 


الكامة السادسة ‏ يظهر من مذكراتهم في موضوع القتل » أنه كاذقسممنهم 
من ذوي العزم والشرس » وكان في قسم آخر َف الشباب ء» فملت في قفلومهم 
مراجل العداء والتهبت في صدورم نار البفضاء فلفظوا بيذاالقول » وقد أخحذ 


محم الطرحأرذافيالاغة_كلةاطر وهف القرآك_الملاحواتنامه آ() 





الخاس متهم مأخف أعظيماًء هذه أفكار ممع أبناء <لدتهم فاعمى تكو نأ فكارم مم اناء 
اسعاعيل؟وماهو الفكراليومعندسلائلبم الصهيونيين !هل يقولوذإلا كاقالتأجدادهم 
فالجزيرة : ه لسيس”علينا في الأمينين” سبيل اع(م:هم) 


ف اقء 
الطرص أرضا في للف 
الكلمة السابقة ‏ قوهم ع9 أو اطرحوه أرضأ » : يال بلد طروح ومكان 
سحيق »© و غ2لة تازحة » والمنى أيُعداوه لثير أزعننة اندو لأرسن اشكور: 
تحوولة بعيدة عن العمران » احتهدوا في ذلك » فإن ذا الممل مأ بمده » أتمبوه في 
تيئداء تمخيئل » وعلى الدنيا السلام . 


كلو الأرهوه في القرآن 
الكلمة الثامئة ‏ راحمنا القرآن من أوله إلى آخره فل ند لفظة _اطرحوه 
ف درت من عاد الحبابرة » أو ظالم من الظامة » ولكن إنا رأيناها تأوح 
كاز هرة اليانفة على فم هؤلاء الاشبال الكرام !! في أخهم المغدور ؛ فلا .. 
ولا .. وإنا .. وإنا.. 


2 وافتالز 


الكلمة التاسمة ‏ قالوا ( وتكونوا من بعده قوم صالحين ) يطل الصلاح على 
الصلاح الدنيوي ؛ وعلى الصلاح اللديني , والآنة التي هبنا تحتمل الوحبين» ”ا 
احتملما ما في قوله تعالى : ا وأتكدئوا الأيامى مناكم 1 
وإمانم * (:؟ : ؟م)أيمن كان تقيأ غير مفسدء أو أريد بالصلاح القيام يحقوق 


آل الحسد والفيطة والنافسة باس 





النساء ؛ وقوله تعالى : + ولقد كتبنا في الور من بد الذ كر أن" الأرض> 
ل عبا دي المالحوث ‏ ( بس :1 م١‏ ) أي المتقوك »ع أو الذن فيم أهلية 
الحدمتها وعمرانها وحراستها والحافظة علا وإقامة العمدل قرا ء ومن أطلاقه على 
الملاح الدنيوي خاصة ما في قوله تعالى :يذ وأصلحنا له روح" د (00 : ..و) 
"أ حعلناها صالحة للولادة بعد عاقرها » وقوله تمالى : +9 مد سيد مهي" وتملم 
الوم * 7ع . ه )أي بحسن أحوالهم الدثيونه» وأما شواهد إطلاقه على 
الملاح الديني خاصة ء فبي في كتاب الله أ كثر من أن تحصر . 


الجسر والفط: اماق 


الكلمة الماشرة ‏ تلموث أن الحسد هو ني زوال التعمة عن الثير ؛ بأن 
تمنى الإنسان أن يفرق مال” فلان أو حر قءأو أن يرول عنه الأرباح في تجارته 
أو شدل محمة الناس له بكراهتبء إناه » وعلى الأقل تزول تلك الحبة » أو أن 
مولن هه ل دوع أو قات أوللك ا وسول لاومالا ردن 
«ذلك بين الحسد على الأّمور الادية ؛ والأحوال المنونة , 6 لا فرق بين أن يتمنى 
تحول هذه الاعمة إليه أو إلى غيره » ولا فرق في هذا التمني بين أن يكوك تنياً 
قلبياً ققط محيث لا يتعدى الفكر ء أو تمنياأ يعرنب عليه السعي المكر ع بأل يسعى 
لإزالة ااربح أو الحب عن الحسود » وأن يبذل حبده في إحباط عمل الُسود » 
«وعدم معاملة الناس له أو عدم إستاد المنصب لمبدته » إلى غير ذلك » وهذا النوع 
حرام قوت عقته الله وملالكته » وأهل المرؤة من النأس ؛ وهو معدود من 
الكبارٌ » وهو إشف عن سوء النيه » وخبث الطوة . 


وأماتى مثل نعمة انير من غير آن .ول عنه تلك الاممة فيو <سد مود ) 


.٠م‏ عم لاخوةيوسف مع يوسف هومن الحسدا ممقوت امشذؤوم آله 





و لسمى بالحقيقة « غبطة » ولا كب اجيدنا إلا محازا »و صورة ذلك أن يجار ي 
الرجل غيره ويسابقه مسابقة ؛ وجتهد احتباده وحصل الآسباب الي اقتضت 
ثروة غيره مثلا ‏ ويسلك المسلك الذي سلكه غيره مئ الناس الحبو بين حتى يمير 
حوبا مثله . 

وهذا النوء من الحسد ؛ وبعبارة أصح من التبطة » إنا وجد في الإنبان 
اطلي الجد والرفعة وعاو الشأن ء ولسابق الإنسان' غيره في المفاخر والفضائل 
والمجد والثروة » فتربو المساعي » وتكثر الأعمسال » وبزداد الممران؛ ويترقى 
نوع الإنساث » وهذا النوع من الحسد » كا يسمى ( غبطة ) فهو حقيق أيضاً بأن 
يسمي ( منافسة ). 

واعٍ أن اطؤدلا بكوك إلا بين المتشار كين في حال ؛ كالخار والصبر 
والقريب ‏ وكالمشارك لك في صناعة أو تحارة أو زراعة» أو امارة أو عل أو سن؛ 
أو القم معك في مدرسة أو منزل أو شارع أو بد » وأ كثر ما يكون المسدين 
الميران والأقارب ؛ مع المماصرة ف الزمن » والقاربة في السن » والشار م بف 
السلك ؛ وكا ارتفع صبت الإنسان حسده من بشاركه في ذلك الصيت» وزاد 


الحسد كاه ازداد الصيت وحسسن ع اذه كر اومكايا بؤزادت ترو#ارالشترو د ء و كثرت 
'عماله” وأعماله . 


مل افوة بوسف مع بوسف من لفسر قوت التؤوم 


إذا تقرر هذا فعمل إخوة يوسف مم يوسف » هو لس من قبيل الحسد 
المحمود » الذي هو حسد النبطة أو النافة » لأنهم أو أرادوا هذا المعنى لبحثوا 
عن الأسبان التي اقتضت زنادة محة أبيه إليه» وأتصفوا مها وسلكوا المسلك الذي 


آلو) سبي اقتصار الاحوة الح على يوسف وده سس 





يسلكه بوسف » لكى يتحصاوا على مثل تلك الدرحة من الحب ؛ فكارن بيه 
عابم » بدلا من أن يفتكروا في الإيقاع بيوسف أن #تمموا ويتفاوضوا فا يعود 
علبيم بمحبة أسبم إلييم » وعطفهعليهم عثل درحة محبته وميوله ليوسف » ثم ليس , 
هو من قبيل الحسد الممقوت فقط » لأنهم لم يتمنوا زوال مكتائلى تقال » بل 
نوا وافقكروا في إزالة شخص أخيهم من الوجود ؛ أو على الأقل من فلسطين 
وهذا النوع من الحسد نادر اثيل » وهو أل وألفش أنواع الحسد المشؤومة . 


الكامة الحادية عشضرة ا تعدو كأهم كانوا أويأ ذكروا نو سهفب و سناد شامين 
ولكنا ترام الآن لم يتفاوضوا إلا على بوسف فقط » فاماذا! با ترى ؟ والحواب لاح 
وهو أن يوسف في نظرهم هو علة العلل ؛ هو اأعلة الوحيدة » هو أساس كل علة. 
هو المدو الأزرق » هو المقبة الكؤؤد التي إذا زالت زالت كل أتمامهم » وأما 
بنيامين فليس مهما كثيرا في نظر هم + لايهم لم يسمدوا منه يوم أن الكوا كب.. 
خرت من الماء وسجدت بين رحنيهءفل يكن قد أخذ من قلي أيه عثير معشار 


ما أخذه بوسف . 


ما أ اليل بالبارمن أو هال الصرب وين اليوم مع هرب فلسطين 


الكلمه الثائية عشرة ‏ أثتم تسممون الآن أن هؤلاء الأشبال. يقولون : 
صالحين * وأما نحن فنملق عليه بأن الدم الذي كان يتمشى في عروق هؤلاء. 


بوسف م١"‏ 


- بدي بن شؤاهد.من التوراة على صلابةالبود وفساوءهم ووحشيتهم آَم 





'الأجدادهوالدمالذي بتمشى الوم في عروق السلائل الهودية الصبيونية وما أشبه 
“الليلة بالبارحة فالصهيونين الوم حيث طال عليهم الآ«د فقست قلوهم - 
بر يدون قتلبناء مومهم المرب؟!!الواقنين أمامبع في حببة فلسطين » ير يدون قتلبه 
.معنوياً بسلب أراضيهم ؛ والححوم على اقتصادياتهم » وعرافق حياتهو» وكل أسباب 
رس ا 2 تجارة » إلى كل متابسع العز والئروة 
15 نهم «التالي والنتيجة بريدون طرح إخوانهم المرب أرضاً » بإلحائهم لابعد عن 
فلسطين » والتغرب لتثاول القوت في شتى البلاد » وقسرم لذلك قسراً وذلك 
-حرصاً منهم على أن يكونوا أ كثرية في فلسطين» بل أثلا يكو ذغيره فيباءفدعكاوا 
“تلك الدولة السبيونية الخيالية بيمة زعمائهم !؛ ويكونوا من بعد هذا كله لإقوماً 
صالحين © (ء » ) تصلح ونا لال ور بقايا العرب ادن 
سيحتالوثٌ يها نهم في فلسطين أن بكونوا «مختطبي حطب ومستتى ماء لكل سماعة, 
'( نش ه : 5١‏ ) فيا أسها العرب والمسامون : إن موعد البتغلة وإيليةاز اعد مريوء 
فاحتاطوا لأنفسم » قبل أن حاط بيك » وإباك أن تستبعدوا ما أقول » لآنه إذا 
ين أجدادهم أناء الااسياط افتكروا هذه الفكرة في حق بعضبي؛ فهل من البيد 
أن يفتكروا نفس هذه الفكرة أو أسوأ منهافي بي عمهم العرب ؟ هذا 
.وليس هميونيو اليوم بأفضل من آنائيم »م أن عرب اليوم ليسوا بأحدن 


من ومريف (©2 , 


شو افر من النور اذ على صما ب: البررود وفساوعرى ووعتينهر 
حقاًإنالييودحجر عثرة» وعظمةيابسةفيحلق كل المالم الذي على وجه السكونة 


(1) لد اكتب الؤّاف هذا الكلام قبل سلة ماه( 5 ءوام) 


اله) شواهدمنالتوراة على صلابة الييود وقساونهمووحشيتهم ‏ سبام 


وعينأ إنهم سبب كل اضطراب ؛ وعلة كل :شوش وجد ويوحد فوق الكرة 
الأرضية » فقدعاً أتسوا يعوب وأحزنوه ٠‏ كاتراه في هذه السورة سوا 
موسى وآدُوه » حتى قيل في شأنهم : « وقال الرب لموسى : رأيت هذا الششمب » 
وإذا هو شعب صاب الرقبة » فالآنَ اتركي ليحمي غضي علييم وأفتييم » (خرام 
بوو١٠‏ ) وعن الني <زقيال : « وقال لي : ابن آدمء أنا مرسلك إلى بي 
إسرائيل ء إلى أمة متمردة » قد تمرادت علي » م وآناؤهم عصوا علي إلى ذات 
هذا اليوم » واابنون القئساة الوجوه والستّلا”ب' ااقلوب أنا مرسلكإليهم فتقول 
لحم : هكذا قال السيد الرب» وم إن" سععوا وإن امتنموا لأنهم بيت متمرد » فإنهم 
يمون أذخببا كان منيم » أما أنت با ابن آدم . فلا تخف منهم وعن كلامهم لاتخف» 
لأنبع فريس وتسلا”ء لديك »وأنت سا كن بين ااعقارب » من كلامهم لاتخف ء 
ومن وجوههم لا ترتمب ء لهم بيت متمرد ؛ و تلكلو معهم بكلاعي » إِنْ معموا 
وإن امتنموا » لأهم متمردون» ( حز م : م_* ) » وقال الرب : « لكن بيت 
إسرائيل لا يشاء أن يسم لك » لأنهم لا يشاؤون أن يسمموا لي » لأن كل بت 
إسرائيلصلابالوجوه وقساة القاوب , ( حز م : 7؟)) وقال الرب . ه فلم يسمعوا 
بل صلبوا أَكَفْيتهم 4 كأقفية آناثهم ‏ ( ؟ مل ب١‏ : )١4‏ وقال :«سلبوأ وجوههم 
0 الصخر » ( إر ه : م ) وقال : « فر يسمعوا لي وم يلوا أذنهم » بل 
صلبوا رقائهم ؛ آساءوا أ كثر من أنائهه (٠١‏ إر 7: 5؟ ) وهكذا هم ل بزالوا على 
هذا المال إلى أنأم 5 الكادان والاشوريين ثم أيام ملكتي اليونان والرومان » 
فأزعو! انكل وأتميوا الجيع ثم في الأيام الأخيرة أخرحبم الروس والآلمان من 
بلادهم ؛ واليوم بعد الحرب اعالمية انصب أذاهم فوف رؤوس العرب في بلاد 
فلسطين » نسأل الله السلامة من كيدهم آمين . 


آم تمديل الح بام 
وانكاشه عنهم ؛ دوك توحبه لم 6 ماوحه هذا الاستنتاج الذي استنتحوه :2 
المواب هو أن ضغط الحسد والغيرة أثر على أعصابهم » فصاروا في حالة غير عتيادة 
«فقالوا ما قالوا » ثم فملوا ما فملوا » ما كان نقطة سوداء في تاريخ حياتهم . 





( صدقت » صدقت ء ولا فض قوك ) 


تعر ل الفلى 





الس ممما اع ٠‏ سس سم ىن يب سيلو 
طلل 0-١‏ 7ج مموج ب ل 








سسسببلسسي.ي ءءء الللتتتتلسيت2ا ل لتر 2 لمم 


0 1 قال" قائل” منيم لا تع ارا تك ( 
وأألقنوه في غيابة الجب د بنتفطه بعض السيارة . 


إن كنم فاعلين » 


للستي 








م 2 ججح سحي ا لاللتتتتتتبب 
اسه ةا ع ل لتب 2 ا 7بصتييبي ب 


افتتحت الجلسة وتليت الآرة العاشرة » فقام العلامة المدسري وقال : 


فالقتل عظم »96 وألقوه في غيابة الحب © وعي ما غاب منه عن عين الناظر وكا 
في ناحية منه ‏ بإيلتقطهد يأخذه على وحه الصيانة عن الضياءع والتلف » فإتف 
الالتقاط أخذ شيء مشرف على الضياع»( بعض السيارة #أي بعض الأقوام الذبن 
يسيرون في الطريق إن كتتم فاعلين #أيان كنم عازمين على أن بفماوا ماحل 
به غرسم فهذا هو الرأى . 


جاسم من هو ١‏ القائل »بتعديل الح على يوسف 0 





أبيم لا يتوقف على خصوص إهلاك أخيم ؛ بل مكن التوصل لذلك سمل 
طريقة لإبعاده من فلسطين » كا قلت ليم » هذا هو الرأي القصد الذي أراه ل 
“الآن ؛ والله مهدي من يشاء إلى صراط مستقم . ع 1 


( قال قائل منهم .. الخ ) 
-- 
'وقال الشيخ المنصووي ''' : 
لي هبنا عاني كلات » كل كلة مستقلة بنفسبا منفردة عن إخوتها : 


مع فو « القائل » يتعر يل الفكر على يوسف 

الكلمة الأدبى 1 نة] كان الإخوة قالوا ما قالوا » وفي صوتهم 'غدئّة استفهام 
كأنهم يستغهم يعضهم بمضا » أنفمل ذلك ؟ أنقدم عليه ؟ ماذا ترون ؟ أشيروا عليناء 
"ليبين كل مني رأيه : 
لم مضار* 55 العمل وسيئاتنه 6 وهكذا عار 6 أن" حلاف شحص حور المؤامرة 
'وعد"لماء وأثر في المسألة أر أ جديدا » وما أحسن هذا اللحلات ؟ ولعمري إذا 
كان الاختلاف د رحمة م بقولوث » فبذا الاختلاف من مظاه هذه الرحمة » 
لآن الإلقاء في غنابة الحب » وإن كان في نفسه نقمة ء ألكنه رحمة النسة الى 
.إزهاف الروح والقضاء على الحياة ؛ د حنانيك بمض الشر أهون من بعض» . 





. نبة إلى المنصورة من اللاد الصرية‎ )١( 


م القتل والطرح ارضأ سواء في النتيحة 0 





إلا في قلى الوالد , والوالد لا يقتصر حنوه على أولاده » بل هو يتمود ذلك حتى 
حن الى كل ولد » وزد على ذلك أن « رأوبين » كان أ كبرم لأنه البكر ء فلا بد 
أن يكون إذ ذاك قدا كتهل وتجاوز مسن الشباب والنزق + ولاتاس أن « موذا » 
كاك كيرا أيتها : لأنهرابع أولاد أبيهءوكان عاقلا متكا وخطييا مفوئها ؛ هذه 
هي الاحوال التي تقرب صوابية القول بأن هذا « القائل » عو رأوبين أو مهوذا» 
حيث كان كف رسي رهان في الحرص على تلطيف المصببة التي يراد ايها على رأس 
أخها بوسف . 

وأما لبيان الأرجم من هذن التقلين » فقد قلت لم أبها السادة : إن سفر 
التكوبن يقول : إن هذا « القائل » ابتداء هو « رأوبين » ؛ وأما د مهوذاء فإنه 
هو في الآخر أنمطف وضم صوته لأحَيه رأوبين » وعندي أن تفسير هذاهالقائل» 
بيوذا هو الآر- جح » بدليل أله المتكلم الوحيد بين إخوته » والحطيب الليغ » 
وصاحب القول القاقب ع م ذكر ذلك المؤرخوث » فإزلك وحيث عبر عنه 
بمنواك « القائل » كان هو مهوذا » لآنه هو القوالالخطيب المفو”ء > وأمادرأويين» 
فعا تمسر عنه بالكبير » كا سيأني في قول الكتاب الكريم : مق قال كبيرم ) 
(ع :م )والواقع أنه كان أ كيرم ستا » فاختلاف المنوان دليل على الختلاف 
حون عنه ؛ فاذ القر آن بمكان من الدقة التي لا يلوق بالبليغ أن يخفال عنبا 


القتل والطرم أر ضا سواء فى الأفيي 


الكاءة الثانية ام كنوا قالوا يزو اقتاوا وس أو اطرحوهأرضاً #؛ ولكن 
هذا« القائل الآن إغا تراه ينهام عن أنه لة الأولى » ؛ إذبقو ليق لاتقتلوا وسف» 


)5١(1‏ ابتماد مهوذا عن الاتتساب ليوسف دفاعاً عن مصلحة إخوته إسم 





ولم بصرح بنهيه عن الخملة القانية » وهي طرحه أرضاً » وناذا هذا با ترى ؛ 
وحوابنا عن ذلك بأن مآل الحصلة الأخري هو الموت أيضا » لآنه من ألتى في 
أرض بعيدة عن العمراك محبولة اناس كان لق ارت ١‏ [للسريوقا نار كلم أو 
من البرد أو بافتراس آحد السباع ؛ أو نحو ذلك مما يعرض للانسان الوحد » في 
البر البعيد ؛ ونظير قولهيهنا د اقتلوا بوسف أو اطترحُوء' أرضاً » قولمواطنهم 
أهل المراق فى جده سيدنا إبراهم ©« اقتداوه أو حر”قنوه # في قوله تمالى ؛ 
1 ها كان” حواب قومهٍ إلا” آن؟ قألوا : اقثلوه أو در قوه” فأنحاء' ابله من 
التار » (وس: ع؟ )ء فكي أن مال قتل إبراهم وتحريقه واحداً » وإن" 
اختلف شكل الإزهاق ؛ فكذا هنا مال كتلى ودف أو طرحه أرطأ واحد» 
وإن اختاف شكل الإزهاق » وم أن ! براهم عقب ذلك هاجر » فلتي في مبجره 
راحة وعزأ» فكذلك بوسف عقب ذلك هاحر ٠»‏ فلتي في مييحره راحة وعز] » 
وقريب منه أيضأ مافي قولهتمالى عل قل : كن يدف كم القرار إن قرر ثم 
من اموت أو القتتلل كد (سم : 3١‏ ) فطرحه أواقا! يون اللزت سيق الإادف 
المذكور هنأا. 


قاوز ناتقناب سفت قافا ع لاخلا 


الكلمة الثالثة ‏ إِنْ سأل سائل : اذا قال مهو ذا:يلاتقتأوا بوسف#ة؟ قعبى 
عنه بعسارة ترعي الى أن يوسف كأنه أجني عن أخيه .هوذا » ولم يقل : لاتقتلوا 
أخانا » فالحواب عن ذلك أن مهوذا مهذا التسير يغهم إخوته أنه لا يريد الالتصاق 
بيوسف ولا الانتساب اليه » لأنه ممبون منه » ولا يدافع عن شخصه لأأنه أخوم 
ولكنه با قال بدافم عن مصلحة إخوته ؛ متناسياً من جبة يوس فكل نسب وأخوة. 


با تييع غيابة البثر ‏ الحب وهل هو جب معرو د 091 





عابم البشر 
الكلمة الرايمة ‏ قال الطبرسي في تفسيره ممع البيال : غيابة الث شبه لحف 
أو طاق فوق ماء البثر ؛ وقال المروى ؛ النيابة في الحي شبه كيف أو طاق في 
البئر فوق الماء ينيب ما فيه عن الميون ( آلوسي ) » وقال ابن جرير في تفسيره : 
غيابة الحب بعض نواحبها » وفي صحيح البخاري في تفسيره : كل ثبيء غيب عنك 
شيئا فهو غيابة . 


جب وهل شر عبس معرود 


الكلمة اناامسة - الحب : البثر التي لم تطو ء لأن الأرض تحب جنا لاغير؛ 
و5 تسمى جبأً تسمى « قليباً » » كانوا ولا ,زالون في فلسطين يأنون للأرض 
الصخرية ويجبونها بالفؤوس والمماول ؛ وكلا نزلوا في الأرض توسموا » فيصير 
الحب أرضه وحوائطه الأربع وسقفه قطمة واحدة من انصخر » ومما يقرب في 
الميئة منالحباب الدحال » جم عدحل » وهو ثقب فه ضيق وأسفله واسع » وأقرب 
شيء مثل المب لاقارىء هو الخيمة التي نكون من اسفل واسعة جدأ » مع كون 
أعلاها ضِيدَاً حدا ؛ كانوا بوث هذه الحباب ني البراري » كاليرية الجرملة بوادي 
دوثان » وكانت تيف في بض أنام الصيف » ولا يبقى فبا ماء » إلا في وهدة في 
وسط الحب على أسفله » تحاذي بأبهمن اعلاء » تبقى قبا بقايا الماء » فتكون دوار 
أرض الحب عدعة الماء في بعض أيام الصيف » إلا في الجورة التي في وسطه » 
وهده الحباب هي دم ماء المطر وادخاره الى حين الحاحة » ينزل ذها ماء المطر 
بواسطة قنوات على سطح الارض مسلطة على تلك المباب . وإغا ذكرت الثيابة 
مع الحب دلالة على أن هذا « القائل » أشار علمهم بإلقائه في موضم بناحية الب 


0 الحب وهل هو جب معبود ببعييبه 





في إحدى أطرافه السغلى » بسيدأ عن وسطه الذي فيه الهملوئة ؛ التي تنكون عادة 
لكي مجتمع الماء فها عند أواخره » فهذه المشورة خطة ثاثشة هي غير القدل 
وغير الطررح أرضا » فلا بد أن نكون هذه انخطة الثالثة توي سلامة بوسف » 
وتضمن حياته » وتكفل بقاءه ؛ وذلك لايكون إلا ما قلنا وصوارنا » فالمراد أن 
بلقوه في ناحية من نواحيه » لا في وسطه » ذلك لي يكونوسف بيدا (نوعاً) 
عن البقية الباقية من الماءفيقءرءووسطهء إن كان قدبقيفيه وتشل من آثر الماء » 
بل قال المؤرخوث إن هذه البثر كانت نزحا ليس فياماء» ذلك لأنيه اتفقوا 
أخيرأً على عدم إهلا كه ؛ وهذا لا يتحقق إلا .هذه الصورة » وأمالو كانوا 
بريدوث القاءه في جب بماوء ماء لكانوا بريدون إهلاكه ؛ وهو خلاف ما وقم 
عليه اتفاقهم أخيرأ ؛ وأما القول بأن المي كان ملآنا ماء فبو قول هراء يناقض 
روح الكلام الذي اتفقوا عليه أخيرأ» هذا تحقيق القول هنا » وإِن لم تمدقوني 
فتأملوا جيدا في الآنة الكرعة وما ترمي اليه ثم سلهوا ممي_علىطولالخط. بنظريتي 

وبسد فظرر أنه أراد من قوله « غيابة الحب » حبا معيناً معبوداً ممروفاً 
لمم في دوثان » وما عرّن ذلك الحب ثاملة اأتي ذكرها ء وحي قوله ب بلتقطه بم 
السيارة د , لأن ذاك الحب كان معروفاً في دوثان » وكانوا يردون عليه كثيرا » 
وكان ذلك « القائل » يعم أنه إذا طرح فيه أخوه > يكون الى السلامة أقرب » 
أى يكون سالماً في اائة تسمة وتسمين ؛ لآن السيارة تجوز دائماً وترد على هذا 
لقا وخيروردت اليه لتقا يذلاك الهم تحر جه وقةع وريه التحيث ترايد 
من البلاد القاصية تصر مثلا” » حدياهومألوفومعروففيتلك!امصور من التقاط 
عض الأولاد واغتعاب بض البئات واسترقاقهم ظلناً » كا هو معمول به في تلك 
العصور المظلية » وبالتاللى وبالتتيحة يكون القاؤه في غيابة الحب أبعد عن الحلاك . 


يوسم التحقيق في #فسيرالفيابة _اخوةووسف حم يعوا يوسفا- آ(١٠)‏ 





اتحقبى في تفسير الغيابر 


هذا وأما تفسير « الثيابة » عا عَاب عن النظر في قمر البئر وأسفله ؛ فهو بسد 
والأقرب ما تقلناه من أن الثيابة هي شبه "كيف أو طاق في البثر » ودليلنا عل 
ذلك قراءة « غيابات » باتع » لآن الأسفل واحد » وأما الكبوف والطاقات التيفي 
الجباب فيمكن أن تتمدد , والمراد د ألقوه في إحدى غيالات الب » ؛ ويدل على 
ذلك أيضا قول الشاعر : 

فإرن” أن نومأ غيبتاي غيابتي 

أراد بغيابته لحده » ومملوم أن اللحد كيف في جاني القبر عند أسقله . 

هذا ما أراء في هذا المقام . وهذا ما يظبر » ولا أعلم هل أ'رضي الحامدينفي 
قلت لسع أمهااالسادة أو أغضهم وإعا أعلأنيقد يعنت ضير هي وخاطري ؛وأرضيدم 
أيضأ أمبا الإخوان » وحسي ذلك و كفى . 


اهُْوة موسف ل يبع وا لوف 
الكلمة السادسة ‏ قوله : #إيلتقطه بعض السيارة يدل على أن إخوته م 
ببيءوه للسيارة » بل إن السيارة التقطته فبو دليل على أن ضمير لخم في (شروه) 
فها مسيأتي يعود على السيارة » لآن السيارة بممنى القوم والرهط » وأن" (شروه) 
بمنى بإعوه » ا هو المنى اللفوي الكثير » ولذلك قال على أثره : لإوقال الذي 
اشتراء أي ابتاعه » أقول قولي هذاخالفاً لجهور المفسرن الذن قلوا بأن إخوته 
بإعوه اسيارة » وسيب عذا يفول كان اا د روس الآ الآثية سيد 


1 ماذا لم يدت «القائل» برأيه 3-6 





دأ أنه هو !لمك كور في التوراة » خمبور المفسرن وثي مقدمتهم أبن عباس 
( في يدّعون ) قلدّدوا التورأة وقالوا بذلك » وأما نحن فلا مهمنا سوى متابمة 
عا يتبادر من كلام للله تعللى في كتابه القرآث الكرحم ( وتمامه في الحاضرة على 
الابة المشرين ) . 


لازا فى بيت « القائل ٠‏ سأي 


الكامة السابية ومي الخ قوله : ج: إن كنم فعلين و أي عاز مين 
ومصرن على أن :مملوا به ما يفرتق بينه وبين أبيه » فهو لم يبت القول لمم » بل 
عرض علمهم ذلك عرضاً ء تأليفاً لقلوبيم , وتوجياً لهم إلى رأيه » وحذرأ من 
سوء ظنبو به » ثم و بعد ذلك كبه لا بد أن يكون هذا الرأي الذي رآه ( يوذا ) 
قد سر" ( رأو بين ) كثيراً » وأساء ( شممون ) كثيراً » وكان الباقي من الإخوه 
على ثيء من الرضى بهذا الرأي الأخير المذكورء لأم لهيكونوا في المب ليوسف 
كهوذا ورأوبين كال يكونوا في عدائه كشمموث » فكانت حالتهم معه وسطي 
أو كانوا للغيرة والكره أميل » والله تمالى وحده بالحقائق أعل » وإنا لنمجب لهذه 
الاختلافات في المواطف » مع إن الدم واحد » رأوبين وتعموث ويهوذا م أولاد 
يعوب من ليئة » وبوسف هو ابن يمقوب من راحيل » والا'مَانَ أختان » أبوها 
(لابإن ) خال يعقوب » فالحرثومة واحدة » وللكنالفروع مختلفوث في المواطف » 
-ولله تعالى في خلقه شؤوك : 

قلوا بقانون الورائة وهو في نظري مقال ماعليه دليل 


ماأحب النحاء قط' فإن محمد ولدآ نحباً مله" فقلييل 


م0 التمبيد لتنفيد المؤامرة على يوسف انعنم 





ما يدل على حلاف النسيحة والمقةوهذه الساسة تدعى سياسية وحس التتضن:. 
إذ أرادوا بدلك > ل عن قو ! كرا فو سفب ».استخز اله عن رأبه وعادتنه 5 حفغله. 
منبم » وفيه دليل على انه أحسن منهم بما أوجب أن لا يأمنهم عليه . 


( قالوا با آبانا .. . الح ) 


للاخ مد 


وتابع السمدالقموهي كلامه قائلا ك- 
امير لننفبز الموآصرة على بوسف 


كان الاحوة قضًوا ساعة ربعض الساعة في تدبير المواضرة المشكومة السابقة ؛. 
ثم اتفقت كاتهم على رأي أخبيم ( يهوذا ) واستحسنوه » فأرادوا اتهاج طريقة 
تسني لمم الحري على مقتضاه » قشرعوا عبدون الأسباب الموصلة لذلاك » وابتدأوا 
بذالون العقبات التي تحول بينهم وبين أخبهم » لم يدخروا وسما في استنباط الملل 
لأخذء » قل يجدوا لذلك سبيلا” إلا التزاف لأيهم وتليل أخذم له عا يحبه أبوه. 
لهء رتبوا برنامج الحيلة والدسيسة » بأن يطلبوه من والده » بدلة التئزه والرياضة .. 
وروي النفس » قبأخذوه للأرضالتيم فيا » يرعوك حوالبيم أغنامبم في «دوثان». 
ونظراً ما يعلمونه من حال أيهم بالنسبة لأخيم - من قرب محبة ومحبة قرب لم 
بكونوا برجون أخذه بسبولة » ورأوا آن الأمى تحتاج الى سعى وروبة لأنه صعب 
ومشكل ؛ 6 أنهم لم يكُونوا قانطين من أخذه حيث لا بعدمون وسسلة لحل هذه 
الصعوبة » فرتبوا فها دنهم ما رتموا من أخذ ورد ؛ وسلب وحلب »ء وانبعثوا من. 

بوسصام- ؟؟ 


هم فويس "التمبيد لتنفيد اللؤامرة على «وسف )1 





.مكانهم فولوا. وجوهبم شط قسطاط'أ بيهم ترد ودميول وبا ءاوناهير 
أن عورف وج مقنموا دؤوسبوءوتانضوا أصواتهم اران لقَام ألانوة!!» 
.و<لال السن .والرئاسة الدينية. للسحموا عوده ؛ وينمزوا قتاته » بوارونه 
«وعاذقونه.» وعيوهم يل بلفتاتها إلى الجانبين ؟ رام أبوم فمحب لحم » إذ كانوا 
محتممين حين دوهع عليه. فقال.لهم : «مبم » ما حالكم وما شأنك ؛ اذكروا 
حاجدك>ع » ل فقالوا:: با أبإنا الحترم » إنا نتقدم اليك بسؤال نرجوا أن لا يثقل 
.عليك + سؤال بسيط نعرضهجلى .وحه الاستفيام  »‏ قال : هانوا - قاوا : إن 
«نسجب ولا نعل الأسباب » مالك لاتأمنا على أسينا المحبوب يوسف ؟ وماذا تنقم منا 
6 معاملتنا ممه؛؟ نا 'أبانا ,نحن لا خستطيع أن ننكر عليك شدة متك له ؛ وفضل 
.رأقتك بهاء.وحنوك عليه.؛ لأنك تحمل بين حنديك قلي الاب العطوف على ولده 
الصغير .ذلك القلب الذي مخفق بالرحمة.والحنان » ولكن الذي نسحب منه ونمتب 
فيه أشد المّب هو خوفك منا عليه.» .وعدم “ثقتك بنا في كلاءته » وتقسم الرب 
١‏ ايل" شكاي' ) إنتا لخلصونذله.قولاً وفملآ » وإنتأ لنعجب من هذه المعاملة ؛ 
إن انقول هذا القول ع.والأسف ملء أفقدتناء لأنه لا يلي قالوالد أن يكوذفي 
حال تحفظ من أولاده الكبار » بالنسبة لآخ لهم صغير » يتارون عليه من ظله ؛ 
ويخدول عليه من-مس الرتحات سس 

هذا وقد خاطبوه بعنواث « الأب » تحريكا لسلسلة النسس » وتذف كيرا برابطة 
«الاحوة التي سبيتها الود في ينزلوه عن رأيه في حفظه منوم حا أى أ شي 
تشتيه منه لا مانا بسبيه أمناء غلى. بوسففى.؟ عم .إنك أبونا وهو أخونا» بل وان 
خالتئاوااذا تشغ ق وتيب ؟.ولاذ! لاتسكن أأينا ؟ 

وقد حخيرتى الآن عدة فوائد ».ريد أن أعر ضيا على |مماع الاخوان 
الطحاضرين , ليروا فنها .رمم .- 


| (11) اخوة يوسفينعامي موف والرجاءعندطالبيوسهمن انيم وسم 





ابرَهُوةٌ ببى عاملي ا قوفو الرماء عذر طلب رسف مى ايبرع 
الفائدة الاولى ‏ قالوا هذا القول لأّبِرء وم بين عاملين ؛ عامل لوف من 
أن دهم السلب » فتحبط تدابيرم ؛ وعامل الرجاء أن يلي طلمهم » فيفوزوا 


عصيدخ » وقد تصوروا عندذلكاك حياةومو تو سف بين شفتي يعقوبوهولا يشعر. 


طرية: طلب امرهُوة لبوسشعى اببربى ذرل على سود يدوم 


الفائمدة الثانية ‏ كان يعقوب يخاف على يوسف من إخوته ومن كيدم له ) 
وكانت تظهر منه أمارات على ذلك فيأعماله وأقواله » فاذلك خاطبوه بهذا ات4طاب. 


شع واقع 
الفائدة الثالثة ‏ إننا قلوا له :ع9 وإنا له لناصحون ين لأنهم كانوا متهمين عند 
والدم بكره أخيم » ولأنبء كانوا يملمون أن أبأهم يرغب كل الرغبة في النصح 
أولده بوسف ٠‏ وحرص جد الحرص على صحة جسمه وغوه ورياضته» ويمني أعظم 
المنابة تحنظه وكلاءته ٠‏ فدخّلوا عليه من هذا الباب » ولايقدرون اه 
من بإب آأخر سواه ٠‏ فكانت هذه الخلة ملبم « لدفم ونفع ». 


وسكم ابو#مار 


الفائدة الرأبمة ‏ هم قلوا الآن :لا وإنا له لناصحون د وسيأتي على الآثر 
قوهم أبضأ : «وإن له لحافظون) ء فوالدهم يمقوباعتبر هذ الكلامين كوثيقة 
اعتمد علا 4 فسسمح بذهاب أبنه الوسفب مدرياء 


٠م‏ النصحلنةومعني - لساناخوةبوسف هوت جاذاهوائهم )١([‏ 





العو د ومهى 

الفائدة الخامسة ‏ قولمم :# وإنا له لناصحوث د هو من : نصحت لهالود ؛ 
أخاسته » وناصم العسل : خالصه عو نظيرءفيالقرآن الكرح: 8 إذا تَمحُواش 
ورسوله #(ة:؟ة) 8و صحت 32 (07م) وهم لهناصحون )ا (08: 
؟١‏ ) ومنه حديثالبخاري ؛ ( الذين التصيحة' لله ورسوله ) وفيه عن جرير: 
( بيعت" رسوك الله ( يتقتق ) على شبادة أن" لا إله إلا" الله » وأن عمد 
رسولك ال ء وإقام الصلام » وإيتاءالزكاة والكسمع والطاعة » والتُملم لكل 
مس4 ) ومنه مافي قول أبي العلاء المعري : 

إذا قومنا لم يسبدوا الله وحده ‏ بنصح فإنا مهم برعآة 

فكل هذه عمتى الإخلاص وخلوص الفمل والقول من شائبة الفساد » ففرقٌ 
في الممنى بين نصحته وتصحت له , لان معنى نصحته : تحريت أن أقول له ما نيه 
صلاحه » وممنى نصحت له : الست ل اسيعة أو القول » ونصحه ضد ذنشه ؛ 
وأما نمس له فهو ضد خلط . 


لبان أهْوةٌ توسف قو م مار قومرم 


الفائدة السادسة ‏ عبدنا بالاسان انه ترج ان الهانان » ولكتنا نراء الآن 
ترج_ان الآهواء » لأن هؤلاء الإخوة يتكلموث بما لا ينطوون عليه » وغيه عن 
البياث أن الوفاه بالوعد من مبات الدين » ومن الأخلاق الاجتاعية الغاضلة ؛ دمع 
هدا فانْئ! ثرى هؤلاء المتكلمين مع أبيم لم يفوا بالوعد » ولم يقفوا عند حدود 
هذا العيد . 


1(7) المتكل يطلبيوسفمنايهواحد من الاخوة ‏ اسم يالدسم ١م‏ 





التكلر إطلب نوسف م أي و'مر مى انرفوة 
الفائدة السايعة ‏ سأل سائل : هل تكلم مهم جميعاً مع أبهم » أو كاتف 
التكلم واحدا منيم عنهم ؟ والحواب عن ذلك أنبم كانوا عقدوا اجتاعاً سرياً 
تداولوا فمه عماذا يصنعوك في أخبم » ثم قر رأمهم على أخذه من والدم ع فالقاله 
في غيابة القليب » وأحالوا بتنقيذ هذا القرار على واحد منهم يتكلم مع والده باسم 
جميعهم حضورم بحيث يترجم عن أفكا رهم » وتحكي مقاصدثم . 
واحتال آخر وهو أنهم نوا كاوا الكلام » ثم تكلم أحدثم بلسان الجيع . 


ا 


لم دده بتعفي يس ةا ل لس تحب ب لصب فصت يس كت 000 
ال وت ا ل حي تم ا ا ا جلاتتا ا 





يصسدييو يدا اال لدم 














0 ) « أرسثه مينا عضا جر انع 00 
وإناله لحافظّون *. 


وميد ص-د2 .س2 . اببييسماااس. ستصسصم م ا سن سس سل ممم ملسا م سم ميال جم 0 لالس شار ول سد . 2 .ا جلاس ين ل انصسم. لم 
مج جح ا مب و ل و ا سا لسر ا ١‏ تي 22 ا ا ا ا ل لشت كحك 


افتتحت الجلسة وتلمت الآبة اثثانية «شعرة فقام عمد الملكالكر ديوقال: 

لإأرسله معنا غداً من « سيلون » الى ه دوتان » »يل يرتع د يتسع في أكر 
الفوا كه وغيرها » ( ويلمب ) يستبق ويتتضل » كانوا يفون ذلك ليغروا 
أنفسبم ءا أحتاج اليه لقتال العدو » لا لابو ؛ بدليل قوم و إنا ذهينا نستبق # ء 
وإعا معوه احا لجية ووسوويةة م وعدوه بذلك » ولكن وعده راح أدراج 
الرباح » ذإن « الرتع »كان بعيدأ عن فه ؛ و ه اللمب » كان نامي عن رحليه ؛ 
وأماه الحفظ » فل يكن إلا لقميصه » فز برجمو إلا به » 65ل يرجم انين إلا 


مخفيه » ... وبعبارة أخرى : 





5م إخوة بوسف يضريوانطل الوترالذيحبهابوعلأخيهميوسف ‏ 1(5) 





مم شولوت : 3 لتاصحون > “دير تم »36 يلعب » 6ع لخانظوث ؛ ونحن تقولهذه 
وعودساحرة ؛ خلابة »؛ #تلفة ع منقوضة من حين التكلم )!ءء 


( يوئع وبلعب ..) 


مد 4 د 


وقال الملا صديق الاو بلي 0 
اهو ترسف يعبر نون على الور اازي مر ابوثم يضرو يوسف 


أقد رأى إخوة يوسف الأكارم !! شاقب رأيهم وواسع تفكيرهم !! أن 
يضربوا عل الور الحساس الذي نحبه وهم لانه المحبوب بوسف في هذه المن ؛ 
سن الصا وشريخ الشباب قيالبوء مشه ليذهب معهم لسرح وعرح ويأكل ويلب ' 
فيدخل السرور إلى قلبه والا شرام والنشاط الى صدره وبدئه » فتوجبوا اليه 
قائلين له : ( باأبانا غير" أنشودة االموف بأنشودة الأمن » وبدل ننمة هذا التحفظ 
بننمة الثقةء ولا نكن كحافظ عتيق !! » أنلقناه معنا غداً بأسم التنزه والتريض 
وتبديل المناخ ٠‏ واستنشاق الحواء النتى » يتأملفي مناظر الطبيمة البسيطة » الخالية 
عن تصنع المتسنمين » الدالة على وحدانية رب المالمين » وإذا أعوزء ثىء منأمور 
هذا العالم المادة ( رت ) وتبسط في الكل والسرب و وإذا أعوزه البو تشاغل 
و( لعب ) بالقفز والجري وال ركوب والسباق , وما الى ذلك . ( فيرثم ) ججملى 
يكثر في الآ كل ويتنعم ويتوسع ء و (يلعب) بمنى يشتغل بالرعي والئقاف (الحصام 
والخلاد ) والصراع والكر والفر ويتأثر طرائمد الصيد في مسارحها ومساربها ؛ 





(1) نسبة إلى إريل من بلاد العراق . 


1 ممتي الزئم و اللعري. عع بو 





( بلس ) في ذلك المرج الخصب كثير الكلاً بين تلك الآجام فينئرح شو 
ويستقبل أشعةالشمس » ويتمتع عناظر الطبيمةويسط نفسه » وترى حظه»ويبكر 
صبيحة كوم تبكير الطير ليتمتع ممناظر الطبيمة »وعتع نظره فيا أوجد الله فبها' 
من مباء و حال » ويعمل رلاضة جسمية » ويتنسم راتخة اللمواء البليل العليل » هواء. 
البر الصافي الطلق ؛ فيمينا لو بعل أخونا ما ف البادية من طبارة الهواء ؛ وطيب. 
الما » حرج إلمها ولو حبواً ». 


معذى الرقع و اللمسب. 


هذا منزى كلامهم الروحي ؛ واملم وقفتم من ههذا التقزير ع ممنى الزتنع 
وأللعب ومع ذلك فإني أشرح كل لفغ مها عن حدة شيء من التوضيح فأقول : 
(الرثع ) ف الأصل الاتساع في اللحصب ء ثم أر.يد منه الاتساع في الأكل»ومنه 
حديث 1 زدع : (في شاع دري ودع أي انعم » وحديث عم : ( إنيي 
والله أأراتم' فأشلبع' )ير يد حسن رعايته الرعية ؛ وأنه يد علم<تى شبعوا في. 
الى نم ؛ وق حديث التضبان الشيباني : ) قال له الحجاج ::سامتت قال .- 
أسمنني القتيلفا والرقّسة ) أي الاتساع في الأأكل , قال الزمخشري : ( وأصل 
الرئعة : الخصب والسمة » ولكن المقصود التوسع. في أكل الفوا'كه وغيرها ) 2. 
وفال في القاموس (رّدم: أ كل وشرب ماشاء.قي خصب وسمة» أو هو, 
الأكل والسرب رغد في الريف أو نسم ) . 

هذا وقد أخروا لفظ الاب عن الرئدم في قولحم لأبيم» لآن أحسن وقت. 
للرياضة البدنية هو وقت الصباح » بمد تناول لقبات يسيرة 4-وف المساء وقت البره 
بعد أن يكون قد تناول طمام الغداء » وفي كلام الناس :. 


تمش ود تمش" ولو خطوتين >. 


ووم فوائد اللعب لانن 





( يونع ويلعب.. ...) 
كك 


.قال نادر الرمان'الاففاني : 
لوائر الأدس 

١ح‏ يفهم من-مضمون الآنة الكرءة ان يوسف كان على الأغلب ملازماً 
جاو سه يجانب أعه » ورعا لايرح سعحابة خياره » ثهو لااحركة ولا عمل » ولذلك 
فاللمي الرياضي يناسبه كثيرآ ؛ فإتوته ا تكلموا مء أبهم بتمقل وإظبار تتصح» 
-و لكن النية منيع لم تكن صالحة.. 

؟ - هن المقرر أن الأوفقى في الأمال الرياضية أن تنكوث في الساحات 
الفسيحة الطلقة ؛ ححيث المواء نقي طبور » والماء رقراق » ولذلك رغبوا أن 
خرج معهم ألى الير . 

م # قال علماء الصحة:: إن الرئاضة البدنسة وعمل المضلات يدعواق الى 
دوران الدم وسيرء في سار الأعضاء » فتتخلص الرئة والأحبزة الناطنة ومركز 
شموع الأعصاب من كثرة المدم .ء وإن علم الانتظام في سير الدم يوقم الجسم في 
الأمراض » ويضعف أعضاء التحليل » و بذلك يبد الانسان من نفسه ميلا الى 
الضمف والكسل وعدم إرادة الحركة . 

إن الرياضة البدنية تميء الأجبزة الختلفة لإفراز الفضلات » عرق 
أو بولا أو مع زثير الرثتين » وتفوي المشلات والمفاصل » وتحفظ الدورة الدموة 
في حالة صحية » فللعب المماني مكانة كبرى وأهمية عظمى » فلزلك وحيث أن 
أباع 300 راح لكا .ما يعود عل ولده ا حوب بالفائدة إنتحلوا أسفره معهم 
دهذا السيب ١‏ 


1 اللمسب عند اأعمرب وأتواعه هوم 





اللذت عثر القرب 


ه - كات العرب كثيري الرياضة والألماب ؛ دعاهم إلى ذلك شبامة النفوس 
وحب الفخار والذود عن الشرف واليل إلى الحربوالمارزة والر كض وراكوب 
اليل وسرعة إجابة المستغيث»وما إلى ذلكىوإننًا لنرى في كلام أولاديعقوب( ع) 


المواع اللعب عثر المرب 


- من يعود إلى قانون الشيخ الرئيس ( أن سينا ) ؛ يرى ممما مسيبا في 

الرياضة البدنية » والألعاب الحمانية يدل على أن العرب كانوا يمرفون من أنواعها 
ما لا يقل عن معرفة أبناء اليوم لا » فقد عرفوا منبا المنازعة ؛ والحري والقفز 
وري الحديد , والصيد . وتسم البال » وهل الاثقال والرعي إلى الدف ؛ 
ولس الكرة » والساحة » وأعمال الفلاحة والصناعة » وحركات الخباز » 
والملاكزة ؛ وسرعة المثى » والرعي عن الفوس ء والقغن إلى تتيء ليتملق بهء 
والحجل على إحدي الرحلين » والمثاقفةبالسيف والرمح . ور كوب المي لوالسباق 
علها » والحفق باليدن ؛ ور كوب الال » والطفر » والامب بالمو لحان » والاب 
«الطيطاب » والمصارعة ؛ وإشالة الححر . 


لعب الني 0 والعموارز 
هذا النوع من الامب » اعني الرياضة البدنية بأقسامها ليس ميب 


ولا مستهجن ولا مكروه ء فقد كان مِيتشية ينسا بق مم عالشة (ض) فمرة” غلبته » 
وذلك ا كانت خفيفة اللحم » ومرة ثاذة غليها » وهذا حيئًا صارت بدينة ؛ وقد 


م جواز اللمب للكبار يا الصفار رفك 





ورد أن الني ميته تصارع مع غيرء»ةكاذالني غالبا وأسم المثلوب وكانمش رك 
وورد أن الني متيل كان يسابن على اقته الدنضتباء » وكانت إذا سوبق هالم 
تسق » فعظمت في صدور المتسابقين » ولكن عرة مسقنت » فقال ميو : 
ه ما رفع العباد من شيء إلا" وضع الله مئة » » وكاك علي كرم الله وحببه 
الز ختسريءو كان الصحابة رضي الله عنم يصطادون ويتسابقون على اليل والإبل»ه 
ولا تنسوا ما قاله يبي الحابر بن عبد الله الأنصاري 1 تزوج ثيباً : « هلا” بكرا 
تلاعها وتلاعبك » , وقالوا : : لا بأس ملاعبة الرحل لفرسه وترسه وعرسه » + 
وروى ابن عدي في الكامل عن ابن عمر « أحب الابو إلى الله تعالى إجراء اليل 
والرعي » وها السباقٌ والرمي عن القوس »ء وقال ابن أ؛ ملسمكةه > قد ندبه 
التسرع إلى تملم الصبياك الرعي” والثقّاف ( الحمام والحلاد ) والصراع وسار 
ما يدربهم على حل السلاح والضرب والكر والضر” وتصلية أعضائمم-م وتمليمهم 
البطش والجّة والأنّفاة من العار والفرار ( قاله في الطرق الحلكامية ) , 


عوار لقعب للكبار كا الهشار 


وكان هرون الرشيد هو ووزيره جمفر البرمى وسائر وزرائه ‏ يلسون 
بالكرة والصو لحان ؛ فالصولهان عبارة عن عصا طويلة طر فيا أعةف » وأما 
( الكرة ) فبي كثلة مستديرة من الخلر ونحوه » فإذا ضر بت الكرة لا يلبث 
الفارس أن يلتقطها من الأرض بطرف صولاته الأعقف حتى تطير في الهواء ه 
فيستحث الآخرون أفراسهم في إثرها ينون ملاقاتها بصوالمتبم '"2 ؛ وى سمنا 





(1) دمي اعبة تشبه الاعبة المسياة اايوم بلعبة « البولو  »‏ 


5م حديمه أحوة بوسف لبهم م" 


و لسمع وسنسمع إن الكثير من الرجال الكدار يقبارون في العدو والقفز »وهكذا 
الحنود في الشكنات السكرية » والأهاللي في الحقول » والتلاميذ في المدارس » 
بلا نكير ودونٌ استبحات ؛ 
إذا تقرر ذلك فلا مانع عندتا أن براد ( بالامب ) المذ كور في هذه الآنة أي” 
قم من أقسام الرياضة المذكورة » وليس يصعب على ذي الطبع السلم إسنادالاعب 
بإمنى اذ كور ليوسف »ء لا سها إذا لاحظنا أنه لم يكن في ذلك الوقت داخلا في 
عداد الرجال » بل في عداد النلان الذين لا بأس لهم بذلك ؛ 
د إذا ذكر الحاضرون قحلا بالأح تادر الزمان الأفناني » 


(خانظون ) 


م ول 


قال عبد العظم التي : 
فر افر اعْوَةْ لوسف لدابرم 


يقول إخوة ووسف لأببهم : والله لأن نيره » أحب إاينا من أن نضرء ء إنه 
سيكول تحت جنتاحنا » ذاهياً ومةيماً وآييا »كل واحد منا هو ( ترطي ) عليه » 
نحفظه من كل ما يسوؤه » وندفع عنه عاديات الدهى ‏ كا أوتينا من قوة وعقل ٠‏ 
غوت بموته ‏ لا سمح إلله ‏ ونحيا بحياته » إن شاء الله » فلا بليث أن يعود إليك. 
الصحة والمافيه » ورجو أن تذكرنا بالرضا والدعاء في خلونك وجاوتك » انحن 
سنذكرك في ( دوثاك ) وصحرائها » بالشكر والارتياح » لحسن صنيعك ممنا . 

نع » فعء يتا إلرب « "لو هيم ء إنه سيكون في خفار تنا وحمايتنا جد 


بم ع بم حل بمه إخوة يوسف لبهم 1 





عنه وزلداود » وغنع عنه بأنفستا وأرواحتا » فلا تمسه يد صالحة أو أثيمة »ولو 
رقصت الرماح » ورخصت الأرواح غيل نقوم حفظه من أن يستسطار أوينتال» 
أو يمُفتّرس أو يتيه » أو أن لا برجع » إلى نحو ذلك » فهو المظم والاحم » ونحن 
الحننة والركداء , 

قالوا ذلك » وجملوا يرفرفوك بأجفانجم » ويرددوذ أبصارم » وينظرون الى 
وحه أبهم خلسة ء ليتبينوا عواطفه » شأن كل من كان يتكلم ما ليس في قلبه » 
*# اممو | بالل جود أ'عانهم وك على هذا كلهءوم قد دذلوا على أبهم بالخديعة 
وه قد خرجوا مما ؛ مم يقولون : ( يرتم ويلمب وإنا له الحافظون ) الفاظ ثلاثة 
صدرت من ثم ذهبت قيض الربح ول تلبث أن أقامت إلا عقدار ما خرجت من 
شفاههم ثم تلقفها الحواء فانديحت في طياتئه ء وإلا* فقل لي : أبن الرتم ؟ وأبن 
اللمب ؟وأن المفظ ؛ 

الحواب عند علام الغيوب !... فهبذه وعود رجت من لساك لم يتصل بقلب؛ 
وأماني لم تنبمث من أقمى النفس وإعا من المذحرة فقط ... 

ولنا هبتا ملحوظة وه أن” هذه ااماهدة والواعدة نذ كرنا اأيوم ماهدات 
دول الاستمار مع أهاني الأقطار التي تضع نصب أعينها » الاستيلاء عايها » فإن 
تلك المعاهدات في الثالب “غناط” استراحة بين الخلة والخلة » ومنازل استحام بن 
مراحل الحرب لاغير» بحيث لدى توفر القوة لا تدم 'عذرأ في نقض تلك 
المعاهدات التي ل تبرمها منذ النداية إلا" على نية النقض ؛ 

فإخوة بوسف هنا عندمادخلوا على أبيهم تبدلوا تلود النمور أصواف التماج ؛ 
ثم ما أخذوا يوسف قليوا الجن ونكثوا ماقالوا » فهم استمملوا الأعان والمهود 
وسيلة لا ستنزال أيهم ورضاء مما طلبواء ثم غدرو! به ؛ الآمس الذي لا بلين 
بذوي السوتات الترمة ؛ 


ا خلف الوعد والوقاء به م 





وهذا يذ كرنا يمااكات « اامتصور المباسي » يقمله » لف كاذياً ؛ ويماهد 
وخالف » وواث قو غدر » كا فمل مع د ابنهبيرة » بعد أن أعطاه الأمان » فإخوة 
وسف هبنا وعدوا وتلطفوا ولكن حادثة القاثه في غبهب القليب شبدت عايهم انهم 
لم يبروا بوعدهم المرقوبي : 
إحذر' الأقرباء ما اسلاطمت وانظر' فعل إخوان بوسفة الحسود 
وتعدوه بالنلّصح والحفظ_للكر: ١‏ ل تبروا أن أخلفوا لوعو 6١‏ 
ورحم الله من قال ؛: 
غاض الوفاء وفاض العذر وانفرحت مسافة اللجلف بين القول والممل 
إن كارت ينح تيء ف ثباتهم عل الود افسيق' (التنت دك 
وقد اعتد الئاس على « عند الملك بن مروان ء فعله التي فملها مع « سعيد بن 
الناص ع حيث قتله بمد أن عاهده على تأمين حياتئه ء وقالوا إنها أول غدرة في 
الإسلام » وقد اتفق أن سأل عبد املك د كبار رعيته من شوخ العرب عن 
رأيه فا قمل مع سعيد ؛ فقال : عه تحسان لو “فاته وحييت #»# - فقال 
عبداللك : د أولسّست' يحي" ؟» ‏ فال الشيخ المربي : « حياة من لا يوثق له 
سبد ولا عقدع ! . 
«درحيماً وانمطاناً» : 


و 7 


وجلف الوعد طبيفة الشمطاك ما ورد : 0 وقال الشمطات ا "قذي الام : 
إن" اف“ عند كثم' توعلد” الختن؟ ... تووتعلد تكلم" فأ خثلغتتكم' » (؛1: 





. النظم لرئيس الؤثر‎ )١( 


٠‏ وس تخوف يعقوب من طلب اولاده لاف 








؟؟ ) وهو قنطرة النفاق كم قال تعالى : ف و منيم “من عا هد الله :لئن 
:انا من فطله النتصد “قن؟ » والنكوان من الصالحدين ؛ فلمًا تاه 
من فضله “ناوا به ود ا وهم أممر ذو 3 فأعقبيم نفاتاً في قو بهم 
الى وم بلق وانه 3 أخلفوا أئله” مأ وعدو”ه 6 وعا كانوأ يكذ تون # زة: 
كا -ملا). 
قال 
حذا الوعد” 00 من عبني فأعغني م 0 بوم كنويافأ حلفا 
ولا تخيل أنني لك للف" 6م بأهلٍ للنفاق تألنا )١2‏ 
والوفاء م سياء امو منين إعانا كاملا" وهو بهم عنوات شر فهم ؛ وملاك 
مروت » قل قالى : عه وان هم لأسماننايم لعنبسيدهم دامنون »م 
(خ+؟:م)ء 
وقال تمالى : +« وأوذوا بالعيد ؛ إن المبد كان مسو لا" كه ) :”م ( 
فلا بوجد ثيء أشرف من تقيد الإنسان بقوله » «دوالوعد أملك » عليك أم لثه . 


توف يقوس مى طلب اويوده 


د نسيل يسيب سيسسشسيُيوف - .تنس _- !كد _ ب_ ب_بباار0-2. الدسيدسش عمشهةوة ‏ لقفسدا سم 
به ب نهار جين د ككل شاه م 2 الل ل اطببو رز سر ب م مسوم سي عب ل97ر ج02 0 ...امج يح المسمجحبب اسبح همك 





ع هوم 
. 


م قال | ار أن تذعيوابه , واعراف أن' 


اك" الداب ٠‏ وأتم عنه غافاون . 


-- العلييصيسس صم ملسمو سسيهطةء لصيصلهة_ل يسم حسم 
للبمبجممس ييل يي ل 


افتاحت اجيس وت ا اننا شر ةقاماسيه لبعسي 0 5 
)١(‏ النظم أرئيس المؤعمر . 


(؟) تتيعة الى “لتك ٠‏ ا 


1 تخوف يعقوب من طلب أولاده أ وم 





تذهبوا به # ومفارقتي إباه » لني ما تمودتالصير عنه » ( و ) اأثاني إني +9 أخان 
أن يأكله الذئب » أخاف عليه من عدوة الذئب الموجود بكثرة في « دوثان» 
<« وأتم عنه غافلون » برعي والبعم »أو إذا قل" به اهتامح وَلم تصدق 

نع أنها السادة » لقد ممع يعقوب مقالة أولاده » فتبسم تبسما بمازحه القلق » 
وأخذ بسحب لهذا الاحتفاء غير الإعتيادي » قائلاً في نفسه : إن المركب خُشن » 
.وأشد الزن ما حزن الرجال . 

سكت هنية وهو عشط سليته الشريفة اإصابمه ء كأنه يفتكر عاذا يجيب 
"أولاده على اقتراحبم ‏ لأنه قد خاميء منبم ريبة فقال : أواء ... لممري إن هم 
الفراق » ولوعة النوى' » ولو ثلا ليملآن قلي . 


انكر يقوب في حالأولاده مع يوسف »ء وأنهمتحسدونه » وأنهم له بالمرصاد؛ 
.قال في تعيره : إِك مسباحة الفزال في الاء مع الماسيح تغرير » ومن سمح أن تظفر 
5 الاسود عنه غاباحما ١‏ يأمن من وثمامها . 
نفسه : أعمري إن هذه الكلمة الصادرة منكم اثتي :طن الآن على أذني لمي أدل 
على ما تخوف مندمن اسم الحل على بضاعته » بم أبوهم كلهم وفمها غدّة المكرء 
«فوقع في نفسه من الذعى مالا يعلمه إلا الله وهو » وأوجس خيفة من هذا الطلب؛ 
و غلب علمه الاقاض 4 وعوددانه تقسة #طر قريب 6 و حدس صدره ما قالوا 6 
.وأحس"وكر منرم محاسة الإشماع السماوي الودعة في قلبه . 


طليوا هذا الطلي من أدبم » ولبثوا منتظرين جوابه بكل سرارة » كأنهم على 


1م تخوف يعقوبمن طلب أولاده م 





مقالي اجر » فقال أبوه. : لا أخني علييم إن طلبتم أمى أ صحب أآمرأم ؛ بيد 
المتتاول أنا لا أريد أن أر كب النرر » ولا هون على مغارقة هذا القدى ؛ إني 
أحب أن يكوث يوسف مني داما ممرأى ومسمع ء وإنه ليشجيي أن تبعدوا به عني 
ويؤلم قلي أن تفرقوا بيه ويني ؛ ويقضش مضجمي أن تحرموني رؤيته » لأن 
ذلك مملتى خائر النفس ؛ ضائق الصدر » بكل ما تحت هذه الكلمة من الماني . 

استغرب أبوهي ما تحدد فيرم من محبة أخبرم ؛ وعبده ميم وما بالعيدمنقدم 
أنبم لا حرصوث على مسرته » لما عندهم له من الحسد والضغينة فقال : إني أن 
الآن بين خطرن عظليمين الحزن على فراقه » وائكوف على حمانه » ولئن سامت 
من أحدثما لا أسل من الآخر . 

عم أبوهم كلاميم فرأيه منه ما يريب ( را عي الشاة ) من ابتسامة د الذئب» 
فاعتراه امتعاض وابتئاس » فقال : ( إني ليحزتي أن ) وسكت »ء . فقالوا : ( أن 
ماذا ) ؟ ‏ قال : ( أن تذهبوا به ) » فإني أتخيل أن قلي يدوب بوم ١‏ ولدي 
عني . وأنصور أن لي يطير شماعاً عند فراقه لي . 

هذه مراعي جواب أبرم لهم » وأتتى ترون أن هذا الكلام لين والصارة 
أطيفة » ولكن الممنى جارح ) ولذلك رى أولاده ‏ رغماً عن أنهم في مقام الرجاء 
أجابوه بجواب ملؤه الشدة والصراحه ك! سيأتي . 

وبعد ومع كل ذلك فتحن نفمصوثنا لصوت يعقوب ( ع ) ؛ ونشاطره في 
هذا الحزن وذاك الخوف » كا صدقه الواقم وليس في الواتع من ححملة . 


1 عزو حك يمقوب أثلات. احهالات. سروم 





( لبحزنني أن تذهموا .ه )) 
لد د 


قال عردالعظم الشمر كسي : 
عزر عزن عفري ايمر امتهاررين 


محتمل أن المنى : بحزثي ذهاب يوسف عني ومفارقته إباي » أي تحزي , 
ذهابه عتي » ومغارقته إباي مطلقا ؛ إما وحده.وإمأ مم غيره كائناً من كان ». 
ومحتمل أن امنى #زثي ذها بع أكم أمها اللسدة الخضة علا سوا عم من ذويه. 
المب والرفق والإخلاصءفملة الزن عي كون أولاده.هم مناط الذهاب بو سف 
أي إنه حزن لكونبم هو الذاهبين به » لا غيرهم من ذوي الود وااقة ؛ مجر د- 
الذهاب يوسف لا حزن أباء » وإنما الذي بحن نه هو كو الذاعبين به إخوته- 
الذن يكرهونه ؛ ويناوئونه دامًاً » هذا ما ظبر لي فتأملو » فربما أ كون واهماً 
توا و إذا صبح هذا اأمنّى يكوك أبوهم رمى حجرأ فأصاب اثنين كمسل ذهابه 
عنه مطلقاً من أسباب حزنه ) ك5 حمل ذعابهم دم نه بيدا اكذلك . 
بل عدن أن الكلام محامل معنى 25 وهو هشكذا :“محزتي أن تفوزوا - أسها 
البشضة ‏ بأخذه #وتحدوا_ أ الحسدة _ تاسنتضحابه مم لآنه وإ يكن 
أصل معنى هذا الترحكيب - تستصحونه وتمطواك بهم » فقد يكوت لهذا: 
ال ركيب في بمض المواضع ممنى زائداً على الممنى الأصلىي ».وهو الفوز بالنيء » 
وذلك م في قوله الى : عو إدأ داهب كن إله ءا خلدق *#( م : كه ), 


بوسقام - وعرفة 


وهم لوف يعقوب على يوسف وعل آماله فيهمن الذئب << آ(س٠)‏ 





أي لفاز به واستيد بأخذه ء دوت الآلهة الأخرى ء وقوله الى : +9 2ه هوا 
سض ما تون #( ع :مذ 1 أي لتفوزوا بشي ء من المبر (الراغب) 
.وعليه فأصل المحئى هبنا ء مم رعاءة الممتى الأصلي » حزنني أن تفوزوا ونظفروا به 
من بين يديع سيا وأني أعرف عداءع له ومناوأ تسم إنأه . ١‏ حمر حى » 


( وأخاف أن يأ كله الذئب الخ .. ) 
سد ا مدا 


غرف بمقوب على لوسف وعلى أماد فير ءى الزئب 


يقول يسقوات لكولاده اأمعيرة ام إن الصحراء الخ نم مهأ 2 ميت 4 لا أو 
د مذ أبة , فلا أريد أن يكون ابي العغير عرذة لافتراس « ألي حمدة,() 
:الموحود العدد الكثير منه » في تلاك أاقازة البى ترعون فنبا أغنامم ؛ » فإفي خبير 
+واعث تلك الاصقاع وخوفها » سما وأثالذئاب فا عادءةضارة » فلا تكونوا سبباأ 
في الوقوع فها أفرق” ويطير قلي شهاعاً منهء لا تكونوا سا في حرماني ولدي ؛ 
«والتفريق بي وبننه » فانكم إن فعلتم أتمبتموفيوبرحمبيء وملأتمحيانيهماً وكدا.» 

قال كم أبوهم ذلاك علنا بماع كل دعهع َ 3 قال 5 تقاسةه سرآ 0 وإندي 
لت أغاف من اموت على شخصه فقط » بل أخاف على تلك الآمال الى أملبا فيه 
أن عوت تبوحه 2 ينين ص هر و الي أيه المستقملة أن تدةن ممعة هه فَإِث لي 6 
هذا الصي آمالاً كباراً ؛ فلي فيه رجاء أن سيكون له مستقببل باهر ء وأترةبأن 





(١)أبم‏ حعدة هو اذب - 


ازعم خوف يعقوب على يبوسف وعل ل آماله فيه من الذي هوس 





سبصير له شأن ذو بال » قتخو في لس على ضياء شخصه فقط » بل على ضياع تلك 
الآمال المجيدة » . 

هذا هو الممنى الروحي لكلام يمقوب ( ع) فكأن قلبه دلتّه على ما قل , ولا 
غرو فقلب ااؤمن دليله » وقد روي : ه استفت قلبكواو أفتاك المفتونث » ؛ وهذا 
النوء من كل ما حسكى' فيقع تسميه العرب « المعة » قال أوس : 

والألممىا الذي بظن بك الظن ل كألت قد رآى وقد سمما 

ويقال له إذا صدر من الرحل الالح ١‏ فراسة » م قيل : و اتقوا فراسة 
الؤمن فإ نه ينار نور الله ىع ومن الرجل الا صلح : داكأ ٠‏ كأورد عنه (متلاية ) 
دإنا يكن في أمي محدانون فنهم عمر » أي حد تيم المله ك2 عم تلرحوم إنأه . 

أو يقال إن يعقوب ( ع ) كان يشخين ان « ذئبا م يشل ابنه م فكان لهذا 
الميال حتاط في صونه ء ثم إن الحادث الذيوقع فشر هذا الذئب بأنه ذئب خيالى 
اخترعته أفكار أولاده » وقاها ترى حادثا فظيما لم تتقدمه المواحس واللالاتاتي 
حت اليوم على سبب © نم » إذا نرى بعض اللحبين لا بكاد يطمئن باله على من 
حب ء حتى إذا جاء أحد يطلبه ؛ فلا يتبادر الى ذهنه إلا الاحيال السيء ؛ 
وإذلك قل يعضبم : 

من سر أسرار الثرام شعور' لمن عهوى الملاح بكل دس قادم 

وهبنا دشقة تلشيحية لا بأس من الإشارة الها » وهي أن كلة م ذل ء لمتذ كر 
قط في القر آن الكريم إلا فيهذه السورة ثلاثمرات © كأنه ذا كان ه موضوع» 
هذه القصة هو « بوسف النزال و نادي أن يذاكر في مقابله « الذئب » . 


ددم التوفيقبين خوف يعقوب علىيوسف ويينرؤيا يوسفا- 5(م)) 





( وأخاف أن بأكله الذئب ) 
5-5 
وقال فخر الدئ المحوار زهي (": 
التوقيو, ببى موف يعقوى على لوسف وين رو يا بوسف 


بالجقاءل + تنك بقع هذا التحوف من بعقوب ء مم انه كان سممع رؤب 
ولده » واعتقد صحتها وعرف مرماها » وأوصى اليه أن لا يقمبا على إخوته ثم 
بشره : ©« وكذلك يجتبيك ربك .. الخ 4 ولا ريب أن هذا لم يكن منه علروجه 
اتتكين والتفرس أو الألممية أو حسن الرجاء » بل كان على وجه أنه أوحي اليه به 
لآنه ني : ع وما بطق عن ارق لف اله 1 ون أ ( وس 
وغ ) ء واذلك رأيناء بمد حادثة الأئي ( المزعومة ) لا يرال ممتقدأ بوحود ولده 
بوسف ويحياته » كيف لاوقد قال: بل سّو"لنت” ل تاسكم أمس أ( عسم) 
تقال : م عسى الل أن يأ نيمهم ججيعاً 4( عسم )ءثمقال: م( واعرمن انتمالاتمدون» 
“مقال :طواذهيوا فتحسسوا من بلوسف وأخيه؛ ولا تسو امن رو حال “نه 
1 من" رتواح الله إلا" القو م الكافرون كه (ع لم )2 ثم قل #انى 
لأجد' ريح يوسن # (ع عه ) فجموع هذه الأأقوال الخمسة برشدنا الى أنه 
كان عل اللقون من أن 45د مرتج روط يقد اهناك إن استنادا على الوحي 
الذي أوحيّ به ليوسف في رؤياء الجيدة ء وعلى الوح الذي أو حي به إليدتفسه 





. نبة الى خوارزم احدى الدن التركتانة‎ )١( 


مم خوف يعقوب على يوسف أمر طبيعى قسري ام 


حتى أخبر ولده يمستقبل له باهى ؛ كن ينظر الى الثيب ويخبر عنه بأخبار 
راهنة أكيدة . 
فإذا تفرر هذا فكيف سوغ لنفسه التخوف على ولده من « الذئب »؟. 


ونحن نيب عن هذا السؤال عا يلي : 
غوف يعفوب على لوسف أمر طييءي قسري 


١‏ إن الحوف من ثيء ما هو أمى طبيعي » يطرأ على الانسان قسرا ؛ مم 
اعتقاده بسدم وقوع مضمونه » وعدم حصول ما مخافه » انظر الى د ب وكابد » أم 
مومى (ع) ء فقد خافت على ولدها موسى بمد أن ألققته في اليم ؛ حسها نقهمه من 
قوله تعالى : علإ وأسابم فؤاد' أ'م” موسى فارغاً » إن' كادت' انيدي به ء لولا 
أنا ربَطئنا على قبيا» لتكوث من المؤمنين 6 (؟ : ٠١‏ ) كان هذا منها مد 
أن طمأنها الل تعاللى وقال لما : © فألقيهٍ في الم" ولا تضافي ولا تَحزني » إنا 
رادو" اليك وحاعاوه” من 54 سلين 0 4ك : ب( وقال الي :عفر دعتال 
الى مك كي" تقر عينبا ولا تحزن يه ( 4١ : ٠١‏ )2 فنرى من أتف أم 
موسى بمدما نهاها الله عن االحوف والحزن » وطمأنها بكلامه » خافت وحزنت » 
وذلك لأذكلا من الحوف والحزن أمى طبيمى يطرأ على الانسان قرا » من 
حيث لا بشعر ؛ ولا يكو له فيه اختسار - وقال تعالى : ف ولس ببح” الرعلدا 
محمد واللائحكة ' دن خيفته وود (س؟ : 1١‏ ) فالملائكة عاد مكرموك:: 
لا يمون اشما أمراهم » ويفاملون” ما وؤامرون” # (5:55)وم 
ممصومون ٠‏ ومن العذاب قطماً آمنون » لدخوهم دخولاً أوليا في قوله تمالى : 
علا الأبن آمنوا وم يَلْيسُوا إعاتهم بظئلئم أولئكة لهم الأممْن' 4 (5: 5م ) 


مم حوا زعدموجوداعئةاد جازمعند يمقوب في ولدهينافيخوفه عليه 7(م() 





ومع كل هذا فبى ‏ يخافون راثهم من فوقبم © (15: ٠ه‏ ) - وقال تمالى : 
ل وأللق عصاتء قار آها تر كأنابا حان” » واللى مديرا و لهي" 
أ موسى تين" ؛ إنثي لا يخافا للدي ال راسلون »9 :١٠)ء‏ 
فوسى بعد أن رآلى عصاه قد قلدت حة خاف » وهو محضرة الله ؛ وَإِنما القاها 
بأم الله » فهرب تلكأ ذعى أ » فهذا الحوف أمى طبيعي يمتري اللوف مع اعتقاد 
عدم تأثير ما بخافه » فالاعتهساد شيء» وطبم الخاوق ثبيء آخر» وقال لموسى : 
ستشاده عنضادالك بأخبك ونجخسل' لك سلاطاناً » فلا تصلدون اليك 
الاتينلك انض سكن" اديتتكم النالبون” # (م؟ : مم ) ء ثم قالعن 
السحرة ١‏ قالوا : ع9 إما أن' تاقى وإمًا أذ تكون أوكل من أالفى ‏ الى 
قوله ا فأوحسٌ في أفسهر 06 مو سى ع قانا :لا تتخدفا إنك أنت 
الأعتلتى » ( .؟ : 0 ) ) فهذا موسى رسول الله وكليمة 6 كان قد أخبيره الله 
عز وجل بأن فرعون وملآأه لا يصلوث اامها » وأنه هو الفالبء وبمد ذلك نبو 
قد أوجس في نفسه خيفة ؛ وقال تعالى خطابا لاني ( ميقي ) : +« ولا تمرات 
عللهيم ولا تك في ضيلق _ مما يملكرون ‏ (55 : 1٠١‏ ) وقال : ب( فلا 
رانلاك قدو مي" *) )و قال:جق فلا تذهب نفسلك "علوم حسرات* 
( :م )ء ثم سمناء تمالى يقول : 9 قدا ملم إنله' ايطن'دلك الذي 
يقولون # ( + : سم ) ونهاء عن ذلك » ا هذا إلا لكون الحزرت أمأ طبيماً 
وكذلك الحوف في قوله : ج« وأخاف أن يأكله الذئب » ( ع م١‏ : 


عوار عرص وهور اعتمار عارص عضر عؤرب لى وارو الى ورف علم 


؟ - يجوز أن لا يكون عند يمقوب اعتقاد جازم في ولده ينافي خوفه عليه 


...م يعقوب يكشف اول فيذعن أولاده النسبة ليو سف ليعل مماذاتجيبون 5 (م) 








هذا ما ظبر لي الآن » في 'الحواب عن سوال السائل فتأمله فإني اس ت,لقائل : 
ولا تقف صوتاأ غير صوتي قائني 
أنا الصائح الحمكي" والآخر الصدي 
ولكني أقول : رها أ كوت واهماً مخدوعا » فان أصاب جوابي الحز فذالا » 
-ئإلا فدعه ؛ ولا "تبعه » فكلنا بصيب ويخطىء » وبسرع وسطىء ‏ 


( هتاف من اقيم : نت مصيب لا أستاذ ) 


( وأتم عنه غافلون) 
د 
قال الحاس اسماعيل الساهي (23 : 


يعوب لشف ما حول ذه أونرده القسيّ ليوسف لعلو ارا مون 


يريد يمقوب أن يقول : إن ولدي تحيل شعيف العضل » ل جرب الكفاح ؛ 
وم تحمل بصد السلاح ء فأخشى عليه عادية « المَّمَائّس » 27 حال انشخالم عنه 
سعص الأشنال ورها مهاونم في حفظه ؛ وفرطم ف الدفاععنه وَإِعًا بسن بالشنين» 
.ولا أ كم عنم اني قد نشاءمت من قول؟ : ( مالك لاتأمنا ) » والدكتوب 
يعرف من عنوانه ».ون صوت قلي هو أصدق من تلك التأمينات التي تمدوني 
:بها . ويا الله !! ما أحوج يعقوب ليوسف ؟ | يعلمه فيه » وما أحوج يوسف ليعقوب 
لأنه غلام صغير . 





. نسبة إلى سيام احدى مدن الحند الصينية‎ )١( 
. :(؟) السلى احد اسماء الذئب‎ 


م يعوب يصف غعْلةا ينائه عن حفظ بو سف بأنهاام رثا ب تم في تفسه ادس 





هذا مرمى جوابيعقوب لأولاده » وقد كانوا قبلم) دخلوا على أبيم تصوروا 
أن الأعى بالنسبة إليه حَكَل” » وأنه بششق عليه فراق ولده المحموب » لاسها إذا 
كان قد ذهب معبم ؛ وَإِنْ ذلك المي >زته كثيرأً » وكانوا أضمروا أنهم بعد أن 
يأخذوه ويسقطوء في الحب ؛ بر جموثله بدونه » متعللين بأن « المتوااتع » أكلهء 
حال غغلتهم عنه  »‏ فكانت هذه المعاني حاضرة في ذهنهم » وكانت هذه الصور 
عرسومة في مخيلتبم » يا دخلوا على والدم انكشف له ماني قلوءهم من تلك 
الصور ء وقرأ أفكارم » وما أصدق ما قل : ( من القلب الى القلب دليل ) 
في ضمائره واحساساتهم » ليسمع ماذا يقولوث في جوابهم ؛ 


عقوي عدف غفل اباك عن ماظ بوسف بانريا ام نابت لرهى في نفسه 


لقد قال يعقوب : ( وأتم عنه غافلون ) ولم يقل : ( وأثتم غافلين عنه ) إذ 
يوجد فرق حكبير في المنى بين الخملتين , فاخجلة الأولى ( وأنتم عنه غافلون ) حال 
جلة » ومعناها إن غفلتيم عن حفظ بوسف وصف ابت طم في نفس أبهم يعقوب» 
إذرعا أ كله الذئي في حال تلبسبم بتلك الغفلة ؛ ثم حم غافلون عن حفظله أيناً 
قل هذا الحال وبعده . 

وأما إذا قال ( وأتم غافلين عنه ) فتكون حال مفردة » ويكون ممناها » إن 
النفلة فا تكون وصغاً لهم حال أكل الذئب إياء » فالنفلة تابسة لأأكل الذئب ؛ 
مقدرة بقدره » وهكذا يقال في أمثاله ا سبأني . 


م جواب الخائلة والكر 4 





عواب الحائى واللسكر 


َ بس سيا ملم ب بي ل د ار يدان 1 
لتحي حب ا اي 22 جك 2 َْ 


زر كر م عمال 


آز ىكز قالوا : ج12 كر الك 2 21 
اسيك 0 


ع عي للس سس سر راسي .د عا ببس لسن بصب عمسم انمد 
- حل الح ل يا ال لت الل اللي ل بر لخد اللا ليده اعحصييداهت 7 222 كرد 











أفتتعت أطلسة وتلمت الابة الرابعة عشعره ة فقام الشمخ مضيوف 
النغافو ري ''' وةال : ٠‏ 


( قالوا ) بلسان الرد والانكار » ( لأن أكله ) أي عدا عليه ( الذئب ) اأسبع (و) 
الال أنتا ( نحن عصية ) جماعة متعصبة مه متعاضدة » ( إننا اذأ لك ) قوم ( خاسرون) 
أي اسةقون ننس ونبلك » أو ممتاه : إن لم نقدر على حمظ بعضنا ققد هللكت. 
تيناد ا جم اجا . 

حلفوا لبهم لثن كان ما خافه من خطفمة الذئب أشاهم من ينهم ؛ وحالهم 
انهم عدسرة رجال امهم خاسرون»ء ولا رأوا أن ألهم قد تشاءم » طلبوا منه سحب 
خاامه مسو عت اإضاود )رقم كرو عصبة » فإِن قلت قد اعتذر لحم 
بمذرن » فأجابوا عن أحدهما دون الآخر ؛ قلت إن العذر الذي حذفوه وتشسافاوا 
عنه هو الذي كان فرطم ويذيةبم الأمرتن » تأعاروه آذاناً صياء , ولم يسأوا به 
وأبضاً كان أشغل المذرين لقلبه هو الساني وهو خوف الذثي عليه » لأنهمظلنة 
هلاكه , وأما حزنه افارقته ريا يرتع ويلعبويمود سالاً اليه عما قليل فأمر سبل 
فكأنيم لم يشعنلوا إلا تأميته وتطمبنه من أشد الأعرين عليه . 





 ةينيملا ستغاقورة يلد في الوند‎ )١( 


14(1) 2 أصرار ابناء ينقوب على اخذ يوسف من ابيه م 





(قالوا لثن أكله الذتب .. الخ ) 


عد أ 


وقال السد محي الدين الحضعرهي ''' : 
اصمرار ابو بناء ع ى ام وسف تي ايمر 


م يلب والدهم طلبهم » ولما كان : ( أحب ثيء الى الانساك مامنما ) ولا 
رددوا في ذا كرتم ما كانوا قد نوه من كثرة مقته به » وما راحموا صورة 
النام الذي كان قد رآء ؛ ا اجتمعت عنده, كل هذه الأشياء ‏ أزدادوا شموراً 
بازوم أخذهم أخاهم مياكلفيم المي » فراجموا والدهم ثانا » وقلوا له وى 
بتظاهرون بالدهدة والاستغراب ‏ أي الأئاب تي ... نَأ علينا » هل يقدر أن 
يفترسه « المَملمّس » ؟ إنه لأضعف من أن يقدم على هذا الآمس ومن حوالي 
امتلاء و إن كمد السماء آقرك الى'#االتعلس' ومن أن" يفيل لل اخينا ورهين ان 
حراء دوقان مسمة كي تقول » وان كثيرا ما افترس فا ولدان شار كأ تسمع 
ولكن كيف حكن « لأبي مْد: » أن يفترس أخانا لويوب » ونسن حواليه 
تحوطه ؛ وثقوم بالحافظة عليه ؟ بن كيف عكن ذلك وهو أبن سيع عثيرة سنة ؟ 
ما هذه ااظطنون أمها الوالد العظم ؟ تالله لن أكله د المولع  ,‏ لا سمح الله وحن 
جمع شديد : مثلنا تمصب الأمور وتلقى المطوب » إنا إذأ لحالكون » ضعفاً 
وخوراً وعحز] »- أو على الأقل ‏ لمستحقون أن بلك ؛ لآنا تكون لا غناء 
عندنا ولا حدوى في حيائنا » تكون اسنا بئىء » استا رجالا » لا نستحق الحاة» 
ليس لنا قط" من البطولة » حتى لسنا بأعل لأن تكون رعة أغنام !؟ حقا إنه 
لبسوونا ذلا يكون لنا نعي من الثقة بنا » حتى ولا في نفس والدنا : فنشدناك 


. نبة الى «ضرموت من إلاد الماحل النوني لجزيرة العرب‎ )١( 


ع يلاب اصرار ابناء يعقوب على اخذ بوسف من ابه )04 





الله" إوالدنا أن لا تكسر ممنوناتنا يمثل هذا الحواب » ولا تتخوف عليه ؛ فقا 
مع احترامنا لشخصك الكرم ء لا نرى حلا لهذا الحوف والحذر » وإننًا نستغرب 
ما تقول من (الحرك ) حد الاستغراب ؛ ونمجب له جد العجب . 

١‏ أبانا تأ كد تامأ أن هذا الذي تقول لا بكون دون أن برض القارء 
وتحتمم اثايل والنهاو ؛ يا أبانا لا تنس أثنا عصبة أولوا صبيل وصليل » يشد بعضنا 
أزر بعض »ء لا نستذل ولا تستقل » وإن صح ما تظن » خسرنا حسن سنا يبن 
الرجال بالفتوة والئعة » وشاع اله ليس لنا حمية ولا قوة دفاع ءا أبإنا » أفشل 
أعمالنا في غنمنا » وعمدة شرفتا ذود السباع عنها » فاذا كنا ترود السباع عن غنمنا 
أفلا نذودها عن أخينا الصني ! 


هذا هو المنى الروحي الذي يؤول اليه كلامهم في جواهم لبهم » وسببه 
اا عؤواعوات أبهم السلي » ثارت فهم الخية » وأوغلوا ني إشارات 
الاستنراب » وقد تلونت وجوهبم بأو ااتمحب » وتذمروا من حواب أبهم 
واستبحنوه » واستنكروه واستكيروه واستعظموه » فاستتصرواء لدم وتوبهم؛ 
ذاعك اران : ( السككت عسعاره الماك نيحد ) ميكل ا تكرتو زان 
على مخالفة أبهم » متغلمين على ذعنه » متسلطين على إرادته » وهكذا ما زالوا 
تحتالوث عليه يكلام بثقب اللخردل ؛ وحط الحندك ؛ وما برحوا مادلونه جدال 
هجوم ؛ وأبوهى بجادنهم جدال مدافعة . حتى وقع قولمم في نفسه » وغلب أخيرا 
على أمره » تثلبوا عليه » وهو واحد » وقد قبل : د ضميفات ينلسساك قوباً »» 
فكريف إذا كانوا جاعة أقوياء ؟ فإزلك ولكونمم أمنوء ووعدوه ‏ كانت النتيجة 
أن سمح لهم بأخذه ؛ ورضي بذعابه معبه » وسل لمم تسليماء وإن كاد يكونف 
تدليماً اعتشانا . 


)١(7‏ تهرجم من الاجابة على حزن أبهم ومغالطتهم الحدلية له وحس 





وبعد هذا كله ؛ قلنا ثلاث كليات: 


بم مى انوهاب على من بيرم ومغالطرى اراب ل 


١‏ ثنا على جوامهم د ملاحظتين : فالملاحظة الآولى أرن قوضوطة لن 


أكله الذئي .. ال إنما هو واب عدن الشق الثاني من المعذرة التي النوويكنا 
أزوهم لحم » وهو قوله لإوأخاف أن يأكله الذئب #ءوأما الشق الآول منالممذرة 
وهو قوله :+9 إني لبحزةتي أن تذهيوا به # فقدثقل على طبعهم سماعة ؛ فضاقوا به 
ذرعا » ومروا عنه مرور الكرام » وجدلوه دير آذائهم ‏ وااذا ؟.. لآنه سبب 
سدع له » وهو الذي كاذينيظيم » فأعاروه آذاناً صماء ولم يعبأوا به » بلسكتوا 
عنه كأنهم لم يسمعوه وهدًا السكوت يسمى بلسان رجال الحكومات اليوم 
«التهرب السياني ». 

والملاحله الثانية ‏ أبوم إن ل« وأنم عنه غافلون )» وفي هذه الاك 
مكن « للزئب » أت يأكله ولو كانوا مئة عصبة وعسبة » إذرها الحيش الغفير 
بهامه في حال الغقلة لا يدفم عادية الهاجمين ؛ 5 أنه بالمكس ف حال اليةظةوالحرطة 
رما إنسان واحد يقدر أن يدفع ذلك » هكذا أراد أبود. » وهكذا يقتضيالاعاق 
والمقل ء ولكن أولاده أدخلوا عليه ٠‏ المنالطة الحدلية » في جوابيم . 

لقو امات" بو قكفى ومرها الك بوسف 

»لا وال نرى هؤلاء الإخوة العشرة بقولون : « نحن عصءة , سممناها 
نهم أولاً وثانيا » فهم يفتخرون بقواهمالحسانية » ويتكلون على جمميتهم » كأنم 
نموا أن لكثير من الخيوانات الحم في هذه القّدر <فلاً أ كل من حظ الإنسان 
والقوة وحدها لا تكتي لحفظ يوسف » ولكن القوة مع الحبة والاخلاص . 





5 اختلاف القرآن والتوراة في هذه الآنة ىا 


امتعرف الشرأع والدور'م ف هر و 2 


س ل مما حب التنبيه عليه اذه بوجد في هذه السورة اليوسفية مالا ينفق 
مء ماهو مذكور في هذه القعة المندرحة في سفر التكون المتداول بين أبدي 
ازا «النتؤزة يج ل اضيا لاج 16 جذاعل لازا انك 
سل أخاهم معبم » وان” حواراً دار بهم وبين والدهم » اتهى بإتتصارهو عليه 
حتى سفبم إياء ؛ ولكن سفر التكوئ لا كي شيثاً من هذا القبيل » إِما يذكر 
ان إخوته مطوا ليرءوا : غنم أبهه قربأ من نابلس » وف غيبتهم قال له أبوء : ( إن 
إخوتك يرعون غنءبم عند ارا فاذهب الهم لتنظر سلامتهم وسلامة النم) وترجع 
لي بالتطدين ) فسمع لآبيه فأرسله من #مالي ( حبرون ) أو من ( سيلون ) الى 
تأبلس » فوحدهي قد ارتحلوا منها الى ( دوثاك ) » وهي مديئة ثعالي نابلس على غاءة 
ثني عير ميلاء فذهب ورائهه فوجده, في ( دوثان ) ؛ هذا هو الذي يِوْخَذدْ من 
01 ن نحن علنناا أرن: تجزم بِأنْ ما أوحاه الله الى نبيه 
خاتم الانبراء ( يي ييه ) ونقل الينا بالتوائرالسحبح هو الحق » وخيره هو الصادق 
وما ليذو الثاوان »ونا عباو» أو كزن أ #لانرظة غينائل الوا زا 
ولا نكلف أنفسنا الحواب عنه . 


مال النار م قبن أو سال صم و مشر و 
إن حالة التاريخ قبل الاسلام كانت مشتبرة الأعلام » حالكة الظلام » فلا 
روابة يوثق ما للسعرفة التامة بسيرة رجال سندها » ولا تواتر يمتد به بالأول» 
وإِغا اتتقل العام من حال الى حال بعد ,دول القر آن ومجيء ني الإسلام » فكان 


بدانة تاريخ جديد لاحر كان حب علبيع لو أنقةوا/- أن يؤرخوا به أجممان» 





47) عنانة المسلمين ثي اول الاسلام بالرواءة والرواة ادنس 


فا كان من شؤوت الأم وسير العالم بعد الإسلام لم بنطمس ولم تذهب الثقة به ولم 
ينقطم سند رواته ء كأ كان الخال هكذا قّ الأم السالفة , 


عنام السلهين في اول اتوسعز م بالررواء واررواة 


وباك ذلك بالإجال ‏ أن الة, أن قد جاء اليك مهدانة اد كاملة » كانوا 
قد استعدوا للاهتداء بها بالتدريج » الذي هو سنة الله تعالى فم » فكاث من عمل 
السانين في حفظ الم والتاريخ اأمنانة الثامة' بالروابد » ما يقيل مئرا وما لا يقبل» 
ولذلك أافوا الكتب في تاربخ الرواة » ادرف سيرم » ويتبين العادم والكاذب 
منبه ؛ وتعرف الرواءة المتصلة والمنقطمة . وتحثوا في الكتي المؤلفسة » متى يوثق 
بنسيتها الى مؤ لفسا » و ينوا -دقيةة التوائر الذي يفيد اليقين » والفرف بينه وبين 
ما يشتهر من روابات الآحاد » فبذه ااءنانة لم ينقطم ستد انوع من أنواع المر » التي 
وجدت في المسلدين » على أن المنالة بعلوم الدين أصوهاوفروعها كانت أنم ‏ ثم كان 
.شأن من #َفّى على ثارهي فيالملوم وامءارف يعد ضعف حضارم على نحو شأنهم 
في التصتيف » وإن كان دوم في طبط الروابة وتقدها » والآمانة فها » فلم ينع 
ثبي من العلوم والفنون» ولا عن الموادث والوقائع التي <رت في الام بعد 
الإسلام ؛ وما اختلف الرواة وال معنفون في حزئياته من تاريخ الإسلام وغيره ؛ 
يسبل تصفيته وأخذ الصؤي منه » لأجل الاعتبار به » وع_فان سئن الاجماع منه» 


جربا على هدي القر أن فيه . 


فلط ايرود في اركسم ووفوع الزبارة والتقصارء فى التور'ة 


وقد عل ونحقق آن الهود خلطوا في تارخبم » وأن أ كثرء لا يعرف كالبه » 





مم خلطالمودفيتارخبوووقوعالزيادةوالتقصاذفالتوراة آ(؛١)‏ 





ومن ذلك ( التوراة ) التي منها ( سفر التكوين ) المسطور فيه قصة بوسفف» تقد 
قبل : إن كاتيا موسى » وقيل وهو الأصح عندهم عزرا الكاهن » السمى عند 
العرب ( بالعزيز ) ولذلث يسمى أيضا عندهم ( عزرا الذتب ) ؛ وقيل غير ذك 
با هو مذكور في تفاسيرهم » وتواريخيمالدينية ؛ ويكفينا شاهدا على أنالأسنار 
الجسة ( التوراة ) كتبت يبد غير يد موسى » أولاً ذكر وفاة موسى فها(نث 
1:4 -؟؟ )ء 5نهأقول سفر التكون ه فل مامذك ملك .ني 
إسرائيل» ( نك بس : ١م‏ ) , فيذه السارة لا يمكن أن مكو من قل موسى 
الذي يقولون إنه هو الكاتب لسفر التكون ؛ لآن ملوك بني اسرائيل إفا كنوا 
بعد موسى بنحو )42٠(‏ سنة » على ما في قاموس بوست وشروح التوراةوواريخ 
اليود والتصارى جميماً » الى غير ذاث منالدلامل التي ترشدنا الى الحزم بأن(سفر 
التتكون ) كباقي الأسفار الجسة قد وقع فيه من الزيادة والنقصاث ومخالفة الوافم ” 
ما لا خصى » وليس الوقت وقت بان هذه الآدلة . 

وكافات بي إسر انب لتحرير ويخ بالحوادث فقد فاتهم ما فيا منالمير والحم 
فأبن ما يذكره ( سفر التكون ) في قصة يوسف مما ا 
صلوف العيرة والموءظة . ثم بالنتيحة واأمطف على ما سه سمق فالحق ما قاله الله تمالى 
من بحي ٠‏ إخوة يوسف لابهم » وطليهم منه ووس ؛ ولا بعتير 
ما خالفه من أقوال سائر الكتب مسارضاً له » فبحتاج الى التوفيق او الهواب » 


والهه ولي المتقين . 


)0 تنفيذ المؤامرة دم 





تعر ا مو اصرق 





7( الافلمًا دَعتبوا بدرء ومسو 
وإنسيابَة اكب ... و أواستنتا يميه تتمكدق تومي 


هذاء وعلم لا تشمرون ...* 


مسشلمدللي شاه سس سب شسشسيم دين ار اسه اللسسسيييي._ اين ملستب سب سد لي دح س بسوحم -. سال لاد . 
ا ل ل يي لح جح ل ا ات 1 ا يت و ص سس ل ل تت ملت 2:2 22 ل محر لا ل قا 


افتتحت الجلسة وتلدت الآبة الخامسة عثيرة فقام أستاذنا سعيد 
الحو ران ("© وقال , 


أذن يعقوب لابنائه أن يأخَذوا أخام يوسف ( فلا ذهبوا به ) أي بأحهم 
من ه سيلون ء الى « دوثان »» وأبوهم واضع بده على قلبه ( وأحموا ) أزمعوا 
( أن يجماوه في غيابة الحب ) بدوثن ء فملوا مدعا عفر عه الساوقء أو تثمئز 
منه المسامع » وتهتز منه الر كي ء أي ألقوه ف غيابة الحب » قاثلين له : « خدها 
بإصاحب الأحلام » انزل فها تضيع فيه 5 مالك » و تطيش أحلامك » فحن إنا 
فملنا بك هذا ء لتعلم أن أحلامك دخان من غير نار» > ( و ) عند ذلك ( أوحينا- 
اليه ) أي ألممناء أو قلنا له بواسطة املك » ( لتنبتهم بأمرهم هذا ) أي لتخبرن. 
إخوتك ا فملوا بك وأنت بمصر وهم مائلون أمامك » ( وهم لا يشعرون ) أنك . 


(1) نبة إلى اقلم حوران في سورية يوساف 514 


بم الانبياء غير معصومين من تصديق الكاذنب << )٠6(]‏ 





بوسف لملو شأنك , و اطول السبد الميدل للبيئات والأشكال » وذلك قول بوسف 
لهم في السفرة الثالثة :يإ هل علتم ما فملم بيوسف وأخيه إذ أتم جاهلون ؟ )ى 
فلا تحزن منهم ولا تك في ضيق عا عكروث ء فلما أوحى الله اليه ذلك اطمأن ظنه 
وسكن روعه وهدأ له . 
ولكنه لا ندحة من أنه كاذ يمجب من عمل إخوته جد المجب » فيردد في 
ميرء ممنى قول القائل : 
ألا إتب اخواني الذين عبدهم 
أفاعي رمال لا تقصر عن لسعي 
ظننت بهسم يرا فا بأوتهم 
زات بواد منهم غير ذي زرع 
ولا ندحة انه دهمه من الحزى ما دهم ؛ واه كال حيط به جو مر 
الاستسلام والصير , 
( فنا ذعبوا به . . الع ) 


0 ل 


وقال السيد أبو يَعْلَى العدفي ٠‏ : 


الواثباء غير ممصو ءى مى تصربى, اللازب 
م يزالوا يراجم ون أن » ولم يألوا حبدا في استنزاله عى إرادتهم ؛ حتى 
0 ل س0 
ل 0 


00 نسبة الى عدن من يلاد الساحل النوني لخزيرة العرب . 


اقم كع ضيه سه اد 





حجرت خيلهم هده عليه مع فضّله وعلءه » 5 حرت لحخيلة و عمرو ين العاص » تل 
د أل مويى الاشمري» في التحكم » مع أن أنا موسىعلم بدهاء عمرو ؛ ولكن 


منت حيلتهم على أبهم » وجاز عليه كذبهه » لأن الأنبياء لحو فسويل 
من تصديق الكاذيين » قتصديق الكاذب لا يعد ذنباً وقد ثبت أن الني' (8356 ) 
تان إسطلاق قطن ها ممتقية االدافقوك + صق مولن امد عا كن امن | لاممة تارم 
به منه » 5 وقم ف غروة تبوك وغيرها ء وصداق بمض أزواجه في القصة المشار 
الها في سورة التحرجم حتى أخبره الله تعالى به و بأن من أسر اللا الحديثأفشته » 
وتردد في حديث أهل الافك » وضاق صدرهء به زمنا » حتى ؤلت عليه آنات 
البراءة المكذبة لهم في سورة الاور . وفي صحيح البخاري : « إن تختسمون 
الي ولمل عع أن يكون ألحن” ححته من بض ء و إن أقضى شحو مما أسمم ء 
فن قضيت له من حق أخيه شيئأ » فلا يأخذه » فإغا أقطم له من النار» . 


نعم الأنبياء معصومون من التقرير علىباطل » وذلك يتوق على تحقق البطلان 
ولا يكنى فيه عدم تحقى الصحة » على أن هذا القول الذي صدر من أبناء يعقوب 
لبس هو من قبيل الإخبار الحض ء حتى يوصف بالكذب » وإنفا هو من قبيل 
الوعد لبهم بالنصح لأأخيم وحفظه ء وعدا مبنيا على الرجاء والأمل » وادأ فلا 
يوصف بالكذب ؛ ولكن بخلف الوعد فقط » هذا ما حضرني الآن قلته تقدمة 
للرخول على آل )١8(‏ فتأمله . 


1 كيف سل يمقوب! بنهبوسف لاخوتهرغم تخوفه عليه منهم ‏ م#بسم 





ورغمأ جما كان سععه من أبيه من الاشارة الى أنهم له با مرصاد لكيده » فنسي هذا 
كله وأغفل ء وذهب معبم قرير المين مشروح الصدر ء يتوخى من وراء ذلك 
أسباب البسط والهناء ولم يكن يفتك.ر قطماً انإخوته بر بدوث به غائلة منالغوائل» 
وعظيمة من المظائم » ريدو أن يفعلوها ممه وقد فملوها ءوثي طبار ةالصبيانف 
والأطفال رونق للناظر ؛ وهسة للمتأمل وعظة #ظاكل ء ... فندتدك علماءالأخلاق 
من ذلك على ما فطر عليه الإنسان من اميل الى امير » وانه إِنا يساق الى اشر 
ما يعرض له من أسباب المطامع » أو مارسه من اختلافالمشارب ‏ وإذا أتى شرا 
فعا يأنيه في الدفاع عن نفسه أو ماله » وقد يظبر في بعض الأحوال انه مباجم 
متمد » ولو -قصبت تعيره واستطلعت بايا قله ثرأيت أساس ذلك التبجم الدفاع 
عن نفسه ء فالاطفال والصبيان مثال القطرة البشيرية الساذجة ؛ لابءرفوذالكذب 
أو التملق أو اللحدا اع » يقولون ما يمتقدوث » لا مخافون ولا محاذرون » ولا سبا 
إذا ربوا كا ر بي بوسف تبلل يدي يعقوب » وقد تعلم من أنيه ما يسمح به سنه 
أن تعلمه » سما طهارة القلى وسلامة النية والا تكال على الله تمالجى . 

هذا هو الحواب عن بوسف وتسليمه بذهابه مم إخوته مع ما سبق أنه رأى 
وع مهم . 


لبف سلر إعقوب ابذ بوسف يفوت فى كوف علب مم 


وههنا قدم إلى بعضبم سؤالاً مبنيا على سماح يمقوب يذهاب ولده الجبوبمعهم؛ 
فقال : إذا كان يعقوب يظن الغلنون بأولاده ويتخوف منهم على بوسف » وإذا كان 
يمل أن يوسف ا قص على إخوته رؤياه الأولى © وهي ( رؤيا الحزم ) ازدادوا 
بنضاً له قائلين : « ألا اك 'تملك علينا ملكأ . أم تتلسّط علينا تسلطأ » ( نك 
#م : م ) » وإذاكان قد نهاء عن قص رؤياه الثانية عليهم » ثلا يكيدوا له كيدا 


عبس حذف جواب التبرطف القرآك الكريم وشواهد عليه !(15) 





وإذا كان يمرف أن أولاده قد احتملوا على أبيم ضمئناً بمحبشه ليوسف أكثر 
منهم » وإذا كان قد أستروح من قولحم : ( مالك لا تأمتا على يوسف ) ألهم قد 
احتملوا مكرأ وضغنا على أحهم » وإذا كان أعلن حزنه يسبب ذهاب إخوته ب 
إذ قال : ( إني ليحزنني أن تذهبوا به )  »‏ إذا كان قد وتم كل هذا فلس 
يعقوب مخليق أن يسجل في الاسترسال إلى أولاده والثقة مهم ؛ والائتان ليه 
وسمح بأخذم إياه » دون شرط ولا قد . هذا سؤاله سممته فأجبته بقولي : 

ا مؤمئ إذا قال صدف » وإذا قبل له صداف ؛ وقد تكلم أولاده معة وأمئوه 
عليه » ووعدوء خيراً » إذ قالوا : ( وإننا له لناصحون”» وإننا له الحافظون ) » 
وقد قبل . « ومن خدعنا في الله أنخدعنا له » » فلك استرسل معيم أبوهم وسله 
الهم ؛ ولا تنس أن المواعيد التي و عدها بوسف في رؤبيه » ثم ما أوحي لأبيه 
فيه » كل ذلك سهل على أببه استسلامه لأولادء » إذ هو بتك ما سمع من المواعد 
الإلبية في شخص ولده بوسف ٠‏ كأغا قد أخذ من ربه تأميناً على حياة هذا 
الان الحبيب ؛ وأنت إذالم تقبل مني هذا الحواب الدقيق » خشيت عليك أنتبري 
بك ريح الضلال في مكان سحيق . 


( فاما ذهموأ به ...الح( 
م 
إن عندي على هذه الآنة البحوث الثالية : 
عزف جواب الشرط في الق رأ السكريم وسُواهر هلي 


البحثالأولإذجوابه لاءفيقوله: ( ولماذهيوا به) حدو فهو ممناه قيلوا . 


0(7) حذفجواب الشرط في القرآنّ الكريم وشواهد عليه هرم 





ما فماوا » مما لا تحيط به المبارة » ولا كني فيه الاشارة » فملوا به ما فملوا تمأ 
لو لف به » لتقل على الساممين واضطربت له قاومهم ؛ قعلوا ما قملوا ما لا يليى 
ذكره بتسي هؤلاء الحترمين :! آثاء الأسباط !؛ » قلوا ما فعلوا ما يذرف الميوك 
ويدمي القلوب . ويسيء نبأه السامع والقارىء » ولذلك حسن منا أن لانصرح له 
به » بل وكلناء لفيمه » وذوقه الخ الخ ... 

واقد رأينا بعض اللمفسرن هبنا كتب ما لا يليق بتركيب الانة الكرعة قائلآ 
إن حوات د انا تير ثرا :وأ مسحل تقار بماك ازا وهنا ماالة يقوله 
عاقل حترم كتاب الله ويقدرء قدره » ولا جيزه عام بأسرار كتاب ريه الكرمء 
ولا أخفي عن أنها السادة انني للا نظرت هذا القول أصابتي نوبة ذهول شديدة 
صدعتي أ كثُر من ساعة ء ولذلك كان حقأ علينا أن نذكر بعض المواضيع التي 
حذف مها جواب الشمرط اعلة السابقة فتقول : 

- قال تمالى ؛ 96 ولو" ترتى الذئ ظتاتموا -إذ' برواثة العذاية - 
أن" القوة لل جميماً » وأتن” الله" شديد المذاب ... » (2؟ : 156). 

؟ - قال تعالى : وو قال" : با قنوام أأرأ تام إن كنت 86 ننتة من 
راثي > وراز قفني منة دزقأ مسقا 1 55: ممم 

م قال تعالى : ع٠‏ ولولا فضل' الله عليك؟ ور انه , وأآنة الله> توابة 
حكي ... #(4؟: )٠١‏ 

- قال تعالى : 9 أ من زا ين له علو “عمله » قرآة؛ حْسنا  ...‏ 
(ء*:م). 

ه - قال تمالى : ع( قالوا : طائر” كم معسكم أن ذا كردم 4 
(١م:‏ 9ل ). 


دام حذف جاب الشرظ في القرآن الكرم وشواهد عليه 5(5) 


١‏ - قال تعالى: ف وإذا قيل” لهم:اتقنوا ما بين أبد يكم وماخلفكم 
لعلتكم ' مون ... » دم :مغ ) 

- قال تمالى : للا.والتازءات غتراقاً » والناشطات نتشلطأ » والسايمات 
سبحا . فالسابقات سيق . فاللدايّرات أمْراً ... )4 ( ولا : ١‏ ه), 





م - قال تعالى : ل فإن استاطلئت أن تبتفي ذَفقا في الآرض » 
أو سل في المماء فتأنييم بانة ... # ( + فه؟). 

ه- قال تمالى : مإ قلل 2و أن" لي بكم قلوة”؛ أو" تنهال ر كان 
شديدر * ( ٠١ : 1١‏ ) يمني لو أن لي ,كم قوة لفملت ب وسنمت . 

٠‏ - قال تعالى : جل وَلقَد' ممت" به وعم" بهاء لولا أن' رآى ران" 
“رايم ... # (؟1 : 6؟ ) غواب « لولاء محذوف تقديرء ولا أن رآى برهان 
ربه لقتلباء لأن قوله « وم بهاء يدل عليه » كقولك : مممت' به( أي بقتله )» 
وفولك ولا أني خفت' الله أو خفت المكومة» ممناه اولا أن فت ما ذكرلقتلته. 

١‏ - قال تعالى : سيق الذن” اتقو" ر بهم إلى الجنة. زاموأ )ممنى 
إذا جاءوها , وؤتحّت أو اها » وقال لهم خن تتنها : سلام” علي » طيشم ؛ 
“قاد حلوها خالدن 2 # زيم :سا/ 

١١‏ - قال تعالى : +« .واائوا بررى إذ' واقغموا على النار ققالوا : با ليتنا 
3 ولا رعدعم يكنات ر سنا 6 ونكوث من الؤمئين ... د ) اشرق 2 

٠+‏ - قال تمالى : 2# ولو يري إن" وقفوا ص ر ديم » قال ٠‏ الس هذا 
بالحق” ؟ ‏ قالوا ذبلى وأرابّنا ‏ قال: فتذاوقوا المذاب عا كنم كرون ...» 
١ :5‏ 


ع١‏ - قال تالى .: عل .ولو برى إذ الظالموان في غمّرات اللوت واللالك” 


آم بوسف في الجب الاسم 





إسطلوا أيْدِمهم' : أخثر رجوا تنكم » اليوم 'تمزتوان عذابة امون 
هنا كنم تقوفون" عل الل غير" الحق" » وكنم عدن" آناتم تستسكب ر'ون... 
(5:مة). 

وانا عدا ذلك من شواهد الحذوف في القرآن الكريم مالو تنبع ازاد على 
الثثة » ولمل فها استشبدنا به كفاءة للتأملين . 


برسف في "جب 

البحثالثاني_لماوصلإخوة بوس فإلى «دوثان» نزلوا عنعانةسميرم وأرادواأن 
مخفروا تل كالأمة؛فقالوا ليوسف- بنعمةالظافر أن صا بالأحلام السياسية ؟ 
أأنت صاحب الخامات اللو كية ؟ هباتك أمك ‏ وما عتموا أرن خلعوا عنه 
يمه امون الذي عليه » ثم أخذوء وألقوه في غاهي ١‏ افر 2090 : ب ؛ 
وأما هو فبيت وبنت واصفر لونه واتلقم » لابفته وتأثره » وجلس 
في الغمابة وحيدا ء تتقاذفه المواحس واللابل » وقد أَخْذْ منه القلق 
مأخذاً عظبا © وهو مقطب الوجه » غارف في بحار التأمل » وقد هاله 
ما به من الوحشة والوحدة ء مع الفرية والنأي عن الأهل والوطن » ولس عنده 
عا يأكله » ولا ما يتدفاً به » ولا ما بقيه من البرودة والرطوبة » فترقرقت عيناه 
الدموع الخارة » ثم افتكر في صتيع إخوته ممه » وحمل يردد قولحم لايم ١‏ ا 
أإنا مالك لا تأمنا على بوسف ؟ وإنا له لناصحون » أرسله ممنا غدا يرتم ويلمب » 


. المخر جع يوسا بأ واسمة عورة لاطو‎ )١( 


لس كيف اتفقاخوةبوس فط إلقائهفي المبمع الختلاف مشاريهووميوهم ](15) 





وإثاله لحافظون ‏ ردده مرارا » وتنتى به تكرارا » وهو عند كل كلة مهز رأسه 
مستغربا متمحباً ء ويقول : ( يرتم ويلعب :! ) أن الرتع ؟ وليس لي الآن ما أسد 
به الجوع ؛ وليس حوالي” إلا الطحلب » وأبن الاعب ؟ وأنا الآن في جفر صخري 
ذي أريم <وائط » هي وستفه وأرضه قطمة واحدة » وأبن الحفظ ؟ ولس عندي 
ما يقيني من البرد والرطوبة ء ولا مايؤنس وحدتي»ء فلو أن هؤلاء الإخوة 
(الكرام)قئوا :( فأرسله معنا غدا كم ويتقيد : وإناله لحابسون ) لكانوا أقرب 
إل الفتدق . - 
هذا ما نظن أن يوسف أخطرء في قلبه حينا صار في جبه 


كه اتغنى اهم برس ةف على القام فى الب مع امتعرف مسار بوي ومبواور 

البحث الثالك_ساً لني سائل: كيف أمكن لهو لاءا لإخوةالعشر: أن يتفقواويتحدوا 
على الإضرار بيوسف وإلقائه في « الحفر » مع انهم عدد غير قليل » ومع كونهم 
من أمبات ثلاث ضرائر » هن" : ليئة » وبللهة » وزلفة » فهؤلاء الإخوة الشرة 
لا بد أن يكونوا مختلن المدرب والميول » لا سها رأوبين ومهوذا » فقد كانا غير 
حاقدن على بوسف كثيرأً » بسكس تعمون المظم القند عليه » وتخلاف 
كل من دان ونفتالى الزن كنا إلى عبة وسف أقرب من كرهه ؛ حيث هما ولدا 
جارية أمه وقد تربى هو وشقيقه بنيامين في يمتها بصحبة ولديها المذكورن»؛ 
ويخلاف الجسة الباقين » فقد كانوا متوسطين في كرههم ليوسف» فكيف مع هذا 
الاختلاف السظمء ومع كثرة عددم اتفقوا وأجمعوا على الإضرار العظم ببوسف» 
وقد توفقوا أن فملوا ما أجمموا عليه ؟!!.. 


فأجبته جهواب مختمر'وامل فيه الكفابة »وهو أتي كنت افتكرت نفس هذا 


يريم سيلون ودوثاتف والحب )00 
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وادخلوا من أبواب متافراقة # » وقد طلي منهم هذا التحفظ عند سف رم 
الثائبة » حين كان بنيامين معبم » ولكن عند سفرتهم الأولى حين لم يكن ممم م 
يوصبم ثيء » ثم عطفاً على ما سبق . معمناه بقول: 9 ب دني اذهبوا فتاحسسُوا 
رمن" بوسف وأخبه د بريد بأخيه د بنيامين » طبما » مع أن رأويين كان متخلقاً 
فصر ؛ ولكنه لم يدس ليه بثيء ؛ ثم رأيناغ سلكوا مسلك أبهم في المحافظة على 
بنيامين » حيث صاروا يترضوث أبام بسبرم عليه وحراستهم له. إذ قلوا » ء( وإمًا 
له لحافظوك 5 . و ع نحفظ أخانا بج » ثم معنا يقولون : ل با أمها العزيز" إن" له 
أبأ شيخأ كبير أ » تقذ" دنا مكانئه' يد وسمعمنا كبيرمم يقول : 96 ألم تلملتموا 
أن" ألم قد أخذ علي مو'ثقاأ من الله »د يريد موثقاً في شأن ( بتيامين )خاصة . 

فنتمل من فوع هذه الآيات الكرممة وما إلبها؛ أن وجه أبيم بعد غياب 
أخهم لم تخل لمم » ولكنه خلا ( ابنيامين ) شقيقه » فنرى من ذلك أن آمالهم 
خابت وانهم لم يستفيدوا شيئاً بمد أن فلوا ما فماوا » بل خدموا بذّلك ( بنيامين ) 
إذ نقلوا له حصة الحب والعنابة التي كانت ليوسف » فاتحصرت فيه محبة وعناية أبيه 
خلاف ما كانوا بردون وعمكس ما كانوا بأماون . 


سيلون ودوئان والجب 


البحث اخامس- علءناأناخوة وو سف ذهبوا بأخهم بو سف من وسيلون» حطر حال 
فيوالدوذلك المين » وهى يوار نابلسقرب د ستجلعءوما زائو سائرن حىأتوا 
« دوثان , : وهي اليوم « خربة » معروفة بهذا الاسم تبعد ستة أميال إلى الحنوب 
النربي من ه جنين » يوار د عرابة » وبمبارة أخرى عي بين ستحل وتابلس » 


1 الامحاء ليوسف وهو في الجب ارس 





تبعد عن « خليل الرحمن  »‏ قرية أربع ‏ إحدى وثلاثين ساعة لبة الثمال؛ هذا 
مان الحل الذي ذهبوا منه والحل الذي ذهبوا إإايه ؛ وأما غيابة الحي »6 فعناه ما 
غاب من أسفل الجب من جوانيه المرتفمة عادة عن وسطه » هذا نصف المقيقة » 
أما نصفها الآخر فبو إن الجب كان فبهبةية قليلة من الماء ر اكدة في وسط الحورة 
التوسطة في قعرء » والفرث بين كلة جب وبثرء ان الحب هو البثر التي لم نطو » 
أي لم تبن بالمجارة ونحوها بل -حدبت حبأ ؛ أي قطءت طعا بالماول والفؤؤوس » 
أو الديناميت وائبارود » ويقال للحب أيضاً د حفر » وأما ما كان مطويا بالمحارة 
يقال له« طوي » وميه أطواء » و بثر وجمعه آثارء قال الشاعى : 
فإث الماء ماء أبي وجدي 
وبري ذو حفرت وذو طويت 

والمقيقة ان آنار صدراء دوثان ومحاري ما حوااءها من سنجل ونابلس 

ونحوها » هى جباب صخرية » ومنه آمل عدم صحة تعبير التورأة عن جب يوسف 


«بالبثر » وان الصواب التصير بالحب كا في القرآن الكريم . 


( وأوحينا إليه .. الخ ) 
رت 
قال الميورا حدين الكاشانى 20 : 
ارو باه لبوسف وقو في الحهب 
ألقوه في الهب » ورحعوا لشأنهم » ور كوه وحيدا تحراف أسنانه » و يساور 


(1) نسة إلى كاشان إحدىي مدن إيراث 


)0 الوحي لنة واصطلاحاً يرم 





ثارها » وتتلألاً أزهارها » إنه حواد كر » على أني لم أ كن بادثا الطلب » ولا 
مقترحاً ولا مستبدا » إذ كل ما أرحوه قد سيق فيه الوعد » تمن لا تخلف الميماد » 
فلست أريد أن أموت اليأس ٠‏ بل أريد أن أحيا بالآمل . 

سبحان المنعم : كن مع الله ولا نباي » في وك من الئاس يد خُلون القصور 
وم أعزاء » ولكن يئادروتها في حالة الذل » وأما بوسف فنزل في الحب » وهو 
حالة الذل . ول ينادره إلا وهو موحى” إليه » ك! سيأتي أنه دخل السحن عبدأ 
فنادره وهو ناظر مالية !!! . 

وإذا المناه لاحظتك عيونهب! 
نم فالمحاوف كلبن أمان 

هذا حال بوسف في حبه ء وأما إخوته فبليظن ظاث أنبم بعد ما فملو! فلتهم 
أنهم كانوا مستربحين في قاوهم ؟ ... كلا.. بل لانزتابفيأن تعائرم كانت تخزم » 
ونفوسهم كانت تلومهم على هذا المنيع الرديء . 


لومي لع واصطظمزما 

وبمد فقبل اتام اسمحوا لي أن أتكلم كلمة في مرح « الوحي » بمناسبة قوله 
تعالى هنا : ع( وأوحينا إليه اتن.ئن. بأمرم هذا د : 

قال أحدالمصربين - « الوحي في لنة العرب إعلام مع خفاء وسرعة ؛ومعنى 
السرعة أن هذه امملومات الحلقاة لا تكون 2ح ةاقدمات تبنى عاءها تلك النتبحة» 
بل هي أشبه ثديء بالملى الضر وري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال » » 

وقال عصري آآخر ‏ : ه الوحي في اللغة يطلق على الآمور الآنية : 

و_على الاشارة والاماء والكتابة ومنه قوله تعالى  :‏ فأ وحى إلهم أن 


32 الوحي لنة واصطلاساً آم 





سبّحوا يكرة” وعنشيا » ( ٠١ : ١١‏ ) ذفان الذي وقم من زكريا لقومه إمًا 
هو الاشارة وقبل الكتابة على الأرض . 

؟ - على الإلحام الذي يقع في النفس » أو يلقى في الروع » وهو أخفى من 
الاحاء » ومنه قوله تعالى : > وَأَوحَينا إلى أ موسى أن أرضعمية » فإذا 
فلت عليه فأ لثقيه في اليه » ولا تخافي » ولا تحزني » إنتا رادثوء' إيك : 
وجاعلوه' من الأ رسالين #: (م؟ : /) » وهذا من قبيل ما يقع في نفوس 
الصالحين » من المحاني والافكار الصديحة » فيمد من الإلهام » الذي قد يعبر 
عنه بالوحي . 

ب س يطلق على ما يكوك غريزة دائّة » ومنه قوله تعالى : 9 وأو حى ربك 
الى التحل » أن' اتتخذيمن الجيال سونا »ومن الشجر »؛ وما يعر شون؛ 
م من كل الثمرات » فاسامكي سل ربك دللا )دزي مه ) 

- ويطلق على الإعلام في الخفاءء وهو أن ملم إنسائاً بأمر تنخفيه عن 
غيره ومنه قوله تتالى : ع( شياطين الإنى والحن يوحي بعضهم الى بعض ‏ 
١01" :5(‏ ). 

وقال عصري ثالث : ثبت ان الروح الانسانية إذا تجردت عن الاشتفال 
الماديات أمكنا أن تستق معلوماتها بدون وساطة المشاعر » فيوسف الصديق 4 
رآى نفسه وحيدا في الغيابة تقلص عن كل ثيء من على المادة » وتقلص عما عدا 
الروحيات © فاتكشف له أنه سوف بنيء إخوته ما عملوه معه » غير شاعرين 
انه أخوهم . 

وأما الرسل فينكشفه لمم علم الأرواح المليا بأستعداد قطرتهم » و بتخصييص 
الله تعمالى إناهم لذلك ؛ فلا جرم إذا كانوا يعرفوك من على التقديس ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمت ء ولا خطر على قلب ير . 


0 الوحبي لنة واسطلاحاً ئِ-- 





أي الإخطار على البال » ويكون على ثلاثة انواع ؛ ختلف تعريفه اصطلا بحسبها. 

النوع الأول : عام » وهو ما كور به هداية كل نوع لا يملح له وامه 6 
وذلك كالذي نراه في فطرة الميوانات آكاة الدشب ؛ من احتئاب التي لا تلائبامن 
غير ممل » ومن غير تحر بة سابقة »اميل والبقر والأنعام » وكالذي براه من اتخاذ 
كل نوع من الافواع المتعادة » اسياب الدفاع والمحوم من صياصي وخدالم ع 
اعتير ذلك من صغار الخعرات ُ الى كبار السباع 6 وكالدي نشاهده من استشفاء 
النعض فنا 0 سعص الأعشاب 6 كالسنانير والكلاب 6 وكالذي نواه دذورد-ك. نظام 
المووانات ء المنقادة لرئيس منها ‏ كالتحل والتمل ؛ وكالذي يماءه كل منسسا من 
اندفاع الرضيع لا لتقام حلية تدي أمهءوقصهإناه حى يكني 4 وشاهد هذا النوع من. 
القرآن : 9 وأوحى ريّك الى التحل 4( 58:15 ) . 

النوع الثاني ؛ خاص » وهو ما تكو به هدابة هذا النوع الانماني في حياته 
اللوغعية ؛ وَشْؤ ونه اللخصوصية » مى وصل لسن التمبيز : والشاهد لهذا - 
٠‏ وأوحَبْنَا الى أم" موسى أن' أرضعيه » فإذا هت عليه » فأللقيه في اليم 
ولا تقاف ولا تحزني » إنا رادوه' اليك » وجاعلوم من المرصلين و . 
(58 :7 ). 

النوع الثالث : أخص ء وهو ما تكون به هداءة بعض الأفراد لمرفة ثميء. 
من علم النبب » وهذا ما يقم للأنبيباء » وشاهده : 8« إن أوحيئنا اليك , م؛ 
أوحينا الى توح : والتْبيئين من بعدم # (4:؟15). 

وبقابل النوعين الأخيرئ ؛ إضلالات » تأتي من جانب الناس والشيطان ». 

توسفسام- 5 ؟ 
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وشاهدء : 9 وكذلك جعلنا لكل نير عاداو”] » شياطين الحن" والآنى , 
يوحي بعضاهم الى بعض ء زاخرافة القآوال غأروراً # (117:5). 
وربما كان الوحي ليوسف من قبيل الإلهام » فوو من الممنى الثاني من الماني 
الآئفة الذكر ء والله تعالى أعل » وأما نحن فلا نعم إلا أن لانم . 
وأما وحي الله لأنبيائه فقد شرحه إخواننا الاسام القلقيلي والشيخ البيماني 
.والمدقق اللدي في حلسة الاثيار على الآنة الثالثة » فن أراد قليرجع اليه . 


ع التماسريج 


امهم ء كد السسعمس با مس اعم المسسسموجح 
2 عيبب حم ب راتت ا 1 


١‏ (15) ع وجاءوا أباهم عشاء كرون ي# 


: سل لسسشسمسم لس ينهي 
للتحا. كعطت جح وو وي وحمي 





افتتست الجاسة وتنبت الآبة السادسة عشيرةفقام ابو الفضلالبحراني") 
وقال : 


( وجاءوا ) أي جاء فريق من اخوة يوسف العشسرة و بتي فريق آآخر مهم 

'في حراسة يبوسف وهو في حبه » حيث السيارة لل تحجىء بعد كا هو مقتغى نظم 
الآيات الكرعة ( أبام ) يمقوب ( عشاء ) في أمسية أحد الأيام ( ينكون ) وقد 

عبر بهذه الكلمة مع أن الذي صدر منبم هو التباكي » لآن الانسان إذا نباكى 

“اتهى تبا كيه المصطنع ينكاء حقيتي » و بيان ذلك : أن الأفكار والخواطر التي قر 
بأذهاننا يِتَأثر مها جسمنا ؛ ه بالمكى » أن عقلنا يتأ من حسمنا » فكل عواطفنا 

تر في أحسانا : وقذعتكنا التعدات العاط ذه وكتدر ين" النضوا عياص ا هنذا 





(1) نسبة الى ابحرين احدى مقاطمات الجزيرة المرية الواقمة على الخليج المرتي . 





نضاحكنا مثلاً ولسى هناك ما يضحكنا ؛ إن هذا التضاحك تحدث سروراً عتدنا 
وينتهى بنا الى الضشحك المقيتي » وإذا تباكينا انتهى التباكي المصنوع بيكاء حقيقي 


نشعر فيه بالمزن , ومعنى هذا ان الحم يؤر أيضاً في العقل » ه ذا هو تحقيق 


( وجاءوا أنام ٠‏ الغع) 


به ١‏ مص 
وقال الشيغ دخيل الكو بتي (0© : 
عال .»قوس بعر هاب بوسفمع ادوم وهال امو مبعر القائ في الجب 


لنترك يوسف في حمه » ونأتي على حرى ودار بين يمقوب وأولاده حينا 

بعدمأ فيلوا فعلتهم ؛ اجتمعوا وتذا كروا في أمريتخلصسون به من أبيم ) 
تحيث يتفقون جميماً عليه » لثلا تظبر له دخيلتهم » فاتفقوا على ما سيأتي ذكره . 

هذا ما كان من حبتهم » وأا ما كان من جبة والدهم » فانه كان في آخر 
يوم من غياب ولده اليب :د كره وتذاكر مده عثةعفاتتابتّه المشواحس »© وراى 
نفه في وحثة عليه » و كأني به قد شرع يقول ينه وبين نفسه : د 5 يوماً أنت 
أنت ! ولدي في سرائك وأنا في ضرائي » أنت مشغول القاب بامنتزهات الخيلة 
الرائعة والمناظر الطبيعية » وأنا مشخول الفؤاد بفييتك عني !.. 





(0)انبة الى بلدة ١‏ كويت في امارة الكويت العرية على ساحل الحليج العري . 


مم حال يعقوب بمدذهاببوسفمعاخوته وحالاخوته بمدالقائه يالب آم 





مل" يمقوب الاتنظار ء وقد كان يتوقم أن يرى يوسف حاضر) بالسلائة: 
1 سمتا ؛ متفةئاً ممأ ء مترعرع البدن إسمب وجوده في الصحراء » يرتم 
ويلمب فبها ويستنشق هواءها التي » وكا يمد مدة غياب ابنه بوسف بلأأم» 
ل#التاعت . 

ينا يعقوب » وهو في ظلمة البعاد يتطللع لرؤية وجه ولدء الساطم » كا يتطلع 

نا يمقوب ع قد هاحت بلابله » و#ركت أشحانه » وقد حمل تلفت كأئا 
يبحث عن ضائع » ويّصخ بسمعه » كأءا يتسمع لآنين طفل يبي ) 

ا ام م 00 اك 

نعم بدثأ 0 2-8 ليلة 7 ف اريم الأول من الايل ؛ بمد أن 
سحبت الغزالة ذنها الأحمر » وتكائفت المتمة » وحم الفسق ؛ وسدل لايل قابه 
وأنفست جذوة النبار في فمة الايل » حلس يعقوب وهو يفكر في أمر وحثته 
من يوسف ء وانه لكذلك » إذ حضر أبناؤء ( ليون ) وقربوا من ٠‏ باب فسطاط 
أبهم وقد علتهم الأحزان » واحمرت عيونهم » وكلل المرق أصداغهم وجاهيم ؛ 
وتجولفي حاجرهم دمو عالتاسيح يكو بكاءمر أ بكل عين قوبة) و قدثمرقوا يدموعب, 
وخ حجبشونف بكائهم وقد خنةتهم المبرات,و الكن دموع بكائهم ل تكن سعحيئة» بلاردة: 

إذا اشتبكت دموع في خدود > ثبين من بحكى ممن نبا كى 

فبغت أبوهم » وصاح : ميم ؛ ما وراءع ... ما خبركم ... ؟ ما خطبك ..؟ 

تكلموا لك قولوا وه 


فأجابوء با سيأني في الآية (10) . 


آل اختلاف الف رآنّوالتوراةفي كيف ومتىرحماخوةووسف بمدالقائهفيالحب .ومم 





( وجاءوا ابام .. ) 
6-2 


وقال ابو غَامم الارئدي ؛١٠'‏ 
انعرف الف أن والنور اف أنشوصتى رع اهُوةَ يوس بعر القاء في العب 


إذا قرأنا منهناالى قوله تعالى : عا و داءت سيّارة » قأر سَدُوا واردعتم 
.. الخ وتأملنا فيه قليلا نمم من نظام ترئيب الآبات أن إخوة يوسف رموه في 
المب وني الحال قبل تأتي السيارة المذّكورة قاموا ورجعوا الى أيهم ؛ ونموا له 
بوسف وهو أجابهم با أجاءهم » وبمد ذلك » وفي حال غيابهم » جاءت السيارة 
المذكورة فالتقطت يوسف ونثلته من حمه » هذا ما نتمامه من الآبات المذ كورة 
فإنه وإذتكن «الواى لاتغيد ترتيباً لكن المتبادر من نظام الآناتهو ما فبمناهءواثنا 
قرأ فيوسفر التكوئ فنغبم ال«السيارة» جاءت وأخذت يوسف وذهيت بهلصر 
محضور إخوته :) بل هم الذين باعوه لحا » ثم بمد أذأتموا ذلك كله» وصاروا آمنين 
أرساوا بعضيم بالقميص يمي بوسيف لأمه . ورأيْنائي هذا الاختلاف هوانه 
مكن الجع بأن فريقاً منهم ذهبوا بالقمرص والني لأبر. » وفريقاً آخر بتي في 
دون لأجل حفظ يوسف في الب » وعياقبة ما سيطر عليه » خوفا من تفلته 
بإحدى الوسائط » فبروبه منه » فرجوعه لأبيه ؛ نتبين كذيهم صريحاً » وعليه 
الضمير فى قوله تعالى: و وجاءوا , ليس هو ضمير الميمء بل ير المجموع ٠»‏ أي 
البعض منبع ؛ فيصدق بواحد أو اثنين أو ثلاثة مثلآً ونا نسب الحجيء بضميرم 





(1) سبة الى اريد من بلاد العام ( شرى الاردن ) ٠‏ 


0-7 اختلافالق رآ توالتوراةفي كيف ومتىر حم اخوة يوسف بمدالقائهفيالمب وى 





كابم » لأن عيء العض كان جمرفة ورأي الكل » فلذإك جازت نسبته للكل؛ 
عملا بقاعدة التضامن والتكافل التي هي متيرة ترعا وعلبا جرى القرآان 
الكرم على طول انخط ؛ 5 في قوله تعالى : جه ثم اتخذ ثم' المحل من عدم 
وأتم انون 6 (» ١‏ ١ه)‏ وقوه : عل وإذ ميا مومى لان" ذؤ من لاحي 
تتزتى الله حورة”» فأخذ لك الصاعةة” © وأتم تتنظارون » ثم يمتنا كم 
من بعد موتكم ل تشتكروت * (7: هه و 5ه ) وقوله : و وإذ ظلم 
؛اموسى لن' عابر" على طمام. واحد 6 (*: ١‏ ) »وقوه : ع وإذ قنتثثم 
نفسا فادثار أ ثم فها ؛ وأش” أعخر جما كنم يكحمول # (:7 ) وفال 
تعالى عل كنا بوم فَسقرئوها » قَدمْدّم عليهم ربَيلم بل ثبيم )4( 11 : ١4‏ 
وه )وم الى ذلك ما لا يحمى في الكتاب الحك رم والاحاديث النبوية 
والاشعار العرمة . 

وآما القول بأن بحيء « السيارة » وأخذهم إناء مصر كان قبل مميء إخوته 
لأبيم عشاء يسكون » وأن الواو في قوله « وجاءوا » لاتفيد ترتيباً ‏ فهو قول 
أدخل في باب الهراء منه في باب الكلام الممقول » وما بسع رجلا حترم نفسهوما 
وهبه الله من المدارك والمشاى أن يقول هذا القول . 


آل عدر أقبح من ذنب أنوم 





زر 2 مع زلب 








3 00 :اانا ا ا 


سحد لد 


ل عد متاعناء فا كله الزغئ” : وما أنت عؤمن شا 


ا انين , 


ًّ . اع عيب حسم بش سس 2 م 


افتتعمت الؤفسة وتليت الآية السابعة عشمرة فقام الفاضل الفزي وقال : 

روي أن يعقوب لا سم صوت أولاده وه قادمون عليه » فزع وقال : مال 
!بي هل أصابع في غنم ثيء ؛ قلوا : لا قال :نما ل وأين يوسف  !‏ قلوا: 
بلسان الم والكآبة : ( يا أاناء إنا ذهبنا نستبق ) أي نتسابق في العدو أو في 
الرعي - ومعنى نستبق تنتضل - ( وثر كنا ) أخانا ( يوسف ) الحبوب في الميمة- 
( عند متاعنا ) حوائجنا ( فأكله ) فاختطفه ( الذئب ) الحميث ( وما أنت بمؤمن ) 
بمصدق ( لنا ) في هذا النبأ ( ولو كنا صادقين ) أي ولو كنا.ع_دك من أهل 
الصدق والثقة لشدة محبتك ليوسفءفكيف وأنت سي الظن بنا غير واثق بةو لنا؟: 
أو ولو كنا صادقين في الواقم ونفس الآمر ‏ 

( قالوا : يا أبانا » إنا ذهينة .. الخ ): 
د 

وقال الاستاد المافي : 

أموةٌ وسف بالفقون لديم ليف اقْرّسى الزئب بوسف 

عم أناء يعقوب ‏ سام الله نسطاط أبهم » وقلوا بصوت مرتحف. 


وم آأخوة نو سمه يلفقوذلاً بيهم كيف اقترس الذئب بو سف م 





مضطرب أحشى متقطمع ؛ وم بتلشموث في كلاميم ؛ وعيونهم تسرقرف بدلموعيم ؛ 
ا أبانا الحترم لا كذ بك 2 قال : خيراً لنا شرا لأعدائنا » تكلموا » فإني 
أر 51 بحالة على غير ما أعبد » أعرف منها وأنكر , _ قالوا : إنا ذهينا .. و 
.ور كنا ... بوسف ... أنخانا الحبوب ... عند متاعنا ... فأ كله ... الذئى ... وما 
أنت ممؤمن لنا ... ولو كنا صادقين .. فما قلتاه  »‏ فقال أوم : ما هذا الذي 
تقولو:_ ؟ ‏ فوقف ابن آآخر وقال: ذهبتايسابق بعضنا بعضافي الرعي عو تتناضل » 
٠ونشتد‏ وآمدو » وأوغلنا في الكر والفرء وتركنا أخانا الحبوب وسف . - وا 
.وصل في حديئه إلى هذا الحد ‏ امتقع أون أيه الديخ » وشخص ببصره لماع 
تتمة الحديث قائلآ : ثم ماذا ؛ ؟ ‏ قال : نا ليتنا متنا قبل أن تقل إليك هذا الخير 
البيءء ‏ قال أبوم : ثم ماذا ؛ أسرع في الكلام ‏ قال : فا عتمنا أل سدثا عنه » 
وشسعت بينةأ و بدنه المسافة » فا ليث أن جاء الذئى واتك ودحيه » وهكذا 
أسلنه حظه إلى أنبابه ؛ أ كله ( وا أسفاء ) ذلك الحيوات الأشرس الضاريء 
.واستل حياته من يدي أجله » ولمله تعرض له في الصبح في أول ما خرمنا 
للاستباف » عند فترة كلابنا ونومبا » لآن الذئاب أ كثر ما تمرض الافتراس لدنم 
في أول ذلك الوقت » 5 هو معروف - ولعل أحتانا حاقه فيرب منه 6 فطمم فيه 
فأدركه وقتلل . 

ورعا كان أخوتا ناعأ كاءه عقدشه بأنما به قي عنقه» أو أثقله وأئخنه الجراح 
حتى سالت نفسه فقغى تحبه » وأما نحن فبعد ما أسغتا وبكينا عليه بكاءا مرا فقد 
جوزناه » ووارينا <مانه التراب. ول ذش أن نأتي به أو ببقية حسدمء لثلا يتضاعف 
:حز نك عليه » وإنا لا نكذب الله فها نقول » ولكن ما العمل والإنسان حدف 
للنوائب » وإنه ليعرض لنا أنك غير مصدق ثنا بقلبك على صحة هذه الحقيفة » 
.و إن كانت كفلق الصبحء ولو كنا عندك من أهل الصدق واليقةء و اذا باترى؟. 
'لشدة محبتك ليوسف ؛ فكيف وأنت سيء الظن بنا » عير واثق بقولنا ؟!!! 


مم المعذرة المسطتية ‏ الاستياق 07 
( قالوا يا أباناء إنا ذهبنا.. الع ) 
نس 8# مسيم 
قا لالشمع السلفي العنيزي 0 , 


لدسمم لي السادة الممتهون أن أبين في هذا الصدد ثافي نقاط هي من 
الأهمية مكان : 


لمر اللصطئمة 


أولها : - لقد عركز إخوة بوسف على مذرتهم التي قدموها لأبهم » لأنما 
تتكفهم للذود عن أنفسبم في موقف الحدل والمناظرة؛ وإن كانت كالثوب الشفاف 
م ما وراءه » وكل أحد يدرك لاول نظرة أنهسا حيلة مصطنمة » فبي في ظبور 
فادها ع كحيلة الفقباء في « الر! » الي يسمونها د السنة » وقد قبل : < إناك 
والمينة فإنها لمينة » . نعم لقد اتتحلوا هذا المثر » وسموا على حكايته لأبيم » 
سواء أصادفوا منه إصناء وقبولاً أم لاء مع أن التيء الذي اتخذوه عذرأً ضميف 
في الل جداً » ولكن ماذا يعملون ؟؛ .. وم لا مجدون شيا بلدأون إليه سواء» 
وولا بد للكذاب من بارد العذر » . 

ابرمشاى 

ثانها : - بر يدوك بقولهمو ه نستيق » يسابق بعضتا بعضاً في الرعي » بأنف 
برعي اثنان مثلاً » ليتبين أمها يكوك أسبق سيماً وأبعد غلوة ؛ غ قنى هو اناق » 
نتتضل ونترامى » تننظر أي السبام أسبق إلى الغرض ( قله الزجاج ) » وقد روى 

١ (‏ ) نسبة إل العنيزة من البلاد النجدية في المملكة العرية السعودية 





دسم اع لرفدة 





مسل في صحيحه عن عقبة بِنْ عامر قال : نلعت رسول الله متي وهو عل انبر 
بقول : « وأعدأوا لهم ما استط عتم امن قوة. ألآ إن" القوة الرعي” ألا 
إن القوة الري' » وهو سنة؛ ولكن حرم اتخاد الحيوان الي" غرضاً » فقد روي 
مسل في صحيحه أن ابن عمر مر" بفتيان من قرش قد أسبوا طيرأ وم برمونه ... 
دا رأوا ابن عمر تفرقواء فقال ابن تمر : من فمل هذا ؟؛ لعن الله منفمل هذاء 
د إن رسول الله مَيَقئه لمن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً » . 

وقيل معنى « نستبق »نسرع وتعدو على أرجلنا » ليتبين أينا أسرع عدوا 4 
وقد روي أن الني مَييةٍ كا يسابق عائشة ( ض ) وذلك على نوع من أنواع فرن 
الرياضة البدنية الستحب طبأ وشرعاً . 

وقيل معنى « نستبق » نتسابق على دوابنا » فني البخاري « أن الني مَتظية 
سايق بالميل التي أضمرت » وسابق بين الخيول التي لم تضمر » وزاد مس : «وكان 
ابن حمر فيمن سايق بهاء . 


اداع 


آلئها : - قوطم د متاعنا» مه أمتمة؛ ورادفه « اقل“ »كم في 
« تحمل" أثتقالتكم إلى بد 0 . 7ا) أي أمتمتك الثقيلة ؛ وكامة 
« متاعنا » مفرد مضاف فيمم حيدم الأمتعة الممتادة لأمثالهم في البر » المؤلفة من 
خيام وعدول و أصواف وحن وزبد وأليان وححُوم مقددة » وجر ار ماء ووسائد 
الحلوس وأغطية فوم » واقط وجين وحلود ونمال » وما إلى ذلك . 


7 يكون قد لاحظها علهم أبوم (ع) 
نهم كانوا قالوا : به ما لاك لا تأمنًا على بوسف ؛ وإنتال لناسحئون” 


10(1). ادعاءالاخوةالوجهالذي خف أبوم هلاك يوسف بيه هوم 





أرسله' ممنا عدأ ترتع ويلشب'ء وإناله الحافظئون ا فإنا زاهم 
الآ لم ينوا هذا الوعد ؤلم يقوموا عا قالوا » فإنهم بدّلوا يوسف عن « الرتع 
واللس » بالحراسة » فة_د جملوه لخمارس لأمتمتهم ؛ وتركوه وحده » ول 
يكونوا له من الحافظين ؛ ! وسهذا يكونوا قد تناقضواء ولَم يتجاوب أوله 


كلاميم وآخره . 
م 2 لا 3 , 


رابا  :‏ قلوا : ( فأكله الذئب ) فسمع أبوم ذلك الني السيء » فأثر فيه 
تأثيراً كلياً » فاختلج قلبه أعا اختلاج » بل شعي كأن صوت هذا النمي اخترق 
سدره . حتى وقمت سيامه في قلبه عولكته رجع إلى أمله في ولده ؛ وصير 
صبر الكرام . 

وروي انه للا مم صوهم فزع ء وقال : « مالم يا بتي » هل أصابيم في 
غنم شيء ! - قلوا : لا قال : فا لك ؛ وأين يوسف ؟- قلوا : أكله الذئب» 
فاتهمهم » وقواء على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاف قوب ( ع ) 
هلاك ولدء بسسه » وهو أكل الذئب إناء » فاتهميم أن يكونوا نلفقوا المذر من 
قوله لمم : ( وأخاف أن يأ كله الذثئب ) أعني أن يكونوا التقطوا منه تلك الكثمة» 
فتمركزوا علها هبنا » ولا غرو ء فإ اجلة الاعتذارية التي نطق مما أبوهم هي 
كالاختبار بامتحان بعطى فيه نص الجواب مع السؤالء و كثيراً ما تلقف الأعذار 
الباطلة من كلام الخاطب المتذر إلبه ء فيم غتموا هذه التتكأة » وديروا هذه اليلة 


من بوم أن وا أباهم لاستلاب يوسف . 


دوم اطلاقاكل الأب على الحدش والنبش تجوز آ(00) 


الممزى أكل الزئب على ادس والرى كبورأ 


خامسيا  :‏ لاعرب إقدام على التجون في الكلام ثقة” منهم بفهم الخاطب من 
أصحاءهم عنهم كا جوزوا قولهم : « أ كله الأ'سأود , وإعًا يذهبون إلى النبش 
واللدغ والعض » كا نقله صاحب فقه اللغة عن الحاحظ ؛ وهكذا المال هنا فى 
ه أكله الذئب ٠‏ خدشه وأثخته بالجراح ؛ حتى أسل روحه اربه . 


تعر ي ار مان بالباء وبالعزص و بعلى 

سادسها  :‏ قولهم ( وما أنت عمو من_لنا ) مناه وما أنت يقابل لكلامنا ؛ 
مصدق لنا » بل أنت من المرتابين في اخبارناءو نظيره «( قل" أ'ذان' حير ل؟) 
دمن الله » وبؤمن للمؤمنينة 6 ( 4 : +0 ) أي يصدق لله ويقبل كلام 
المؤمنين الخلص » وقوله +« ذك من له لوط” يد ( .هم : 5 )أي أن لوطأ صدق 
كلام ممه إبراهيم وقبله وقوله تعالى َل فا آمَن للوسى إلا" ذارتنة” من" قومه 5ه 
٠١(‏ :سم )» أي صدقوا كلامه » وقبلوا إخباره » والخلاصة » أن الاعان تأرة 
بتعدى بالياء مثل آمنت الله » فكو عمنى التصديق بالذات ؛ وثارة يتعدىي باللام» 
مثل أمنت لك » بجعنى قبلت كلامك » وثارة بتعدى بعلى » مثل ( هل" ملكي" 
عليه ( فيكو عمعنى الاثمان . 


الصاري صو صر قر قدا ونساناً وصار ع 
سابعها : - يقولوث : ( ولو كنا صادقين ) ؛ يرحم اله هؤلاء إناء الاسباط ؛ 


فإجم ما كانوا صادقين » في بكائهم » ولا في قوهم إنهم ذهبوا يستبقون وقد 
ثر كوا يوسف عند متاعيم » ولا في قولهم إن الذئي أكله » فكل ذلك كذب» 


ىم الخير مؤل والشر ممحل - 





ا أن الدمالذي جاءوا به علىقميصه كان كديا ؛فروابتهم هذه التي مثلوها كاذية 
من الرأس لاعقب ومن الحذر للفرع . 

الصادق عند الإطلاق » والصادىٌ على الحقيقة من صدق قلءاً ولساناً وجارحة 
فلا ينطوي قلبه على كذبء ولا ينطق لسانه بكذب» ولا تتحرك جارحة من 
حوارحه في ثىء كذبءولا يعمل أعال كذب » بل يكوث في كل أفمالهو أ قواله 
ظاهرا وباطناً على حق ع وللكن الجاعة لم يكونوا في شيء من غذا ء فالقلب 
والاساك ليسا بصادقين م وعمل جارحة اليد وهو تلويث القميص بالدم » لبس 
إصادق ء وعمل جارحة العين وهو البكاء ء ليس بصادق . 

هم يقولون لأبمهم : ( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) وهم [مايعبرون 
ذلك عن إحساس أبيم عبت لمم » يعلمون أن ما فالوه كذْب سحاق » وافتراء 
حَتْبّر_يث » ويدعون الصدق !! كا قال الشاعى : 

ومن البلية أذ سمى صادقاً من وصفه الآولي كذوب ناري 

غفراث ربك قل فتَمّل الفتىي ماليس محوحه إلى استغفار 


- مومهل و السشسر #تهل 


تامنها : - وعد يوسف بالخير مناماً في رؤبيه » ثم يقظة بلسان أسه ؛ وهذه 
الوعود تأخر تحقق مضمونما » ولم يصل إلا بعد مدة طويلة » ولكن المصائب التي 
نصبت فوق رأس الصديق ( رض )لم صل له فبا وعيد » و إمَا الا دراك 


ا 


عرفت سضابا الدع . أما شرورء 
فتقد ء وأمأا خيره فوعود !!! 


4س التوفيق يبن خوف مقو ب علىيوسف امن الذئب و بينرؤيييوسف وبشائر. آ(17) 








الا إنما الانا موس لأهلبا 
نما تي زمان نحن فيه سعوه' 
( مرحى مرحى ) 


(فأكله الذئب ) 


لسااة ده 


قال الحم الروسي الفازاني 00 
57 د ل" 1 1 5 1 , 
التوئبقى يبن هوف يعقوس على بوسف مى الرئسو بين و في بوسف يسارو 


سادتي : 

تقدم في محاورات المؤتمر على الآنة ( م١‏ ) شرحاً لقول يعقوب (م): 
بو وآخاف' أن" يأ كت الذئب  #»‏ سؤال » صورته : كيف بقع هذا التخوف 
من يعقوب ( ع ) مع أنه كان سمم رؤب ولده » واعتقد صحتها وعرف عرماأها ؛ 
وأوصى إليسه أن لا يقصها على إخوته » ثم شمره بقوله : ( وكذلائ' تبك 
ردك" .. الخ ) ولا ريب أن هذالم يكن منه على وحه التكبن أو التفر سأوالامسية 
أو حسن الرجاء » بل كان كا هو الظاهى على وجه أنه أوحى إليه به » لأنه ني : 
# وما يتطق عن المتوكى > إذا هوت إلا"وحي توحى »* (م65#:م)؛ 
ولذاك ألفيناه غب حادثة الذئب الي زحموها ‏ لا بزال معتقدا بودود ولده بوسف 
وحماته ؛ كيف لا وقد قال« ال نكم أمثراً بي وقال : 
عسى الله' أن يأنيتي بهم جيماً * وقال: ءا وأعل رمن الله ما لا تملنمئون» 


)0 تدبة إلى قازان إحدى مدت بلاد اروس . 


7م استعال الذئب والأكل ف الخاز 6 





وقال : +« اذهبوا فوا من بوسف وأخيه » ولا تيأسُوا من روما 
إثه' لا يَأ من روح الل إلا" القوم' الكافرون »د وقال : +( إنتي لأجد' 
اربع وسف )و فجموعهذه الأأقوال الجسة عطفأى ما سبق من الرؤيينوالبشار 
رشدا إلى أن يعقوب(ع)كاذعىيقين أن ولده موجود بقيد الحياة » وإلا فكيف 
كان مخبر عن ولده عستقيل له كن ينظر إلى النيب » أو إلى اللوح الحفوظ ؛ ويخبر 
عنه بأخبار راهنة أ كيدة . ثم يتخوف عليه من افتراس الوحش إياء ؟ هذا مالا 
يكون ولا يتفق ولا يقل قطماً » وأما قوله :( وأخاف أن يأكله الذئب )فيحتمل 
انه إِنما قله دفماً لطلب أولاده وححة يحتج مها علميم ليصر تبه عن أخذه ؛ هذه في 
-صورة السؤال الذي تدم طبق الأصل ؛ وقد كنت أحبت عنه يثلاثة أجوبة 
.ذكرتها هناك في حاورة أنة ( م١‏ ) ء» م تهون ذاثك ٠‏ وتعلموث افي انمطفت 
فأجبت واب رابع عرضته على أسعاعم سور عكر دا بل رعر او إشارة 
«فقط » وقلت ل أبها السادة الكرام : إن هذا الحواب الرابع وجيه وقوي جد 
:القوة » ولكن ليس هذا الموضم محل توضيحه وبسطه . 


استعوال الرئى و'بوكل جار 


والآن ألا الأحياء الحترمين أريد أن أيين ام من هو هذا « الذئب » »ومنه 
نمل الحواب الشافي عن السؤال الآنش الذكر » وعليه فأرجو5 أن تصيخوا لما 
أقول : هم يقولون ( فأكله اذب ) ونمن تقول : تجوز أن كلة « الذئب » مجاز 
عن د تعمون » الذي ناصببوسف المداء أكثر من سائر إخوته » وكلة « الأكل» 
مجاز عن الإضرار اللاحق دوسف . 


يستمار « الذئب » كثيراً للانسان المفترس ء وهو از عع مشبور فيالانتين 
العرسمة والمبرانة ؛ فأما 2 شواهده في ألانة العربية فأ ؟ انك تحصر ؛ وعي 


3 الأ كل يحاز عن النبش والعض والأضرار‎ ١ 





الشعري ؛ وهذا ما دعى العرب إلى أن لسموا الني ميتي الذي بشه الله إلهم 
وشاعرا»ء وما أنى به من الله تعالى « شعر أ » شايئه لهى » غلم عليهم » فزعموا 
ما زعموا » وما هو بشاعى » بل هو ني بوحى إليه » وما كتابه بشعر ء وَإِعا هو 


وحي يوحى . 


ابركل ار عى المرسى والعضى ورم 9 


ويستمار « الأكل » للنبش والمض واللدغ تجوزأ من العرب في كلامهم ثقسة 
منهم فوع الخاطب كا نقله صاحب فقه الافة عن الحاحظ » ولذلك يقال للسكين, 
آكلة' اللحوء وهي إغ اجرح أو تفطع فقط » ومنه في القرآن : ج« وما أ كل 
السببعا 4 ( ه : ع ) أي جرح ع بدليل قوله : عل إلا مان كتّيدام » ( 0:خ ١)‏ 
وبطلق الأكل في كلام العرب على أوسع من ذلك » فيقولون : « مأ كول مي 
خير” من 1 كلها » ؛ أي رعيتها خير من والبها » وقال الممزكق نانعمان : 
فإ نكنت' مأكولاً فكنخير كل واإلا” فأد ركني ولما أأمرف 
فقال النماث:ملا كلتك ولا أ'ى كثّدك غبري».وقالالخليل:: الواوي لي 
أكتها الياء لأن أصله مرؤي » وعقدت“ لغلان -بدا فلم وم هو كلل “ومركل 
هذا القبيل ما ثقل عن علي" كرم الله وجبه أنه قال : د إِمًا أكلت' بوم أ كل 
الثور الأينض » ومنه: و تأ كمْل الرعية » واستأ كدلتبم ‏ إذا ظفههم وصادرم». 
وقال الشاعر : 


لسري لم المي يدعو سرعذيم” اذا الاروانا كول أرعقه الأكل 


لوسفب م0 ؟ * 


ع شير كلة «.بأكله.».بكاة«.يتول أعربه و يتصرف فيه ع 0 





:نفس كلمن « بأكر ٠‏ بكام: « بنونى أمره و بنصرف فير » 


فكل هذا ؤنحوه يصحم لنا أن نفسر كلة « يأكله الدب » وهوه ثعمون»» 
٠‏ بشولى أمره ويتصرف أنه 6 و يعمل قيه ما يشاء وما بريد » عيل تحو ما تدم من 
' الأمثلة السبعة . 

وقبل اللتام ‏ لابد لي أن أنه حضرات؟ بأن ما قلته لا يمير إلاعن 
: رأبي الخاص الذي يتحمل كاتبه. وناشره مسثوليته والله أعل 5 

وما أن انتهى الندم الرومي:القازاني من-خطابه ونزل عن منير الغطابة 
-حتى عتمه الش.م الزيدي الصذءاني وقال:: 
أسملك القول بأن « ابو كل » هو ار رسدهزء ا االرلى » 

“هو معون في الجاز 

بينا أنبي النجم الروسي القازاني مخطب فنا مبيناً ماهو «الأأكل» » ومنهودالذئب» 
!إن هذا البيان عماءهو الكل ومن هو الذئب.» بيان.ه مساوق » تحتاج «للنسبيك» 
ولذلك نروث ابي قت بين أيديم لتسبيكه قائلا:: إن « الآ كل كثيرأ ما يطلق 
في الكلام على معنى. بحازي » م في قوله تمالى-: +9 ولا تنأ كملا أ مْوالبم إلى 
أمْوال؟ 4( 4 :)ءى طلسأ كلون أمواك الناس بالباطل » (و:؛س) / 
٠‏ وقول بمض العرب :.« أ كلوني البراغءث' » فبذا وأشباهه لم يقصد به حقيقة 
' الأكل ء وَإِغا قصد منه الاستيلاء والإضوار والأذى. 


مه الذئب.» مخاز. عن « موث 8 وموك معذله و حعمان © 6 حتى أن العرب 


17(7) رد القول بأن الأرض التي كان يرعى فيا ابناء ييقوب مذأبة ٠ع‏ 





ينطفون به كذلك ء وسعماك صفة مبالنةوممناه كثير السمم » ولا يوجد فيالانسان 
من بسمع مثل الذئب » فقد قالوا : « إن الحيوان أرقى منا حاسيات حيوانية » 
قال نماث يا ثم مثل الكلب» ولا يمع كالذئب 6 ولا ينظر كالاسر والهدهد 64 
فإذن يوز أن يكوك ممنى « يأ كله الذئب ه» سطو عليه و الجبار المرقعء 
ويضره الحوان اللابس لباس الإنسان » وقد بوحد اليوم في بض أفراد الإنسان 
ما بشبه بمعى أفراد إنسان الثابات والأحراش بالأمس » وقد قيل ؛ « من شأن 
الذئى أكله أخاء » » وقال أبو الملاء المعري : 

بندو على خله الإنسان” يله كالذئب يأكل عند الغرة الذيا 
فشمعون أ جم مع إخوته أمْراه' على إلقاء أخيه في غيابة الحب » ثم كارف هو 
القائم بهذا الأمر » وبظني ان أبا الملاء الممري يشير لذلاك بي قوله : 

ولكن” تمن أعطاع الخبر افرى وأ'لفي مث لالسّيد أح م وافتر"ا 
فالسيد : الذئب » وأجم انف مع إخونه على الالقاء واقير"ا أيدى أسناته . 


: 0 ا : : و 
عد القول بأن انو“ طى التي طأنوا برعون قربا مرا 
قلوا : « إن الأرض التي برعى فها إخوة بوسف كانت مذأبة » ؛ وهو بعيد 
مخالف نامادة » لأن المادة أن الرعاة عدوت عن الأرض ااتى تمكون مذابة لغيرها 
«وأرض الله واسمة فلاها ,. 
وما قررء علاء التاريخ الحققون كبن الأثير وسواه ؛ ان سئ يوسف كانت 
إذ ذاك (/9؛ ) سنة » وصدر به الطبرسي فيمهع البيان تقلا" عن الحسين » وظاهس 
أن من كان كذلك لا خاف عليه من الذئب الحقيق ء ولكن من الذئب الجازي» 


)070(5 رد قول الطبرسي بأن الأرض التي كانوا يرعون فها مذأبة‎ ٠ 





هذا التحوز » كيف لا والذئيضميففينفسهعلى حسيما ثتمده من قول الشاعر» 
وض ضففت لنسة ء وما آل إليه كير سئة وعور مُه 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البمير إن نفرا 
والذئب أخشاه إن مررت به وحديء وأخثى الراح والمطرا 
زا عسن اذش »اللا كر الآاله اديت . 


رد فول العأمرسي أن انلام صى اي تأثر' برعرن فيا مأ 


ولكن « الطبرسي » ني ( ممم البيان ) أجاب عن هاتين ا الاحظلتين بغوله : 
و قبل كانت أرضبهم مذأبة » وكانت الذئاب ضارية » في ذلك الوقت » وقد علت 
أننا بما حققنا في غنية عن هذه التتخرصات » و وإذا حاء شهر الله بعال نب ممقل ». 
هذا و كثيراً ما يطلقوث لفل الذئى على الرحل الذي يمختطف أو يسلب الثىء ء 
قال سيف الدولة بن مدا في « الحندوثاني » وهو أحد وجوه المرة وأعبائها» 
وكان سلا" نبابأ : 

ذلي اثراه مصليأ فذا تمثل لي رحكم 

على ان معنى قول الملاء : « الأصل في الكلام الحقيقة » ولا يصار إلى الجاز 
أو الكناية إلا بدليل وقرينة » » هذا القول لا بريدون به ان كل ما أمكن أن 
يراد به الحقيقة » حمل علها مطلقاً » فان من الكلام مأ جزم سامعه عند مواعه ؛ 
انه مماز أو كناءة » مع إمكان إرادة المعنى الحقيق . 


هذا هو رأني عطفاً على رأي أخي النجم الروسي القازاني حفظه الله ؛ قان 


07(7؟) منأنكر على م نسررأيا فكأنه أذك على جميعالمفسرنتفاسيرمم 4٠5‏ 





أساب الحز فيا ونمءت ء وإلا لما أنا أول سار غره قم + فم من مثلي يخطىء ؛ 
ورحم الله أبي آدم . 
من اثكر على مفسر ريأ قطام أنسكر على كسم الفمر بن لاسي ققو 
على أنتي أنا لم الشترع البارود  »‏ وهو مثل يقال ان يأتي أمرأ مسبوتا إليه- 
بل إنني كنت رأيت قرياً ما ذ كرت فيتفاسير السيد « الألوسي » والسيد «حسن 
صدين » و و الطبرسي » في ( ممم البيان ) «وعلى كل حال فاني لا أريد أن أحمدم 
بها السادة على رأني »كا أني أرجوك أن لا تحملوني جبرا على رأي غيري من 
الممسرين » فإن أنكر علي مُنكر » لني خالفت المفسرينء فليعل انه يجب عليه 
أن يتكر أيضأ على جميع المفسرين تفاسيرم » لآنه مامن مفسر متأسْر » إلا قد 
خالف في مواضع كثيرة رأي جميع المفسرن قبله » فالغخالفة أمر مشترك بيني ويين 
كل مفسر قبي دون استئناء » فالتسلم لمم ليرد انهم أموات » دون التسلم لي 
لجرد كوني حبا أ 'رزق »ء لدس من الإنساف في شيء » على أنكم أها السادة 
سم أن الأح النجم الروسي القازاني ؛ قد سبقني إلى هذه الفكرة » وأنا لست 
إلا مؤيداً له فهاء وال تمالى يقول الحق ء وهو هدي السبيل » والسلام عليم. 
ثم نزل الشيخ إنصنعانيعن المنبر » فةام إليه النجم الروسي وصافحه؛ وشكره 
على مناصر ته لرأيه . 
وتكلم بعد ذلك العلامة التدمري ''' فقال : 


و كر فتن رما معريور ا غاما او عامرا 
كنا سعمنا يمقوب ( ع) بقول : ( وأخاف' أن" يأ كله الذئب' )» فيجوز أن 


(1) نبة الى بلبة تدس من بلاد الشام ( سسوريا ) 


خمع ٠‏ وان كوت الاق ذا معرودا ءانا أو حاهقو] 2 1 


00 


يكوك أراد من « الذثي » ذثياً ممبودا عدا ذهنياً ببنه وبين مخاطبيه » فالالى 
واللام فيه نظيرها في : ( إذ' *هن في الغار ) (ه . 4١‏ )ء أو ممهودا عبداً 
حضور فلاف واللامقيه نظير هافي قو له تعالى: ع9 الروم اكاك لد كه (ه:؛) 
وحجوز أن الممبود على كل هو «تعموذ» المتجوز إليه بلفظ الذئب » فان كان تممون 
انبا وقت مكااة إخوته لأبيه » فالمبد ذهني”" » وان كان حاضرا في الجلسة » فالمبد 
حضوري » يقول : ع وأخاف أن يأكله الذئب يد » ولكنه ليس من ذثئاب الملل 
الناطق ؛ ولا من الذئاب اأسا كنة في الآنجام » واءغا هو من سكال ايام . و كأني 
بلسان حال يعقوب ( ع ) يقول : ( وأخاف أن يأكله الذئي ) الذي تمص صورة 
الإنسان ‏ وتمثل في جسم طويلالقامة عثيع ىر حلين فقط » وأي غرابة فيأن 
أتخيل ذلك التقمص ما دام ذلك الابن والذئب سواء في حب الششر وا ميل الى 
الأذى ؟. .. وما دامت السورة الهثانية لا قيمة لما في جاني الأأعراض الذاتية : 
والصغات المقومة للماهية ؛. . . إن الشرات من الاب ؛ لا ريق في عشرات من 
السنين من دم الانان مقدار ماأراق هذا الان من دم أهالي مدينة شكم على ذمة 
التورات(تك 1١:‏ ؤإح)ء قد يكون الذمْب الحقيقي في قتله الانسان والئعاة؛ 
أجل مقصداً من الانسات الذي له روح الذئب ؛ لآن الاول يطلب عيشه ؛ وهذا 
طريقه الطبيمي الذي لا يعرف سوامهء ولا يستطيع أن يدبر أنفسه غسيره » وأما 
الثاني فانه يريق دماء الناس ناتشني والحسد و كبرياء النقس ! 





هذا هو المنى الجازي لكلمة « وأخاف أن يأكله الذئب » » ولقد كان كامنا 
في نفسي منذ القديم » الى أن ذا كرت فيه بعض الناس » قصادفت مهم جود 
أعقبوه تود فافتلدامت” عار ضَات شدددة مئ جراء جمودثم وححودم » 


9(7؟) كيف فات المفسرينالذهابااممى الجازيفي الأكر والذئب 7ا.م. 





فسكت » وبقيت هذه الفكرة مستترة في ميري الى هذا اليوم.الذي اتحفني فيه 
الدعر بالتشرف 8 امها السادة ه وئذ كرت قول القائق :: 
وفد وجدت مال القول ذا سمة فإن' وحدت لافاً قائلآً فقلى 
فأبرزت ذلك الضمير المستتر يز الؤجودء لا سيا وأني أرى روح التفاهء 
سائدا بيننا ؛ وقد رأبت بعض الاخوان الحققين سبق ونطق عا ثلئت به علمهما ». 
وضممت به صوني لصوتها ٠‏ 


110110100 


وأتذ كر هبنا أن سألني سائلقائلاً :-إن جيع المفسرين أو. أ “كثر ينهم الساحقةة 
م يغبموا من كلتي و الذئب » و « أكله » سوى المعنى القيتق » وأما المعنى الجازي 
فر بخطر لم على بال » فلو كان امعنى الميازي مر ادا لاقتزن بقزيئة ممينة » وعلن. 
الأقل مانمة » فكان المفسرون اهتدوا اليه » فكين يقال حمواز الذهاب للممنى , 
الجازي ؟ فاحمته بأن هذا لسى بدعاً ف نوعه ؛. 


فأولاً ‏ حكى المؤرخو أن ليلى الأخيلية' دخلت على الحجاج » فدحته. 
بأمات بلبغة » وفعت أدبه موقم الاستحسات » وسّرمتها أعّا سرور ؛ حتى قال :: 
د قائلها الله ! ما أصاب صفتي شاعر منذ دخلت“ اأمراق غيرها » ثم قال « يا غلام ». 
الحجام » فالتفتت إليه وقالت : « تكنتك أمك !:أما سمست ما قال ؛ ! إنا أمرك أن . 
تفطع لساني بالصلة  »‏ فبعث البه يستئبته ».فامتشاط الحجاج غضبا ؛ إذ م" بقطع 
لسانه » وقال : « ارددها» > فلما دخُلت عليه قالت :و كاد وأمانة الله يقطم. 
مقولي » ؛ فأعطاها الحجاج مثة ناقة *( كذا .في مصارع.المشاق الخزء التاسع ) . . 


4 5يف فاتالمفسرئ الذهاب الممنى الجازيني ال كل والذئب م 





ثانا ورد في الحديث : و أسر “عكن” لحاقاً ني أطولكثن يدأ » » فصار 
الأزواج الثيريفات يسن أذرعبن ؛ ليمامن من ستموت بمد الني متكي » فحيث 
جاز على نساء الني يليه أن لا يغبمن المنى الجازي » وهو طول اليد بالصدفة 
إلا بعد موت صفية (ص) : وحيث و كيل الحجاجج المربي الصسممم لم يفهم اممنى 
الجازي من كلام الحجاج يجوز للمفسرين أث لا يتتمهوا الممنى الطمازي الذي قلنا 
تجوز إرادته من افظ ( يأكله الذئب ) » لاسما والقرينة ليست لفظية ؛ بل حالية» 
«وض من اللفاء كاك .. 

الث هذا د عدي ع بن حاتم الطائي من حعم العرب في عصر تنزل القرآن 
لم يغهم المراد من « الخيط الابيض والخيط الآسود » فحملماط !للمنى ا لقي لا المنى 
الجازيءوهو الايل والنبار » ففي البخاري في صحيحه أنه أخذعقالاً أبيضءوعقالاً 
أسود » حتى كان بعض الليل نلر فل يستبينا» فلما أصبح قال : « يأرسول إلله؛ 
حملت نحت وسادتي عقالين ء ‏ قال : إن وسادك إذأ لمريض » أن" كان اللمط 
الآبيض' وانليط الأسود” نحت وسادك .. » .. 

رابع س م يفهم بض الصحابة كيفية الايمم من آيتنه » فمسح جميع بدنه 
بالتراب ء م حكاء البخاري أيضا » فاذا كانت الصحابة ‏ وم من العرب الأولى- 
لم يغيموا بعض ما في الكتاب الكرحم ؛ قبل يستغرب على المفسرين أب لا يفبموا 
'العنى الجازي من الْذئ وأكله ؛ 

وسيأتي في الحاورات على الآنة ( بره ) مايزيد هذا اللوضم وضوحا وتأبيدا » 
هذا ما أفهمه هنا موائقة للأخو نالفاضلينالتحوالروميالقازاني والشيخ الصنمانيءوما 
هو جدير بالسرور ان كتسيراً من شبّان بإرناه تدم » الكرام استتحسن هذا 
التفسير استحسانأعظيماً » وعده من المواهب الربائية » التي “تحداث' بها علماء هذه 


7م تيص العلامة بهءع 





الأمة المحمدية ع فالجد لله على ذلكءعلىانكم أمها السادة > قد سعستمهذا الممنى اللطيف 
من أخوي الكرمين ء فأنا لست بأبي عذرته : 
ولكن بكت تبلى فهيج لي البكا بكاها فقات : الفضل للمتقدم 
وههنا ل العلامة التدمري عن النبر في وسط عاصفة من التصقيق الشديد » 
وكات الاستحساك والاعحاب . 


ثم علق رئيس المإتمر على خطاب الملماء الثلاثة قائلا : د أنالا أريد أن أثمبت 
هذا القولأو أنفيهءوللقارىءأن عيز يبن النثوالسمين ؛ وله وحده ال رأ يالأخير». 


تبس العمرم 


لسلست يبي سس ل عسسي دغ ااا سسا ةس سي سس يي مسنم لمم 
222222227 تت اسم لمم مم :2317م ميسن 55-7 200 سد الست ١‏ مه ولس وود 17 دا لا 





اجاج 


أ(16)ء< وجاءوا عه يدم ديه كن 


در لكي لكم الم ايه جميل . 
والله ايان 4 على ما تَصفون *. 


11111111 ذأا ااا مما 0 
نوي سمسبببري سب و و جب لب ير م .1 








عد 3 امام 2 - -_- 
اي ع ججح ري يب تيت يت اس 1م 2 2ت 


فتتحت الخلسة ودليت الآبة الثامئة عشرة فقام العلامة البيروقي وقال : 

( وجاءوا على قيمه ) أي فوق قيصه (بدم كذب) أي ذي كني ؛ ووصف 
بالمصدر سالنة ٠‏ كأنه :فس الكذب وعينه > 5 يقال للكذاب: هو الكدذب بعينه 
والزور بذاته » ونحوه : « فْن من حود وألتم من ' تل »ء ( قال ) أبوم بلسان 
الرد والإنكار: إن الذئب ل يأ كله 6ل بل سولت ) من السول » وهو الاسترناء 
اهعبت ( لكع أفسع آم )! عظما الاتكيضوء من .إوسف اوبوينيق''في 
أعينم واقد أعتقد ان تحت الرماد شيئا هذا دخانه » فأتتم قد عملتم ممى ومع 


5 القميص والدم ره 





ولدي عملاً سريا يأيد خفيةتلب من وراء الستار » وترمي الى غالة بعيدة » ولام 


لي حيلة فيمن يم ولس في الكذاب حيلة 


( فصبر جميل ) وهو الذي لا شكوى فيه الى الخلق » وقيل أراد: لا 
أعايشم على كآبة الوجه » بل أ كونلكم م كنت ؛ ( والله الستمان على ) احيال. 
( ما تصفوث ) من هلاك بوسف والصبر على الرزء فيه » أو : والله المستمان على 
اكشف حقيقة ما تصفوكٌ واتضاح حلية الحال في المستقبل » ولا يخفى ما في هذا 
الحطاب من روح حزينة كشبةءوحتىليستطيع القارى: أن يأسى إحساس يعوب 
هذا وقد استدل على فلب به بما كان يمرف من حسدهله . وما قواءعلىاتهامهم 
انهم أدعوا الوجه الخاص الذي ناف يمقوب عليه اللام هلاكه بسببه » وهو أكل 
الذأئب إناء » فاتهمهم أن يكونوا تلفقو! المذر من قوله لمم : ( وأخاف أن يأكله 
الذئب ) » فكأنه لقنهم الملة » والبلاً موكل بالمنطق » ولا بد أن يعقوب عليهالسلام 

قد تذ كر هبنا وعدم له حفظ بوسف فردد في ضير ممنى قول القائل : 

أما الوفاء فتيء قد سممت به وما وجدتلله عيناً ولا أيرا 

فن تمعم في الدنيا أخا ثقة | فإله بثسر لا يعرف البشرا 


( وجاءوا هلى قيصه .. الغ ) 


اك 


وقال العلامة ألطرا بلمي : 
لبمس والرم 


كان اخوةبوسف زعوا عنه شيعه االوان الذي عليه وأحذوه وطر<وه قِ 


١(م1)‏ القميص - دم القميص ا 





البثْ وذتحوا تسا من الممزى » وتمسوا القميص في الدم » وقد صتموا كل هذا في 
د دوثان » ثم قاموا منها الى ه سياون » حيث أبوم » وقالوا له ما تقدم من ممذرتهم 
الللفقة ؛ وختموها بقولم : مع إننا تكلم معك يا أبانا #قيقة وثقتها معبا » وثلك 
الوثيقة هي هذا الذي تراه قالوا ذلك ء وأبرزوا قيص وسف ملوما بالدم » 
وفلوهم تخفق ا يتوقعونه من عدم تصديق أبهم لمم » وم يفتكرون ماذا عبى 
بكون وراء هذا العمل الرهيب - وأما أبوم فها رأى ذلك حزن حزن لاحزنه 
إلا أب على ابن له يتفرس في مستقبله كل رقي ونساية » وصار كأها صب فوق 
رأسه ماء غالياً . 
وهنا لا بد لي أن أسعمم بعض الخحواثي المتعلقة بهذا البحث : 


اومن 
الماشية الاولى ‏ إن هذا القميص الذي كان على بوسف هو فيص ملون قد 
ستمه له أووه خصيصاً لآنه أحبه كر يو سان بيه » إذ كاري ابن شيخ و خته ء 
وقد قصد يعقوب أيضا يذلك « الثوب» أن بوسف سيكوث رئيس آله » وانه 
سيكون كاهنهم بدلا من البكر ه رأو بين » فضلا عن ممنى الإأكرام » لأن 
الثياب الملونة كانت من ملبوسات المكرمين من الفلسطينيين » 6 ظير ذلك مرك 
الرسوم على قبور يني حساك . 


بم الفيس 
الحاشية الثانية ‏ هذا الدم الذي كان على قيص بوسف كذب » فليس هو 


كالدم الذي جاء به د مماوية » لأهل الشام على تيص ه عبان » ( ض ) بل كانت 
ذلك الام » دم عهان حقيقة » وقد قتل بد أثيمة حقيقة » ولكن في حادثبوسف 


٠غ‏ سان حال يعقوب ( ع )عند رؤيته قيص يوس ماطخاالدم م 





ادي زوراً أن بوسف افيرس » افيرسه سي ؛ وأرات ديه على قيصه » وأن هدا 


الدم الذي على القميص دمه » وكل ذلك لم يكن !! 
لسان مال يمقوى عنرما رأف أبس يودف ملطغا بالرم 


الحاشية الثالئة ‏ كأني بكلام أهَاء يعقوب قد وقم على أذ أبهم كوقم 
النار على سويداء القلب » و كأني به قد أخد القميص وجعل يقلبه وينظر اليه ؛ 
ولسان حاله ودد ممنى قول الشاعى : 

ليت السباع لتنا كانت محاورة 2 وليتنا لا نري بمن نري أحدا 

إن السباع تدا عن فرائسها والناس ليس بماد شرم أبدا 

وكأن هذا القميص هو الذي عناه بعضبم مهحو يخيلاً بقوله : 


كأ ن كل سؤال في مسامعه 2 ققيص يوسف في أجغانيمقوب 


ميم التميهى الني لبر ارت عليرم 


الحاشية الرابعة  :‏ قيل إن يعقوب ( ع) أغرتب في التأمل » ف رآىالقميص 
غير تمزقٌ » فقال : « يا لاححب ؛ هل يمكن لإزئب أن يأكل ولدي يدون ان عرف 
شيئأ ما في القميص !؟ » فبم اعتبروا ان هذا القميص الملوث ,لدم » هو كوئيقة 
بدهى ؛ بمتمدون علا في صحة دعواهم » ويتمر كزون علمبا في دفم الشهة 
عنهم » ولكنهم حفظ-وا شيئاً وغابت عنهم أشياء » إذ لم عمزقوا القميص »؛ فبمدما 
حسبوه ححة لم ؛ صار ححة عليم ؛ 


اذا لم يكن عوك من الله نامتى فأول ما يقضي علمه احهاده 


أ(14) البرهاث الباطل ‏ مناجاة يمقوب للذئب الحقيتي والجازي +1١‏ 





البرقان الباطل 


الحاشية الخامسة  :‏ جاءوا على قيصه يدم كذن «١‏ كناك عبتتو نابه 
ز مهم » ولكنه شاهد زور ؛ و« كيرهاث » يصححودبه دعوام » ولكنهبرهان 
باطل ء و « كوثيقة » يمتمدوث علبا ولكنبا وثيقة مزيفة . 

حقأ إن هذا السل مما يضحك الانان في ساعة جب قبا البكاء» لأنهم 
ابفائهم على القميص وعدم تَزِيةهم له » لم بمسنوا سبك هذه ال كذوية » فكان 


فطبع هذا أوجب للحجة عليهم من الححة لمم . 


مناهان بوب للزْئُب ال حفيقي والجازى 

الحاشية السادسة  :‏ كأن من ملو « الذئب وأكله » على ممناه الحقيق 
سموا بآذان قلويهم يعقوب ( ع ) يصرخ بهذه المتاحاة : 

مسكين أنت أمها و الذئب > ؛ يلصق بك بنو الانسان ما أنت منه بريء » 
يتهمونكوم اهمون » نم إنكحيوان أعدم ؛ ولكن تلك المجمة خير منالنطق 
الكاذب » ما أصدف عجمتك ؛ وما أ كذب نطقالناس ؛ نعم ان" الله تكفل أنه 
مامن دابة في الأرض إلا” عليه تمالى رزقها » لكن هل كتب الله التضحيةبولدي 
في سبيل رزقك ؟!... كلا ... وحوادث الزمان ااستقبلة ستكدف لنا عن جلية 
الأمي ء فان الزمان كشاف ء ثم لكأنه خاطب نفسه بقوله : 

ستدي اك الأأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخمار من لم زود 
ثم لكأنمن حملون « الذئبوا كلعل الممتىالحازيس.واءآذاك تلومم عوقوب( -) 


يصرخ بهذه الحاجاة : 


4.4 الدم نفس أو جسد م 





أمها الذئب المتأنس » قطمت الرحو ‏ أسأت إلى نفسك وسيرتك » وشعت 
في تارمخك نقطلة سوداه ؛ أسأت للآب والأخ » ولاخالة في قبرها : فبي لذلك 
تتوجم عند « إفراتة » » وتصرح وتولول عند ه بت لحم » 6 أمها الذئب الضاري؛ 
الذي نسعره الصورة البشرية ء ااذا! تفترس هذا اجل الوديع ؟ اذا أمها الذئي 
و الأصفر » تنقض على هذا الخام « الابيض» ؟ ‏ لي هذه الشراسة والإشلال 
بأمن المستأمئ ؟ أما يكفيك افراسك 5 ذكر من أهل شكم ( تك عم : م؟) 
آم ؛ صدف من قال : من الناس من إذا كشف لك عن أنيابه رأيت الدم الأمر 
دقرف قراءأو عن أظافره رآيت تا مالي حادةلا بسترها إلا الصورة الشريةء 
أو عن قلبه » رأيت حجرأ صلداً من أحجار الصوان »؟ لا بييض" يقطرة من 
الرحمة » فرؤ لاء التاس سباع مفترسة » وذئاب ضارية » يأكلون من دنا منهع » أو 
وقف في طريقهم غير حائلين به ولا آسفين عليه » أصلح الله حالم » وحمانا 
من أن يتم علينا عدالهم » آه ... إلى الماء عضي من ينص بلقمة » إلى أبن مضي 
من يفص عاء ؟ 


لل م 
الرم تفي أو صر 
الحاشية السابعة ٍ ع يقال لإرم ه نفس » ويقال للمانس منه 5 سدع 6 
ومنه قول الفقباء : « ويعفى عمَالا نس له سائلة »أي دم » وقول بمضهم وهو 
من هذا الصدد الذي نحن فيه : 
أويلبه :قد رموني بالني أثافي ١‏ سبيل إبطاله أصبحت' مسبوباً 
برلت منهم وما قد رميت به براءةالذائب من نفسس ابن يعقوو!(') 





١ (‏ ) أي من دمه . والنظم رئيس المؤثّر . 


00 السجع والعرسل في القران .6 


: لجع والترسل فى القران 


الحاشية الثامتة  :‏ جملة « وحاءوا على قيصه بدم كذب » (تذييل مرسل) 
للآنة السايقة اانسجوعة » وهذا أساوب لطيف كثير الوقوع في كتاب الله » كأنه 
تعالى بر القارىء بين أنْ يراعيطريقة السجم» فيقفعل رأس الفقرة المسحوعة 
وين أن براعي طريقة الترسل » فيقف حيث يم الكلام » وأو لم يكن سجع . 

وني القرآن الكريم شواهد كثيرة على ذلك» إذ ع سبحاته وتعالى أل قوماً 
بون طريقة السحم » وآأخرين عيلون لطريقة الترسل » هأوّل كتابه بصورة 
تحتمل الطريقين » وتكفل كلا المذهيين ليختار القارىء لنفسه ما حاو في ذوقه , 
ومن هذه الشواهد ما يلي : 

-١‏ ماف قوله تعالى : ب يا أيها الذين آمنوا » كتتب” عليك العام »كا 
كنتت عزاالكن من فلكم ( لدي تشقون »أناما مسدودات »# 
(؟:خمادك4ها). 

؟ ما في قوله تعالى : عل كذاك بين الله' ل الآيات املم تتفكرونة 
في اللانيا والآخرة كك ( ؟ :5196 د 0؟؟). 

م ما في قوله تعالى : د 1ل نار إلى الذين قبل لحم : كلفُوا أبد يكم 
«وأقموا الشلاء” وتوا ااه" ء "© فلا كاتب عليوم القتال إذا فريق” منهم 
مخشوأن الناس كخشلية الل أو" أشنت خصية” ؟ وقلوا : رينا 4 كلتيت 
علينا القتال” لوالا أخثرتانا إلى أجل قريب ؛ - قلى : متاع'ا الدنيا قليل ؛ 
والآخرة' خير” لمن" القتى ء ولا تأفاللمون فتيلا » أينا نكونوا يندا ر كلكم 
الوت' » وأو كتتم في بروج ماشيددة ء وإن" ت“صيهم أحسنة” يقولوا : هذه 








ا السجع وانترسل في القرآنٌ 4م 





من عند الل » وإنة تلصبْام” تسيئة” يقوأوا:هذء _من” عندرك” »- قلى* .يا” 
من عند الله » فا لمؤلاء الق.وم لا يكادوك يفنفبون” حدثاً ايا 
( :جاو /ط) نقوله : ع« أبنا تكونوا يدر كي الموت » ولو كنم في بروج 
مشيدة # هو من ذبول ما قبله » فيو ع تبط به » من شاء مراعاة المنى والحري 
عل ملذهب الترسل وقف عنده ؛ ومن شاء مراعاة السجع وقف عند رأس 
الآنه ٠‏ قبلاآ». 

ع ماني قوله تعالي : ب وأذان”مى” هر ورسوله إلى ا 
الأ كبر. أذ" اش بري+ من اشر كين . تور سولاه' » فإن نيتئم فهو خير” لم 
الخ * ( 4 : م و غ ) فقوله مه ورسولئه' أ هو ذيل للآنة الثالشة السجوعة » 
ولكننه مكتوب مم الآبة الرابمة » فإذا نظرنا المعنى »© ألقناه يما بعده 
و كنا ساحمين . 


ه- هكذدا كلمة : دمئ دونه ع تي قوله تعالى : ب قل إني أ'شبد' الله > 
واشتيدوا أني رية ما تششر_كورن » من" دونه » فتكيدوني جميماأء ثم لا 
تنظرون 6 (١1و:مه‏ ووه ). 

5 ومئل كلمة : و كأن“ لم أيتناوا فيا © من قوله تعالى : ع أذ 
الذبن ظموا المتيلحة” » تأصبحوا في دارم جائين » كان ينذتاوا 
فهاء ألا إن" تتمود كفروا ر يبو ؛ ألا بُسمْداً لتمود )و( 16: و0 ). 

لا- ومثله كلمة : ع تمن" يأنيه عذاب” 'عخزربه ومن” هو كاذب # من 
كوله تعالى : وا قوم اعملوا على مكاذ ةكم ؛ إلي عامل . سوف دعلمو» 
من بأنيه_ عذاب” مخاز يه ومن هو كاذي” ) وارتقموا إني م رقب * 
(١1نسوةدكة).‏ 


آله) القصد مئ ذ كر القرآك لقسة بوسف ا 





م-كلة « زاخثرافا »في قوله تمالى : ف وليليوةيم أبواباً وساسرارا علا 
تك ئوان” ء» وز'خثر'فأء وإن'كل؛ ذلك لما متاع' الحياة الدنيا » والآخرة' عند 
ربك لاتقين * ( #: : ومو هم ). 

بها ةد وبالايلر »في قوله تمالى ]كم ار و علييم مصمعحين» . 
والايل ء أفلا تسقلون ؟ء ( بسم: بس ومم؟ ) 

إلى غير ذلك ما هو كثير في كتاب الله الكرم ‏ فاجع إليه بإت. 
شكت اليد 

القهصر م ذكر مر أن لقع بوسف 

الحاشية التاسمة : - قص الله عليا ما أحراه بتو إسرائيل من اليل على 
أبييم » وبعضيم على بعض » لنكوق على بمصيرة من أعمالم معنا » وعلى حذر من . 
يليم عليناء لأنهم إذا كانوا يفماوث هذه الأفال مع أصولهم وحواشييم الأأقر بين . 
على حيلهم » ودهائهم ما أجروه من الحكيد لاني موي في الحجاز . بل كانوا 
يكيدون يجي ع بقاء الأرض غير الإسلامية» حتى كان ما كان بكيدهم وختلبومن . 
هدم زوع اليابأوات والملوك المستعبدن هم ف أوريا 6 وإدالة المكومات 
المدنية من َ الكنيسة ؛ وقد كادوا ولا يزالوتف 51 لدم تفوذ الديانة . 
النصرانية من دول أوربا » بإسم الحرية والمدنية »م أن بكيدهم حملوا الدولة ٠‏ 
الفرنسية ككرة اللمب في أيديهم ؛إذأخذوا سمو في إزالة سلطة الكنسسة . 
عنها » وحملبا على عقوقها » بعد ما كانت فرلسة تدعى « بنت اللكئيسة البكر » ثم, 


بوصف م - 707 


ماع انتتقاددعاة النصرانية اعتقادنا بنبوة يعقوب والرد علهم آ(8١)‏ 





حماوها على الفلر الحا القبيس في الحزائ! مم أناالدولةالتي تفاخر الأممبالمدلوالمساواة 
والمدنيةوقد كانت لهم بد في الانقلاب الماني »وتداخلوا كثير أمعه الانحاديين»من 
الميانيين » ثم أيام ه الحرب المالمية » تداخلوا مع الحكومة الانكليزنة وساعدوها 
. الما » ليكوث لمم ه وطن قوعي » فيه بيت المقدسءويقيموا فيه «ملك إسرائيل» 
. وجلوا د المسجد الأقمى » مسداً خاصاً لم واخلاصة إن شأن هؤلاء اناس 
. الدهاء والخمتل والتحال دائاً وأا وحدوا ؛ وعلى كل من عداع !!! 
لذا علينا أن نأخَد من هذء الأعمال موعظة تنفعنا اليوم قي معاملتنا مع أبناء 
؛ المم !! الصبيونيين في فل.طين !؛ وهي أنه إذا لم بوحد من هؤلاء الاخوة الشرة 
, دحمة وعطف لأبيم وأخمهم » بل إذا لم يسل أبوم وأخوم من شرورم ؛ فكيف 
, ترجو أن نسل نحن ( العرب ) اليوم من كيدم ؟! 
عينأ ‏ ولا حاجة لايمين ‏ إن من فسدت قطر تهوحتى صا لاخير فيه لبه 
. وأخيه » لا يرجى منه بخير لابمداء والأبعدن ؛ ومين إن من لا خير فيه لأصله 


وحاشيته الأقربين » فلا خير فيه لأبناء عمه الأبعدن . 


التقار رعِامٌ النهسر ال اءتقارنا دوه بعقوب و ارد عزرم 


وإني هذه المناسبة . والديء بالنيء يذكر ‏ ذاكر لاقراء الكرام اثقاداً 

' كان ورد علي من بعض « دعاة النصرانية » وهو قوله : ( إثنا نحن المسبحيين 

كالبهود ججيماً لا نفول بنبوة يعقوب » ولعمرنا لو كن نبأ ورسولاٌ م تفولون أمبا 

المسهين الأعزاءلكان. على الأقل أثثر الحدالة والطاعة والتقوى في أولاده 
, الشرة الصلييين ) ٠‏ 


١ )1(‏ غاطبة ييقوب لأولاسعند ساعه اخير السودمهم وا 





هذه ملاحظة ذلك البروتستاتتى » وأما الفقير فإنتي أحبته بأن الرسل (ع )لم 
رسلوا إلا" مبشرئ ومنذرن » ما عليهم إلا" تبليخ دن الل وإقامته » وليس لهم 

من الآمر شيء » ولا ملكون لاحد ضرأ ولا 87 علبيم هدى أحسد 
و رشده (الفمل 6 وإِمًا علبم هداءة التعلم والمحة ؛ فلا ببدون فملاً من أحبواء 
ولا من كان من أقاريهم » ولا يغنون عنه من الله شيئأ » وإن كان أقرب التاى 
.إليم في السب + وأحييم بهم إلجم في المعاملة » الدنيوية » فالأنبياء هداة لا ارون ؛ 
وأدلة خير لا قاهروك . هده قاعدة التوحمد الحادمة لقاعدة الوثنية » بالفصل بين 
.ما هو لله وما هو ارسله » وأما قاعدة اأسيحبين ‏ بعد ابتداعبم في الددن اعتبارأ 
من تاريخ مقررات بزنطية ‏ فبي كقاعدة وثنية المرب من اتخاذ أولياء من العباد 
' كالمسييح وأمه وسائر كبار رجال الدبن ؛ يز عموث أنهم وسطاء بين الله ويين عباده 
في شؤوت الملق والإحاد » والإشقاء والإسماد » والسلب والإمداد » لا في 
يحرد التبليغ والإرشاد » قباساً على ما يعبدون من الأقريين والمقربين عند 
«اللوك المستبدن . 


كاد يعقرب ب ويووه عثر سماعر الأير السوء صتررم 
الحاشية الماثمرة ‏ كأني بسعقوب ( - ) يعد ما م الخبر السوء عن ولده 
الحموب شور برعثة ملأتنه من قة رأسه إلى أحممص قدميه » ثم سكن على أثر 
ذلك سكو لا تطرف له فيه عين » ولا ينبض له عرق »2 ولا متف اله فيه قلب 
.ولا يتحر له فيه خاطر » ثم لكأني به قد التفت لأولاده وقال: آه . لقد 1 اتموني 
في أعز شيم لدي : إني لاحجب لي ؛ تأخذون ابي في مرة التبار» وتأتوكف 
:تتعونه إلى" في بأمة الايل ؟؛ وأعجب من هذا أن؟ تبكون» كأن عبرات العيوث 


7م حلة يعقوب النفسية بعد سماعه نمي ولده بوسف 0 5١‏ 





هذه عي محاضرة العلامة الطرابلسي ؛ وكاث الحاضروتٌ يصرخوث عند كل 
حاشية من هذه الحواش بكلمة : موافق » موافق » وكانت علامات القبوك 
والاستحساك بإدية على وجوهبم . 


( قال : بل سو”لت لكم ... الع) 


ا 


قال نور اهدى الصداوي : 
عال يقهون النفسي" بعر ماع :مي ولره يوسف 


كانوا حملوا لبهم نمى ولدء » وتأبطوا شرا بذاك الخبر البيءغ فا أقوا على 
تام حديثهم ( الموضوع ) حتى انقبضت نفسه واتقد حزنه » ومممر وحيبه» 
ونولاه الكدر » وأخذ الذهول منه مأخذه ‏ فلبث صامتاً هنمة » كأنه أصيب 
بسدمة » وأطرق إلى الآرض وسكن في إطراقه سكو نا عميةأ » لا تتخلله ح ركة 
ولا نأامة » ثم صار يصمّد نظره فهم ويصوتبه » وأخيرأ نظر إلبهم نظرة كشف 
با أسرار قاوموم »م بكشف الإشماعي © بأشعة « روتكن » ماوراء 
الحوامد : نظر إليهم نظارة وقد أدرك أن في الأمى مرا » حمله يقف تجاه أخبارم 
موقف المرنابٍ ؛ نظر إليهم نظرة وهو يتنفس الصمداء وينظر إلى وجوههم ويرائي 
حركاتهم » نظر إإمهم نظرة وقال :سواء على أحثم بهذا الثوب اللاطخ بإلدم » أم لم 
تحيئوا به فلا أصدق» ‏ إذ ليس لكلامم نصيب من الصحة » بل هو خارج من 
مصنع التزور » وقصتح كلها في وجوه » وليس أدلطلى كذيم من هذا القميص 





. الاشماعي العالم الاخصائي بم الأشمة‎ ) ١( 


14 عدم انطلاء الكدذبة على يعقوب - صبر يعقوباخيل لزن 





غير الممزق » ألم اقل لي : إني « ايحزنتي أن تذهيوأا به ؟ . . ع فا أنذاوقت 
فها توفت منه » تتركون التاقة تحملباء ور حمون إلى يخنى حنين ؛ ويس الموض” 
من لجال الام 

( قال : بل سولت !كم ... الخ ) 


5-2 * ب 
وقال الشع الرشيدي 20 : 


عرم اطموء اللزيئ على يعقوب 


م يصدقهم أبوم لنه يمرف روا ابنه وتأويليا . ويا أن الله سيحتبيه وبله 
من تأويل الأحاديث ويتم نممته عليه » كا أتمها على أبويه من قبل إراهم وإممق 
وثيء من هذا لم محصل بعد والكنه تحتاج إلى وقت مديد وعمر طويل ؛ ولذيك 
خيلتهم لم تنطل عليه » بل قال لمم : إنه يلوح إلى أن أنفسي سبات ل أمرأ» 
أزلنموه يبوسف ذحية حي له » ولولاي ولولا حي إباء ما رأى هذا البلاء الذي 
أحاق به. 


صبر قوب بل 


لقد صير يعقوب ( ع ) صيراً بلا على تلك المصيبة » فلم "يصح » ولم يمزق 
ثوبه » ولم يشلك أمره لخخاوق ء ولم جزع ء وم علا الدنيا بكاء وعويلاً» م ظنه 
حشوبوا المفسرن » لأن ذلك كله ينافي ما أخذه على عائقه من «الصبر الخيل» 
وبناقض ما حكاء الله عنه في قوله تعالى « فبو كظم » , 





, نسبة الى بلدة رشيد من البلاد الصرية‎ ) ١( 


24 مواعيد الله في بوسف خفف من وطأة مصببة يبقوب [(م1) 





فبذا كل ما أملك اليوم » ولا تنسوا أن كتم قل لي « وإننا له لحاففلون ء » قأنا 
الآن لا أنبى أن أقول لع وإن” ايم لحافظين . .كراماً كاتيين ( 
علمونتمعا موكلون . 

وقد اقتصر يعقوب ( ع ) على هده الكله_ة وه قوله ( والله المستمان على ما 
تصفون ) اختصارا وإصمازا لآن حال الحزن يتطلب ذلك » أو إشارة إلى أنه غير 
عابيء بالخير المصنوع الذي أناء به أولادء . 


م واعبر الل في بوسف مَعْهْن مى وأ معيد" يعقوب في 


رأى يعقوب (ع ) نفسه وقع في شبه مصيبسة » فالتمس لنفسه تمليلاً ريح 
لله على ولده » واارء ميال إلى اليّاسى مثل ذلك التمليل » والناس بتفاوتون في 
مقدرم على ذلك , فبمضهم إذا وقم في مصيبة » هان عليه تطبرق عواطفه على تلك 
المصيبة » فيجمل لنفسه مخرجأ من سوء عواقها » ومنهم من يزيده الافشكار قلق 
ولكنه لا يلبث و إن طال قلقه أن يصل إلى حل يتوكأ عليه » ريما برى ما يأني 
به القدر » ومن هذا القبيل يعقوب ( ع ) » سما و.عرفته عواعيد الله له في وله 
ومرمى رؤلاء ؛ قد خغف عليه وطأة تلك النازلة . 


'نتقار يعفر على تقر بط بوسف والرر عل 
كن بسيدنا يعقوب عليه السلام » بعد ما قال لأولاده ما قالء اعتزلهم ) 
وخلا في حيمته و-حده ؛ تتخيل له أن هائفا يقول : د بداك أو كنا وفوك نفح » 
.ذلكلآنكأنت السبب الأول فها جرىءأنت الذي زلت مختاراً على إرادة أولادك 


أت الذي اناق لمشيئتهم وانصاع يولم » رما عن "كونك تعرف درحةالمداء 
'الذي يضمرونه لآخيهم » كيف لا ... وقد كنت قلت له : ( لا تقصص رؤااك 


1(م) حال اخوة يوسف عندما عرض أيوم بهم بأنم كانبون ‏ ه89 





رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا » ؛ وقد كنت تعرف أن اليرية الني فيا 
أولادك مذأبة » و كيف لا ... وقد قات أيضأ : ( وأخاف أن بأ كله الذئب ) ثم 
كنت لا تأمن من إخوته عليه » بل تخافهم »كا يري لذلك قولهم : ( ما لك لا 
تأمنا على بوسف ؟ ) وحكنت متب لأولادك في أمره كأ يششعر به قولهم : ( وما 
أنت يمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) هذ ما كان يمقوب ( ع ) سمه بأذني قلبه من ثم 
الحاتف ءو كأني به قد أجابه بقوله ! 

أنها الروح الطاهى ء اسمع معذرتي التي ألو عليك : إثي استرسلت لأولادي 
لانم حلفوا في مرتين » إد قالوا : ( وإنا له لناصحوث ‏ وإنا له لحافظاون)وا مو من 
السليم القلب إذا بم صداق » فإذلك هان علي" الاسترسال معهم »وأبضاً نما خفف 
عني وطأة االحوف عليهما أعلءه فيهمنالمواعيدالمستقبلة»فلهذا جرى ماجرى؛ ليقض 
انه أمراً كان مفمولة » وان غالي على أمره » ولكن أ كثر الئاس لا يلوك . 


مال امون دوسف عثرما عر ضن الوهر بير بأنهر فازبون 


حينا مم أولاد يعقوب قول أبهم لهم :( وال المتعان على ما تصفوث ) فهموا 
ما وراءه من الاشارة لتكذيهم » فتفرقوا عنه ؛ ومم سكوت صامتون لا ببدوث 
حرا كأ » ولا ينبو يدنت شفة ,موا كلام أسهم فسكتوا عليه ؛ وم تبرأوا 
عما أشار إليه ؛ فتحقق أنهم غير صادقين في نبأم » وردد في نغسه عندئل1 معنى 
قول القائل : 


لبس الغى بسيد في قومه 
كن سيك قومه لضاني 


1 الغمز من قناة عمو 4م 





الفعر مو فنا هعون 
أو كنت محل يعقوب ( ع ) لكنت أعطيت ذلك القميص للقدام «تعموذء!!) 
القائد الكبير في تلك المركة عملا” بشريعة : « من قتل قتيلا” فله سلبه »» لأرن 
الأحوال ماني أظن أن ذلك ٠‏ الذئي » هو هذا البطل !! 


اننقاد بقعوب (ع ) على عرص بد ع ولر م نوسف والرر هلي 

د كأني بيعقوب ( ع ) قد شبه له أنه مم صوثاً يقول: ب يعقوب » ما هو هذا 
« الصير الخيل ع ؟... أتصبر على ظل الظالين » وتسكت عن مكر الماحكرن 
وتسمى ذلك صبرأ ججيلا” ؟... مع إن إزالته واجبسة عليك 6لا سما في الضرر 
المائد إلى الغير ؛ ولم تصبر على ذلك ؟!... و كيف مجوز لك أن تصير؛!... وأنت 
تقد كني ولاح وي لوطل فيا لسر روجا كدق اللكنفا مستا » منك قى 
تخليص بوسف من اليبلية والشدة » إن كان في الأحماء على ما تمتقد ء أو في إقامة 
القصاص إن صح" أنهم قتلوه » و للم تطلب منهم جمانه » أو بقيته ‏ على الأقل ‏ 
حتى تصل إلى حلية الواقع وتقف على شخصية ما عملوا ؟!... هاهي الممافة بين 
د سيأون » وبين « دوثان » قريبة » لا تزيد عن بضمة أميال » وأنت رجل رحالة » 
متوو عل الاسفان فل لا تعمل لأجل تمحيص هذا الحادث الحلل ما هواللازم؟!. 
ول كل لعمرنا إن الصبر في هذا المقام مذموم » بل هو صبر قبيح ؛ هو صبر مبني 
على عدم العنالة ‏ ومؤسس على القسوة . فكيف تسميهه صيرا جيلا" » وكيف 
تسمى نفسك محباً اولدك المظلوم الذي ضاع حقنه بين ل الأعداء وكسل 
الحمين ؛:؛ .. 


أنت لم تنس رؤبي ولدك » ولم تنس أن الله أوحى إليك فيه ءأن الله سيحتبيه 


م248 المشاركون ليسقوب في الحزنط فقد يوسف 2 18(5) 





أخيرا سيسظم » وسيكون له شأن” ذو بال . 

الأ إني لا أريد هتث أسرار أولادي ؛ ولا أرضى بالقائهم فيالسئة الناس 
تلو كيم الأفواء كأنهم مضخة . 

رابما ‏ قريبأ ‏ وكل آت قريب تتغير الوضعية » ويظور من النيب لطف. 

خامساً ‏ ماذا أصنع ؛ والجرح في الكف » ومصيبة الجزاء كصيبة الحرم 
كلاما فو رأسي »آه وأواء ! أنا اليوم في حيرة » لآن أولادي تمدوا على أخهم 
وأنا ولي الجيع ء و ١‏ لابإنء خال” لاجميم » و بدلك وقمت في حيص بيص "2 
فإن م أنتقم احترق قلي على ولدي المظلوم » وإ انتقمت احترف قلي على هؤلاء 
الاولاد قاذ أصنع وجرحي في كني ؟... والضرية على كل حال تي رأسي > وصدق 
قول الشاعى : 

ولإن" عفوت لأعفون" جللا 2 ولإن سطوت لودن عظمي 

والسكوت» لا أقل ولا أ كثر , لآنتي لا أقدر عل)! كمر من الصير » الذي 
هو ملحأ الضعيف ؛ ولهذا تحق لى أن أدعو صبري « صيراً حميلاً » . 


ا مثا ركون لبعقوب في مز على قفر بوسف 


م يكن يعقوب ( م ) هو الذي حزن على فقد بوسف فقط » بل شاركه في 
ذلك ه إسحاق » لآن وسف كان حفيد. المنغلور » د قوسم رجائه في مستقبل الأبام 
والحازم من صبر على مض الحياة . 


لدم السول والأمر واأصبر 3 





وحزنت عليه أيضأ د بلبة » جارية أمه » وكافلته بمدها» وحاضتته 
في خيمتها. 

وبكاء حق أخوء ال كبر « رأوبين » الذي كن يريد أن برده لآبيه » وكان 
ابا حينا أخرحته « السيارة » من الحب وسافروا به أعر »© ورم إلى الب ؛ 
وإذا يوسف ليس فيه؛ فزق ثيابه ثم رجع إلى إخوته وقال : «الولد ليس موجوداً 
وأن إلى أن أذهب ؟ع ( تك بوم : .سم) 

وبكاء أسخوه الأصغر « بنيامين » لأنه شقيقه » وتمزيته الوحيدة بعد مو تأمه» 
وأنسه الوحيد في خيمة الحارية بلبة . 

وبكاء كل من عرف أديه من أهالي فلسطين » ولا سا من كانوا اعتنقوا 
« دن التوحيد » بدعوة أبيه وجده عله السلام . وعلى ذلك فقد وجد مشاطرون 
لأبيه في حزنه وعمه » ولكن كان يعقوب قد أَحْد من ذلك بالسيم الوافى ‏ 


( قال : بل سولت .:. انع ) 
5 
وقال اللوذعي الدمباطي : 
السول واتوتمر والصبير 
أا السادة الأحبة : لى على هذه الآبة بضع كات : راحيا سماعها : 
لاني “سول 


الكلمة الأولى - إن لفظة ه سوالت ء اطيفة لينة » ولكن المنى الذي فبها 


+ لمع احساس يعقوب ممكبدة أولاده اجبالاً مم 





جارح فهو كا يقول بمض المعاصرين في نظيره : د اكلام أثى والمعنى ذ كرث”» 
يقال سوالت له نفسه حكذا : زبنت وسسبلت » وسول له الشيطان : أغواه ؛ من 
« السوال, حرك > وهو الاسترمناء »وقد سول كفرح » والأسول من في 
أسفله استرخاء . سوال له : سبل له ركوب اامظاتم » ومن غرائي الاتفاق أن 
هذه المادة لم تسند في كاب أئله إلا لثلاثة * 

١‏ - للسامري الوثني » وذلك في قوله تعالى : + وكذلك سوالت لي 
تتشي 4 (0: ج). 

+ - لاخوة بوسف العشرة »؛ وذلك في قول يعقوب لهم : ع بل أسوكات 
لج أنكم أمراً ‏ (م١‏ وعم ). 

م للشيطاث « في قوله تعالى : ع الشيطان” سوال المع وأمْلدى لهم ا ؛ 
(ة:ه؟). 


امساسس يعقوت #كسرةٌ أويورم اماير 


الكامة الثانية ‏ نرى أنام قال لمم : ( بل سوتلت ل أتفسع أم] ) فكأنه 
كايرى أنهم عملوا ممه مكيدةولا بد» ولكن كان لا ير اهاإلا إحجالةٌءلأنهامتمين 
عنده صورعها ؛ إذ اشتبه في نظرء شكلها واختلط » وغم” عليه أمرها واستمجم. 


اتير فى لفل « أسرأ» 


الكلمة الثاثقة ‏ ااتنكير في « أمرأ » إما للتنظم والتفخم » كأنه يقول: 
أمرأ عظها ارتكبتموه من بوسف » وهوته علي تفوسك ء أمرأ ذا بال » أمرأ 
من نوع الدهاء والحب" » آمرأ فيه دسيسة ومكر. 
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أو للامهام > فكأنه شول : أمرأ من الأمور المستورة» أمرا تحت علي الكجان 
أمر لا بعامه ألا أثم ويوسف . 


معنى الصبر و الصير اميل 


الكلمة الرابعة ‏ معنى « الصبرء تلى المكروه «الاحهال 6و كظم التفس عليه 
مم الرونة في دفعه » ومقاومة ما يحدثه من الجزع * فهو مر كب من أمرين ؛ دفع 
الجزع ومحاولة طرده ؛ ثم مقاومة أثره حتى لا يثلب على النفس » وإنما يكون 
ذلك مع الإحساس بألم المكروه » فن لا بحس به لا يسمى صابراً » وإنا هو فاقد 
للاحساس قسمى بليداً » وفرقٌ بين الصبر والبلادة » فالصبر وسط بين ازع 
والبلادة » وهو من أع الفضائل » إذ حمل الانسان ثابتا لا تململ » فسليه عن 
الهم وتخفف ألم مصيته ويدني منه بيد الآمل » قال تعالى : هه والموفلون” 
بمدهم إذا عاتهدواء والصابرئ” في البأساء والشّراء وحين اليأس, ‏ 
17١:١‏ ) وقد ذكر الصبر في القرآن الكريم حمسا وتسمين مرة » ولم تذكر 
في القرآك فضيلة أخرى مبهذا المقدار من العددء الأمر الذي يدلنا على عظمة 
الصبر » ومعنى كون العبر ه جميلا” » أنه لبق » أدبب » محتكم » لائق » أو هو 
الذي لا جزء فيه ولافزعءوليس فيه شكابه علوت . 


لاسي لطا كك 


القصل الول 
عر وجي بوسف مى اهب 


0 1 44 و 
+ م هج يي 


ا ل 0 ع 4» وأ سيروه 
عد و عا شيلون»» 


ستتدابو يد عند سيوس ما[سمملسسس سي الى 
امكح 2-0 أ ممكتتح ولد 


اناتحت الجلسة وتليت الآبة التاسو_ة عشيرة »2 فقام الشسخ 
الكرملي (© وقال : 


( وحاءت ) من قبل المدرق ( سيارة ) » رفقة تسير المصى في سبيل التحارة 
لوا قريبا من « دوثان » ( قأرسلوا وارده ) وهو رجل يقال له « مالك بن ذعر 
الخزاعي » ليطلب لمم الاء ‏ والوارد هو الذي يرد الماء ليستقىللقوم ‏ جاء للجب 
( فأدلى ) أرسل بواسطة ارشاء ( داوه « ) فتملق يوسف » فلما خرج ( قال )الوارد 
بلسانث الفرح والسرور ( باشرى ) » نادى البسرى كأنه يقول: تمالميفهذا أوانك» 
رآه حمقيلا كأحي.: ن مايكون فقال باسراي ( هذا غلام )4 والنلام تقار أيه 


(1) نمية الى الكرمل قرب مدينة حيفا (فلشظين) 





9(7) القافلاتخرج ووسغسن الب وتقوده سيا الى مصى ‏ ممع 





النابت الثارب » والكبل ضد ء أو من حين يوك إلى أن يشب » وعلم كفرح 
عَم وغللمة بالفم واغتل غلب شبوة >واأءلمة شبوة الضراب » واغَتذ هاج من 
ذلك « القاموس » ثم ذهب به لأصحابه ( 3 ): تقمصبم شيطان لظم والقساوة حيث. 
(أسروء ) أي الوارد وأصحايه » أخفوه عن الرفقة » حال كونه ( بضاعة ) أي 
حيث استبضعوا ما ليس لحم على حسب عواء مد المهمج في استرقاق الأحرار . 


وما بعص الاقامة في داو هات مها الفى الابلاء 

وكل شديدة ولت بره سيأتي بمد شدتها رنناء 

ولم أر كامرىء يدنو مسف له في لاسن سير والتواء 
( وجاءت سارة .. الخ ب 


0 

م فام اشع الفليلي وقال : 

القاف' كروي ودف ص الس وتقورم معريا الى صر 

لا يظنن القارىء أنا تسمنا أحزان بوسف وهمومه »وم ثبال عا بقاسية وهو 
في حبه من الوحشة والموف » فإننا ل نتركه إلا موقتا » ولذلك انترك الآرنف 
يعقوب و من عنده من أولاده ني د سيلو » ء ولنمد إلى « دوثلك » إلى الس.. 
الذي فها » لنرى ماذا تم ليوسفف بمد إلقائه في الحب > وسفر فويق من إخونه- 
عنه ) ورجوعبم لبهم : 

كانت القوافل التى تأي من الشام لمصن قدها تمتاز د الأردث » حنوب حيرة. 

١ ووسعام-م؟‎ 


عسيع >< القافلة ترج :بومعف من الب وتقوده معبا الى مصر 1 


(وا) 





علبرية » فإلى د يساتث. الى د حنين » الى د دوثاث » الى « السامرة »وهي سبسطية 
الى ه حلجولية» إلى ه بافاء إلى « غزة ء وقد لا تأتي إلى يافا » بل تذهي 
من جلحولية إلى.« اللد.» إلى غزة إلى « المريش » إلى صحراء د لابه » إلى أن 
تصل « لصر»» . 

وبمد بان ما"تقدم تقول إن إخوة يوسف بعد أن طرحوه في الح ؛ ذهب 
فريق منهم إلى.ه سيلون »يحملون نبأ أكل الذئب إياه وقيصه الملوث بالدم إلى أيهم 
وبق فريق في,« دؤّثن » براقبون حركاته ء وماذا عبى أكث يطراً عليه » وهؤلاء 
عادر لتأكلوا طعاماً » فل يض غير قليل من الساعات ء حتى رقموأ عيونهم ؛ 
فبصدُّروا بقافلة .من العرب أو المديائيين أو الحكتمانبين » وقد أفلت تلك اثقافلة 
"تقطع الصمحراء من وجه الشرق من « جلماد 90 , » وجالجم حاملة صمناً وببلسااً 
«ولاذنا ء ذاحمين لينزلوا مهانإلى مصر » فنزلت تلك السيارة قريياً من ذلك الب » 
الميسترمحوا وتستربح دوابهم ؛ ولم مض إلا” دقائق بمدد الأنامل حتى أرادت المنابة 
'الإلمية أن.ترفه عن يوسف » فسخرت له من نمس من عل قه) فأرساوا من انتدبوه 
للسقيا ليرد على'الحب -و يأتي لمم بإلماء لسربهم وشرب دواءهم » فأدلى الوارد دلوه 
فتملق به وميف » قسيصه 700 من الحي» ولا نظره رأى في كعمود السبح 
-ققال ( يا بشرى هذا غلام ) لممري قد صدت محبلي ظبياً » جاءني عفوأ » فرجع 
أدراجه ؛ وأتى رفقاءء ؛ وهو مشرق الوجهء إشارة إلى فوزه بالمثور عليه 
'( وأسروه بضاعة ) إذ لم يكونوا ‏ طبع] ‏ يعرفوته » ولم إسألوه من أنث ؟ 
.وهو طبعاً.- لم يكن رآهم من قبل » وم تخبرهم من هوء فشأنه 
مهم شأن كل شخص غريب يُمثر عليه أو مخطف أو يمتصب ويدعى أنه 
عبد وبباع م هو الشائع الكثير في تلك العصور المظلمة » ثم رحلوا به وساروا 





. جلعاد «موضم يدري الأردن‎ ) ١ 


1 الر دج لمن اعغ رض على يوسف بعدام عماصهمن! لقافلة ولحاقه بأبه وسع 





بطووث السداء » ويتيمموك المراء » ووحبعبم مصر»ء وقد حصل كل ذلك بين عع 
وبصر إخوته الذن بقوا في« دوثاك » قريبا من الب » م كان ذلك كله بين ممع 
لله وبصره » فقد كات سبحانه مراقبا لسلسلة أعمالمم من مصادرته ‏ إلى جعله 
كسلمة ‏ إلى استرقاقه ‏ إلى بيعه كأي عبد زنجي غامض النسب » فكان كل ذلك 
عترفئه وعلفه وسعاحه » لحمكة قدرها وأرادها . 
من إخوته الذن هم أشد خطر أوأعمق جرحأ من مصيبة بعده عن وطنه عفالئرية 
عرة المذاق » ولكن شر إخوته وكيدهم له أدهى وأمر » والمثل يقول : 
«سثل واحد : ما الذي أحوحك إلى امرت ؟ ‏ فأحاب : الذي هو أمر” منه , » 
بتي تقتفي مقساي وحالتي تقتفتني الرحيلا 
هذا ما كاك من شأك بوسف وأفكاره ء وأما ما كان من شأن إخوتئه 
وأسكارهي » فالم, فرحوا بمد ما أحذ لمسر فرحا شديداً » واعتقدوا أن قضيتهم 
الرد على *ىع عرص 1 وسعفب عرص ماهم ”ع القافك وخاقم أ 
ورب معترض يقول : إنه كاك #مسكن ليوسف أن يتملص من هذه القافلة 
لأنه كان من جبة ابن ( ٠07‏ ) سنة » ومن جبة أخرى كات ولم يزل في وسط 
بلاده الفلسطنية ؛ بين معارقه ومعارف أبيه وحده وأسرته » ولكن الذي يظبر 
انه كال يتخوف من عمله على الحروب لأبيه أن تلحق به إخونه ضررا أعظم 
وكيدا أ ؛ وأت عدشته بين إخوته كانت مرددة بالأخطار ولست بالمشة 
الراضة ؛ فاما حصل هذا الحادث خسم له وم 15 أدنى مقاومة . 


دمع حرص يوسف على اتباز الفرص وشواهد عليه )٠١(5‏ 





عر مى الوسف على انترهاز الفرصى وسو اهر علب 


والذي يظبر أيضاً أن بوسف كان حريصاً جد الحرص على اتهاز الفرض متى 
ستحت له ولنا على ذل> الشواهد الآثة : 

الشاهد الأول هذه الحادثة التي نحن بصددهاء فهو حينا أخرج من المب 
وأخذ كأسيره لم يأت من المقاومة شيا » بل أتتهز فرصة البعد عن إِحوتهالناوئين 
له الخألبين عليه ؛ وفضل الخلاء عن فلسطين بلاد البداوة والتوحش إلى بلاد 
الحرية والتمدن والأمن ؛ فاستخ ذا للسيارة » ورافقبم لصر لا يلوي على 
ثي*(ع ١9‏ ). 

الشاهد الثاني  :‏ ذا سأله الفتيان عن رؤياهافقب ل أن يمير لها ؛ اتبز الفرصة 
وشرع يدعوها للتوحيد » ويعظها في الدين ( ع بام .١غ‏ ) 

الشاهد الثالث : - بعدما عبر رؤيا رئيس السقاة » ما فيه سلامته وقرة عبنه؛ 
ثم أراد الرئيس أن مخرج من معتةله » تقدم إليه بوسف إلرجاء أن يشعم له عند 
الملك «الرنان» » وخملاة إن رئيس السقاة تفمه وخدمه »؛ ولكن يمد حين 
(ع»غ#ده:؛). 

الشاهد الرابع : - كا سثل بوسف عن تسير رؤيا املك » وأدى واحبه 
بالحواب عن الرؤيا ؛ افترص الفرصة » قأتى عا لم يسألعته ؛ وعرفهم ماذا يجب أن 
تعمل الحكومة المكسوسية ؛ وبين لهم طريق اأسياسة وسبيل الاقتصاد ( ع 40 
- 4 ) وكان هذا لأجل أن يسير له شأن وذكر حسن لدى مليك مصر ورجال 
بلاطه » وقد كان . 


الشاهد |الخامس ١‏ - لا جاءم سفير الملك مرا له بالجر وجمن ممتقله وأحس 





 )1(7‏ حرص يوسفاعل اتباز الفرص وشواهد عليه 2 بإسمع 


أن املك أحبه وتوحه عليه «النظر ٠‏ ووثق به ء افشكر أن توحه الملك عليه لابد 
أن يكون قد حكى في قصور أمراء مصر » وأن كل من كاذ كذلك » كان 
حقيقاً بأن يكون مبيب الحناب » بحيث لا يتكلم فيه بسوى الحقائق ‏ فنظرا 
لمذاكله ‏ اتتبن الفرصة فأبى الدروج من العتقل إلا بعد التتحقيق ؛ و يعد سوال 
السيدات المصرلات ؛ أنه بتوحه نقلر المكومةعليه ؛ يكوك قد أمن غَائلة هو لاء 
النسوة » قلا يتكلمن فيه إلا بالحق ؛ فيخرج من المعتقل ناصم بين ( ع ٠0‏ ) . 

الشاهد السادس  :‏ حيما مثل بين يدي املك » ورمى الك له نل كالاشارة 
ورمز له بذلك الرمز » الذى يشير إلى أن الملك أزمم على إسناد منصب ما ليوسف 
في ابسلاط » فاكتسب الفرصة وتوا تقدم إلى الملك بتعيين وتشخيص المنصب 
(عغمومة). 

الشاهد السابع  :‏ ا جاءه الخوته لمصر لأمرة الأولى اتتبن الفرصة وعمال 
ممهم كل الأعمال التي تقتضير جوعبم مصر بأخيه بنيامين ( ع مه 58 ) الأمر الذي 
هو كل ما بتمناء » لا أقل ولا أ كثر . 

الشاهد الثامن  :‏ لما رجموا بأخهم بنيامين ١‏ كتسب الفرصة وعمل تلك 
المكيدة التي تفتضي بقاء بتيامين عنده ( ع 17٠١‏ ؟/8). 

الشاهد التاسع  :‏ طلب إتيان إخوته وأهلييع أجمعين صر منترنأ الفرصة 
بذلك » لكي يكونوا تحت نظره » ويعشوا تحت رعايئه ؛ يمكس ما فبلوا ممه 
سابقاأ منذ م» سنة » ولس بو حد آلن"ْ للنفس وأشرى لاقلب من ذلك الممل » 
وأيضاً لي يظبر لم من مكارم أخلاقه مقدار ما أظهروا م له من سوء أخلاتهم » 
وثلثاً احتساباً أوته الله وصلة للرحم » ومقالة اسمئة بألمسنة » ونضدها 


0 
تتمير الاشياء ». 





ومع بوسف بين يدي « السيارة » 0 





وعلى الحملة فيوسف أحرى ما أحرى من هذه الأمور التسمة ؛ إما ماشاة 
للطبيمة الاسرائيلية » لأن الاسرائيليين » عموماً منذ القدم إلى اليوم مم حريصون 
على انتهاز الفرص ؛ قال الشاعي : 

وانتبز الفرصة إن" الفرصه' 2-2 تصير إن" لم تنتبزها غصه 

وإما لحكون ما أحراء هو مقتغى العقلل والكياسة . وبالاجمال إن وسفن 
كان قوي الإرادة في كل ثيء أراده » و كبير النفس في كل ثيء رام أذبتعاطاه» 
و كن بوسف بعدما خرج من سحته » وجلس على أريكة وزارة المال بمصر صار 
السعد ادماً له فكان على إرادته على الزمان » والزمان يوا انيه ويفمل ما عليهعليه. 


( وحجاءت سماوة .. الخ ) 


سل ث# سند 


وقال الاستاذ راشد البعلمي : 
لرساف بين يري ٠‏ السبارمٌ » 


بنا بوسف يفشكر في ضيقه » وما أشكل من أمره » إذا فرج الل له على طرف 
اأمام » وأقرب إليه من ظله » فقد وردت ه سمارة » سخرها الله تمالى لتكون 
الواسطة الوحيده في إخراجه من الحب » وكانت هذه القافلة قد جاءت مر المشرق 
لأنه كان يوجد اتصال تجاري واقتصادي بين الأمم التعرقيسة والمملكة المصرية 
الحنوبية ؛ ففكثوا غير بعيد » ولاحال أرسلوا واردم ليأتي لهم بلماء » ويينا ووسف 
ساكت سأكن ؛ يفكر في اله , مع وقع أقدام وصوت إلا » فوجه انتباهه 
إليه » وحمل قلبه يخفق بشّدة وسرعة » إذا بصدى ذلك السوت يتعماظ شيئا 
فقياء وبتتن ماو الحب » قتطاول يوسف لباب الب » فنظر وارد) رد اما 


8 توسف ون بدي « السيارة » 1(و1) 





أأيديم كأسير » وله الآأمر من قمل ومن بعد ع . 
ولم يطلق بوسف انفسه العنان في يان ترجمة حاله الشخصية والعائلية » إذ 
.رآى أن لا فائدة له من ذلك لأنهم أعراب أو مدبانيون أو كنمانيون » لا-يتمون 
بأمز وتقوواولة ايوق : ل هدريون حدة اموه الا سواتلية سق مدوهكاء: 
-ولا يتعرفون اأيها ».ولآنه بعل أنه لو سعى في رجوعه لأّبيه لعامله [خوته با هو 
أشد وأنكى » ورعا.قضوا على حياته ء ففطل البراسم والبمد عن البيثة التي تجممه 
ماخوته » وفضل الغربة على الاقلمة في الوطن » إذا كان فيه تخوف عل النفس 
دو الحماة » كالقائل- 
رب" مجر يكون من نخوف مجر ١‏ وفراق يكون لخوفف فراقر 
أو كالقائل ٠:‏ 
لا تصبون" إلى وطن" ففِه 5 ضسام وتلمتين 
وارحل عئ الدار التي على الوهاد عل القدن' 
واربأ بنفسك أن قم مح لحن لوزي 
وجب اللاد فأيُبا أرطاك فاختره' وطن" 


'أو كالقائل : 
وإن نمت بك 'أوطاق” نشأتة نكا 7 


فارحل' فحكل' ,_لاد الله أوطان” 
وإن' حفاك أع” .قد كنت" تألفه” 
فاطاف” سواة' نك في الأرض إخوان” 


آ(ذ١)‏ سان حال بوسف مودعاً وطنه وأهله وهو معدالسيارة» 44١‏ 





لمان غعال يوسناتب مورغاوطن و'ى وشو مع ٠‏ السبارمٌ» 


وعلى ذلك ذهب بوسف معبم ساكتاً ساكنا وا جما ع تنطق دموعه 
با صمت عنه لسانه » يعالج الداء بالداء » ويفرمن م إلى ثم > ومن قضاء إلى قضاء 
نقاموا راحلين به للديار المصرية » وكأني به حيناصار بين حدود فلسطين وحدود 
مصر قريباً من « رتفح » التفت ثعالاً فرآىفلسطين مائلة أمامه » فألقى علمها نظرة 
واجة » ثم قال : 

إن محاورة الأعداء المتألبين , وغالطة اللخمياء !اناوئين » غدر بالنفس حتى 
ولو كان الوطن طيمساً والعيش نضراً » فكيف والوطن بإدية » ومدار معيشتنا 
رعي النتم » و إن العاقل لهو حقيق أن نكون همته مصروفة إلى ما حصن به نفسه 
من نوازل المكروه » وأواحق الحذور » وإلى ما يدفم الخوف لاستحلاب الحبوب» 
وإ معائيرة الجسدة والمصاحب لهم » لهو كرا كب البحر ‏ إن هو سل من 
النرق »لم بسل من الخاوف » وإننا لنرى أن الدواب قد خمكت ف طبائمبا يوقي 
الكروه » وا كتساب ما فيه المنفمة » ولذلك ل نرها تورد أنفسبا مورداً فيه بوارها 
وهلكتا ؛ وأنها متى أشرفت على مورد مبلك لما » مالت بطبائهما التى ر كبت فباء 
شحأ بأنفسها وصيانة لها إلى النغور والتتاعد عنه . 

ثم استقبل « دوثان » وقال : 

الوداع أبها الإخوة الذبن طردوني وشردوني من يينهم » وأبمدوني عن أبي 
الشيخ الحليل » وعن أخي الوحيد الاطم » ولم يزودوني لقمة واحدة أتلغ مها في 
طريتي » ولاكلة طيبة آ نس بها فيمطارحغ بتي » وإن قد ألقيتموني ده آاارة 
في الح ار تكانا لأخف الضررين المناسب لني » فأخاف أو رجعت وبقيام على ما 
أثم عليه من المداء والمناوأة أن تلحأوا لاستمال أشد الضررين ! 


آ(و) ممنى «السيارة» ع 





1199 ف . ن ثم كانت وفاته بالعراق » وم نتذ كر بيوسف حادثة داثيال قبله » 
فإنا نتذ كر به أيضاً حادثة (ياقوت الخوي) بعده » أعتي صاحب «معجو البلران» 
فإنه نشأ أسيراً © أسر من الروم وبع في بنداد فاشتراه تاجر يعرف ب (ْ عسكر 
الجوي ) واليه تسب ققيل : ياقوت الجوي ء قرأ شيئاءن انحو والصرف وولع 
بالأسفار في سبيل التجارة » فيرز ونبغ في عل « تقويم البإدان » الذي يعبر عنه 
أهل اليوم بالحشرافية . 

ونتذ كر تحادثة بوسف أيضاً » حادثة ( سلمان الفارسي ) حيث ادعى بض 
المسافرين معه استر قاقه » فباعوه في المدينة النورة » ثم أسل واشترى نفسه من 
تملكوه » وصار من أفاضل السحابة الحترمين . 


( وجاءت سيارة .. الخ ) 
لد مي خضت 
وقال الأديب اللي ا * 


لسسح لي السادة أن أوضم معنى :عض مفردات هذه الآبة لالكرعة : 
معنى « السبارمٌ » 


١‏ - ممنى و سيارة » ركب » ويقال عنها ه قافلة » » وممنى الألفاظ الثلاثة 
رفقة سازون » هذا هو الممنى المعروف قديا وحديا لهذه الافظة» وما زال مدروفاً 
م تانكر الحياة الحاضرة وم شدر سك 4 ولكن الذن بعر فول شيئاً عن الحماة 


. نسبة الى الحلة من بلاد العراق‎ )١( 


55ل أ شرى _ ألقاب لوسفب همع 





2 حرق < 
ع قوله « بابشرى » أساوب من لانت الكلام العربي والعبرائي #اسيزابه 
الانسان عن شعورءواغتاطه با رآه » ولم يكنواردالقوم أكثر سروراً بيوسف 


من سواه من ل من رآه فا بعد . 
القاي لوسفه 


م" - لفظة غلام في قوله « هذا غلام » هو أول لقب لأقسّبٍ به يوسف في بدء 
فربته وهو في دوثان» لقبه به مالك بن ذعى المزاعي , وقد لقب بعده بألقاب 
عدة ؛ مها لقب و'مخلصء لقبه ؛* المولى من وجل وهو في مصر إذ قال : 96 إنه 
من عبادنا الخلصين #» ومنيا لقب « فتى » لقبه به النسوة المصريات إذ قلن : «تراود 
فتاها عن نفسه » وذلك قبل أن ير يناه » ومنها لقب « ملك كريم » لقبه به أيضاً 
نسوة الملاكة مدنا رانين 

ومنها لقب « الصديق ء لقبه به رئيس اسقاة » وهو في سحنه . ومنها لقبا 
« مكين أمين , لقبه مها ملك مصر الريان » بعد براحه السحن . 

ومنها لقباه حفيظ علم» وقد لقب هو نفسه بها ء ترجسة حال نفسه 
عند المكومة. 

ومنبا لقب « العزيز » لقبه به إخوته » تبما الحكومة المصرية التي طبعاً ‏ 
لا بد أن تكون قد وحبت عليه هذا اللقب 6 فكان « عزيز مصر » نحت سلطة 
مليكبا الريان . 

فيكون أول لقب وحه على بوسف في بدء محنته « غلام » وخر لقب وجه 


عليه في بدء إشرات سمده « عزيز مصر » . 


5 الدلو ‏ بيع يوسف ( ع ) م 





الرلو 
لم يذاكر لفظ « دو » في كتاب الله تعالى إلا هنا » كأن الله جل حلاله 
إِغا أزل « الالو» في هذه السورة مساعدة ليوسف » حى بتملق به ومخرج 
موا 


الفممل الغا 8 








سه َه هم ام 8 
أزء ؟) (وشروه شمن بَخمْس !!! درام معلدودة ! 
و كانوافيه من ازا هدين 0 

افتتحت الجلسة وتات الابة العثر ون ققام السسدجال المكاري (اكوقال: 

(د) وصلوا مدينة « منف » وذلك سنة جسم ق . ن ( شروه )أي 
باعوه فبا لعزيز مصى ( بثمن ) امي" ( مخس )مبخوسناقصعن قرم ةيوسف تقسانا 
ظا هرأ أو زيف ناقص المار ( درام:) لا دتانير ( معدودة ) قليلة تعد عدا؛ 
ولا توزن » لأنهم كانوا لا يزنون إلا ما بلغ الاوقية » وي الأربمون » ويعدوتف 
ما دونا ؛ وقيل للقليلة ه معدودة , لأن الكثيرة عتنم من عدها لكثرتها » ومن 
التبير بالقلة عن المدد الدعوة الأثورة على الكفرة : «الابم أحصبم عدداء ؛ وقيل 
كانت عشسرين درسم ( وكاتوا فيه من الزاهدين ) من برغب عما في يده قييمه يما 
عقن من الثمن لأ ااتقطلوه » والملتقط اثيء « متهاوت به » لاياني ىم باعه » 
ولآنه يخاف أن يعرض له مستحق يتتزعسه من يده 4 فببيعه من أول مساوم 





(1) عكار احدى بلاد العام ( لبئان ) 


م اسواق الرقيق /4 





بأو كس الثمن ؛ قفإخوة بوسف وتموا فقي الجرعة وتحت غضب أبهم » وبوسف 
.ذاف من حراء ذلك |أصاب والملقم » وعزيز مسر الأجتى 56 لوقمة سائئة هه 


( وثعروه بشمن بخس ... الج ) 


١ --‏ 5-2 
وقال الشمي امباءي ل الصداوي '' : 


ليسمح لي السادة الأفاضل أن أذ كر نسذة عن أسواق الرقيق في تلك 
العصوو قبل الكلام على الآبة الكارعة فأقول : 


اسوافى الركبى» 


كل بوحد قدىاً يي المالك الكبيرة 00-7 أسواف تسمى <١‏ مواق الرقبى » 
يون فب الرفيق الأيض والاصفر والأحمر والأسود من الحواري و انلها عل 
اختلاف القدود والاشات والأسنان ‏ يستحلبونهه من أقاصي بلاد الترك والروم 
والكرج والدزر وطبرستان وخراسا توا اسند والغرب والبدبر وايش 2 بأني بهم 
النخاسون أولاً » إما بطريق الغزو أو بطريق الششراء من والدبهم أو بعض 
إلى « سوق الرقيق » مشدودي الأيدي بعضيم مض بالأمراس ليبيموم بدورم 


أيضأ » وهذه « السوق »هي سوق عمومية يجتمع اللها الناس من أقاصي البلاد » 


)0 تسة الى بلدة صدا من يلاد الثام ( لبنان ) : 





5 بوسف في سوق الرقئق ل 


لسراء الرقيق أو اشترائه أو للبادلة وَالمقايضة » وحول هذه السوف سور ) سه 
من الحشب » وبعضه من الأحجار » فبدخل التجار السوق مع الرقيق » ويقفلون 
ابه » وحينثئذ محلون أيدي الأرقاء من الأمراس » ويجملون اذ كور في جية» 
والاناث في حبة » ورمما أخردوا من يكونوا صفير السن جبيلا” » فيخصونهم مة 
على حدة » فيأني المشتروث فينظرون الهم ويفحصوتهم » يأمرونرم بفتح أفواهيم؛ 
فتنفحص أسنا نهم ورائحة حنكبم ؛ وينظرودفيعيونهم وآذا نهم وأنوتهم ؛ وأيدهم 
وأرجليم » ويسومونهم ؛ ومى تمت صفقة البيع » أخذوا السد واستخدموه فإ 
يشاؤون ؛ من رعى غنم أو حرث أو زرع أو غرس » أو خدمة في بيت ء إلغير 
ذلك » وكان تجار الرقيق دعا » إذا وقفوا على جارية جميلة » أو غلام جيل , 
أنفذوا بعض الماسرة إلى دار الحا أو الأمير أو فلان الثري » بسمون في 
تروبج تلك السلع » و كثير أ ما بكون الوسيط بالسمسرة بعض امقر بين من بطانة 
الاك أو الأمير » من تحبون الكسي من هذا السبيل » ولمل وقوع بوسف ايد 
« عزيرُ مصر ع المدعو « فوطيةار » كال؛ ببعض هذه الوسائط . 


بوه فى سوي. اررثوي, 


حينا أخذت «السيارة» بوسف من الحب وأسر”نه بضاعة » ساروا به يطوول 
البيداء » لا يلوون على شيء » حتى وصلوا مصر ؛ ول يصبروا إلا فواقاً »حى 
دخلوا به« سوق الرقيق » وكاك لاباً أسمالاً بالة , ولا نخاله عند ذلك إلا قد 
« تكبرب » ولام وحزن حزناً شديداً » وحيث راف نفسة يإن الزنوج . فكاله 
جالساً بهيئة محزنة مؤثرة » تستثير الأشجان » وتستذرف الدموع ؛ ولو لاعله 


بمواعيد الله له » لقضى أسى” من وقوفه ذلك الموقف . وقد كان لموسف إذ ذاك 


آم : ايضاح مقر دات الآنة معنى لاثعرقله6- بشع 





فكرثان تتصارعان » فكرة حاله الظاهرة ووقوفه موقف الذل والحوان ؛ وفكرة. 
حاله الباطنة » ومواعيد الله له بإلري إلى الأوج الأعلى » فكان.عند الفكرة الأولى. 
خش صدرهء » و يلكي لعمديه #وعتد الشكرة الثانة يضحك في قليه وبطءكي . 

ودننا هو كذلك » إذ بالقافلة :امه لمار ه عزيز معمر » الذي اشتراء منبا ». 
فل حادث الشسراء على نفسه ء نزول الخرة على تأمور ااقلب » وتخيل عندئذ كأمًا 
سم رائش أصعى كيده » إلا أنه تماسك ريما خار الله له ما بشاء-من الفرج »فس 
أمره لله وذهب لبيت « عزيز مصر ء يمالنج داء بداء » وينتقلى من ذل إلى ذل ؛! 

ايضاح مغر د ات ابر م 

وبمد ذكر ما تقدم سأيين !-كمعنىقوله تعالى دششروهثمعودالضميرفي«شروه» . 

والتحقبق عنمن باع واشترى بوسف ثم ممنى دثمن مخس » وك هو هذا الف 
وى «السر و4 

١‏ شمتى قوله تعالى « شمروء » بأعوه » وتنازلوا عنه و بذأوه ؛ ضد «اشتروه». 
الي تفيد ممنى الأخذ ء قال تعالى +( لئس ما شرتو'! بم أ فلس م لو كانوا: 
يعلمون »*#(؟ ١١١:‏ ) أي باعوهما »؛ وقال تمالى : 8 ومن الناس من 
شري تفلسه' ابتفاء مراضاة الله > (؟ : بده ؟) أي يبعها ويبذلها فيالحهاد: . 
وقبل : يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر حتى يتل » وقال تعالى : ع« فكيقاتل ‏ 
في سبيل الل الذن يَعشْر نون الحياةة الدنيا بالآخرة » ( ع : م7 ) أي سمون». 
وقال الشاعى العربي : 

عرئت” “,داولا ما مكتمي 
من الحوادث. ما فارقتله” أيدا 
بو سدفام-,9 ا 


مغ > عودالضمير ف د شرومهو التحقيق عن من باع و أشغعرىبو مسف م 





ومنه تسمية (اللموارج ) الذين خرجوا على الإمام علي" كرم الله وجهيسه 
) الراة ) أي الذن بإعوا أنفسهم - في زعميم - لله ؛ ويقال في الاغة : جداعه 


وشسرام ؛ عمنى شق أذك عبده ونأعه . 


عور 7 عر في اروم 4 و امب عى مى باع و اسشْرّى لرساثف 

 »>‏ الضْمير في و ثيرنوه » هل هو عائد على إخوته : أو عائد على السبارة ؟ 
في الأمر قولان:: الأول مروى عن ابن عباس ( ض ) » ومعناه أن إخوة يوسف 
.باعوه لاسيارة ؛ وأصل .ذلك في سفر التكوين ( تك بم : .م5 ) وليس م نمصدر 
آخر لهذا القول غير تورزاة المبود التي يبن أيدمهم » ولا يوجد حديث صحيع في 
.هذا الموضوع يؤيد رواءة التوراة أو يضعفها . 

والقول الثاني يتبين من ظاه الآنة : 

أ كات الععر ‏ الوقياة ريم عات 2 انس يون بها 
اأقرب مذنحكور ٠‏ وإما أعاد الضمير علها مذحكراً » لأنما بمنى المع 
"لو القفل أو الرجال المسافروث » وما يؤيد رجوع تمسير « ثمروه » لأسيارة ؛ 
'رجوع الضمائر قبله إلما في قوله م فأرسلوا! » وقوله « وأسسر”وه » فعود الضا مرة 
على السيارة ؛ ومرة على الإخوة » بوجب تعقيدا في الثر كيب » وبالنتيبجة بحب 
المثي مع الظاعي ء وإممال هذه الروانة عن ابن عباس » والله أعلم . 

ب - إن الله تعالى يقول ( شروهء واشكروه ) » فَإِذْنْ الصفقة واحدة 
لاني لما , 

ج - إن الله تعالى عل أنه سيأتي قوم يفبمون غلماً تبما لتوراة الهود »فبقولون 
إإن الذين تسروه هم.إخوته.: شروه للسيارة » و(الطبع اشترته منهم السيارة وكانت 
صفقة هذه المقايضة في فلسطين » فلأجل دقم أو رفم هذا التوهم ء أقحم التمالى 
الفظ ( من معر )2 ليدلنا على أن الحادئة واحدة » لم عام ول شستر إلا مرة 


م الثمن الحس وماهو و5 هو 1:6 





واحدة , فالشارون هم جاعة السيارة » والمشكري هو عزيز مصر ء والحادثة لم 
تكن في ظسطين بل في الديار المصرية » فبذه قرائن ثلاث تدلنا على صحة + بل 
تبين ع ما فهمنا ( والجد لله ) وتبمد أو تحيل ما فهمه المأسرول: 6 وإث عزوه 
لابن عباس . 


مر ]ل 
الهَى الى وماهو وكاشر 
م ومطى « تن نس ء أي ثمننزر ء تأفه » مألوت ناقص » وإِما قنموابالئمن 
البخس لأنهم لم يدفعوا في مشتراء فل وامدا : 
والحوفهم من عروبه وتملشصه مليم » ولكونهم لايءرفوك قدره ومتزلتهولاابن 
عن هوا؛ ذكاتوا كالرجل الماهل الذي سرف باقوتة » وكا لاسرف ماهي ُ 
وكان خائفاً من أصحاءها » فباعهبا مخرزة لا تساوي إلا درام يسيرة » مع أن 
الاقوتة قيئة » لو وقمت في بد عارف بها لأصاب شمنها غنى الدع . 
و ما هو هذا الثمن البخس و ؟ هو ؟ كاك و درام معدودة » ويعل أنها 
كانت أقل من أر بمين ؛ وذلك لأن الناس في ذلك الزمن كانوا يتبايمونءبالواقي» 
وكانت الوقة أربعين درهماً ؛ ف قصر عن الوقية فبو بالعدد. 


أو يقال « معدودة ٠‏ كتابة عن كونها قلدلة » ومن التعبير عن القلة باللمدد 
الدعوة الأثورة على الشر كين : الابم أحصبمعدداً » فالمدعو" به و إن كان إحصاؤم 
عدا في اللا ء إلا أن هذا ليس عراداً , لأن الله تعالى أحصّى كل" ثيععدداء 
وأحاط به علناً » فلا بد من مقصود وراء ذلك » وذلك القصود هو 
لازم المدد وهو القلة ؛ فل كان كل قليل معدوداً وكل كثير غير معدود ودعاعليهم 


م الاسترقاق قبل الاسلام وفي الاسلام ل 





إلقلة ممبر] عنها يلازمباوهو الإحصاءءهذا ما قاله الملاءوقرره أحمد الاسكندري 
في حواشيدعلى الكشاف ؛ وهو جرد » ولنا في ذلك وجه آخر » وهو أنهل, 
الدراهم كانت مقصوصة الأطراف » لأمهم كانوا قدا ( كا هو اليوم ) يتعاماون 
بالدراهم عدا لا وزنا , فكان يوجد محال كبير لقللي الأمانة ( و كثير ماهم) 
أن يأخذوا من أطراف الدراهم » م أن أهل عصرنا الحاضره يسحبون ءالداتير. 
والناس عند ذلك عحرصوث على المعاملة بالمد دون الوزث » لأآنه أربح لهم : فيكول 
الممنى الذي رمي إليه الافظ ء انه ياليت أن هذه الدراهم التي بسع بها بوسف: 
كانت صحيحة سليمة من النقصان حت توزك وزناً » بل كاك يغلب علبا التقصان؛ 
وذا لتق هه 

وقد كانت هذه الدراهم عشيرين درهماً من الفضة ء وكان الدرهم يساوي إذ 
ذاك (؛ ) غرشأ » فكانت قيمة ذلك نحو ( م غرشا » وهي قبمة لفسة 
زهيدة جداً بالنسبة لَأعُان السيد والحواري الذين كنوا يماعوث ويشترون بقم تلم 
5 أضداف قيمة بوسف » سواء في تلك العسور أو فيا بسدها » واو أردتاسرد 
أثمان العبيد والجواري في عرد الدولة المياسية والآموية لطال بنا الشسرح والبيان؛ 
وقد كانتالفضة في تلك الأبام أن منهااليوم » ومع قلة هذه القيمة ؛ قبائموأبوسف 
رأوا أنهم مهذا البع وهذا الثمن فازوا يصفقة راحة » فواضيمتاه ! يا بوسف! 

( وشروه يلمن يخس ... الخ ) 
م 
وقال الشيخ سحمد أحد علياء أُم دومات ( السودات ) : 
الرسيقاق قبل ابوسعؤم و في الرسعاص 


قضي على البشر أن يستمبد بعضهم بعضأ من قد الزمان » ف تخل أمة من. 





يخطف بمضيم بعضاً للتحارة؛ فكانوا متى التقطوا أ غلبا امأو وأسيرقوه» 
وقد عومل الرقي قفي سائر الشعوب بضروب من القسوة تنفطرمنهاالانسانيةءوهمكذا 
قضت السبحية البولصية » بإبقاء أحوال الأرقاء على ما كانت عليه من قبل » إذ لم 
برد في المسيحية أكلة واحدة عن تحرير الرقيق 6 إِعًا الذي ورد فهاء هو أمر 
الأرقاء أن يطيموا مواليهم مع الخوف والرعب والرعدة »كا يطيموث المسيح عليه 
السلام (أف > :ه ) وأن يالنوا بحسن القيام مخدمة ساداتهم » تمجيدا لتعالم 
المسبح »5 يقوله القديس بولص في( كوم:8؟ )وف (ني؟:4) وقد 
وافق على ذلك القديس بطرس الحواري» حيث أوصى السيد بِأن يخضموا لساداتهم 
وخشوع (ابط :م١‏ ) وهكذًا بتي هذا الحال » إلى أيام الإسلام » فها أنى 
الإسلام ؛ رف الخال الأرقاء » كا كان شأنه لخيم الضمفاء » فنع الاسترقاق مانا 
إلا" أن يكون في حرب شرعية » مع قوم من غير المسلين »لم يؤمن أذام , أعني 
انه إها أبلح الأسر في الحرب الدينية فقط » وعذر الإسلام في ذلك » أنه قد 
وجد النوع الإنساني » قد تأصلت فيه عادة الأسر » فأباح أسر الجا فقط » في 
مقابلة نهم يأسرون أهل الإسلام ؛ إذلو رم أسرم على لين . لا نقرض 
المسلمون جميماً ؛ إذ كانوا في الحرب يأسرم غيرم إذا غلييم »وم إذا غلتبوا لا 
أسرون أحدا وفيناك :بعلي تل رع /الإشلام .هنوك مناه فليا بلح 
أخد الاسرى »2 وهذه القاعدة ؛ سد" تفثي الاسترقاق وانتشاره ٠‏ وغلق أبواب 
الظر والمدوان ء ثم أمى بالإحان إلى الارقاء » و؟ماملتهم بالرفق والاين » م قال 
جل ثناؤه : +9 وبلوا لدتن إحساناًء وبذي القاربى - إلى أن يقول - وما 
اكت" أيماة تلع »(غ. :مج ادوس نولتي ب وسدا بيه المروااقن 


ع عسي صين 


ولا وموده ع و إن سه ثم أقرأوا قوله تعالى 6 لإفلااقت حم العقنة :؟وما أدراك>- 





ما التقة"” :كه ترقبتة » أو إطامفي يوم في تستمبة تيا ذا ثري » 
أو مسلكيناً ذا ملتربة » ثم كان من الذين آمنوا » وتواصو'ا بالصبر وتواصو' 
ادر حمةء أولئك أسماب' الميلمدة م : 18-11 ) فال تصال, 
أول ما قال في هذه الآنة ‏ فك رقبة » » إذن قك الرقبة » أم ما تقتحي به العقبة 
وذكر بمدها الإعان » مع الصير والمرحمة.ونهى الإسلام عن لطي المماوك وضربه 
وجمل كفارة ذلك عتقه ؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام : دمن لدَطام” ملوئ” 
أو ضر به » فكفارئه' عه »؛ ولس هذا فقطاء بل قال : « إخوانكم 
تخول كلم » جعلهم الله” نحت أبديم قن كاك أخوه' تحت" يدم » فليطعمه' ما 
بأكل' » ولليسئه' ما بلبس” > ولا تكلفوهما ينثل ينيم »فا كلفتموم ما يثليم 
فأعينوم » » بل قال : ه لا فى" أحد؟ : عبدي » أمتي _ وليقل : فتاي ؛ 
وفتاني وغلاعي » وحث على مهذييم وتمليمهم » في مثل قوله ؛ « تمن" كانت له 
جارية” » فَمَلمَها وأحسّن إلها وز وجباء كان له أحران ع هذا وقد أمرا 
الله تعالى بتزوجهم فقال: ل واذشسكيحُوا الأيامى م » والصامين” .من" عبادم 
وإمانم , إن يكونوا نقراءَ : نبو الله" من' فضله *#(:؟: جم)كثم 
إذا افترش اليد أمته » فولدت له » كان الأأولاد أحرارا ؛ ويرثون من أبهم ؛ 
وهي تعتق بذلك ؛ إلى غير ذلك » من القواعد المادلة » التي لم تأت بها شمريعة قط 
ولس هذا هو كل ما جمله الإسلام » مساعدة لأُولئك الضمقاء ؛ بل جمل تحرر 
الرقاب » كفا ة لكثير مما بقع من الإنسان » مالفا لإرين » حتى في أبسط المسائل 
كالحنث في الأعان : ءا لا نؤاخنا كام الل" بالاو في أيْمَانم » ولكن. 
يو خذام يما عتدتثم الأمان” » فكفتاترتاه' _ إلى أن قال أو تحري' 
رقْسَمَ 6 (؟: م )ء وليس هذا فقط ء بل أمر جمع الأموال الركاة - 
من الأأغنياء وصرف جزء منها في تحرير الرقاب : عل إنا الصدقات' للففراء - إلى 


آل. ( استفادةالرقيق عند المسلنين ‏ اسيرةاقالشموىقاوروأوامريك وه4. 





نوه وني الراقاب * (4: 5١‏ ) و كرر حث نوي السار » على ذلك » المرة 
مد المرة : طق ليس البر" أن تن لدُوا وأجُوهم قبل التشرق والترب » 
ولكن البرة من آمن الله - إلى أن قال : وأنى الما على حته ) ذوي 
القر'بى ‏ إلى أن قال  :‏ وفي الراقاب » ( ؟ : ب١١‏ )إلى غير ذلك'تما يطولد 
شرحه ء فإذن سأل أهل الإنصاف وتقول : ألس ماأتى بهالقرآت والدن. 
الإسلامي منذ قروث» هو ما تفتخر به المدنية الحديثة وتتيه به إعجاباً ؟! 


استفارة ارقي هنر ا مسلب 

أقد جاء في حكتاب للأستاذ الكرم الشيخ عبدالقادر المغربي قوله : ليس, 
الفرض من الاسترقاق عندنا » محرد استذلال الأرقاء والانتفاع مخددمتهم 6م 
بنتفم بالدابة » وإغا الغرض نفع الرقيق نفسه > ونفع البشرية #بنشمر تعالم الإسلام, 
ين أبنائبا ء إننا تأخذ الأرقاء في الحرب أسرى وتدخليم في بوتا ».وغزحهم 
سائلاتنا كي يتخلقوا بأخلاقنا ) فيدخلوا أخيراً في دينتا ؛ ويحكثر بهم سواد. 
أمتنا » ورا كان ثلث المسلمين اليوم » م من سلالة أولئك الآناءد الذن دخلوا. 
ف الإسلام من طريق الرقاء فالرق ف نظر المالم المسلم الاجماعي » ضرب من, 
ضروب الاستمار ‏ أو ما يسميه سواس هذا المصر ( التجذين بالتيمية ) .. 


استرقاى الشعوي فى اوربا واصير 
وجاء في كتاب لأمير البيان الأستاذ شسكيب أرسلاك مانصه + 
علمها الإسلام بصريح القرآث ء ومثواتر اأسنة أ كثر من تحرير الرقيق »على أند 
النصرانية لم تنكر الرق » كا ظبر من كلام بولس الرسول . 


مع حب الاستر قاق!لشائع عند يسضٍ ال مين قدعأو حديثاً فيالدرع 1(.؟) 





وإن كانوا في أور! قد.اتفقوا مؤخرا على إلناء الرق فلا يجوز أن ننى أن 
الشمب الروسي إلى زمان الامبراطور.بولس كان رقيقاً لأمرائه » وأن النبيل إذا 
باع قرية بملكبا ؛ يديعها :مع الأهالي الذن فيا ء لا علكون لأنفسهم أفر! ؛ .بل 
'حكرم كان حم الحيوانات التي في القرية ؟ هذ! كان شأن الأمة الروسية .سند 
ةل سنه لا زيادة » ولا جوز أن ندى أن الفرئسين بعد أن تمكنوا من طرد 
' السامين من حنوبي قرسا > استسدوا البقية التي بقيت من المسفين واغتصبوا 
أملا كبم » واستعماوهم خولاً .وخدماً مدة طويلة ؛ حتى اندعوا في تمار الأمة 
الفرنية وتنوسيت أصولهم » ولا جوز أن نضى أن الحرب قامت في أميركا من 
سنة م14 م إلى سنة .445 9.م من أجل محرير العبيد » وأن الامير كيين كان 
-جنوبي الولايات المتحدة » حاربوا سكان شعالبامدة سئوات عديدة هن أجل 
.إصرار هم على استعباد السود ».. 


صكر الرسترقاق الشائع عنر يع السلي ريما ومريئأ في الشرع 
وأما ح» الاسترقاق الذي كان شائماً في المصور السابقة فهو غير شرعي ؛ 
. سواء ما كان منه في بلاد السود» وما كان منه في بلاد البيضش» كبئات الحرا كسة 
اللولاني كن اتذليق: الاله كمسر مق عصر قدي إلى ما قبل الدستور الثاني ) 
“وكابن حرائر من ينات الملهين .الأحرار » ومع أذ كنت تعن الثلناء ساككتين 
عن بيعبن والاستمتاع مهن بغير عقد نكاح » وذلك من أعظم المنكرات ؛ حتى 
أو سألت عن حت المسألة بعد شرحبا له لأفتاك بأن هذا الاسترقاق رتم إجاعاً 
:ورا قآل لك : ( وإن مستحل ذلك يحكفر » لآنه لا مدر المل ) 
٠‏ وعلل ذلك .ما يمللون _+مثله » وهو أنه جمع عليه » معلوم في الدبن علا 
دإشيه الضروري.. 


091 زعم دعاة المسيحية بشأن تحرير الرقيق والرد عليه 7 





وا كان بوحد هذا في الاستانة » فهو قد كان بوحد في الححاز أيضاً » 
أعني انه يا كان يوجد في عاصمة الإسلام المدنية » فكذا كان يوجد في عاصسسة 
الإسلام الدينية ؛ والمسؤول عن هذه الفاءللة الثنعاء وااغلطة القبيحة هم العلماء 
والأمراء الذن كانوا مءاصرين إذ ذاك . والحق إن الاسترقاق تحتوي على مفاسد 
كثيرة » وإنه مئاف لاسن الإسلام وحكته المالية » ولكنه قد كان تما عمت به 
البلوى بين الأمم » فإزلك لم عنعه الإسلام متماً بانا ؛ ولكنه خفف مصائيه» 
ومبد السبيل إنعه » حتى إذا جاء وقت #تضى فيه أ اصلحة اأعامة ممه ) مع عدم 
وجود مفسدة تعارض المنم وتلرحّح عليهء كان لأولي الآمر مناه , فإن 
السفحة أصل في الأحكام السياسية والمدنية » 'يرجع إليه في غير تحليل المحرمات » 
أو إبطال الواحبات . 


دعم رعاء الس كان ع2 الرقيى وار هلي 

زعم دعاة المسيحية » بأن ما قام به الأور بيو في الزمن الأخير من « تحخرير 
الرقين » » هو من آثار دينهم فب » ولكن الحقيقة إن ذلك :تيجة الاشارات 
الرمزية » التي وردت في القرآن » وثجرة مكبرة ناجة عن النواة التي غرسبا 
القرآن ؛ في حقل حراة الإسلام» وإلا” فلاذا قضوا القروث المديدة » في استعباد 
الناس » على أشنع الأحوال ؟! وقد علمت” فها مر" ؛ أقوال رؤساء اانصراية في 
حق الأرقاء » وأن هي من أقوال القرآن والأحاديث ؛ وأن هذا من ذاك ؟ ول 
لمم الددن المسيحي إشأن المبيد ء ويعطف علييم » كا عطف عليهم الإسلام ؟ 
يأمى باستعال الرفق بهم واللين معبم ولو حجملة واحدة ؟ 


سيقولوك : إنه لم يأت ليسئشرائ » أو ينسخ ما كان موجوداً منها - ونقول 


4ه زعم دعاة المسيحية بشأن تحرير الرقيق والرد عليه 5(.؟) 





في تفنيد جوابهم : ال حرم الطلاق" والتزوج بالمطلقة والتعدد في الزوجان؛ 
أماكان يمكنه أن ينبى الناس من استحال القسوة على الاقل مع أو لئك الضعفاء ؟ 

هذا » والحق يقال إن ما أتى به الاسلام في شأن الرقيق لم بأت عثله دن على 
وجه السيطة » و إن« تحرير الرقيق » الذي اتفى عليه ماوك أوربا » كان الإسلام 
قرره قبليم » لآ الرقيق الموجود اليوم » لبس هو مضروباً عليه الرف » في حرب 
درجة الأوربيين مدنية وعلماأ وقوة » لكانوا أولى من ماوك أور! » في إظبار 
ما يمتقدون » من تحربرء » ولآنه في عقيدتهم » ليس رقيقاً شرعيا» ولكنهكذا 
قضي أن يكون المسامون ححة على دينهم . 

وما أن نزل الشيخ حمد عن منير الأطابة حتى تمالت الحتافات والشكيرات في 
المؤتمر استحساناً 4 قال . 


1 وصية عزيز مصر لامرأته بروسف 1 





الفصل الثالث 


8 2 و 9 
وصذ عر د مهبر بوصراء ويف 


وكين لد 000 سخ ه 5550 
وحكذ لك مكنا ليوسْف في الاأرض ءولتمدمه من 
ناويل الاحادث ... والله غالب عل أمشرءة 3 ولكن. كف 0 
تك (ااكتديرن 8ه 

سكن الحلسة وثلست الآنة اطادية والمثسرون فقام أمين الدب 
المر شي 62" وقال ٠‏ 

( وقال الذي اشتراء من مصر ) المسمى « فوطيفار »» وهو المزيز الذيكان 
على خزائ مصر ؛ في عبد الريان بن الوليد العليتى المكسوسي »؛ قال (لامرأته ) 
أي -حسناً مرضياً » بدليلقوله ٠:‏ إن ربي أحسن مثواي » والمراد تفقديهبالا حساك 
وتعبديه محسن الملكدٌ » حتى تكون نفسه طيبة في ميتنا ؛ سا اكنة في كنفنا » 
( عسى أن ينفمنا ) إذا تدرب ورا ض الأمور وفهم مجارمها ؛ نستظبر به على بعض 
ما ين لسبيله ء فمتفعنا فيه بكفاته وأمانته ؛ ( أو تتخذه ولد ) نتناء وقيمة 


المكتدضين حدكهد 


لالس ... اللسص س. التبيبت الت 
------- 4-2 جع ل بج لل ارا 


(1) نبة إلى جرش من بلاد الشام ( شرق الاردن ) . 


م فوطيفار عزيز مصر م 





مقام الولد » لأنه قيل إن فوطيفار كان عقيا” لا بولد له » وقد تفرس في بوسف 
الرشد فقال ذلك . ( و كذاك ) الذي تقدم من إتجاثه وعطف قاب المزيز عليه 
والكاف في كذلاك متصوب تقديرء : ومثل” ذلك الإنجاه والعطاف - ( مكنا 
ليوسف في الأرض ) أي م أنميناه وعطفناعليه المزيز » مكنا له في أرض مصر» 
تمكينا بليق بصلاحيته ما دام عند قوطيفار » أي تمكيناً مقيدا بالتصرف فيمتلكات 
فوطيفار وأطيانه وعقاراته » لآن يوسف صار وكيلاً مفوضاً عن فوطيفار في كل 
ماله ؛ أي و كيل دخل وخرج + يتصرف في ذلك بأمره ونهيه » فكان فوطيفار 
لا يعرف شيئاً إلا الخيز الذي يأكله » كان ذلك افوائد كثيرة تعود با لير على 
جموماً » لآن مصر هي دار العم والاستبصار حيث من أقام مها ترقى واستنارقلبه : 
بمنع عا يشاء ولا بنازع مأ يريد ويقضي »© أو غال على أمر ووسف » يديره 
ولا يكله إلى غيره » قد أراد إخوته به ما أرادوا » ولم يكن إلا ما أراد اله 
ودبره ( ولكن أ كثر الناس لا يملمون ) أن الأمر كله بيد الله . 
(وقالالذي اشتراه من مصير لامر أته أ كر هيمدواه) 
سس اج سد 
وقام الشيخ الرامي 7" وفال : 
دفول بالقارىء الى الماك الممسرب الريكوسبة 
فوطبغار عر مر 
بنقسم تاريخ يوسف في غبته إلى قسمين : الأول تاريخ عبوديته » والثاني 


) نسبة إلى الرمتة من بلاد الشام ( شري الاردن‎ )١( 


م فوطيفار عزيز مصر ل 





تاريخ حكه على كل مصر . ونشرءع الآن في القسم الأول : 

أزل بوسف إلى مصر فاشتراه « فوطيفار » بواسطة بعض يطائنه » وكا من 
رجال البلاط . 

وه فوطيفار » هذا هو رئيس شرطة ماعة مصر ء وكان بالنبة للملك 
كوزير الدولة » أو كتائب الملك » وكان يلقب ب « عزيز مصى » ( 1 ٠م‏ ) وهذا 
الاسم بدل على أن الرجل من المصر بين الوطتيين الأصليين لأنه م ركب من كلتين 
قبطيتين بتغيير قليل » والأصل ( فوطي فارع ) أي « مختص بالشمس »أودمو قوف 
للشمس » والشمس هي من معبودات المصريين » ومع ذلكفقد نص" قدماءالؤرخين 
على أنه كان مصرياً أي قبطأ » لأنا لفظاث مترادفان » والفلاحون ينطقون .هذه 
النفظة بأصح بما نكتها » إذ يقولون « حيطي » أي ( إحتي ) أو مصيري ؛ ومن 
هذا الاسم اشتق الإفرنج كلة ( إيجبت ) وهي لفظة بوثانية في الأصل » وعلى ذلك 
فقوله تمالى ه من مصر » يظبر أنه نمث « الذي » أو حال منه» وهو الأرجح » 
لن الل وما شاببها بعد الممارف أحوال . 

ومن ألقاب هذا الرجل أيضاً ه سي الملك » ولفظة خصي' تدل على وظيفة 
لا على حالة شخصية » لأنه كان متزوجاً ويبعد في الشسي الحقيقي أنيتزوج عوإعًا 
هذا الافظ يطلق على من يكون رئيسا في البلاط وفاظى] #حرم » لأن الذين كانوا 
يستخدموث لذلك حرت المادة أن يكونوا خمياناً حقيةة » وقد كان عزيز مصر 
ناظر أ للحرم أيضاً » ومما لاجب أن ننساه أن اصطلاح حكومة مصر قدعاً تسمية 

0 » لفرعوث » مع أنْهم أحرار » و كذا د خصياناً » مع 
اه 0 » لا تنني أنهم أحرار » فكذا 

تسميتهم « خصياناً لائنقي أنهم كاملوا الخلقة فأفهموا ... 
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( وقال الذي اشتراه من مصر لامر أنه أ كرمي مواه) 
كت 4 


وقال المافظ الترمانمي 07 : 


كاك فوطيفار قد عرف بوحه الإجمال أن هذا السد عيراني » من ززلاء 
فلسطين ؛ ولكن لم يمرف ابن من هو ؟ ولا السلالة التي ينتسب الها + وأَيِضأ هو 
لم يسأله عن ذلك » لأن هذا الأمى لاهمه كثير] ء لآن المبرانبين كانوا! فيفلسطين 
جماعة غرياء زلاء » وه على دين التوحيد » الذي ينابر دن الوثنية الذي كان إذ 
ذاك دن أفل مصر » وأيضاً فقد كان يوسف في ذل المين صغيراً » وإذا فلا 
مناسبة بين بوسف وبين فوطيفار لا في الوطنية ولا في المنصر » ولا في الدئ ولا 
في السن » ولا في الحاه ولا في المر كر الاجتاعي » فلبذه العلل ونموه الم يمان 
فوطيفار في التعمق والبحث عن <له . 

فاما اشتراه أدخله عل عقملته وكان اسعبها « زلييخًا » على المشبورء أو «راعيل» 
على ماقيل » وكان والدها من أولاد ملوك القبط - قال لما فوطيفار : « نا أمةالله» 
لقد عثرنا على ضالتنا المنشودة ؛ إذ اشترينا هذا الغلام العسبراني الوديع الحديث 
السن » وإني أقترح عليك شيئا » لي ولك فيه فائدة » أ كرمي مثواء » واجملي 
له امتيازاً خاصاً فوق ما لاي السيد الذن في خدمتنا » وليكن عندك ضمن البيت 
تحت جتاحك مرفهاً مسروراً ؛ ولا تحرجيه ؛ عى أن يتقمنا غداً » وإت غداً 
لناظره قريب » أو تتتخذه ولدا في مقدل الأنام » فهاهو عمره نحو (/9؟) سنة » 





(1) نسبة الى بلدة ترمانين من البلاد السورية . 
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وعما قريب يننظم في سالك الشبية فيصاح لتمضيدناء فاعطن وتحدبي عليه ؛وعامليه 
الدماثة والبشاشة » . 

ونا قال لها ذلك » لأنها هي صاحبة امول والطول في البيت » وحي الآمرة 
الناهية » وقد قالوا : إن عقيلة الرجل في البيت تمتبر كتاظر داخلية » ضمن دائرة 
الأداب والاخلاق الشرعية » كا يعتبر هو كناظر خارحية بالنسبة لأشذالهاابرائية» 
وعلى هذا الوحه - من تقسم الاعمال ‏ ثم الفائدة م ونتتب الراحة 
للزوحين معا . 

أذلك هو يقول لها : « انفسيه اليوم ينفعنا غدأ ‏ لاتمني عنه شيئاأ مننوالك » 
بل اجملي له في البيت المقام الأول بين عبيدنا » وهيئيه وأهليه للقيام عسالنا في 
الستقيل » وأدسه وأرشديه » ها يكفل له التبوع والثقافة) نعم تمن ذزنا اشر انه 
ولا سما بذلك الثمن الذي لابذكر ولا يساوي حذاء نمله » لكن الفوز الا كير 
إفا يكون بتثقيفه وتأديبه وتأهيله أن يكوك عضواً عاملا” معنا » وساعدا قويا 
أنا في المستقبل » فبذا هو الذي يضمن لنا الفوز بكل معى الكامة » . 

وأما هي فقالت في نفسبا : ( نعمًا فمل » وحبذا ما قال ) لاالما رأتيوسف 
أحبته حباً لامزيد عليه ا رأت فيه من ججال املق واانفس . أبذه الآنة تفيد أن 
عزيز مصر "عني به » وقدم له كل مايازم لاصغير جسدياً وأدييا » حتى وصل لسن 
الرشد ؛ وقوله تعالى بسد ذلك ع9 ولا بلغ أشدء آتيناء حكا وعدا يّ (1؟؟) 
بفيد أن يوسف حينا بلغ مبلغ الرجال » أرشده الله ووفقه لكل مافيه غموه روحيأء 
ثمرمى جموع الكلام أن الأرض والماء عنيتا يوسف »> عنيت الأرض بكفالته 
وتربته وتثقيفه وغوه ء ماديا وأديباً » وهذه هي المدرسة الاددانية الي نعم فيا 
التعالم الابتدائية منذ ماكان عمره (0) سنة الى أن بلغ أشده » ولا بلغ أشده 
"عنيت الماء بإرشادء ونوفيقه و تعليمه الحكة والمر وغوه روحياً» وهذه هي 
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الدرسة الثانوية ‏ التي تمل فيا العلوم المالية » وأما مدرسته عند أبيه ؛ فكانت 
عمارة عن 5 دان طشان ل 


صصصر ايام بوسف 


وأما مصر أيام يوسف » فبي مديتة « تصواعتن' » ويقال لما « تأنيس » > وهي 
الى كانت عاصعة المملكة للسلالة السابعة عشرة من سلائل المكسوس الثلاث ؛ 
وهى ف نحرية مصر اخالية 3 وسميا اليوناك « طائس » وتسمي اليوم د صاد» 
وكافت على فرع النيل الطائي » وإلى شرقها سبل متسع يسمى بلاد « صوعن» 
وهذا السبل هو البلاد الشرقية ؛ بلاد « جاسان » التي مسكنبا بنو اسرائيل» 
( فصوعن ) هي عاصعة مصر السفلى » أيام الرعاة ؛ وبسط المقام إن كلة « مصر» 
حسب الأصل عبارة عن وادي الثيل ؛ وقد تطلق هذه الكلمة وراد مها خصوص 
الماصية » وعاصعة مصر السفى في ذلكم العصر عصر المكسوس كانت ( صوعن ) 
فإذا أريد من كلة ه مصر » في هذه الآنة خصوص تلك الماص » كان اللفظ حازأ» 
من قبيل تسمية الجزء بام الكل ؛ وهذا م يطلقون اليوم كلة « معير »على 
خصوص « القاهرة » عاصعة مصر اليوم » وكلة « الشام » على « دمشيّ » عاصمة 
الشام اليوم . 


وتما جب أن يمل أن ه مص القاهررة » إنما بنيت ووجدت ألم « ممز الدن 
الفاطمي » ( سسنة .وس ب. ه ) بيد دوهي الروني القائد. 
( حمن جدا) 
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) وقال الذي أشنرآه من مصر لامر آتة؟ كرهي مثوا«-) 
عدت 


وقال السده الكلدي 0" : 
سير ربس تين عام .رس 


انتقل بوسف الآن إلى طور آخر من أطوار الحياة » وم يسد ذلك الإنسان: 
البين المثوى » ذلك الافسان الخالس في « سوق الرقيق » ذإكالا نماك المزهودقيه». 
لا .. لا .. بل صار ذلك الانسان الكرى المثوى ؛ ذلك الانمان المقم في قصر. 
«العزيز » مرغوياً فيه » محبباً مرحوا . 

وجذه المناسبة مخالج نفسي بطم مقولات ها علافة بهذا البحث أرجو أذئلقى. 
أذنا صاغية من حشراتع : 


ال ل- 
مصر مط الل لما وارر ولباء 


المقولة الأولى ‏ عناسبة رحلة بوسفف ااسديق الى مصر. تقول إن مص ركانت. 
مببط الأنبياء والأولياء من القرون الأولى » اليها.قدم إبراهم الخليلوزوجه سارة 
في فجر التاريخ » وفيبا بلغ ووسف شأوه الأعلى وتولى خزائن البلاد ؛ وإلييسا 
هاحر أبوه يعقوب ومعه أنه جعاً ٠‏ فافمبا نكا بنو اسرائ ل ؛ وقيبا وللند 
عرون وموسى » وإليبا قدم اسيم في طفواته مع أمه.ور <لبا بوسف النجار 
- فيا يقولون - وفبها مواقد آل البنت التبوي الشريقب - حسب المشهور . 

)١( 0‏ نسبةالى كلس وهي الوم ف بلاد الاتراك .. 
تحسم 
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اوقا 0 التى مومبى كف الاسرناثيليين عمصر القديمة ٠»‏ فال الاسرامليين 
يمتقدون أن الني موسي 'أدى فرائض الصلاة في هذا الْمكانَ » وفيها الامام الليث 
ابن سعد » والامام د بن إدريس الشافمي ء فأرضبها غنية بتلك الأصكران 
«الدينية والآثار المقدسة.. 


الدرركم المأ محنر مر مام ا مهمر مع و عنر لسر قبع 


المقولة الثانية ‏ يظبر من الآنةَ الكرعة أت المصريين في ذلك العصر - وه 
شرقيون # كانوا محترمون ( الرآة ) ».ويعتبرون أنها ذات المولوالطولومصدر 
العمل الببتي » وأنها ليست في بدا متاءأ لا قيمة له ولا ألها في البيت ( أداة ) غير 
عاملة » ولا أنها فيه نحت رحمة زوحها » مسلوبة الحرية والإرادة » بل إنها كانت 
.عاملة آمرة ؛ ذات سلطان » ولا قيمة معترف مهاء نع . نم . لقد كاك لهرأة عندد 
المصريين القدماء مقام تمتاز ‏ فكانت تعقد المقود » وتقوم بالأعمال التجارية ‏ 
وتنهمك في الأمور السياسية » ويقول بعض العلماء: د إن الله عندما أراد أن يخلق 
حواء من آدم ‏ لم مخلقبا من عغلم رجله » لكلا يدوسها ء ولا من عظم رأسه » لثلا 
تسود عليه ولكن خاقها من ضلع من أضلاعه ء لتكون مساوية له » قريسة من 
«قلبه » ؛ وقال آخر : « اأرأة سطقة عظيمة في سلاة الحياة الوطنية » وهي أعظلم 
.شأنأ وأع عملآ من الرجل المدرب » ومن مدير الأعمال النظيمة » ومن الاستاذ 
ف الملوم والفنوث , وقال:ثالت ::« المال كله من الرحل ع ولكن كله لمر 8 

وغني عن البيان أن فوطيفار شرفي ؟ .وقد لفط بالوصاة الآنفة الذكر إلى 
قرينته زليخاء التي نكف عن لعتيار ( !ارأة ) » ومن هبنا نعل أن الغربيين 
يظلهوث الشرقيين في زعمهم أن الشسرنقي كانولايزال ينظرإلالمرأة نظرةاستخفاف 
أو إهانة ؛ فإنتايزى هذه الآنة.تفيد كسما يزعمون » فبي نشير إلى أن(اشري) 
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كات محترم المرأة ويراعي عواطفها » ورعا أ كثرمن الغربيء فالربي ء اليوممها 
بلغ من احترام المرأة » وميا حرص على مراعاة إحساساتماء لا تراه يتنازل للدرجة 
أنه إذا استأحر خادمة مثلاً يقول لاعرأته : « أ كربي مثواها» وأو فرض أنه 
تنازل وقال لها ذلاك » فهو يقوله قولاً جامدا حافاً خالا من بان الملة » ولا يرى 
نفسه في حاحة أن يذّكر لزوحته علة ! كرام تلك الخادمة »كم فمل هذا 
اشرق فوطيقار . 


مزل اللرأم عثر العرب 


وههكذا كانت مساملة 1 كثر اأمرب للمرأة ء» إذ أن من أسعائها عندم (أم 
الثوى ) ؛ وفي الحديث الشريف : « المرأة سيدة ينا » و ه رققاً بالقوارير» يعني 
النساء « والمرأة في بدت زوحها راعية وفي مسؤولة عن رعيتها » » وإنًا إذا أردنا 
أن نستتي مماملة رجال اأعرب لنسائهم ؛ وجب علينا مراحعة أشعارهم التي مي 
دبوان أخبارمم » فنرى أنهم كانوا ينظروث إلى المرأة نظراحترام » فقد كاك الرجل 
إذا أراد أن يتمدح ما لنْه' في نظر العرب من المقام الساعي عومنالكرموالشجاعة 
م يكن يخاطب في أ كثر أوقاته إلا" ( المرأة ) التي إذ: ترق في نظرهاء فقد رضي 
عنه كل الناس » وترى ذلك واضحاً جلياً في أشمار حاتم الطائي شيخ الكرام » 
وعنترة المسبي شيخ الشجمان ثم انظر إلى أي شجاع من العرب هل كان بفتخر 
إلا“ عدةة امرأة من قومه بأنه المدافم عن الشرف ء الخاعي لاحقيقة ؟ ترى المربي 
إذا عذلته المرأة على السرف » وأشارث عليه بالقصدء تحجبيها بأرق ما ميب به 
تالف في الرأي فقول : 


َم تعلدي _باعمكرك الله أني كرم على حين الكرام قليل” 


1 متزلة امرأة عند العرب لذن 





ويقول المفتحر «الشجاعة : 

هلا" سألت اليل يا ابنة ماك إن كنت جاهلة بام تملي ؛ 

أو لا ترى أنْ جميع الشعراء إذا بدأوا قصائدم التي مها ينتخرون بمحامد 
قومبم » وعظم اعمالهم » لا يدهيوك إلى ثيء من ذلك حى يعطوأ ( المرأة) 
قسطبا مما تحب من النسيب أو الازل » ويرون أن شعرم بدون ذلك يفقد الطلاوة 
المقبولة . وترام حينا يخاطبونها . وهي ذات زوج يلقبونها يخير الألقاب» 
فيقول أحدم : 

بإربة البيت قوي غير صاغرة ضمي إليك رحال القوم والقري! 

فإعطاؤها هذا اللقب الختيل يشمر عا كان لما في النفس من سمو الدرحة . 

وقول الآخر لزوحه : 

تسلي الطارق المت _ياأم” مالكب إذاما أتاني يبن قدرى ومحزري 

أسفر وحبي وهو أول للقرى وأبذل ممروفي له دون منكري 

فلا ينادمها إلا بكنيتها ؛ وهذا من عات التشريف في عرفهم . 
وقال ابن المنيث : 

لا تعد ليتي” فها لس" يتف عسي إليكر عي خرى المقدار العم 

سأتلف الخال في ع سروف سر إن الحواد الذي يطى على العدم 

وبالحلة فإن المتتبع لأشعار العرب لا يشتم منها راتحة الصثار والإحانة لفرأة 
بل بالمكس جد فبا علاثم التحلة والتشريف وترام يفخرون بنسبتهم إلى أمبائهم؛ 
كا يفخروت بنسبتهم إلى آلائهم » وترى الواحد منهم يتنكى بأول مولود يرزته ) 
لا يفرق بين ذكر وأنتى » وقد عرفنا كثيرا في عرب « بثر السبع » تمن بتكني 
بإسم بنته » فيقال له « أبو زينب » » ويقال لآخر « أبو مبروكة »وكانت المرأة عند 
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العرب ؛ إذا أرادت فرقت » وإنْ شاءت حرمت ؛ وإك اتيت عواطةبا اسلام 
سعت إليه ونجحت » وإن كانت وجبتها إرادة الاثقام والثير » أشعلت النار 
ين الأحياء . 

وإلبم هذء الحكاءة التاريخية التي هي عجيبة في اها » وعبيبة جداً : 

ال «الخارث بن عوف ااثر“ي»؛ دلخ رتجة بن سنانءفي إبانالحرب بين عيئس 
وذمان : د أتراني أخطب إلى أسعد فيردني ؛ قال : نم » ه أواس" بنحار ثةالطائيه 
فقال الحارث لغلامة: هيء ليم كبأءثم ركب هو وغلام؛و معها دخارجةءحتى أتيا 
« أوسأ » فوحداء في داره » فذا رآى ( الحارت ) رحب به ء وسأله عن عيئه 
فقال : جثتك خاطباً ‏ ققال ه أوس » : لست هناك ء فاتصرف الحارث ولم 
يكلمه , ثم دخل أوس على امرأته 'منضبأ » وكانت من « عبس » » فقالت له : 
من الرجل الذي وقف عليك فلم تطل ولم تكلمه ؟ ‏ قال : ذاك سيد العرب «ابن 
عوف  »‏ قالت فا لك لم نستنزله ؛ ‏ قال: إنه استحمق؛ جاءني خاطياً ‏ 
قال : أفتريد أن زوج ناتك ؟ ‏ قال : تع قالت : فإذا لم زوج سيد العرب 
فن؛ ‏ قال : هكذا كان  »‏ قالت : ١‏ فتدارك ما كان منك » فالحقه وقل له : 
إنك لفبتتي ء وأنا 'منضب » وكتني بأمى لم تجمل له بساطأ قبل ذلك » فل يكن 
عندي من الحواب إلا ما قد ممت » فارجع إني » ولك عندي كل ما أحببت » 
فإنه سيوافيك » ففعل ذلك « أوس » ء ورد ه الحارث 6غ قكما وسلوا إلى ببت 
أوس » قال أوس نزوجه ء ادعي لي فلانة » لكبرى ناته » فأتته » تقال : بأشة » 
هذا ه الحارث بن عوف » » سيد من سادات الوب » وقد حاءتي طالب 
خاطياً » وقد أرد تن أزوحك منه » - فقالت ؛ لاتغمل » لأني امرأة في وجبي 


ردة 220 ؛ وفي خلق بض الأعبدة 20 ؛ واست بابنةعمه » فيرعى رحمي » وليس 





. الردة ثور فيها قيح (؟) العبدة مف في العقل‎ )١( 


1) 





جارك في البلد » فيستحي منك » ولا آ من أن برى مني ما يكره فيطلقي» فيكون 
علي" في ذلك ما فيه  .‏ قال : قوعي بارك الله فيك ء ثمدعا الوسطى » فأجاتهبثل 
حواءها » وقالت : إفي خرقاء » وليست بيدي صناءة ؛ ولا آ من أن يرىميمايكره 
فيطلقني » فقيكوث علي في ذلكماتمل ؛ ثم دعى الثالثة » وهي صغراهن * فلا عرض 
علمها قالت ١‏ « أنت وذاك مع فأخيرها بإناء أختبها » فقالت : م لحكي وال الجيلة 
وجباً » الصناع يدأ » الرقيعة خلقاً ؛ الحسيبة أبأ » فإ طلقني فلا أخلف الله عليه 
مخير » > فزوجها الحارث » وهيئت إليه في ببت أبدها ٠‏ فلما خلا بهاء وأراد أن 
عد بده إإبيا ؛ قالت : ه مه أعند أبي وإخوتي ؛ هذا وال مالا يكون ؛ 
فا رتحل مها حتى إذا كان ببعض الطريق » أراد قريانها » فقالت : أك يفمل «لآمة 
الحليسةء أو اللسبيّة الأخيذة ؟. . لا والله حتى تنحر الحزر » وتذبح الثم ؛ 
وندعو العرب » وتعمل ما يعمل كثلي » فرحل حتى إذا وصل ديار قومه ؛ أعد" ها 
ما يمد لثلباء فلما أرادرانها قالت له : أتفرغ لتكاحالنساء » والعرب تقثل عشبا ؟ 
اخرج الى هؤلاء القوم » فأصلح يليم ؛ ثم أرحجم الى أهلك ء فلن يفوتك ؛ شرج 
« الحارث » مع « خارجة بن سنان » » فأصلدا بين القوم » وحهلا الديات ؛ وكانت 
ثلاثة لاف يمير مقسطة على ثلاث سان . 

فبذه الحكالة ندل على مكانة ( المرأة ) في نظلرمم » ومشار كتبها لهم في جميع 
أمورم » وتبين كيف كان الرجل لا يزوج بنانه » إلا بعد أن يستشيرهن :ثم 
يقف عند إرادتين » نعم » نحن لاعكننا أن ندع ي أن هذا كانمي أعامأعندم» بحيث 
تكون ( المرأة ) محترمة الجانب في جيم الطبقات » تعامل هذه المماملة من جمبور 
الأمة » ولكن الذي مكنا أن نقوله : هو إنْ ظهور هذه المماملة على ألسنة الشعراه 
الذين م مثابة لمان حال الأمة من غير أن يقابلوا بالنكير » يدل على أنه م يكن 
عندم بدعاأ من العمل » بل كان شيئاً معبوداً لا تنفر منه طباعهم . 


م منزلة المرأة عند الاسلام ألاء 





بوحد بنننا حقيقة من تحترم المرأة احتراماً جما » ولكن لا تحير أن يشالف 
التقاليد العامة نوما ماء فيكتي في حدى الجرائد : قات لامرأتي ».واستشرت 
امرأني في زواج بنتي » فكان مني ومنها كيت و كيت ».ولا جسر أحد أن يقول. 
على صفحات الحرائد : لا تلوميني ا امرأتي على بذلي الأموال لني طبعت على 
الكرم » أو يقول : قوصي ياسيدةبيتي مرجوة غير مأمورة » هيئي لنا الطمام مثلا-. 
كا وقم كل هذا من العرب » قنحن نعل يقيناً أن شخصاً لو قال شيئاً من هذا: 
القبيل ؛ لقابلته النفوس بالاستنكار ء لآنه ليس من مألوفات عادات القوم » ومن. 
ذل يمكننا أن تقول : إن اارأة الشرقية كان لما من درية الارادة ونفاذ القول. 
القسط الوافر . 


مزل المراق ف راصم 


والشريعة الاسلامية هى الشريمة الوحيدة الي رفعت شأن النساء وأعطنين 
حقوق الاستقلال التام في التصرف يأموالهين »وساوت بنهنو بينأزوا حبني أ كثر 
الاحكام العروف ء إلا رياسة الازل وزعامة الاسرة » وقد هتف القرآث يعحد 
المرأة قاسلا : © ومن آلانه أن تخلق 3 من" أنلف كام أزواجاً . 
[متف زا نوا اأياء وحمل ب موآدة” ور حمة 5 * ز.سم 0200007 
وجيزة من كلات القرآ ن ا لحكم في ذلك . لأبلغ من كثير من الأسفار التي الفت. 
يسدق اساء ارك مواق غرر الران23 الأرعر فول عر مططلء 
٠‏ دلابن" _مثل' الذي علمبن” بالمسروف د ( + : +5 ) وأما قولة : « وللرحال. 
علين” درجة” ) ( + : م00 ) فإغا هى درجة القوة ورياسة البيت التي أعطيت 
لارجل يق » لأنه أقدر على الكسب والانة » وهو المطالب جميع النفقة ».وقال. 
تعالى : عل وعاشمروهأن باملعروف # ( 5 ١81‏ )... 


باع مئْر4ةامراء عندالا سلام لزلن 
اكه :يك 
كا ذكر في آنة أخرى سلوى بينها وبين الرجل في جنيع الأوامي والنوامي 
الدينية : + إن" المساين والمسفحات »والمؤمنين والمؤمنات .والصادقين والصادقاتٍ 
والصابرن والصابرات ٠‏ وانفاشيين والفاشماتٍ ؛ والمتسدقين والمتصدقات , 
٠‏ والصائّين والصاتات ء والحافظين قرو بم وال محافظات » والذا كر الله كثيراً 
والذا كرات أعد ان ا 0 مم ) » وقالجل 
ثتاؤه : +9 إثي لا أ ايم” عمل عامل من رمن ا أتتى )د (-:مو1) 
فلم اج فك بطري 5 امتياز بينها فيذلكه 
'ويقول تعالى فِ الزوحين : 2 فإث” أرادا فصالاً عن براض منيست) وتنشاورء 
ذلا جنا علبها د ١‏ ؟ : »0 )اذ اعتبر في إرضاع الولد وفطامه راشي الوالدن 
وتشاورها » وم يكتف برأي الزوج فقط ء ولا يخفى ما في هذه الآإت الكرعة 
.وغيرها من اعثبار المرأة واحترام حقها » ومعاملتها بالاحسان والممروف » وقد 
'اهتدى كثير . عبن الأمم » عض هدي هذه التسريمة » في هذه المزية » ولم يبلغ أحد 
«منهم شأوها »> ولكن أعلبا قصروا في إقامتها » حتى صاروا ‏ مع الأكان_اعسة 

“عليها عند من عبرلا . 

وفي الحديث السريف : «أ كل ااؤمنين إعانا » أحسنهم للها 5 وألطم 
بأهله 6وقيهد خبار خيار 3 3 ايوق فيهأي ضأداستو ضوادالتساء خيراً أووفيهدالمراً: 

.راعبة في بدت زوحباءوهي لووك عن رعيتها » وي لفط « المرأة سيدة بلا 2. 
.ومن أعبب المصادفات أن ينقد عم « ماكوث » في « فرنسة » في زمن الني 
مي أي في سنة 8ه لملاد المسيح » ويبحث هل المرأة إنسان ؛ .. هل لها 
نفس ؟ ... ثم قرر اتالحا.:فساً وانها إنسان » لكا خلقت لخدمة الرجل » وم 
..يكد يصدر قرار الجمع هذا حتى ننه الني علا نه في الحجاز » ورفم صويه 
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قائلآ : د إِمًا النساء شقائق الرجال » وقائلا” : د يناين كرعا ويلبين لثممء ثم لم 
يكن احترامه ميلع النساء والحض على احترامين «القول فقط » بلى دعم ذلك 
الفمل » إذ أنه كان مَيَلبهةْ يضع ر كبته على الارض » لتشم زوحته عليها رجدبا 
إذا أرادت أن تركب » وهذا أبلغ ما يكوث في الاحترام وحسن الماملة , 


وحكى لنا المؤرخون ومنهمه ابن جرير »أنه استأذن رجل على « عمر »(ض) 
فدخل ته وقت النداء » فقال عمر : ( با أم كلثوم غداءنا ) » فأخرحت اليه خيزة 
يزيت » في عرضها ملح لم يدق فقال : با أم كلثوم , ألا تخرجين الينا » تأكلين معنا 
من هذا ؟.. - ققالت : إني أسعم عندك حس رجل - قال : نمم ولا آراه من أهل 
اليد قالت : لو أردتت أن أخرج إلى الرجل لكسوتي » 5 كسا ( ابن جمفر ) 
امرأته » وكا كسا ( الزبير ) امرأته , وكا كسا ( طلحة ) امرأته ‏ قال : أو ما 
يكفبك أن يقال : أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب » وامرأة أمير المؤمنين عمر ؟ 
ثم قال للرجل : « كل" » فلو كانت راضية لأطممتك أطيبٍ من هذا » . 

فبذه الحادثة تبين كيف كانت ( المرأة ) في صدر الإسلام » فقد كانت أم 
كلثوم صاحبة الرأي الأعلى في بيت أمير المؤمنين » وكانت الرأة تتكلم في شان 
نفسبا » كا يتكلم أعظم الرجال نفس » ولي العرف أن أقول ذلك كثرفي يدافع 
عن شرقه بأنه حتقر المرأة والعياذ بالله . 

(تصفيق حادمن ا مقهورة الي فهاالسيدات) 


مطاء فوطيفار 


اللقولة الثالئة ‏ طلب فوطيفار من زليخا العنابة بيوسف ء لآن [لمرأة في 
بتها الذي هو تملكة صنغرى ‏ إدارة وزارة الداخلية والممارف » كان للرحل 
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ولو أن أمراء المصربين ء ومنيم فوطيفار » ولو أتعلاء مصر » ومنيم كبنتها رجال 
الدن » ولو أن نساءها ومنبن زليخا امرأة المزيز - أو أن حؤلاء الحرائم الثلاث » 
التزموا طريق الهدى » وقاموا بواجبهم في مثل هذه الحادثة » نموا استرقاق. 
الأحرار واستخدام الشبان داخل البيوت » لا وقم هذا الحادث وأمثاله. 


'.اثورى 
المقولة الرابسة ‏ المثوى و الْدّواءوا لحل والأوىوااةنى وا انتدىوالمتبو أوالماءة 
والمكان والممرتس والمقام والتّزل والكّكن والنادي والتدي ‏ كلبا تقرياً 
يممنى واحد » فُمنى د أ كرعي مثواء » اجملي متزله ومقامه عندنا حكرعا » أي 
حسناً مرضياً » بدليل قوله : « إنه ربي أحسن مثواي » والمراد تفقديه بال حسات 
الغزيل : كيف أبو مثواك وأم مثواك ؟ يإسأل يذلك أصحاب البست الذي ول فيه 
براد هل طابت نفسك بثوائك عندم » وهل راعنوا حق تزولك بهم ؟ 


مر ارفات كأ 2-0 
اللقوله الخامسة ‏ يقال اصر ١‏ أم تخدنور » والمتور الداهية والنعمة ضد » 
و« الكنانة » » و و مصرام » أخذاً من مصرام بن حام» ويقال لها د أرض حام» 
ود رهبي المتكبر » » وأما اسمها القبطي فهو « خيحي » أي أسود » أخذاً من 
لون ربا . 
وأما كلة « احمبت » اللانينية » فأخوذة من لفظ « القبط » أو بالمكس . 


) م حت محى ) 
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( فعى أن دمقهما أو نتضذه ولداً ) 
سخ مسد 


قال دي باشا الانطاكى (0) : 
وص فوطفار لرومِت 


#فرس فوطيفار في يوسف فود أن له غنَاء فيا يسند إليه » و كفاة في 
بقلر إلاه ء» فكاك يتنازعه عاملات » قامان عنده مقام الا حال » فيو يتراوح ينها » 
وها فكرة اتخاذ يوسف ككادم ممتاز ؛ وفكرة تبنيه » فلذلك بوصي زوحته زليخا 
به قائلا”: ما أسعوجنا إلى خادم كبذا الثلام ؛ وما أحوج هذا الثلام إلى أنلىمثلناء 
لبس لهم ولد » يميش عند الراحة واثرفاه » وتعامين إنه لا تتكوت أخلاق الفتى 
في عبد طفولته . أو في عبد شيخوخته » بل في عبد شبابه » فإذا ربيته زية 
حمنة » وكفلته كفالة صالحة » وهذته تهذياً حدما أريد منك » بعد قليل من 
الزمن تجد فيه عبداً خادماً أمينأ ؛ يقوم بمصالحنا ؛ وحمل عنا شيئاً من أعباء هذه 
الحياة » أو ند فيه لنا ولد مليماً » نكون يجنبه كأب وأم » وبكون لنا قرةعين 
في الحياة ووارثاً وذكراً بعد الات » بحيث محسب من أسرتنا ء وله ما للولد من 
الإرث والنصر والحبة ؛ وعلى أولاد الصلب السلام . 


ويلاحظ أن فوطيقار لم يكتف بتوصدته زوه وصمة محردة عن المكة 
والملة » بل أردفها بأن بين لما السبب الدافم له على هذا الآمى » وهو لطف منه 


(1) نسبة الى انطامكيقمن للادالشام( سسورية ). 


آم بوسف و كيل فوطيفار ‏ امرأةالعزيز تتفذ وصية زوحرا لإلاع 





ينىء عن أن المصر بين ولا سيا كبراؤم كانوا أهل لطف مع أزواجيم »أهل 
لين ورفق ٠‏ حق إذا أ رادوا منبن شيئأ ؛ 43 يقتصروا على الام الحاف اليابس » 
سَوايا” ذبن حكته أم لاء بل كانوا سنوك لمن علته وثمرته » وهذا ممرن 
الواجبات الأدبية 0 : 


بوسف وكيل قوطيفار 

وقد تم ما توسعه فوطيفار في يوسف بأحلى مظاهره فد ووسف نفع فوطيفار 
نفما عظيماً » فنجح في ببت سيده تحاحاً باه ] » وكان الله ممه في كل ما يفمل 
بالتوفيق والسداد » وكان علة بركة ونجاح لسيده » فو كله على جميع أمور بيه » 
ودقع ليده كل ما كان له » -فصلت من جراء ذلك البركات في واردات فوطيفار » 
وتدفقت لأجل بوسف الهيرات » ثم نفعه وعقيلته بسلوكه معبا بالأمانة والشرف 
والطبارة ؛ وعدم خياته له في عقيلته » ثم إنه قام بتفع عام حيما أسند لبدته 
ونظارة بيت المال » عمصر» وصار « عزيزا » عقدم بذاك مصر والمصر بين »و أخيرا 
م المصريين با أجرى الله على يديه من هداية وارشاد ؛ إذ أرسله الله ]لهم نبي 
ورسولاً (0: : #4 ). 


امرأم العزر للف وصي زوهيا ببرسف 


وأما زليخا زوحة فوطيفار » فقد عملت بوصاة سيدها » وأ كرمت بوسف 
أي) | كرام » ورقبته أنّ) ترفيه » ولكن رجا كان في ذينك الإ كرام والترفيه » 
يد خفية لاشرام المنبعث في أنحاء نفسها » سما لانها حينا نظرت إلى يوسف » وقسع 
من نفسبا » وملك عليها جميع مشاعرها » وحل من قبها علا لم يحله أحد منقبل» 
نظرته فاذ! هو -حسن الصورة بحيث ما كانت تظن أن الأرض تنبت مثله » نظرته 


ماع المقصد من استمال حرف«أوء في قوله «أو نتخذه ولدأ» م 





فإذا هو صبح مع جاذب وحلاوة يندران ف البيض » ولحذا وقم كلام سيدها في 
أذنها وقوع الماء على قلب الظماك » برداً وسلاماً » و كأني مها قالت له : لبيك لبيك 
أمرك مطاع » ووصاتك نافذة . 

وقد اغتبطت زليخا بلك الصلة التي نشأت ينها وبين هذا الفتى المبراني , 
بوجوده ف قصرها كميد وخادم لما ولسيدها »> ويودها لو استحاات تلك الصلة 
إلى صلة آأخرى غيرها ء أدنى إلى تفسبا وألصق بقؤادها . ولكن لطبارة هذا 
الفتى العبراني وعفته لم يتم لما ما أرادت . 

وهنا لا بدلي من الخبر قبل مئادرة هذا الخبر الحر يأف أنالف بعض 
إخواني الحاضرين ني كلة » وه أن تسلم سياسة الخدم والسيد لسيدة الببيت هو 
أساس التعب والبلاء » وعندي أذ المسكول عن حادثة « زليخا » المشئومة والبب 
لها ابتداء هو سيدها « العزيز » وهكذا يخطىء ذوي البيوتات الكبيرة في إباحتهم 
اختلاط خدميم وعبيدم لا سها البيض بنسائهم فهو أمر مالف الدين والشرف 
والمروءة » رضوا بهذا التسير أم غضبوا » فرضاؤع شرف وغضبهم شرف !.. 

( عمى أن بنفعنا أو نتخذه ولداً ) 
5527 
وقام عبد الككريم الادلي (20 وقال : 
سأقتصر السكلام هنا على أمرين : 


: 9 : 8 00 كم 1 
الأقهار عى استعوال هرف «أو » في 5ول «'و محررموارا» 


الآأمر الأول هو إن حرق ( أو ) في قوله د أو تتخذه ولدأ » ليس نع 





(1) سبة الى ادلب من بلاد القام ( سورية ) 


م الظبار والتبني عند المصر بين وفي الاسلام لع 





الجم » بل لمن الحاو » كا في قولك : « جالس الحسن أو ابن سيرين » » أيلا يمخلو 
من أحد هذين الأمرين ‏ فلا ينافي أنه جوز احمّاعيا فيه في آن واحد » فقد ينفعبم 
مم اتخاذع إياء ولدا . 


الربار و التبنى عنر المصر يبى وى انو سعرصم 


والأمر الثاني هو أن عبارة ه أو نتخذه ولدا » ظاهرة في أن التني كاتف 
.مشروعا عند المصر بين » 5 كان عند العرب قبل الإسلام » وف صدر منه »ثم 
جى عنه الإسلام وحرمه » قال تعالى : + ما حمل الله لرجل .من قَلدين في 
احوافه :وما حمل أز واجسكام اللا' في مظنا هراون مون أ مبائسم 2ظ 
وما سل أد'عيّاع أبناء » ذلكلم قو ل كم بأفواه كام » والل' بقولالحق» 
وهو يلدي السبيل » اداعاوهنم لآبإنهوهو أ قلسط”' عند اشر » فإث تَمْلّموا 
ادم فإخوائتكام في اللان ومو اليككم » وليس” علي جناح” فيا أخططأ” م 


٠» يم‎ > > 


به ولكنة ما 0 تكم» وكاث الله" غذوراً رحماً * اليفية ووه ). 


فلآنة تنص على أنه كان بوجد عند العرب شيءئّآن : الآول الظابار » والثاني 
التبنى » فالكتاب يقول : إن قلأ واعدا لا يمكن أن بتصور أن أنتى واحدة هي 
في آنْ واحد زوحة وأم لشخص ماء لأنه تناقض » و كذا ستحيل أن يتصوار 
القلب” الواحد” أن غلاماً هو عبد وابن في آن واحد ء لأنه تناقض » وبناء عليه 
نبذا القول إغا هو قول لاني" لا قلي" » أي لا يمكن للانسان أن يمتقده بقلبه» 
إذلا جم في القلب بين امتناقضين » ند » لو كان للانمان قلبان » لأمكن أن 
يقد كل قابر بسقيدة تضات المقيدة الأخرى ء فقوله تعالى : هن ما حمل" الله 
لجل من' قلدْْن في جوافه * الس مناه أن العربكنوا يعتقدون هده 


ا مكين بوسف الأول لاله 





المقيدة .. لا .. ونا يؤنى مهذا ااقول في بدء اكلام » إذا كاك بعده ثبيءمتناقض 
لامكن أن يدخل في العقل الواحد . (<سن) 
( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ) 
2 
وقام فضل الله الاسكتدري (2 : 
نملى ترسف اب وول 

أولاً - تعليقاً على قوله ه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » فيه اشارة إلى 
ما تقدم من إنجاء يوسف وعطف قلب المزيز عليه » والكاف من ( كذيك ) 
منصوب تقديره : ومثل ذلك الانجاء والعطف »> مكنا ليوسف في هذه اللياة 
المديدة » حياة و جوده كملوك في يبت عزيز مصر » لأآنه أصبمم أثير عندفوطيفار 
وزليخا » سكث عندها في مأمن من الغوائل والحسدة » مرتاح الشمير » وملك 
ثقة سيده وحبة سيدته » وهذا هو عصره الغضي » وكان هذا التمكين لأول 
مرة عشير سنين » من حين أن كان عمرء ( ١07‏ ) سنة إلى أن بلغ من السن (67) 
سنة » وأما عصره الذهي » قائما ابتدأ بمد جلوسه على كرمي « وزارة المالية » 
وعبد مليك مصر له بالوكالة المطلقة . 

كن في عصره الأول » وهو موضوع حديثنا الآن قري المين؛ رفيم المناب» 
قد دقع كل ثيء ليده ؛ مع أنه وجد في بلاد غربة » وملكة غير مملكته » وعند 
قوم لا يعرف سأ تيم ولا _شيمهم: مم افتراق الأديان وتبان الأشكال 6ومنافرة 
المذاهب » ومع كل هذا كان النجاح في أعماله ؛ ألمق به- من ظظله » وأسرع إليه 
من ألاء إلى متحدره . 


لك ل د ا 11 
)0 نسبة الى الاسكتدرية من اللاد المصرية . 


للق تمكين يوسف الأول 1م 





كان هذا التمكئن الاوك | حو عبد وسمحمداته القدعة ع وأول عبده حماته. 
الحديدة . وحياته القديمة عي حياته في حضن أبيه في بادة ماسطين » مرؤوسا بين 
إخوته » وحياته الحديدة فى حياته في قصر فوطيففار في حاضرة مصر > رئساً 
بالوكالة عنه في كل أشخاله . 

ثانا رب سائل يقول ماهذاالتمكين الذي كان عبارة عن وحودم 
عبد في بيت فوطيفارثمتلته محنة » ثم تلاءالسحن بضع سنين؟فا مو ابهو ربعمحنةفي 
وسطبا مئحة » فقاولا هذه العبودية لا كاك ال المسنة » ولولا هذه الغحنة لا كارت 
هذا السحن ؛ ولولا هذا السحن للا عرفه رئيس السقاة » ولولا رئيس السقاة » 
ماع فه ملك معر ء ولولا ملك مصر » ما صار بوسف على خزان الارض» ولا 
صار (عزيز مصر) ولا و كيلاً مطلقاً عن مليكبا الرباث » فبدذه الادوار كلبا حلقات 
متلاحة شكلت سلسلة شأ عنها تمكين بوسف في الآأرض . 

فالقااك عدف ».كين باللام و بنفسه » فيقال : « مكّن له في الأرض » :: 
حمل له فيا مكالا » ونحوه : أر”ض له ء حمل له أرضاً ه ويقال.: مكانه. في 
الأرض 6 أي أثته فها » والتحقيق أن معنى مكتكودق الأرعن أو فِ الذيء... 
جبله متمكناً من التصرف »ء تام الاستقلال فيه » وأما مكدّن له »كم في هنا وم 
في قوله تعالى في ذي القرنين : 9 إؤثا مكدنمًا له في الأرض # » (18 : 86 ). 
فهو على تقدر المفمول الحذوفء كأن يقال : مكنا ليوسف ولذي الفرنين في 
الأرض جيم أسباب الاستقلالفي التصر فءو نظيره قوله تعالى : +( وليلمكتن” 
هم ديتئم' الذي ارتتسّى لهم # > ( 8؟ : هه ) وقوله تمالى +« أو م مكن 
هم آحرماً 1 مدأ ؛ » ( مج : لاه ) وممناء أنه يمكن لهم جميع شعائر دينهم » 
بتظاهرون مها 5 يشاؤوث > وعكن هم جيم حبات الهرم عدون في أي جبة 

: بوسفام- 4م 


مع مكين بوسف الثاني م 





أرادوا » فني هذا التعبير من المبالنة والاتماع ماالايوجد في التعبير الأول » وقيل: 
ان مكثنه ومكئله كوهيهووهب له » وقال أبو علي : اللام زائدة » كرد له., 


راساً ‏ وقبت سلة و وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » في هذه السورة 
- ميئين » فقيلت فيه أولاً ؛ بإعتبار وجوده في بيت العزيز وكيلاً عنه في أشفاله 
ومحبوباً منه جد الحب » وقيلت فيه ثانيأ » باعتبار وجوده في البلاط ناظر مالية؛ 
ومحموياً حد الب من الملك الريان » فالتمكين الأول -خاص » و بطريق الشعية 
لمزيز مصر فوطيفار » لأث نفس العبد من ذَفس سيده » فكان بوسف يتحول 
في مستعمرات سيده » ويأمر الزراع ويتام » وحل وير بط ؛ على حساب سيده 
( العزيز ) ومهمته ونفوذه . 


أكى ,ودف الثاني 


واما التمكين الثاني ققد كات عام في كل المماكة المكدوسية » وبطريق 
الاصالة » ولذلك أتسمه بقوله تعالى : ه يتبواً منها حدث يشاء » لآنه هو بذاته صار 
-« المزين في مصر ع مع « وزارة الالية » ومع الوكالة المطلقة عن الريان » وهبنا 
تكتة يب الانتباه البا » هي أن التمكين الأول » كات فاشئا عن إلقاء الله محبة 
بوسف في قلب ه عزيز عصر » وأما التسكين الثاني » فكان ناجماً عن إلقاء الله 
محبة بوسف في كلب « مليك مصر » » فالأول تبيد للثاني » والثاني أقوى وأمان 
من الاول » واسع جداً وأطلق حرية » وإن شئت قلت : إن التمكين الأول كان 
. نواة لشحرة التمكين الثاني » د وأول النيث قطر ثم يترمل » . 


١)‏ ( تملم يوسف ع 





: و أموامه من تأودل الأحاويث 1 ( 
اام 


قال الشهاب الخيفاوي2"0. 


ار لوسهفب 

كأن” العنابة الالحدية رأت أن يوسف بحسبالكن المارية حتاج في تمه علوم 
الاجماء » والعلوم الكونية » والملوءالسياسية ؛ والملوم المدنية » ومبادلة الكلام » 
والأخذ والرد » والقبول والرفض ومصائر الكلام ومراميه وعواقبه و .. و ..الخ 
الخ » -خضر” سبحائه وتعالمى الأسباب التي اقتضت ذهابه لأرقى ملك في العلم إذ 
ذاك . ليتع فيا ماذكر وماإليه ما تتوقف معرفته على وود الانمان في 
-مخيط ران . 

وما لا مشاحة فيه أن كل إنساك يكتدب العم من ثلاثة ينابيسم الارث 
.والحيط وااتجارب » فعد يعقوب وفرط ذ كأثه وقوة مدار كه قد انتقل ثيء منه 
وو ون شر زر سولق سارت ع ارما سورع نروك عقن 
كصر أ كسبه مبلناً عظيماً من الفهم والتبل والثقافة المصريةء لأأن مصر إذ ذاك 
كانت أرقى المالك الجاورة لما ء كال كندان واليونانوأشور وآرام ونحوها » وقد 
.حكى لنا التاريخ أن اليونان تلاميذ مصر وعالة علا في المدنية » والروماك تلاميذ 
اليوئان. ثم دار العرب تلاميذ المرومان واليونان والفرس » وصارت أوريا تايذة 
اعرب ؛ فاساس المدنية والرق والممارف هو مصر ؛ وتجارب يوسف واحتكا كه 





(1) نسة الى حرفا من بلاد فلسطين 


144 فوائد الارتمال واأسفر لزنن 

بذاك الجتمع الراقي زادء فضلاً على فضل » وجعله يشم الى التالد طر يفا ؛ تقوله 
تعالى : 9 و لنملمه الخ يد مءتاه ننم لعمه المطبوع مأ يزيد من العم المسموع ؛ وما 
لبث سبحانه أن وفي بما وعد فملّمه من تأويل الأحاديث ما تطرب البه أ كاد 
الابل » م قال تعالى بإ وما باغ أشده ! تبناه حكا وعد # ولولا هجرته امر 
لانحصر فضله في الخصة التيوصلت اليه منطريق الارث » فائالقديي الذى لاخر 
فمله عن السأدرى: الكونية ؛ ولا يتحاوز ربط المسيبات بأسبابها » أرسله امر » 
ومكن” له فيا ليزيده من فضلهء بزيادة الأسباب التي عي أيِضأ من وضه 
سميحائه وتعالى . 





فوائر ابررتمال والصار 

لا يسع أحدا أن ينكر أن الارتحال من إفلم لإقلم أ كبر » والاثقال من 
بلد لبإد أعظم ‏ من شأنه زيادة العم عو مادته خصوصاً إذا كان الاقلم أوالبير 
الذي ذهب اليه متحضر] وراقيا أ كثر ذأ كثر ء ع الأتعثراب” أشندة كلثراً 
ونفاقاً » وأحخدر' أن لا يلسموا دوه ما أزك الله" »# (و:مة)ءرفٍ 
الحديث « سا كن الكفور كسا كن القبور ». 

وقد سافر « ابن البيطار » إلى بلاد الأغارقة » لجع غر يب الابات وندوينه» 
وسائار الامام « النخاري « باتع صتحيحه » وساح كل من ه الأسلد الافريى » 
وه البيروني » و « اكسريف الادريي » في آسية وأفريقية والحزر » واكتشفوا 
تلك البقاع »ووصفوا لنا تلك المواطن» كم ساح « ابن بطوطة , وأخبرنا بالمجالب. 

ولذلك سن الشارء لنا السياحة » واستئسراف أحوالالآأثم » وتمرفقوايس 
المليقة والعمراك ء والنفار في الكون » وتنور أسرار الكائنات 6 حتى قال عن 


1م العلى الكسبي والمل الوهي 26 





السباحة لأجل النظر في عواقب الآمم : ©« قد لات" من' فلم ستن”؛ 
فتسيروا في الأرض » فانظروا كيف كان عاقيّة' المكفابين »د (م : بم ) 
وقالعن الساحة لأجل النظر في تبدلات الدول والشعوب والمواليد : + قل' 
سيروا في الأرضٍ »ء قانظروا كيف بدأ" املق ء ثم الله' فى النتشأة” 
الآخرةة » ٠١ : ١‏ ) ؛ وقال عن السياحة لأجل العلل والحج وصلة الرحم 
والحماد و التائسون العايدون الحامدون السا تنحون” ١:94‏ )وقال: 
9 نائبات عاب.دات سامحات »د ( 5< : ه ) ولكن الرجال للقتالك » والتساء 
لحدمة اليش وبر يضه ٠‏ وقال تمالى عن السماحة لأجل التمتقل واستخراج 
التائج من الأقيسة : بإ أفالمّي' يسيروا في الأرض_فتكون لهم قلوبة يُمقاون” 
ما ؛ أو آدّان” يسمعوك بهاء فانها لا تَمْمَى الأبمار' » ولكن تعمى القاوب' 
التي في الصدور 6 ( ؟” : 5 ) تشير هذه الآنة إلى أن ااسياحة نكسب الانسان 
تمقلا” وفهماً وادرا كا » أ كثر وأ كثر حدا مما أو بق في بيته وبلره » فالسياحة 
اي الله نذا ةوشر نك نيان اسار الالتم »!وال او عولد ران 
والحراب في الأمم » وعلى أسباب المدنية والوحشية في الشموب » وتجمل للانسان 
فكرة عامة على معنى الحياة الانسانية الصحيحة ؛ وهذا يلو بالتقل والفكرء 
ويسمو مها درجات متوالية على أقدار محدوسة » فيحصلى ما يسمونه « الترقي في 
لميثة الاجباعية » . 


العلى الساسي والعاى الوقى 


وغني عن البيان أن العلر نوعان » كسي ووهي : فالكسي يتوسل اليه يما 
يغرؤه الانسان في الكتب الماوية » وما يؤثر عن الأنبياء وما يسمعه من5ث رحاب 
الأنياء؛ وكذا من علماء الأمصار . وما يستفيده من دقائى اللغة وأسالسما “رمن 





ا النطف على محذوف في القرآن م 
علوم الكون » وشؤون البشر ‏ و'ثن الله في املق ؟ وأما الم الوهي فيكون 
بزيادة الفبم في أسياب المر الكسي وعلو المدارك في يتامع هذا العم . 
العياف على كزوف في القر أن 

والواو في قوله « ولنعامه » املف على محذوف تقديره : « مكنا ليوسف في 
الارض لأغراض شتى ولنامه .. الخ » » وهذه طريقة قرآئية » وأسلوب عريا 
لطيف » ضابطه عطف مذكور على محذون» للايذان بأن الملحة في إبماد 
بوسف عصر وتمكينه قبا لست بواحدة ع بل المصالم في ذلك كثيرة ٠‏ مهأ 
ما لا تحونه السارة ؛ ومها تعليمه من تأويل الأحاديث » ولهذا شواهد ومثل 
كثيرة ف كتات انه تعالى : منها قول إبراهم وإسماعيل (ع) : 6 أريدا ... 
واحمطا متثلمين لك » (9:م؟١‏ ) أي يأ رينا جسلتا كذا و كذا واحملنا 
مسامين لك ,أو كأنها يقولان : وني النفس حاجات وفيك نباهة » وعلمك بها يني 
عن ذكرهاء ولكننا نصرح الآن بواحدة منبا» وجي أن تجملنا مسلمين لك ؛ ومنها 
قوله تعالى : عل يريد الله ربكي اشر ولا ير بعد 5 الشش” ... ولاه لوا 
العداة» ولتشكايئرئوا الله على ما تمدام ء و امالك كام" تتششك رون * 
(؟: 125 ) ومنهبا قوله تعالي : ع وكذلك” تعار”ف” الآنات .. توليقنولوا 
كرست # (5: ٠١6‏ )» ومنها قوله تعالى :+9 إن" ملكي قراح فقد 
من القسوم قراح مثللهاء وانلك الام ننداو لبا بين الئاس ..وليعلم 
الله الذين آمنوا » ويشخف من شْبّداء » وابّ"لا 'بحب” الظالمين )د (م: )16١‏ 
ومنها قوله تعالى : الإقل لو كنم في بيو تكلم رز الذين كلتب علييم' لفل 
إلى مضاجموم .. وَلَِسْتَبي” الله مافي صندا و ركم وو يل محص ما في قالوربع 
والله علم' بدات المدور * (س: ١64‏ ). 


م اللدعالل عل ىاعر نفسده أو ص أمر بوسف لاخر 





ومنها قوله تعالى : هو وألتقنيات' عليكة تعبة” .مثى ... ولتلمانم” على 
عيني# ( 5١‏ : وم ). 
قن حك ببواأاحود الك وا ولا نا مت 
وقول الأبوصيري : 
يارب..واجمل دعائيغير منمكس ديك واحمل رحاثي غير منحرم 
وا أ كثر من شواهد هذا النوع » لأن بض المقسرين تكلم هبنا 
بكلام غير صحيح »؛ فكاك حقاأ علينا أن نذكر ما ذ كرنا من الشواهد : 
ولو كان هذاموضع العتب لاشتفى فؤادي » ولكن للعتاب مواضم 
هذا وأما الكلام في شرح « تأويل الأحاديث » بصورة مسبية » فقد كفانا : 
فيه المؤونة أخونا الديخ مضيوف اليافي في محاضرته على قولة تعالى +( وليملمك. 


من تأويل الأحاديث * (1: > ) فليرجع إليه . ( أحسنت ) 
لس 4 ع 
قال السعيد الدوماني (© : 


الل عالت علىامر تقس أو على امر برسقه 


إن الله سبحا نه وتعالى غالب على أمر نفسه » لا منع عما بشاء » ولا ينازع فيا 
يريد ويفضي » أو إن الله تعالى غالب على أمر بوسف » يديره » لا يكله إلى غيره». 
قد أراد إخوته به ما أرادوا » ولم يكن إلا ما أراد الله ودبرء . 





) نسبة ال قصبة دوما قرب دمشق [ سورية‎ ) ١( 


آ(:؟)جبل | كثر النا سان الأمسكله بدالله_شبادة الله ليو سف بالكو المزوالا حا نومع 





لم دا 


فال عد الممهم السلعاي )١١(‏ : 


عريل ١‏ كثر الناسى ان ازمر سم القر 

أولةٌ ‏ أ كثْر الناس في كل عصر ومصر لا يعامون أن الآمر كله بيد الل 

الى وحده . 
أ كثر اائاس لا يملموك » أي لا بدر كونذ كته في خلته » و تلطفه 

وفمله ما بريد » أو لا يملمون ما الله به صانم . 

كلأ وردت هذه الفقرة في القرآذ إحدى عشرة مرة » ووردت بصينة 
ولكن أ كترهام لا يمون # تسم مرات ٠.‏ واجخلة عشرون مرة ؛ أَررَها 
الله من السماء : تنقي الملل عن أ كثرية الناس من وثنبين وبهود ونصارى ومين . 


ا د الى م 








7 اولان 960 ادم 11 527 
وكذلك تجلزي المحْستين * 





حي يك د 
5-5 ات عكثلد-ه 2 


ك١‏ الجلسة وآلءدت لدت الآية الثانية والعشرونفن فقام الشبخ ححسن 
الصبداوي © وقال : 
يفول الله تعالى ( وما بلخ ) يوسف ( أشده ) أي مبلغ الرجال ( آتبناء حكن ) 


١ (‏ ) نية الى اللط عن أتمال بلاد الشام ( شري الاردن ) . 
(؟ ) نسبة الى بلدة صيدا من بلاد الام ( لبنان ) . 














و بلوغ يوسف الآشد م 





منعأ لنفسه من المعاصي وإلزاماً لما على الطاءات ( وعلما ) لدنياً » قال تالى : 
ف واتتقوا الله وماك تك ان 4( + : +م؟ ) وقال تمالى ؛ « ومن" 
بلق_النه متسل” لها تخارتحا »# ( 30 : ؟ ) وإغا قال تمالى : لإ وك ذلك" 
نجزي اللحسنين )د تنيراً على أنه كان عستا في عمله » متقيا في عنفوان شبابه » وأن 
الله آناه اليم والعلم جزاء إحسانه ؛ وعن الحسدن ( رض ) : « من أحسن عبادة 
ربه في شبيبته آنه الله المكنة في ! كتهاله ». والمل علمان : عل لدني محصل بمحض 
فشل الله تعالى على العسد » لكرى يسبب إخلاصه وتقواه ؛ وعلم كسبي وهو ما 
يكوك بالسور والتمب » وإلى هذا القسم الثاني يشير بعطهم بقوله : 

أوكارن نور الم يدرك بانى 2 ما كاك ببقى في اليرية ساهل 

احبد ولا تكسل ولا نك غافلاً فندامة العقبى من يتكاسل 


( دلا لخ أشده ) 


سم سا 
وفام ارخ عد المي الأو لاني 2 وؤال : 
بموغ يوسم ابوار 
تمي الأمر » وعاش يوسف في بيت فوطيفار » عزيز مصر » وهو متمتع بحياة 
طيبة » محفوفة بالهناء والراحة » لا يفتكر إلا فيا يود عليه بالسرور ء كأن لسان 
حاله يفول : أريد أن أنعم بالحاضر » وأعد الماضى نيا منساً » غير أنه كات في 
وسط هذه المسرات يتذ كر أباه الشييخ الخليل » فتفيض نغسهء لبمذه عنه » وعدم 





() نانالؤلانه افتاه (عرروم:: 


ا الأشد والرشد في القرآن م 





وثلاثين سنة » وذالكمتهى الشباب ء وأما قوله تعالى : +9 حتى إذا بل أشللاء 
وبا أريمين أسناة” 6 (55 : 16 ) قبي نان باوغ الأشد. 
ورأيت في خطية الححاج العراقية : « أخو خحسين “مجحتمم” أشلدتي » , 
ا ا الفر أيه 
ويقول العسد الحقير » يوجد في القرآن الكر كلمتان: « أشلد” ع و ور'شدى 
فكلمة أشد تعني النمو في السم والخروج من سن السبوة . وكلمسة الرشد تمي 
التمو فى العمل وإصلاح أمور الدن والدنا » وهده تكو من الأولى » وتارة على 
أيرها ؛ وقد يوحد الأشد ولا يوحد الرشد ؛ ببسيس عارض + 5 إذا عرض له 
إسراف وتبذير أو حنوك أو قلة دن » قال تعالى : دنا لم أشد.” واستدوى 
آثيناه' حمكماً و علئماً )ه ( م؟ : ١4‏ ) وقال تعالى : ع9 وابة لاوا اليتتامى حتى 
إذا انوا النتسكاح » فإن امم مهم ر'شدا قاد فاسُوا إلهم أمواليم * 
( 5:4 ) ويمكن أن يكو قوله :د حتى إذا بلنوا النكاح » هو سن الأشد 
الذي بتقدم الرسّد أو بقار نه » فلا رشد إلا بعد تحقق الأشد » وقد بوحد الأشد 
ولا يوجد الرشد إلا بعد مدة » ولكن بوسف ( ع ) من حين أن بلغ الأشدأوتي 
لاد بإينائه الح والمم . ( أحسنت ) 
( آثمناه حكيا وءلناً ) 
د 


خأل العلامة المعر ي 6 
202706 الخسلو قر و الى الغار د 
أصل « المي ء الإنزام والنع » وسعيت ( احكامة”) الدابة هذا الاسم 


(1) نسبة الى معرة النعهان من لاد الشام ( سورية ) 


م لا ينشأ الك عن العم بل عن الدين 1 





لأنها نع الدابة عن الحركات الفاسدة » و « الحكام » ملكة في النفس با يقرر 
الإنسان أن حك نفسه » حيث يازمها الطاعات ؛ وينمها من المداصي » و « الح » 
هذا الممنى هو و العصمة ء التي تكون في الانبياء » وححب علينا اعتقادها فيهم > 
والندل كاد كر إنتاء الم لهم في القرآك الكرم ذا المنى ؛ والحم 0 
الممنى تصدر عنهالعاوم اللد''نية والمعارف الوهبية » التي تكو في الدرحة الأولى 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ولهذا ذكر الع ههنا بد المج . 

ورأى بعض اللحققين أن ممنى « حكاً وعاءا » حكة تملية » وحكة فكرية » 
ويفال إن أوتي لحك أو المسكة ( حم وحكيم ) ويقال أن أوتي العم ( عام 
وعلم ) . فيوسف أوتي الملى العملي » المدعو تآرة بلحس وتارة بالمكة » وأوي 
الم الفكري الذي هو معرفة الأشياء» وبسارة ثانية: بوسف أوتي الحم الذيفيه 
استتخدام الجسم والخواس.و الع الذيفيه اس تخدام العقلوالروحءو بسارةثالثة: أوتي 
حك النفسالنفس »أي متعبا عمالا يذينى (وهذاالممنى يد خل فيهما يدعو نه بالعصمةوالمفة 
أو الحفظ ) » وأوتي الع اللدني الذي لا يصل اليه الاناث إلا بتلك الجاهدات » 
فالثاني هو نتيحة الأول » كا قال تالى : ط واكقنوا الله- ويملتتكم الله * 
١؟:‏ ؟م؟ )» وقال تعالى : < با أما الذن آمنوا إن" ثثةنوا ابن امل الم 
فرقاناً »4 (م:9؟)ء وي الحديث الثسر يف : و تمن' “عمل عا علم رزقهالله 


مالم يلم . 
يفت فر عي المار بل عى الم إن 


وأذكر انه اعتفاني أحد الطلبة يوم من الأيام » فاسدفتاني قائل : نزى الله جل 


4 لا ينأ الهم عن المميل عن الدين مم 





حلاله قد أتبع كلة و المي » بكلمة « العم » في كتابه الكريم أربع مرات؛ م 
قال تعالى في شأن بوسف : « ولا بلغ أشده آتبناه حك وعاماً » وقال تمالى في شأن 
لوط : عا ولوطأً 1 تيناء حك وعاماً ‏ ( ١؟‏ : 4+ ) وقال تمالى في شأن مومى : 
+« ولما يلمعم أشاداء' واسدوى »؛ أننناء حتكا وعدم" * (58: ١5‏ )وقال 
تعالى في شأن داود وابنه سليان : 94 و كلا | تمن كا وعلنا )(١؟‏ :و7 ) 
قال : فهاذا نراء تعالى يذ كر العلي بعد الي حينا يذ كرها ممأ » مدحاأ وثناة على 
أنبيائه الكرام علهم الصلاة والسلام ؟... فأفتيته بقولي : إن الله تعالى عل أنسه 
سيو جد أناس في مستقبل الأيام يسدون ( الفلاسفة ) يقولون : ( إن الحم فرع 
عن المل» فى كاثالا نسان عليما كاك حكيماً » لآن علمه يحكه وعنمه من ارتكاب 
ما لا ينبني » ويدفعه لعمل ما ينبني » ومن هؤلاءه ابن رشد ه من فلاسفةالاسلام 
فما حي عنه ...ء وقد قلوا : د إن الدئ إنا تقصد به منفعة العامة فقط 6 أماالملاء 
ففي ني عنه يليم » ؛ وقلت له : فلذلك سبق الله تمالى وذكر الم بمد الحم ؛ 
ليشير إلى أنه ليس الحم بنشأ عن العلل » ولكن عن الدين » فلا غنى لأحد مطلقأ 
عن الدين » سواء أ كان عالأ أم جاهلا” » نع يوجد قبل الحم عل يقال 4 عل 
الشريمة أو عل الفقه » ويوجد بعد الحم عل يقال له الس الإرنى © ويقال لأولم 
كسبي ولثانيا وهبي ؛ وليس الفقه » ممنى معرفة الاحكام » هو المراد من كلة 
دعر في هذه الآات » بل المراد منها انعم اللدني الوهي ؛ وتسبب المل الوهي عن 
السك ظاهر » بخلاف تسبي الحم عن العل الكسي الذي هو الفقه ٠»‏ فكومن 
فقيه » يتبلغ الأذنة في فيه ... . . 

فظبر ما قررتا ان لفظ ه الح , هنا مرادف لافظ المكة , لا فرق سهاء 
أبدأ » يقال : ه الصمت" حك » أي حكمة » على حد مافي قول المتني : 

إن بعضا من القريض هارا لس شبثاً وبمضه أحكام 


50(1) " تغسيرالمل!لمرفة_إيتاء يوسف قوة الارادةونور العقل ‏ م.وع 





فأحكام ججمع سكم مرادأً منه الحمكة » وممنى تيناء حك وعاباً » أنعمتا عليه 
رتبتين : : رتبة « حكم » ورتية « علم » ؛ بل وحتقناه بذلك » فكان يتصرف 
في كل أموره حكة ودرابة . 

تسر العلى بالمر فز 


هذا وقد قال بعض الأصدقاء : إن لنظ ( المل ) في القرآث أيما وجد هوعى 
العرقة بأوسع معانبيا » وهو بهذا المعنى يطاق حتى على المعارف الدئيوية كأ وردعلى 
لسان ( قاروث ) : بو قال : ام أوتدئه” حأ المال ‏ على عللم عندي ‏ 
(وم: و ) أي معرفة بطرف كسب الال » ومنه قوله : 8 ويعلكلك .من 
تأويل الأحاديث ‏ على قول المفسرين إن معناه تفسير المرائي المتامية » ومنعله 
الدنيوي أيضأ انه بمد ما عبر ودو في السحن روي ( الماك ) التي جاءه مها (الساقي) 
أئئعه بتدبير ( اقتصادي ) وهو قوله : « تزرعوث .. الخ » وعز الاقتصاد منالعلوم 
الدنيوة . وبعد » فأ كثر ما يستعمل ( الل ) في المحرقة ااتي توصل إلى المداة م 
«وحد ذلك في أ كثر الات القرآث . 

( آثيناه سكا وده ) 
مويه 


وقالت اأسدة فقوت القلوب المصمربة 5 
اعاء لردف قُوء ابرر ادم ولور لعفل 


أوتي بوسف « الى ليث صار 5 نفسه عما لا يلبق » - قو يالإرادة 
وهذا هو الحد الفاصل بين الفضيلة والرذيلة » لآن الناس يتشاءهوث في ميولهم 


ة ايتاء بوسهب كود الارادة ونور المقل 001 





البدنية » وفي تمبيزع بين الفضيلة والرذيلة » وإما يتفاضلون بقوةالإرادة على كبح 
الشبوات » والعمل ما يقتضيه الشسرع ويوحبه الضمير ؛ ففي مثل ذلك الموقف 
بتفاضل الناس » وأقريم إلى الفضملة أقواه إرادة؛ تأهل التزاهة والمغة لابفشاون 
سوام التمييز بين الخير والدسر » ولا يغبموث من معنى الفضائل والرذائل أ كثر 
ما يفيم سوام » ولكنيم يفضلونهم باقتدارهم على ضبط عواطتبم » فاذا استطاعرا 
ضبطها حففاوا كرامتهم طول العمر » وعاشوا في راحة وسمادة » يدلك على ذلك 
ان الذن بمحزون عن كبح شبواتهم » ويستسفون لأهوائهم 6 لا ونان 
يندموا حين لا ينفم الندم . 

ثم أوتي بوسف «١‏ العم » الذي هو نور المقول » وحياة النفوس » وحسبنا في 
تسريف قضله قوله تعالى خطابا حاتم الأنبياء ميش : عل وقكل ربة إزدني علا» 
1١8:0 (‏ )» وقوله متتفتية : عل إذا أتى علي" بوم لا أزداد فيه علهأ يقر بي إلى 
الله تعالى » فلا بورك لي في طلوع شعس ذلك اليوم #4 . 

والمد خير من المال » لأنك أنت تحرس امال » ولكن الم يحرسك ‏ والال 
بلا عل صائر للزوال : 


إذالم يعن عد يزات به الفتى ثمال الفى جبل عظم يشينه 

لعمرك إن المال داعية اللهوىك إذا هومْ يصحب بعل يصونه 
يمكن رفم الانسان وخفضه في كل وقت » والآلة الرافعة والحافضة لهي الم 
أو الحبل ؛ وعلة الملل في ار تقاء الانمان واتحطاطه هي الم أو الجبل » وما عدا 
ذلك ابو رانين هو أهم سلاح تسلح به بوسف للانتصار على المزيز 
وامرأته ؛ ثم للرقي إلى البلاط الملكي . ثم للانتصار على [خوته » فبلمه وهو «فرد» 


م اياء يوسف 5وة الارأدة ونور المققل باع 





اثمر علبى ؛ وعم دوعصية » هو فرع إلى القوة اليفية » وهم فزعوا إلى الثوة 
الحسمية » والجاهل ولو قويا بالمسم » .م المل ولو ضعيقاً بالبدن » كالأعزل مسم 
اللدجج بالسلاح . ظ 

ونين طبر الناءان إخذء اه ودياك زورون ههه سن الأشه ح اللكة 
والمم هو من قبل الإرهاص لتبوته المزدمة أن تصير ء فيو بآيثائه د الحمسم 1 
يكوك قد ملك ننفسه وهواه ؛ وبايتائه « العم » يكو قد انتقل من دور الاقليد 
أبزركقيرظ اللوانف6 2 

ورد في الحديث الشريف : ه الشباب شعبة من شعب الحنوك » » وقال. 
بعض الشمراء : 

إن الشباب والفراغ والجداء مفسدة لفرء أي هفسده 

فالمادة ان الانسان في شرح شيابه » تكملفيه قوة الشيوة الحروانية » فيميل. 
مع هواء » وينزل على إرادة عواطفه » حتى انه ليستغرب حال من يمخالف هده. 
الماطفة » يأ في حديث : « عجب رب؟ من شاب ليس له صبوه » ؛ ولكن في نحو 
هذا الوقت أوتي بوسف مايؤتاء الشيوخ الكبار ؛ من المفة والطبارة والمل الوهبي». 
فهذا القول : « و!! بلغ أشده 1 تناه حكاً وعذأء وكذلك نحجري المحسنين » . 
كالتمبيد الاستد راي أو كالاستدر اك التمبيديقبل قوله : و وراودته التي...الخ». 
فكأن الله تعالى يقول : قلما تراوده تلك اأرأة عري نفسه هو كان قد ترقى إلى 
الدرجات الى » وصار كأهل اللا الأعلى » طهارة وحفاء وقداسة » وأحار عن. 
آنه الل( الح وال ) أن بكوك طاهى النفس » ون الثوب . 

( حسن وحن 


جد ) 


و مشاه 19ل 


1 سيت قم الحم على العل ان 
(آتناء حكياً وعلياً ) 


سسا #يا سسا 





.وقال اليد عمد الخاو ي2'2 


سيب قرم ١‏ ألو على العا 


قدم ا الح على المل » مع ان الم مقدم على السك ء لأن الانسان أولاً ؛ 
يمل ثم يعمل > لسر دقيق لا يعقله إلا من وققّه الله تعالى لفرم دقائق أتوان 
كلام الله العزيز جل جلاله وذلك انه لا يلزم من العم لونم وك من عام 
لا يقف عند حدود علمه ولا يسمل به » م انه لا بازم من الح الم » نيم وكم 
.من حاى لنفسه تقليدا لفسيره » مع جبله وقلة عامه » فلا بقع فها نهى الله عنه » 
:ولكن لا عرن علم بل عن تقليد » وعلى هذا فلا ملازمة بين الحم والمر » 
'ففد يحكون حم بدون عل » ولكن عن تقايد » وقد يكون عل بدون حم » 
.وهو الذي لا يعمل بعده ؛ وها مصيبتان كبربان » وفتتان عظايمتاك » ولكن أمها 
أ كبر من أَحْبها ؛ لا شك أن الثانية أ كير من الأولى » 

وعام يبه لم يمملار.200 عمعذكب من قبل عباد الوين 

“فا خاطي ععن جهل» أخف جر ما من| لخاطىء بعد العز ,و ااهل التق خير منالءالمالشتي؛ 
إذأفالتقوى مع الحهل » خير منالشقوة مع العلل » وبذلك صار الحم أم من المر؛ 
وان المبم المقدم » وقد أخبر تعالى أن اتباع الموى » وهذا يكون بترك الحم , 
.نضل عن سبيل الله ء ولم يمخيرنا أن عدم الل كذزك » فقديكون الانسان سانكء 
سيل الله تقليد ! »لا علا كا قررةه ؛ قال تعالى : جا بأداود ]دا حعلتاك” خلينة” 





. نبة الى جزيرة جاوة من بلاد 'ندوييسيا‎ )١( 


1(؟,) الاججاءعلى ا حصان يوسف ‏ الحزاءعي اسببلاعلىالتسب > فوخ 





في الأرض » فاح" بين الناسى بالحق,ولا لسسع الموى » فيضلك عن سبيلٍ 
انه » إن" الذبن “يضلئوان” عن سبل الله لهم عذاب” شديد عا "نسو! بوم 
الحماب د ( مم : 55 ) ولم بردوعيد كبذا للحاها ل »ولاتنسهبنا ان أهل الفعرة 
الناحون ؛ وأك المفضوب عاهم أقبح من الضالين واث النواة أرباب الشبوات ؛ 
أقح من الشلال أصحاب الظتون والشببات . 
(وكذلك نزي المحستين ) 
حت 
فال ءولانا عمر اأسلاني 20 . 
إن لى على هذه الآنة الكرعة لخمسة” تماليق : 
ارو سماع على امسان بوسف 
التعليق الأول: نسم مهذهالأنةفيهذءالسورةتر3عل! ذاقنا كثير أعفرة نسم 
الله يقول في شأن وسف : وكحذيك" مز ي الحاسنين « ( 1م ( 4 ثم 
نسمع الفتيين الجينين بقولان له : +( >ند يمنا بتأويله » إندًا نراك من الحسنين » 
آم ثم لاحم إخوته يقولوك له : 9 فحفا أ "دنا مكانه إنتا راك من 
الحسنين ‏ ( آم؟ ) ؛ ثم سعمناها ا محداثا اشمة ره فاك : 
«إنه من فق ويصير" فإن" الله" لا 'يضيع حر الحسنين»ة (1 ٠ه‏ )ء وهدأ 
من قبيل توارد الخواطر » الذي يفيد رف وك 
والأباعد نطقوا ننمة واحدة » هي ان بوسف كاك مستا ولاابده. 


المزاء على الام بر #لى القسب 
لتعليق الثاني : لم يقل : وكذلك نزي أولاد الأخبياء » أو يقل : و كذلاك 


) نسبة الى يلان من بلاد العام ( سورية‎ )١( 


ا الأعد واكرمه ف لقان م 





وثلاثين سنة » وذالكمنتهى الش.اب ء وأما قوله تعالى : ع حتى إذا ابل أشللا” 
ويام أربمين تسداة” 6 ( 5 : ٠6‏ ) فبي نانة بلوغ الاشد . 
ورأيت ف خطبة المحاج العراقية . « أخو خمسين 'محتمم” أشلدي » . 
ببر لت و رسن ف القراق 
ويقول العند القير » يوحد ف القران الكرم كامتان: واأعة و وزلل شد 
فكامة 1 نعي البو فِ الجسم والخروج من 0 الصءوة ٠.‏ وكلمة الرشد نعي 
انمو في العقلى وإصلاح أمور الائ والدنيا » وهذه تكون من الأولى » وتارة على 
إؤغاء .وقد يوعد الاشدولا يدعت الإشى : انين غارف 1ن 2 3 
الوونانكا ودر أو حنوك أو قله دئ » قال تعالى : «ولا بلع نام [امعبوي 
اننا ب و غانها 0 ) م” : ١‏ ) وقال فال : 2 وانة لوا القدامق حدى 
إذا ابذوا انكاس ء فاك | نساشتم منهم راشدا فاد فاموا إلهم 7 الهم 4 
( 5:4 ) ويمكن أن يكون قوله :د حتى إذا بلغوا النكاح » هو سن الاش_د 
الدي يتقدم الرشد أو دقار نه 34 ع3 " إلا نعك حفن الأشد 6 وقد بوحد الأشد 
ولا دو حد الرشد إلا بعك مده ؛ ولكن بوسف (ع ) من حين أن بلغ الاشدأوتي 
١‏ بعت ا اك أ قف 
أرشند يإبتا #؛ والعلم . ( أحسنت) 
( آتيثاه سكا وعفاً ) 
كك ١‏ 2 
قال العلامة الامرى )١(‏ : 


ارثا بوسص لحار ل والحسلر الهسلر د 


أصل « لحي ء الإإزام والمنع » وسعيت ( تحكامة' ) الدابة بهذا الاسم 





(1) نسبة الى معرة النعهان هن بلاد الشام ( سورية ) 


عم 8 ١‏ : : : 
)م لا بنشأ اليم عن العلى بل عن الدن 1 





لأنها تمنع الدابة عن الحركات اافاسدة » وه الجعكدام للك 9 افش ا قور 
الإنان أن 5 نفسه » تحيث يلزمها الطاعات ؛ وعنعها من المخاصي » و « اله » 
هذا الممتى هو و العصمةغ التي نكون في الأنبياء » وصحب علينا اعتقادها 5 2 
ولإنكذا "كر كر إاء الك هبق القرآن الكرعم بهذا المنى ؛ والحكم 1 
الممنى تصدر عنهالملوم الإل' نية والمعارف الوهبية » التي تكورن في الدرحة الأولى 
للأنبياء علمهم الصلاة والسلام » ولحذا ذكر الل هبنا بعد الحكم. 


ويهال إن أوتي الحم أو الممكة (حاى وحكم ) ويقال ان أوني العم ( عام 
وعلم ) . فيوسف أوتي العم العملى ؛ المدعو ثارة بالك وثارة بالمكة ؛ وأوتي 

.- 37 ع" 7 ا 2 
العم الفكري الذي هو معرفة الأشياء» وبعبارة ثانية: يوسف أوتني الك الذيفيه 
اسستخدام الحم والحواسءوااءلم الذيفيه استخدام اأمة لوالروحءو بعارةثلثة:اوني 
حك النفسبالنفس »أي منعها عمالا يذخي ( و هذا ا ممنى يدخل قنهمايد عو ثه بالعصمةو المقة 
أق الحفظ ) »2 وأوتى العز اللرنى الذي لا يعل اليه الانساث إلا بتلاك الجاهدات » 

2 0 م 

فالثاني هو نتبحة الأول » ا قال تعالى : .9 واقاوا الله ويمك كم اس وي 
١(:لم؟)‏ ؛ وقال تعالى  :‏ يا أمها الذن آمنوا إن" 22قوا الله حمل 5 
انا * ) برك بوم / قف لايك الثثر يعت ١‏ 2 “ان عمقل ع علم رزقهالله 


مال بعلم » . 
ا 


7 افكر عتني, لعا 2 اليودان 


وأذكر انه اعتفاني أحد الطلبة يومأ “من الآيام ؛ فاسةفتاني قائلآً : رى الله حل 





قال تهالى ف بشانه بوسف : د ولا بلغ أشده أتيناه سد وعاماً وال كاك تلمع في شأن 
لوط : ع واوطاأ ‏ تبناه حكاً وعاماً #6 ( ١‏ : 7 ) وقال تعالى في شأن موسى 
ردم أشلده' واسنتوى » 1 :ثناه حلكا وعل) 6 (م؟ : ١5‏ )وقال 
تعالى في شأن داود وابنه سلمان : 96 و كللا! نننات كاب وعلها * (١؟‏ :ولا) 
قال : فهاذا نراه تعالى يذ كر العلى بعد الحم حننا بذ كرشااسا ؛ مدعا رونا كل 
أنبيائه الكرام علمهم الصلاة واأسلام ؟... فافتءته بقولي : إن الله تعالى علم أنه 
سيوحد أناس في مستقبل الآيام يون ( بالفلاسنة ) يقولون : ( إن الحم فرع 
عَن العم أله كان لا سال علمما كاك مها 6 إن عامه ك5 وعنعه من ارتكاب 
ل ا يلمعى 4 وندفعه اعول ما ع 34 ومن هر لاءم انرشد 0 من فلاسفةالاسلام 
فما حكى عنه ..., وقد قالوا : م إن الدن إغا ”معد به منغية ١‏ لابلة"ق عل ع الكل * 
فني غنى عنه بعلههم » » وقات له : فإذلك سيق الله تعالى وذكر العم بعد الحك؛ 
لمثير إلى أنه لسسع 0 5 عن الع ث ولعي عن الدن فلا غنى لخد مطلقاً 
عن الدن 2 سواء أ كا عأ أم جاهلا” 2 8 لوحد قل الحم عد يقال له علكم 
الشريمة أو عل الفقه » ويوجد بمد ال؟ عل يقال له الملم اللدني » ويقال لأوهم 
كني ولكانها دوهي ؛ ولس الفقه » عمثى مءرفة الاحكام » هو ااراد من ٠‏ كلة 
« عل » في هذه الايات » بل المراد منها اأعلم االدني الوهبي » وتسبب العم لوعي عو 
املد ظاهر » لاف السهمب - عن الع اسكسوم الذي هو الفقه »هم من 
فقيه » يتبلغ الأذنة في فيه ... » . 

ففلوى عا قز رنا ان +الأغل ٠.‏ لحك « كنا مروادف الأغظ «اللذكية ؛ لا كرا نننهاء 


اد ا سهان + ه الهوت خخ ,أي حكة » على حد ماي وول المتنى : 


إن هه من القرئض هوا -- دق وأمعسة أحكام” 





م تفسير الع بالمعر فه_إيتاء بوسف ووة الارادةتونور المقل م6ةء 





فأحكام جمع كم مرادا منه الحمكة > وممنى | تناه ينا »اتعمنا عليه 
رتبتين : : رتبة م حكم » ورتبة « علم »» بل وحققناه بدلاك » فكاك تكرت 
في كل أموره يحكة ودراءة . 


لمر اعد عرق 


هذا وقد قال بءض الأصدقاء : إن لفظ ( المل ) في القرآث يا وحد هوعمنى 
المعرفة بأوسم معائنها » وهو بهذا الممنى يطلق حت على المعارف الدنيوية كم وردعلى 
لان ( قارون ) كال “لإا أواائيا .أع املاح حل هلجم بعادي بد 
زوم :ة؛ )أي معرفة برف كسب الال » ومنه قوله : 8ه ويعللتك من 
تأويل الأحاديث يت على قول المفسرن إن معناه تفسير ارائي النامية » ومنعاءه 
الدنيوي أيضاً انه بعد ما عبر ودو في السحن رؤيا ( الملاث ) التي جاءه ها (السافي) 
أتبعه بتدبير ( اقتصادي ) وهو قوله : ه تزرعون .. الخ » وعد الاقتصاد منالعلوم 
الدنيوة . وبسدء فأ كثر ما يستعمل ( العل ) في المعرفة اأتي توصل إلى الحدابة م 
بوحد تقاف كثر آنات الور آن.. 


) أتدناه يع 557 ( 
حآ عمد 


وقالت السمدة قوت الآلوب المصمرية : 


انا فوسف وُوةُ انور ارءٌ ونور الكل 


أوق وسف هم اوه 4« ليث ضار م نفسه عنما لا يلبق 6 نه قويالإرادة 


53 
1 


وهذا هو الحد الفاصل بين القضيلة والرذيلة » لان الناس يتشاءهوت ف ميوهم 


كع امّاء بو سف ووة الارادة ورور العقل 0 





البدنية » وفي تبيزم بين الفضيلة والرذيلة » وإعا يتفاضلون بقوةالإرادة على كبع 
الشبوات »؛ والعمل عا يقتضيه المرع ا ال 6 مثل ذلك الموفف 
#تاعيب اقهيء وأقرهم إلى الفضيلة أقوام إرادة تأهل التزاهة والمفة لايفضلون 
سوام بالتمييز بين الخير وااشر » ولا يفبمون من معنى الفضائل والرذائل أ كثر 
ما يفهم سواه » ولكنهم يفضلونهم باقتدارهم على ضبط عواطفبم » فاذا استطاعوا 
ضبطها حفظوا كرامتهم طول الءءر » وعاشوا في راحة وسعادة » يدلك على ذلك 
ان الذن بعحزوت عن كبح شوواءمهم ؛ ويستسامود لأهوائهم ؛ لا بلبئوذ أن 
بندموا حين ل نفع الندم 1 


هر 
- 


م أوتي بوسف « الملى » الذي هو نور العقول » وحباة اانفوس » وحسننا في 
تعر ياف فضيله قوله تاق خطاءاً حاتم الآ نساء ا : #افافل ربك إزدني علا 
١١5 : ٠٠ (‏ )» دقوله ميتي : ع« إذا أتى علي" بوم لا أزداد فيه علهمأ يقر ني إلى 
الله تعالى » فلا بورك لي في طلوع شعس ذلك اليوم 6 . 

والعي خير من امال » لانك أنت تحرس الال » ولكن العم بحرسك » والال 
بلا علي ضار للزوال : 


إذائر يعاق 1 راك به الفى مال الفتى حبل عفلم بشينه 


وول إن المال داعية' الحوى إذا هولم يُصحب بعلم 


يمكن رفع الانسان وخفضه في كل وقت » والآلة الرافمة والحافضة لعي العم 


لصو يه 


أ اطول م وعلة الظال فيا آر 1+ الااساقاتز لشفي ا ا( الذي 0 ا 
نال 1 
وامراته ع ثم ارقي إلى النلاط االكى ؛ ثم للاتصار على إخوتة ؛ قبنامه وهو «ثرد» 


م اياء بو سف وود الاراذة ونور المقل /اةء 





اتتصر علبم » وهم « عصية » هو فزع إلى القوة المافية » وهم فأزعوا إلى الموة 
الحسمية » والجاهل ولو قوياً بالجسم » مم امل ولو ضميقاً بالبدن » كالأعزل مع 
المدحج بالسلاح و 

لان سا يوست _ شي و ردء سن لاس اليه 
والم هو من قبل الإرهاش لنبؤته الزدسة أن تصير » فهو ايتائه ة الك : 
يكون قد ملك نفسه وهواه » وبايتائه « العلل » يكون قد اقل من دور التقليد 
لدور معرفة الحقائق م هي . 

ورا ناويك الوفي. :و اليساف.,شمبة ين توب النؤزي عبوفك: 
بعض الشعراء 

إن الشباب والفراغ والحمده منطلقة ان اع وده 

فاامادة ان الانساك في شرخ شبابه » تكلفيه قوة الشروة الحروانية » فيميل 

هع حتى انه لستثرب حال من خالف هدم 





مع هواه » وينزل عل إرادة عواطه 
الماطفة ) "اف عقايك اليك ر بك من لات لدس له صيوه »» ولكن في نحو 
هنا لووك أرق كسيف مابؤاناء الشيوخ الكبار ؛ من المفة والطبارة واللم الوهي». 
فهذا القول : « ولا بلغ أشده آ تناه كا وعذاً » وكذلك حجري الحسنين » . 
كالتمبيد الاستدراكي أو >الاستدراك التمبيديقبل قوله : ذ وراودته الي...الخ». 
تل عن" اروم تيك ابر نارق دك هو كاناقن فق إلى 
الدرجات العلدى » وصار كأهل الا الأعلى » طبارة وعفاء وقداسة » وأحر ؛ن. 
آنا الله ( لحك والطي ) أن يون ظاحن النفتش >او منى الآوب . 1 
لجيه كم 


فو فاه 0نم 


ا سبب تقدم ال ع الع م 





(اتنناه حى] وعدا ) 
عد لثما سب 


وقال السد مد الجاوي03) 


قدم الله لحك على المي » مع ان العم مقدم على الك ء لآن الانسان أولاً؛ 
بعلي ثم يععللى 2 الس دقيق يا قله إلا نه وققه ألله تعالى لفهم دقائق اجا 
كلام الله العزيز جل جلاله وذلك انه لا يلزم من الع الحمءفكم وك من عام 
ليقف عند حدود عله ولا سمل بهء كم انه لا يلزم من ال> الملل » في وم 
من حا ؟ لنفسه تقليداً لشسيره » مع جوله وقلة عامه » فلا بقع فما نهى الله عنه » 
«وللكن ل علم بل عن :ليد » وعللى هذا فلا ملازمة ين الحم والمر 
فمعد يحكول ِ بدوك عم ؛ والكرو عن هيات ؛ وقد يكون عي بدون حم 2 
.وهو الذي لا يعمل باه » وما مصيبتان كبريان » وفتتان عظيمتاك » ولكن أعه) 
كبوييق أحتراكرلا ستلعيان العا كبويس الأتلارك 


وعالم تمه : عار : معدب من قيل غيسح اد الون 


( 


فاخاطيءعن جهل» أخف <ر مآ 7 من لخاطىء بعد ا امل »و اها هل التي خير من الءالمالكتي» 
إذأفالتقوى مع الحبل » خير منالشقوة مع العم » و بذاك صار ال أم من المي 
:وان الهم القدم ؛ وقد أخبر تعالى أن اتباع الموى ء وهذا يكون بترك الحم 
لفطل دن ييل لله ع و خمرنا أن عدم المركذلك 5 فقديكون اإلا سان سيلبا" 
عونا اسعره ا ؛لاعافما م ترر5هء 9 4 2 باداود' إنا حملتاك خليفة” 





. نية الى جزيرة جاوة من بلاد 'ندوبيسيا‎ )١1( 


7(,) الاجاععلى احسانيوسف ‏ المزاءعلى ابي لاعلىالندب ‏ وغ 





ف الأريض» فاح نين الناس بالحقءولا ابم الحوى ء فينضلئك عن سبيل 
لله » إن" الأن تيضلتوان- عن سبيل الله لهم عذاب” شديد با نسو يوم 
الحساب 4 ) بوم : كم ( و قد كبذا لاحاهل 4ولا تنس هبنا ان هل الشكاج 
الناحوث » وان الغضوب علييم أقبح من الضالين » وان اليواة. أزناب الشيوات »؛ 
العلا ايصماب الظلنون:الشيزات . 

) و كذلك نزي الحسنين ( 


د د 
قال مولانا حمر السلافي (0) 


إن لى على هذه الآنة الكرعة خمسة” تعاليق : 


ابر ماع على اعسان بودف 

التعليقى ادي نسم هذه الانةفي هذه | اسورةتردعل1 او تدهم 
الله بقول في شأن بوسف : 9 وكذلكت “نزي الأعاسنين * (1؟) 2 ثم 
لسمع الفتبين السحينين يقولان له : « “نب كنا بتأوبله » إننًا زاك من المحسنين » 
(آجم ) ؛ ثم تمع إخوته يقولون له : « فحذ' | حدنا مكانه إنا زاك من 
9 8« (1م0) » ثم سعمناها من م وسف نفسه متحدثا بنعمة ربه يقول : 
فل إنه تمن" بتشق_ ويصبر” فإن” الله لا 'يضيع' حر المحسنين: (1 ١‏ ) » وهذا 
“ن فيل توارد الخواطر ث( الذى يفمد فرق مورده ») قالرن والعمد 6 والاقارب 
والااعد نطةوا شفمة واحدة ) ص ان توف كان دنا ولا دك . 

الثزا, على السفس بر #لى السب 
لفطب الثاني  :‏ لم يقلى : وكذلك نيزي أولاد الانبياء »أل يفك : و كذلاث 


) نسبة الى يلان من بلاد الثام ( سورية‎ )١( 


0 اللكاف اللاحسان 1 





نمرئ ذو الميوناتالتريقة في المند > بلطل الظنامي الها زلقااز ادن اثزر ررد 
بوسف في أعماله وأقواله وأفكاره وسيره وسيرته»لات الله تمالى لا ينظر الأتساب 
والأحسات والكنه بنظر الى الأعناك و الثواءا مداق ء, بأعا لوهلا بالا رن 00 
لا بنسبه » و بطلى اسانه » لا بطيلسانه » وبأصثر يه » قلبه واسانه » و يحمنانه » 
لا ناته 0 
لانن "لضان 

التعليق القاك : - رت سائل سأل :ما عوهذا الاحباساائى آل 000 
سجعلياً به .»سق ,تسق ١‏ لكان اه عليية لاسا ين خاي 77 اله إياه ( الحم ) 
وحديرا أن 'يسدي الله اليه آمو'كية ( الل ) اللدني ؟ 

فنحيب قائلين : الاحسان يقوم بثلاثة أركان » الركن الول - العقيدة » 
وهي الاعان بالل تمالى وكتبه ورسله واليوم الآخر ع وال رركن القاق الالال 
البدنية والمالية » وه الصلاة والصوم والحج والزكاة والصسدقة وما إلى ذلك » 
والركن الثالك - الآداب مع الله والناسءوالأأخلاق الفاضلة ؛ وذلك يقوم بسلامة 
القلب ؛ وحسن النية ؛ وطبارة الوجدان » وصلة الرحم , ونفع أهل الموار. 
والتصيحة والارظاد , والصير يعن .وغل ,بو الوفاء لالوعد مو نات "ل الع 
والصدق في القول وااءمل » والوداعة ومححمة االخلق » والتفكر في 1 لاء الله تعالى 
ومصنوعاته » وأناته المحيبة » وطاعة الوالددن » والعفو عن المبيء» والصفع عن 
الزلات والح والآناة ومقابلة السيئة بالحسنة وخدمة الإنسانية وخدهة المصال 
العامة » والحكف عن الضرب والقتل والسرقة » وزحر النفس عن الكبرياء 
والغضب ؛ والرجوع إلى الحق بعد ظبوره ؛ وتنزيه القلب عرن الحقد والبخض » 
وصون الاسان وسارٌ الآركان عن الكذب والبتان » وترك الثببة والتميمة وكل 


اعمس فكو 3 وعدم اليغيان سل أي إمأيسناك »؛ ومزايلة الا 1 


0م اركاك الايدساضي القر نيو مل ,ويدف عها آنه 


انان الرمسار ف القرانن د “لي بوسف ربا 


قل تعالى وفيه صراحة بالأركان. الثلائة يإ ليس ابر“ أن تأُولُوا 


٠ 


وجوهكم يفوك لسعريفا والمذرربٍ ( ولكن" ابر سن ا" بالل واليوم. 
لالت والكثاتيي بوالشييو »وات امالة _ على سكي له _ ذتوي 
القثرربىواليتامى والمسا كين وابن اسيل » وااسائلين وني الرقاب » وأقام 
الصلاة وآ :-ى الزكاة »واا-وفونة نيك مْ إذا عاهد'وا »والصا ريك لل الفأسات 
والضراء وحين البأسٍ : أولئك” الذن عدص ةدا وأوائغكة هم المتقون # 
(:1707 )» ولقد كان بوسف متحلياً مهذه الأركان الثلائة التي منها إيتاؤه 
الملل ذوي القربى » إذ أنه أمر فتيانه أن حملوا بضاعة إخوته في رحاهم »؛ فهم 
لا قتحوا متاءبم وح دوا بضاعتهم ردت ايوم » ومنها صبره في البأساء والضراء 
كتتيزه فى غياية اشعر:. وضيبره عل سيد مضر وسعة وخدمته قِ بدت الءزيز 
كه 0 وصيرءه غالشوء واافحشاء 6 وفي غياهب امسن وصيره عن شقاء غلمله 
من إخوته . 

وآقاك تمان وضه عثمرة أسبع ون أسبع الفين : + الف اشيون اله 
الليررن الجَالسواك ازا كنيون الساتيدون” ؛الآمروان «المعرووف والنافون” 
عن المنكر » والحافظون لحدود الله وتوثر المؤمنين *# ( :سا ) » ولقد 
كات يوسف ( تائيا ) راجا في كل حين إلى ربه » ( عابدا ) له بأركانه 
بلاد الإطمئنان ( را كما ساحدا ) اولاء (آمرأ طامروف ناهياً عن المنكر ) ”ما 
وقم منه مع الفتبين السحينين » إذ نهاها عن الوثنية » وأمرها بالتوحيد » ( حافظأً 


لحدود الله ) إذ لم ينزل على إرادة امرأة العزيز ولم ين تسده في أجنله وعرصه ٠.‏ 


8 اعلنواء يككررن ف نضا م الا 0 





وقال تعالى : ©« قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذبن هام في كلانهو خاشعون, 
والذن معن العو ملمدر ضودءوالذن م المزكاقر فاعلون 2( والذدنم الف روجهم 
حافظ.ون 2 إلى أن يول 5 والدن هم الآمانا نهم وعردهم ز أعالسي + 
والذن هلم عل صلواجهم “عبالنشو نت أوااقات م الوارثون ؛ الذن ترثئون 
الم دوش اهن م فا أ لدون * ) 1 9 ( و بدهى أن توسف كان 
لز )اه عدا وج و «زمعر ان الو اك ظبر ذلك حليا 
في إعراضه عن لغو إحوته حدما 0 إن سيا 0 سراق أعله 
ع و 1 0-0 ير ها كوس 2 له ك0 دما 2 , #( مركي )5 
1 لسع منة إخوته ذلك إذ قالوا أ و ل ف ينا إن أينه” محري ااتصددين# 
قلا جة أن »كه توق ظنهم فيه ( حاذولاً لفرحه ( ) مراعياً ناف )5 
خلبر ذلك بأحلى مغلاهمه في حادثة سيدته ممه . 

9 اشعهات عليه هده الآيات الكرعة هو قوام الإحسان الدئ واضفيا نه 
بوسف عليه السلام ؛ ولذا كارن خليقا عا أنم الله عليه مئ الؤسامين المرصمين ) 

3 3 : 
وهاوساما ( الحم )و ( العم ) مكافأة له على إحانه.وفيقوله تعالى : للإوكذ لان 
نعجتزاي ال متحسنين” / 1 رو سف ( بأنه " بوت ما أوتيه مانا أو انان » 
لا . لا . بل لسابق إ-سانداق أقوالة وأغباللا وواباء وراتءه ق 27 شال 
وحه عليه وساي ) اع4ب» واامم ( 1 حسن » ثبو دن مذلاث ( وهكذا هو 
كاك عرق غنات السين: 
الفا" بين ون الدع لاو ريه 

التعلين الرابع - قوله تعالى : +« و كذلك نزي الحسنين ين بريد به الحزاء 

الدنوي ؛ لآن هذا المزاء الذي عجل ليوسف هو كان في الدننا » كا سبأني قوله 


اب بوني الحم الاق التكل من فسويو الإسان ‏ س.نه 





في موضع آخر جو كأنشف استكسة ا لوخ في الأروض يه يتتبوةأ'منرا. حيثة 
4 6 #سيت بر متنا وا 36لا نلضيعا أحار - السغفقيه والاعدر ' 
الاحرة ير للذن آمنوا وكانوا عر * ابن و باه ( : 

1 عن لكات قي اللا صتوف من المر عسز ال "أعمالكه. 
الصالمة » وصنوف من الشر ؛ عقاباً له با اجترح من الأعمال السيئة » كم يظبن. 
ان تدر سنة الله في خلقه » ودرس تواريخ الأامم الخالية والامم الحاضرة» فليس. 
الجزاء على الأعمال الصالهة ؛ والأعمال السيثة مقصوراً على الآحرة فط ؛ بل 
سي اانا كاي االالحرة » ولكن للك دار ما بناسرا اتن الحمز 1ن 

) فالحك والعر ( الذي أونيه در سف هو من الحزاء الذي لس تعد2 





ه على. 
إحسانه » جزاء ممحلا في الدنيا » فبو من قبيل : كا واتقاوا الله ودمالمسكم 
الله كد ) كلم" ومن قل : +« ايكيا الذن” اليا إل درا له 
ان 3 فرقاناً # (م : 5؟ )دمن تكن وعوادلك كا عدر >4 
إنتي تار كلت ملة قوم لا يؤمنون الله يه (1 بم ) الخ حيث جعل تعليم 
ربه له ثواباً على ترك الوثنية واتباع التوحيد . 

فوسف أحسّن أعماله وأقواله ونواياه » فأحدن الله اليه » لأنه : بإ مَل 
ا الإحسات بز" الكوات. 3# ) مه : .ع ( وهذه قاعدة جارنه قّ اندها 
والآخرة » لأن كلام الل تعالى فبا مطلق © نعم هو في الدنيا مطرد في الامم ». 


وغير مطرد في الأفراد » وأما في الآخرة فهو مطرد لاجميع . 
١ . -‏ 5 3 
الله الل الاعكا وااقلر لكر مى اتصيف .اترضمان 


3 3 ُ - : ثم كي | ناء 4 أ 
التعليق انخامس ‏ تتعلى من هذه الابة ان إبتاء الله ( ال والعل ) ليس هو 
غطية شخصية 6 ولكنا عطية وصفية « اد ان أقول إنها. أفيدت عغلية خافاه 


مع 


1م 'الوعد يتناول الناس بحس باوصافهم م 





ابشخص بوساف »> ولكنها عامة لكل من اتصف بالا حساك » وهكذا المطية في 
قوله تعالى : + و كاذليف كا مووي في الأرض_ « ا وها 
07 الصيت ك حجنا اص نشاء ع ولا لضيع اف | لدسنين 14 6١‏ 
فنتمل منه ان كل من كان خسنا » مكنه الله في الأرض » وأصابه ب رحمته م فلس 
حي ا علدا بالشخص ؛ ولكنه متو ط بالودف» يدور ممه حم دار »وه كذا 
«تتعلم من قول بوسف التي : عا قدا 'من الله علينا بإنه' من" تق ويتصابسر» 
فإث” ابه لا اضيا أجْر ا الحدنين 4 (1 ٠ة)ء‏ قثّة الله على عباده بالنموالوافرة 
ليست مر تبطة باشخاص مشخصين » ولكنها مر تبطة بوصني التقوى والصبر ء تأينا 


.وحد تالتقوى والقت لصير 6.٠وحدت‏ عم ألله . 


اللوعكز شرل الذاسى كسدت او صالررو 


تأخد من المثل السابقة وأشياهها قاعدة » هى : الوعد لا بكون قاصرا عا 


"الاق واحاد معمئال 6 دل إنه اول اأناس © أوصانهم 6 0 بعص 


الأمثلة على ذلك من غير سورة فوسف : 

(05) سل فو عد الله' الزن" آمنوامت و عماواالصالحاتٍ ( للخل ي' 
في الارض # ( 4» : مه ) فالموعودون بالاستخلاف في الآرض لسوام 
"اسداس الصحابة فقط »م بل كل من انصف بالا مان والمعمل الصال . 

ارق 5 ير الله > اريت اذ : 8 الوعدلس 


١‏ م( شِ الاكسا هه 1 0 ا ماي وعدا 8 2 علطن ربؤائاض 4 ولا مخثر نا 


ا الله يدي كل محسان 9-5-5ظظ وعها عل قدر اكرانة ه.٠م‏ 





الوم القدمة 2 إنك لا “ملف المبعاد 6 فاستحاب" طم 0 1 الخ لق : 416 
رو هة ١‏ ( فبذه الاستحابة لضفت كاك ناو لغنك الصعحاية أولي الاليان ( الذنكنوا 
يذكرون الله قياماً وقمودا وعلى جنويهم »ويتفكرون في خاق السموات والأرض» 
ثم يتلود هذا الدعاء 6 للست به كلم الاستحابة متو طة بأفراد سات ذوامم 
ومشخصاتهم » بل هى عامة لكل من انتصف بتاك الأوساف » لأن فضل الله 
وف الل محسي دون خض » وللكنة تتتورظ باللأعبال + والأوعناف » فانا 
وحدت الأعمال والآوصاف » تحقق وعد الل تعالى » فالله تمالى لا براعى ولا حابي 
الأشخاسق ع نولا نتظز إلى الوحوء » والككنه ,نظر إل العمل الات » فينوط به 


اللو نوكتي كل اخديع. لقا ى ات عض قل اعذاد 


قاعدة كلية مطردة » وعى أل كل محسن يؤاتيه لل 5 
عن كاك ومن هو كان » ون سيكوث وسوف يكون . فليعتبر بذلك 


ات 


5 المراودة 


0 





ات 


سي سس ع ل 2 2 سي 


(*؟)«# وراودثهة لو فى.. ينها بره نفلسه ؛ 
52-5 لإ ل ؛وقالت ا ة ناا مسح 


لله !إنه ر بي ادن مشوافي إن 1 كت فلس الظالون .)» 


ص تت ا م ااا ا اا ااا ذحك 
212775575 تجبل7سلججبمبمببب حمل م ات 2ج ا 





ادا دك حاتت لت تت 


افتتحت اطلسة وتلدت الآبة ااثالثة والءشمر ون وما كاد المقرر بذنهي 
هن تلاوما سي سدع حلءة دن «قصورهة النساء المؤغرات كلا مون بريد 
التعري على هده الآة ؤقامت أولاهن وهي السمدة انصاف الدمشقءة وقالت ع 


في يوم من الأيام دخل يوسف القصر ليقوم ببعض اتخدام واللاحظات 
واللرسات عل هك عادئه ؛ فاتمزت اعأة سيدده فرصة خاو الادكان قن كل 
أحد ما عداها , فاقير نت منه ) وراودته )أي كلته ) ابي هو في با ) وهي السيدة 
زليخًا ‏ وااراودة مفاعلة من راد رود : إذا جاء وذهب » كأن المنى خادعته - 
( عن نفسه ) أي فعلت ما يفعل الخادع لصاحبه عن الثيء الذي لابريد أن رجه 
من بده » تحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه » وهى عبارة عن التمحل اواقءته إناها 
ْ و الم تفد المراودة الكلامية وقم ما ميج ذا تشدايد ) غلقت الأنوا ب 
أي كل ماللقعدر من أنواب ع عدرا من هرو به وخوفاً ا ء إحدى الخادمات 
على غفلة وائلا بسمع أحد كلامى » إذ الأواب والنوافذ « آدّان البيت » ( وقالك ) 
له بصريح العبارة وبلسان الثرام والحب ( هيت ) أي أقل » فسألا ان تقولين 
هذا الكلام ؟ ‏ فقالت ( لك  )‏ ( قال ) بلسان العظمسة والتفور : تر حى » لا 





م المراودة من زليحا والترفع من بوسف /باءهة 





يكون ذلك دون أن يسيض الفار و تمع اللييل والنبار » أنا أخون مولاي العزيز 


في عرضه ؟!؟!؟! .. ( مماذ الله ) أي أعوذ لله مماذا ( إنه ) أي الشأن والحديث 
(رلي) سيدي ومااكي وهو فوطيفار ع العو مثو اي #« حين قال لك : 
أ كرعي مثواء # » فا جزاؤه أن أخلفه في أهله سوء الملافة وأخونه فييم 
ب إنه لا يفلس الظالمون ) الذئن ازون الحسن باليء . 


( ووأودته أي هو فى بدما) 
دا 


وقاات السمدة علءة المكية (22 : 


0 أو 5 ٠.‏ 
الأرر ودع عتريع نا والعرئع مى لوسهف 


سا الصااضك نودم عايفي الأعواك فيدر نت وسنسيء وما رأتلة 
من حوادث الان ؤهواجده ؛ وتذكرت الها قل قدوم يوسف إإنها » وأنها 
كانت غطلة انالب لأ"تمرغة اطتئزاحس :ولا الأفذكار » واكاق. السيب,في ذلاث كله 
ان ( 0 وسف و اله ؤعاارت جا ظ 9 ع أنه فتاها وردين إشارتما 
فرقص قلبها طر با وسبل عاما تاها من السواغل واطليعفلات أذدى ويعودهء 
عندها بصذةته د لعا مؤ عر بأمس ها تمزية لماع تأسما الحموم وتخفف عنبا 
اواك » ونهودعابها أعى حبها له » فائتعثت <وارحبا وثابت إامها آمالما . واكلى 
ري را لظن لأسبياء كانت غاده في مقتيلى المور » وشرخ الفتوة ملة 


الطلعة » قد درق وحيبا عاء الشث.اب »؛ وقد مدت له وساءته فلا ال اام 


. نية الى ككة المكرمة هن البلاد الجازية‎ )١( 


ات الكبرياء آم 





تفوى الرحل في بءض القوى اامعاقلة » كالإدراك عن طريق الحواس ؛ المءمروف 
الكووان 1 17 البداهة والذوق المقبي الال للك بسااض لين كريا . ومع كل 
هذالم نكن ترى منه ميلا وانمطافاً فلبثت أياماً تتردد بين اليأس والرجاء بنتيض 
سد رهها لألوة به «يتسدظةة درن ؛ قمالغت في تعزيه نفسيها عيسو ووولعنا لم نتمز ؛ 
فتلي الب على عو اظفهاء واستخوذ الشعف الطبيى وسلطان المتوى على تشاعريها 
وعبل صيز ها » هت امو اطفها .وروت لأسالها » فاتهزت فرصة دخولة البيت 
لصاح عع انه ث6 هو المادة كل حين » ظ م مكانه حتى دنت منه )2 
ودمءلت تنظر إليه نظرات الحب والشةفف » و تفضي إليه من »رين الك 
والسكون » عا حل عن الإفضاء به من طر بى اكلام : ولما لم يفد معه ذاك ولم 
تطقى شح 1 استحدمءت قواها فراودته ونا لاححل !!! ... فاقشعر بدئه وولت 
شعرةء وال ممترسا مينر با “اذا فقي لون نالصي از اا م 
الآنوق » وطاءدت المستحيل » إني ولدت يم .لعشت يها »هو ذا دمالشرف 
والاعالة جار في عروتي » وهاه ذي المفة اليمقوبية سارية فيكل جروحي » 
وعد ذلك هلل أمعيح لاتار يسخ أن سحل علي فملاأفع<شاء ؟...لاو الذي نفسي بده 
وابعد قبل لهذا غلةت الانؤاب » وتنازلت .وين ف ااتلطات لين ء نواه نحي 


ف القول » ولا جنات في لشفل . 


امسر بأء 


إنه 5 ع دب ل فيه اأرأة ِ وعد 523 تست مراودمها إناه 7 عا 

عليهيوكانت تظنه: لا بلنث إف عل غلبا أن يطور ترا ع لآن كلها لاف 00 
3 : 5 : - 

عن حالما كر ؛ ثبو فتاعا وعم « تكد ( وعبراني عرس »وهو ف نظارها من 


الوقه ؛ ومن سائر الا » الأعص مدمك زه وقريئة مدر_لده © وافورج من أميرات 





م المزأة االتمة اللدنده 8 


ابلاط الملكي » و.ن سلائل الفراعنة فلذ ل> كانت كرتم زليه غيولك اقترايما + 


والتزول عا ل إرادعا ءا ل من دالة السيادة والنفوذ , 
الل "انلق ' ساق 


وعنق عن البياك 6 أن هيوار 21 من لإلكفادنات اأساء الهر نات وهو ظاهر 4« 
لأن بنبا وبين الإسلام ما يقرب من( ٠٠م‏ ) سئة قريةفهي نحسب 
الزماثمن نوع «اارأة اللقدعة :لكا دس سا كيسا وا ناكار نا . دي من نوع 
, ل الحديدة و“ إذ كانت لها السادة اأطلقة ؟ امازل #اإردلااق يراك العزيز لها : 
دأ كرعي مثواه + » وكانت تبغض الححاب بغض الشريفات لاسفور » بدليل انها 
ارا ع كتدةوذلوت الأوان وهات : ٠‏ قنيت نا وكاقت لترتكد لا الى 
قوس بالل اله اهرب مها لحقته الى الباب » وهى متمانة نببية مدافمة كأ كبر 
الحامين » بدليل قولها لاءزيز»وهي في أحرج المواقف وأذهما للأللاب : «ماحزاء 

من أراد بأهلكسوءاً الا أن يسحن أو عذاب ألم » وقولها لاسيدات المصريات 
« هذا الذي اتننى فيه » قمع لمون الماحة و ركنت توف 6 و واحب 
عضا ات نوكيال يدلل اجا بعاد ف نشيباناًة ل ؛ غم تقل أطل مالأ 
وكانت لما المبارة في االحداء والتغلب على عقلى الزوج ؛ بدايل انها نفذت وعيدها 
لبوسف بالسندن فاقنءت زوحها بذلاث ١‏ فساعدنه حدى حين 6 رةه ذاركت 
سان واقتدار فصبحة وخطيية ليغة » بدليل النطق الذي فاهت به أمام مندوت 
التحقيق من طرف الملك » إذ قالت ؛ هم آرت حدس عدص الأ 6 الى آخر الآبات 
اثلاث » فبي بأودافها هذه تمد من نوع واأرأة الحديدة » بكل معنى الكلمة . 





201 اارأة أعطاني اركل‎ 5١ 





الراك اعىف 7“ الرمل 


وقيل الختام ليس ل السامعوث الكرام أن ته للدرأاة معني آرم لا 
أتكلو إلا عا وافى العقلى والمانطى وعا هو مدود 6 بط كثين التاريخ : 


إن هذا النوع من بدء المرأة براودة الرحل نادر » وقليل جد ؛ ومن المسل 
به أن اارأة تقل عن الوعل فناة أ تؤسنووكء ويك علي دعل لخدن اشر إل 
ع بإ شتت من البلاد العورد 5 وتطلع قمأ الى ه دور الفسى » جد في كل باد 
بعد أهله الحسين الغا من السكان » الفأ من النساء.من تلاك الطيقة 8 الشاردة» 
وتحد منرنادون هذه الدور من الرجال عششيرة 7 لاف» أي أن كل واحدة من 
« الشاردات » يقابلا عشرة من ه الشاردين » وهذا تقدير تقريبي » ولكنا نظن أنه 
صعيسيني الأغلب » بالنقار اابلاد الكبيوة » الي اداخلتها اللدنيدة الاوكارن وأنا 
البلاد المتوسطة « فالساقطات » فنها » هر واحدة في المئة » وأما البلاد الصغيرة 
د فالساقطات , واحدة في اللي «فازعيها !فلن في بعض اأعائلات واحدة سهاأولا 
ركنا سنا اح هلله سو والنساء ب نلكو يكون قد خرج عن قانوت العفة بها جع 
من الرجال » وهذا أمى مشبود يعرفه جيم اناس » ويعترفون به سر إذالم 
كو زازعا قفوو أ نلاحظ أن المرأة في الشارع أ كثر حشمة ووقارا 
من الرجل » ويندر أن تحرش امرأة ب رجل » حتى ول وكانت من « الشواذ ء إلا 
قليلا” » ولا ترى المضايقة تأتي إلا من قبل الرال » ءا فها من كلام لطيف 
أو سان . 


و 


وظاهى ان الدرأة رجحاناً في كفةالمفاف على الرجل » وهذه ديزة لما » يجب 


عإددكا الاعتداد م والافتحار 0 ورؤدضص |أنفوس شك الاقتداء عأ قمبأ : 


م مقا بلة بين زايا وبين بعض نساء العرب ١ه‏ 
وأما حادثة «امرأة العزيز» مع ور #هاةة؛ يأف قلك# اللو افحهست 
حجرله العبراني » فلم تعد الكو ارعس ياي كددة ا جواسير ره اينات أنرها 
وبوسف أبى علها ما أوتي من عفة وطبارة » فبذه حادثة نادرة في بابها » ثما كل 
النداء « زليخا ‏ ولا كل الاب «١‏ بوسف ». 
وما أريد من هذا البحث إلا رفم الغرور من رؤوس الذن يتبححونف 
بفضائليم ورذل المرأة واحتقارها لحمفوتما » وبظني إذاقؤاؤةة؟ الأراك عون أندر 
شّ الكبريت الأحمر » ولذلك ذ كرت هذه المراودة في التار._خ الذي لا يذ كر 
فيه إلا الشيء النادر » ولو كان يمتنى في التاريخ بذكر فواحش الرجال » لكانت 
صحفه ملوءة أ كثر م) هي اليوم مرتين ؛ ولا أحسيكم إلا مدان ل لهذا 
الاعتقاد على طول اللحظ . 


مقاير: بى ز !كا و بين يعطى أساء العرب 


وتابءت السسيدة عليه المكية خطاءها قائلة : 

والان لمح لي السادة الم ترون أن أحري مقابلة بين امرأة الزيز «زليخاء» 
وبين مض ناء العرب الفضليات الاواني سعار التاريخ فضلون وعفتين ورحاحه 
عقلون بمداد من الفخار والدسرف فأقول : 

لضن سلما ابل راع بيد نا من السيدة ( خدية بنت خويلد ) » زوج 
الني وأم اللؤمنين » فانما وفيس ف انى ييه أرسلت فااإلفة عفرن اليؤزف» 
في خطيتها من ولما » فالني مسو مثورة أعمامه » خطها عو جاه 
فاقترت مها . 

؟ - بل أن هذه المرأة ( زايخا ) من ( 7ل الال 
أن بزوحها من أحد رحلين » رجل ذي ثروة وجال رائع .. ورجل ليون عناصدك + 





١ه‏ مقابلة بين زليحا وبين بعض نشساء العرب 1 


له 





ثىء من ذاك » ولكنه منظاور إليه في الحسب والنسب » فمدلت عن ضا حب الأروة 
وامال » واختارت الثاني فكاك هو ( أبا سفيات بن حرب ) « فولات منه مساوبة 
مؤسس دولة بني أمية » وأحد نجاء العرب ودواههم . 

م وأبن هذه المرأة ( زليخا ) من الفتاة ( ببهة بنت أوس) الطائي التي !| 
5 إى ( الللرارورت الأري ) وأراد ان يدخل إلا ؛ نسيت لذنها وشووها وقالتله: 
«أتفرغ للنساء » والعرب يقتل بعضها بعضأ ؛!! » تشير إلى حرب ظلت مستعرة 
مو جروز أ را بن انه ؛ بين بني عبس. وبي ذا بيان » ولم يتفكر أحد في إطفائهبا 
إلا" ه.ه » فقال لما وهي بين ذراعيه . « ماذا تقولين ؛ » . قالت : « اخرج إلى 
هؤلاء القوم » فأصلح بننهم » ثم ارحع إلي" !!! » » فقام من عندها وخرج ومشى 
بالصلح ودفم الديات » ثم رجم إلمها وحظي مما “فلا ريب أن ملك هؤلاء النسوة 
كان خيراً جد وأشرف مما سلكته ( امرأة العزيز ) التي كانمعظم احتبادها النظر 
إلى شبوعا ولدما . 

وأبن هذه المرأة ( زليخا ) من ( معاذة الباهلية ) التي لبها رجل 
من العرب » وليس زوحها عندها » فأ كرمته وفرشت له » فاها لير عندها أحداً 
سامها نفسبا» فأخذت مدية فأخفتها » نها ثآر إلما» ضر بته مها في تحر » فسقط 
ميتأ ( مصسارع العشاق ج م ) . 

ه-وأن هذه المرأة ( زليخا ) من ( أسماء ابنة رونم ) الزقي كانت.من نداء 
العرب العاقلات الححكمات الولودات وااتي كانت تسمى أولادها بأسماء الوحوش 
الغارية » قيل أنه مما يوماً ( وائل بن ساقط ) فرآها منفردة في خبائما ؛ 
فراودها عن نفسها ذقاات : « والله ألّن قربت مني » لأدعون أسبعى  »‏ فقال: 
ما أرى سواك في الوادي » فصاحت ينها : و يا كلب با ذئب » يا فيد » باتبع ؛ 


ادب »)اضيمءاغرء خاءوا يتعادون سيوف ؛ فقال وائل : و ماهذا إلا 


م المّاودة من طرف واحد ررم 





وادي السباع » فلزم هذا الإسم ذلك الوادي » وقلوا لها : و ما شأنك ؟ , _قاات: 
لين اافيفه سكف أن بكرشوعة بأكومو.) كراماً زائدا اضرف 
لفاس انويالوسن مسرن حسياء اتعسن الحذر اللاي أبدضة 
لأولادها 5 

كد الكاإنيسن كم أسواراانادة بولق أردت, أ ناسود ينع يما كتب يفي الثار ييخ 
من أمثال ذلك لاح<ت<ت إلى مئات من الصحائف . 

ووما أن أتمت السيد علية خطاما حتى دؤت في قاعة المؤتّر عاصفة حادة من 
التضفيق وكات الاستحساك » . 


(واوااودته الييعتي في بدن ) 
هد 1 


وقالت الآانة أمماء المقدسءة : 
لمر أودة دىن طراقت واصر 


كارك ايج الور شازاعة ين يعت ويدف وهير 2١‏ والككق 51 عن ويف 
عندها على ما هو عليه من العياحة ؛ ومةتيل الث.اب » وشسرخ اأفجوةة وتعكووت 
( طبمأ ) رؤيما له باح 4 غللاقة بوك جونالا مر وموحريت أبن 
ادلي أنه بقم على الناس وقوع السبات ؛ من <يت لا يماهوك . 

ابرق لوسك «كانارم] الاقدوت كع املا تهات 'وضبرت + لكان ظ اهن أ». 
7 31111 لوكا فتلت اإفاناقت سهها" ل شرعت > واله علبا الترام 
الاج "ال لاض وانتولى غلبا ضلطان اللب نأناهتا ساطاتها. 


:أهة المراودة .من طرف واحيد 1 


لد 








4 ا ا ساد 0 
و2ططم توف اأعادة 0 


عطقك زا انها ايك ارات قذاءوطر دا منه ؛ ملت تفتشكر 7 تيع 
“كلها و تمهى زوحبا ؟ وهل 0 عند يوسف مثل ماعندها ؟ وهل #حكارا 
الوصول لذاث بدون أن لشعر عها حي من خدمه قصرها| ؟ وهل ككن ودين 
إن دوس إرادتها 2 ١‏ عتثل اررض م سيد نهاأنافدة 0 وهل سمحن 


5 ّ م 5 
.هدا لاد او انقشية ٠.‏ 


قشت ذلك أيايا وايالي ؛ وهدي تطوف في علم الهيال » ثم تعود إلى حي 
00 ؛ حدتى لم تعد تستطيع الصبر » ول تعالاك االسسكوت » فتخليت عواطةبا على 
-عةلباءوا- تساءت شيط اك شبوماء واتقادتلءوهاالميوانية»وآثرتا|الزةالفانةئعا إذة 
اال يمل" باقية و تنزاكت عن عرش تفتراوعزة نفسباءور ا: تله الذو طابمن لطي الخطان 
ولام تكن ترجو الوصول لعالوويها بدبولة » اقكرت أن يبهذا الأمر حتاج روه 
“وكيد ) فا قُْ مناعمة توف ومتاع عتم -القائهة, المع فم لد مده سراق 
'الخحد والإغضاء والصلابة » ول ير فيثيء من حركاته وأقواله مايفتح لما نافذة من 
الأمل » ولكن املك كا يسعرضن عامل ابأ فتيزاك وكانت اكور بلدا 
تقوى شيئاً نفيئا  »‏ واتلسلوه بح © يفولؤن رافك تسر 0 00١‏ 
اكيان عَرْعه “ان فراودته جائية ذادي.ة وذاه.ة جاكدة »؛ وكن هوم 
إيراودها ؛ فاللفاعلة من واحد ء ؟طالية الداى » وماطلة المدبون » ومداواة الطيس 
“و نغلارها . م' عكر رفوم 





.قوله تعالى ع ير 320 , حاف 0 > قله 
'اللحار ي ؛ ونه كايية : فقاطع كلامه 


رمم التركة سن و د بث ا 1 اه 
١ل‏ اسفن اوداك مقس لات الناوه#التؤعية فهاءأ كثر عبلاً وأقوى 
رات لاعن أن ,عبواطفا قلغل عقلها..بمكس الول الدي. يتغلى.عة-له 
على عواطفه » فبي أحس بالخال من الرجل وإن كانت أضيق له فبمأ » ولا تنس 
8 ليوسف عليه اأسلام من عفه ديئمة لا زعرعما مال ولا حال ٍ 


( وراودته الي هو في يدمما عن نفه ) 
سس لخ لم 


وقال الامام التأهر ي لى على هذه الثقرة التملءقات النا آمة : 
5 "ىع زكر عي يمن الم اورم 


0 إسينساتة يتاك عن اللمتكيهاةفياذ كر منايتأ١از‏ الض اويل إ في 
ذل هي العبرة لاقارئين » ايحتاطوا لأنفسبم فلا بقتنوا في «موتهم الفتيان والماليك 
وإذا اقتنوجم ل يسوغوا لمم الملوة بنسائهم فإ إن يفملوا عكذامزقون أعراضبع 
بأيديهم ؛ ولا تحس.وك مقع حسنوك 8 إذااانين كل فى سن وسفن»: و لفن كل 
تملوك كبذا [اللييقات التكريع دكا الاللعمت قد كل سونابتالار لوذه السادرسن 
١‏ لش ب وفك يرا جقلكة سويد الاضرنات وعشقين اءوهنت:واستغرافين يجاله 
وتقطيعين أيدمن وتنز لحن في 2_اسنه » هو الزم في أه-له بصورة تبغضه وتنفر 
عنه ؛ وتو<ب الانهاء عما مهى الله عنه » والنغض || سغطّه » وشين سوء عاق ةأهله 
ثم تبين عفة يوسف وطبارته » وحسن عاقبة امتمففين » وسوء عاقية اأساقطين > 
هدا وقد قص الله تعالى علينا في القرآن التكر م قصص الانياء والمتقين وقصص 
الفحار و الكافرن ؛ لتففيق بالامرن ؛ الدب الآولين وسبدابمو نةندي ف وسغض 


الاخرن وسبياوم 0 وتجتاب فماهم 5 


داه الحكة من ذكر حديث المراودة م 





والحكة أيضاً في ذكر قصة المراودة هي تعام الاناث ان عاقدسسة مراودة 
الشنانات لشفا إغا ع امطزيعة والعار وسوء اأسيعة وانها مىا احتبدت في قللب 
الحقيقة وستر الفيسشاء» فلا بد أن اللتمالى يظلبن الخولق يداض عن الريك الأعناء 
وإن الانثى الساقطة قد يكون أبوها أو أخوها أو غيرهما من أهلبا من اإقاومين 
خاهتم امفو_ آنا ارسي لاسن بالطل زايا كان من أعظظام القاومين ل 
وكذا زوعها النزيز و كذاك:سدقاتهها الندوة اللعربات عإؤان الناقة [أتاء 
الطاهرن »2 وفيه أيضاً تعليم أن سقوط الإمرأة أو مخاولها السقوظ رعا يسبب 
زول عنة يزوحبا » 5 وقم ازوج زليخا فأزه لك عن وظيفةد عن بو وس عرز اريك 
أعمال زوحته » ذظلبر أن في قراءة هذه القصدة أو هذه الدورة فائدة كيبرى 
لوعف والناك . 


وأغاما يروية تعض اللفدرن سن حدايك :قلا الإبو مك رار ا 
عفودن سورد الذور 6 قبو من الموضوعات 6 وماذا يول من بروي مثل معدن 
انان الموضوعة في قوله تعالى : ل إننا أنش زناه “قرآناً عرياً ملم 
تمق لون (1 : ؟ ) هل هذا التعقل خاص بالرجال ؟! وما يقوك في قوله تعالى: 
0 حن نقص' علفك” امنيا ” القسصصٍ د (1: 5 ( ني أحطان القصحص هذا 
مخصوص الر حال ؟! وماذا يقول في قوله تعالى : ب تقد كان في قصصهم إعيرة” 
لأولي الألباب ه ( 1: احا )انين عله العيرة هى منحة وهزيه للرجال فقط ؟! 
وما القصد من قوله تعالى : و ذلك من" أنماء اليب نوحيه إليك ) (7: +0) 
فبل القصد نوحيه إليك اتباغه المرجال فقط وتنكتمه عن النساء أو لتبلنه لاحميع 
كا هو مقتضى عموم قوله تعالى : ل يا أسبا الرسول » تمأ ما أول للضي 
رابك .وعوياف ل اتكفاصيلة 1 لدت" رسالنته » (ه : ) وهل الرآن نازل 
لاحل الرجال فقط أولهم ولانساء ؟ وهل تبليسغ الرسول لا أنزل من ريه خاص 


00 مواضع استعال المراودةفي القرآن_اختلاطالرجلالرأة لااه 





بناس دون ناس » وبشكيء من ٠‏ اله [ قوت من ؟! سبحا نك هذا تاك عغلم »و إذا 
ل يمساب مسي سودود ص مامه 
لانتبى عن كل قصة بوسف مع إخوته ما فا من ذكر قطم الرحم والمقوق 
والختل .. والخ والخ . 

فالخلاصة ان روانة النبي عن عليم النساء سورة يوسف هي كاذية محضة 


مراع اسنعمال المراورق في القرآن 


؟-لم تقع هذه المادة « المراودة »فيالقرآث الكر مإلا” في موضوءالإحتيال 
والدهاء » خينا استعمات في مفاوضة ( امرأة المزيز ) ليوسف الصديق » كم هنا 
وحيناً النشمملت لذى مفاوضه أبناء يعقوب لاببم في إرسال بنيامين معهم مصر 
عند رحلهم الثانية » وذلك في قوم : يو ستراود عنه أباه ه*# (1 : 51 ) وحيناً 
اتتميلت" ف مغاوضه السدومين لني الله لوط (م) رداك ين رافها االا 7 ؤذلك 
في قوله تعالى : ا واقد راودو عن تضيفنه » فطمسنا أعيانتهام © (ءه : بسم) 
فهذه مواضع ثلائة وردت فبا هذه المادة » ولم ترد في غيرها » وكلبا من نوع 
التحيل والاستدراج م قلنا : 


امتمرط الرمل بالراة 
نعل عدن الع أن لدي .سيول .غل رز لبعتا (امرأة العزيز ) قو رودم عشضتوسيا 


العبراني (وسف) إعا هو الخااط-ه والثلوة » وأو لا ذلك انما كحك ذيء 
دكار 


8 اختلاط الرحل 'اارأة زعم 





قبل لاعرابية :ه ُ زفت بعد كك » دمو زد بحر »وما أغرالا به4»_ 
للك - سوك الاك وشريت/ ديات اهرت التي من الرهية يكن وك اللا 
للماطل نذا كج عدها الذي تي به بلا رقب ولا ملاحظ ؛ مخلاف ما إذا لم 
تكن هناك مخالطة ولا خلوة , فاك وصوطا لهذا الآمر لبعيد جد . 

فاختلاط الرجل /المرأة فها إذا كاك ( مثلآ ) زائراً أو خادماً م هنا 
انوا العدللاءة كتدونت باطواوافله». 

وبدعة الاختلاط » وبالاحرى بدعة المقاوذات اير الذنئة » موحودة 
( غالبا ) في الطبقات العليا من الناس » وإِغا قلتا ( غالاً ) لآننا نعرف أنه يوجد 
في الطبقةالعليامن هن أعف وأثسرف من كل ص عداون» و-؟ الطيقات الذايا 
كحم العليا »وأما الطبقات الؤسظق ع'فين أبسد عن أمثال هدذء#اللدعة 
ف اللقتين . 

وكا كان الاختلاط والخلوة من أسباب ستبولة المراودة في العضور القدعمة 
فبو من معوم العصور الاضرة المقاء » ومندواعي السفور والخلاعة والاستبتار, 

وقد أثدت كتاب أوربا وكاتباتها ‏ ان سبب سقوط أ كثر النساء عندم هو 
اختلاط اارأة بالرخل في البدوت ؤااظامئل والخازن والأسواق موريس مَنْ 
اواك اعلية 

ولدذلك كر ا بالمحاب الحقيقى الشرعى »؛ وغل يتحلى في 
كل ماعنع الفتنة » قال تمالى : ل يا أيها النىث » "لى ا ونساء 
المؤمنين : يدا نين علين من”' حلا بسبن" ذل كأدنى أن يمر فن"» فلابؤذ بن 
و كأث الله” غفورا رحها ‏ ( عم: بوة ) ؤقال الى : ع« وقالى لهؤمنات : 
مبعوستن - دن 3# 2 هن 0# فروحبن 00 ولايئدن راعيق 
الافاظور منهاق لمعس دن بخمار عن ولآيبدن ن بتت لاسر تين 
000 أو أناء م 1-6 وعد دا لعول:. _ 0 إخوانين أر 
لك ار أن أختواتين أو نسائين أو ما ملكت' أعاابن أو النابعين 

غير أولي الإرائة م 7 ن الرجال أوااطفل ١‏ يغاتمر ١3‏ عل بعانوزنات النساء ) 


امن وحداضافة ااددت الى زلمحا زعم 





زا شر ابن باز لاوينك» لختاتع ماايتغيين من ز_يناعيون: » وذوبوا الى 
الله جيماً أعها اناو كنوت + امل ف لحون . و ))ومءلوم انيوس ف يكن 
ملوكا” لامرأة المزيز ؛ بل التطفيييا انول ككل من غديز أفيك الا ريه 4 
الوسن اهنا . 

هذا وإن التبرع ااثير يف » رم الملوء بالمرلاج الأحينية وي ىو كثالاك مكالتها 
للأ<نني مع الحاوة دون الملا » وأما مكااة امرأة المرجال في الملأ » فحائة » 5 كان 
بقع ذلك من نساء الني (ص) مع الأجانب » وهناللاتيأ' ما نباابالفة في الحجاب». 
وقد ورد : « أن الني ذلى الله عليه وسل كان يكام إلعوى أرؤايعة < راسو ه في 
إن السحد » قر رحلان » فأسرعافي الى » فقال لما : على رسلكم » إنهافلانة» 
فى هذا تنه للاسذلين #الق النه لاوز للرحل أن يلو داعو 2 01 تعادانا: 
5 6 الشر بعة الاسلامية » ولعلى الثير بعة الابراهيمية ‏ العيرانية كانت تايح , 
كلا من الحاوة »والمكاللمة في الخاوة ؛ م وقع من بوسف “أو لعل توسف كاف 
رى نفده انوا لكل بلاق #سرين لمن .. 

وقد أناح عاماء المسامين رؤءة الوه واليدئ » قائلين إنها لسا بعورة » ومن. 
قال إنها عورة أباح رؤية لقع "وقو'ذاسوف اللساس هيز كزوا'ون دلت 
تحمل الشبادة والمتاجرة مع المرأة والتطبيب والحاس.ة وما إلى ذلك وباخلة : 
فالمدار عندم على الحاحة كائئة 02 


واه اضاة: الست الى رلهوا 
6 وا ما اقنش الالانتة إلى الأساء باعتءار اهن القاعاتعه الهأو الملاز مات 


له؛ م يقول الكتاب 0 رن في يونكان 5 ! 0 ( 9 # عل 
الوا يتوتك سات نمع دج اج + ) د ل سه 


6 لاذا عبر بكلمة « عن نفسه » زم 





ريدلاان' للذاهب عنكم الرآجس أهدل البيت # ( سس : سم ) يل ولا 
'تخر جوهن” من" نيو تمن" # ( 50 : )١‏ هدا وحه » ووحه آخرءوهو انه قد 
مكأورف لنشقاء الحكام والأمراء » وذوي البوتات الر فنعة” بت "خاظن بل © لزلارة 
النساء » كما بكون للرجال بيت خاص بهم » لاستقبال الرجال » ويكون بت ثالث 


ع 


“قريب من الباب يسعى برو! . 
وكامة « في نبا » ؛ أريد مها أمران » الأول الستر علا ما أمكن » بعدم 
التصر يح باسمها » والثاني الإشارة إلى استبحان هذه المراودة بكوث ( امرأة 


العزيز ) إغا راودت عبداً » هو من خدمة القصر » وتمن حوام القصر (اخدمة . 


وفي تبان أن بوسف « في بنتا » ثم تغليق الأبواب » واستمدادها له إعلاء 
الأو سف , لآن كو نه" في ينها أدعى. جك يمتها 6ن تدلين الريك 011 
-وأدغى ؛ فازنف المستثر لا سما هم من علك أمره ‏ يفعل ما لا يفعله الذي ستيين 
“فمله ويظبر حاله » وقد راودته من تملك أمرءء وتاك نفعه وضره » فالمقة مع هذه 


«الأحوال أرقى ما وصل إليه أهل اامفة . 


لازا عر كله « عن نفس » 


وذو ما كلكة « عن نفسه وشمناها خادعته عن نفسه » فمدى ب ه عن » لتضمنه 
«معنى الخادءة » أي فعلت ما يفمل اللخادع اصاحبه » عن ثىء لا بريد صاحبه 
.إخراحه من يده » وهو تحتال أن يأخذه منه » والكلمة عبارة. عن التمجل في 
-خالطته إاها . 


ا (م) عمر يوسف وزليخا حين المراودة_أبواب قصر الءزيزن 08١‏ 





عر دردف وزليئا فى الراررة 
وعمر زلبخًا حها حدثت تلك الحؤادث » خوادث الراودة فذلك سؤال لا مكننا 
الإحابة على غبز ان التلاهص من التاريخ » ان تمر بوسف حين الأرال فش 15 
بتراوح غالءاً بين > ول/ا؟ سد م6 أننا نقدر أن لستنتج من حال برا العزيز 
وشبقها وشنفها وحبوا انها كانت نصفاً أو إلى الشباب أقرب . 
كك ١‏ تت 
ونالت السمدة لطمفة العامرية : 
و . 2 
ابواب دار العز ير 
ا دحل وف وما سل حار ي عاد ره قوس سلى_لده العزيز 6 ليزت زلمحا 
فرصة تلك الخلوة ؛ فأرادته » فأبى ؛ وهكذا مازاات تزه 1 ؛ وهو لا بزداد 
وخروج منها » وقالت : الآن اختر المائط ااتي تريدها واخرج منها . 
والاو اب هذه ؛ هي م جرت العادة من القديم الاق أذ كر نا لتمور 
الأمراء والكيراء كدق أواب ونوافد من الحبات الأربع»أو أن يكون أدكل قصر 
رواب متثا بمة بعضبا وراء عض خارحة وداخلة ووسطى » وقد حرى وأو حيان» 
في« البحر » على الاحتال الأول إذ قال : ه عي أبواب ليست على الترتيب ايا باب 
بل هى في حبات مختلفة » وكلبا منافذ للددت الذي كانا فيه » » وقد قلنا شأث وت 
الأمراء والكبراء أن يكون للقعير الوا<د عدة أنواب في عدة نواح لإرخول 


0 المراودةو تليق الايواب آم 








والمروج » يا يكون فبها عدد من النوافذ لتبادل الهواء ودخول النور ؛ فلمل 
تلك الأرأة أوصدت كل ذلك وقوله فما يأني : بإ واستبقا الياب # الإفراد بؤيد 
الاحتال الأول . 


الأر أورة وتعلى, انل مايا 

وعندنا" أن تخليةباا الأمؤاب كانالكسد علامة”أسباك أر اللنهم] : 

الأول التقدم لتلك الغاملة الشنماء الي 'ترحى على مثلها الستور » وناسد 
النوافذ » وتقام من حولا الدعائم والحدران . 

التاق حرزك أن ناخ أعداعن الخدم والحواري الذن اعتادوا الاخول 
فده إلا إذن؛ ناوا علو أو خرف أن باهم العزيز نفسه إذا حاء على حين 
غرةبؤفي غير وفت لحيته:المتاد , [ 

الثالث ‏ ختوفهًا أن .أبى توتقت علا لآو كن إلى لمارا ين سن 0م 
ورب سائل يأل : اذالم تثلق الأبواب قبل المراودة . مم أن فيه احتياطاً 
واعففاطلا ١‏ كثر ثم 595 حكاءة المراودة تكني عن ذكر أنها قالت له ه هيت 
لك +ع لعي موقء واحدرو وات هون هذا الستررائةز يكل لضا 7 0١‏ 
كلام الله تعالى هو حادثة واحدة » وهو ما درج عليه ا افسروث » وعندنا انهحتمل 
أي حادئتان . فالحادئة الأولى دي أنه 2 المزيز «/ فته زز فزق عينما إلى 
يوسف يوماً ما وراودته فأبى 5 ثم كانه سما نهذ ولاعسنجاة 1ه 
يخطجم معبا ؛ ولكنه لم إسمم وأبى إاء كلياً » ثم حدث بمد ذلك أن دخل القصر 
ليقوم ما كان عليه من الأعمال والخدم ؛ بإعتبار أنه و كيل البين » وناظر حرم» 
فكنحه ١‏ هنا أو أ قود على نفسبا قائلة : ه هيت لك » تعال اضطجم ممي في هذه 
الكلّة » فال : « معاذ الله » الخ ما حكاه الله تعالى عنه » فطلب امرأة العزيز 


مم ما موى ل عل 6 لكى 





يعنت نكزر مر 6 صرح به في ( نأك هنم : باس وى ) وقد أشار الله 
تعالى لذاك بكلمة ه راودته ,» وكل لبيب بالإشارة بنبى » لآو هذه الكامة 
تفار الالذهّات والإياف تكرارا »م قانه من كس الانة » ومهذاً التعقين يغاهى 
خا حادثتان , لا حادثة واحدة ء, ذقوله : * وراودته الي هو ف سما عن نفسه كد 
يشير ااحادثة الأولى وقوله : إوغلقت الأبواب » وقالت هيت لك »د ال يشير 
ادف الثائنة زوبينا ليو الراك عن الدؤال بشيه:. 


ووز أن بكون راودته بلعاف وإعاء ووالاالبر سسحزولة غلا إرزادهل» 
والوضوح فقالت : « هرت اك », وعلى هذا فالحاد”ة واحدة » والله تعالى أعل : 


ما معنى « غلةت » 


0 وغاقت » أعنافن و اهوت دونه الآبواب 2 عار وها 0 بالزلاج 6 وهدىو 
ما يفتح اليد » ويقال له في عرف اهل الشام اللاقثر ,ع حملا علىالموائد القدعة 


عند أهل النالتيء أو ارتحتباء بالمثلاق.» وبال له د اأذلق » » وف العرف 


, ضنة » وهذا لا يفتح إللء اافتاح 6 أو غلةما وبلاقعلة» من خدب سولة الرك : 


ويقال لها ىق عاك أهل اريف اأديوم 8 لق شماة 55 

وقد عير م 1 كد 6 دوك لاقع“ له 5 او ادكه رده 
متروكة دولا يقال لناب الأذار مذلوف ؛ ثما ىِ 4 غلدى و اللملسيبه ولكن الاوك 
ا استعالاً »ورعا قالوا م أغلن 6 قاملاً ( والافصحعغلدى »نإزلكاء<تيري لتاب 


الله هذا التعبير . 


ع ؟ه طلب زليخا الفاحشة من بوسف واناء بوسف مم 





( وقالت هت لك قال : معاذ لله ) 
ل ا سد 


وقالت الحاحة صفمة الأقدسية . 
طلت زاكا 'لقامت: مى لويف واباء برف 


عملت زليخا أمام بوسف كل عزعة سحرية » وحرقت بين بديه البخور » 
وقالت بلنة الحب والفرام » قالت وهي باشة متبللة قالت وهي ترقبه بعينين بشممنها 
ريق الأمل » قالت با يوسف » أمتم الله بك » تعال لنقض من الإذات الأرب » ثم 
ليكن بعد ذلك العاوفان » با بوسف ؛ إني في خطر اأوت من حي لك ؛ وحماني 
القن فل إلى ؛ ب! بوسف » هذا صوني » فاتمني صوتك » وهذه رغبي ؛ 
فأرني رغبتك » وهذا حي ٠‏ فأرني عك » و هك ذه إززا ةفأر ىطاعتت ٠٠.‏ 
وهكذا أقملت 4 وأفؤات واحتبدت » فق لحن كللاهما وملاما ماابلاك على اشدة 
تواقها وراميياء ابثنة الرصك طنذا الآ انتوق انضدا عوج الهلا ا 
أحد ؛ وحملت تتطلع من النوافذ وفا من نجس بعض المواري أو القبرمانات. 

عع بوسف خطاما فتمء.ر وحبه »؛ <تىصار كال لهات هنتاه» ان 
تقولين هذا القول ؟ - قالت للك وإباك أعني » - قال هل غرك أني عبد لك ؛ » 
ة وأنك -سها تأشري القلب, يفك + خالا لى يذلاك 

تكررت عليه القول وكرر علابا الإناء'سةا لحا عربة التلك وستاقتاة 
الملتمس » ولا راك ينه 6-7 مخطر في القصر وقلبها #طر في صدرها “م 
أعادت عليه الطلب مُلحّة مالحفّة وأخذت تتبعه بنظراتم! ٠‏ لتفحص صورة نفسه 


زم اغقزانة سك بن ايللال 2 





المرتسهة على وحبه » فا رأت إلا أنه قد ار بد » وعلاه لون الكدر والكمد وقال 
كسم ايل ار حر ' سانا اله ب الاك سررة عاذ الله حاشا لي أن اقدمعل 
هذه العظيمة التي فيها القاز و النتان كوي الا خرة#النان . 

وما زالت اعرأة المزيز تستعطفه فاللين تارة » وتعده بالسعادة ثأرة أخرى م 
انها لم تترك وسملة من الوشائل إلا اتخذما الوضول الى غرغها منة ولكن توسف 
كافح كفاح الاسود وصير عما ١‏ اتفكية الرعان سوك وذا هه وظبارتة. . 

جل "ناراك الاتككهة حسف ذن»س غلك الأميرة دمن قاقل الإ زتعاع 
اران عه كاسن التابقة ) عن زناف سسلقّة أميرة » تعالب منه 2 
اليه أن بمر فها » حال كون هذا الطلب كان وهو في قضرها ؛ ليس علم) رقيب 
7 فاعرلا ها لووك ورمعدسنا أذ امن زوسيعا» لأقباسي التزلنة 
لتبافقة » فهذا الامتتاع وى ٠‏ ارق لوو جرمون لك سد يدن 


الآولياء كرامة ؛ دن سد كونوك أنسماء إرعاصاً : 


ل ١‏ 22 
ووقؤف الشمخ حل دن عاماء م لمدءا ( أمللقي خطاءاً دير زه يد ا.دة 
قصمة بالشمادة عما فقال ٠‏ 


اغراف توسف بال 


يقول بوسف اك ووطيقار رداني في عبد اأثقافة ضحته ؛ و كلأني رعايته ) فح 
للىى صدره ومنازله » فبحب عل ” أن أحفظ كرامته » أباح لي التصرف في بيته ؛ 





واف إذطاع سي 4 عياب عت لل ""أن حت الملل وحيرف] يديد 0 
ألقى الي مقاليد اونا »وهو صضاحتب تماق ؛ وقد أمني ع ع ضه )ولا 
إعاك ل لا أأنانة هع ولا دن ان ٠‏ لإ عمل له فلا زدحة من ل مويلا ععروفه) 


لان لي دسا أحب أن أ يقي عليه ١‏ كثر بناءأ* بلقني كل تناع الذانا 019/31 


- 


إتي فقدت وطني وأهلي ؛ وخسرت أدوي وإخوبي ؛ وم بدى لي الأردره 
اا 


ثبو كل اميك لك 1 : عون ازنانك اذ لاك كلمد ء قيك الل لسيواع لأ 


وا خقه تلك اسار ؟:.. حاشا 5 من لاف 


أمم إنهر بي احسن مثو اى وو د ااحسن مثو ايفمادرجءن الايام؛و بذك سبيلرا<ي 
كل نر فيو ونال » وار ةدني وأفضل عي »ولا قدمعلى هذا الامرء إلا كلناس 
ء و متناس للاحساكث 34 ممت |أضوير 0 زمام أه حت 260 ولا عقل عمقل )و إي"كن 


مد ]3 هيز | د يوني 3 وعمّلا عاقلا 4 


هو حعل ىاف قعيره ؛ بل و وي اده » المقام الاول 3 وكأني 0 سه 
وائتمننى على ءة.لته وحرمه ؛ فبعب أن تنكون حقدوقه عندي مقدسة » فان كان 
مثلي يمخون » فرة الله على الوكلاء » وسلام على الأمناء ؛ إن ماسألتتي إباه محلور 
عن 3 جيك واد وباهبو دم دي © فلو ١‏ أدع هذا ا اشر كته تأديا ' وإذا 
كانت الشرائع تقول :ه لا تن من خاتّك ع 56 أخون أنا من أمنني؟وإذا أراد 
الله يعمد خير ا ؛ حمل صنائعه ومعروقه فق أعيال الحفاظ » واذا أراد نه 1 6 
جيل صتائءة ومعر وفه ؛ 1" أعلل 5-9 حاظ ع كا نطقت بدللاك الح السماونة ع 
ارين أن لكين من غير أهل المفاظ » هذا هو مرمى كلام يوسف 


(م) ومنزاه . 


407 الأسباب التي تسد الانان عن الفحش والخالطة ‏ مم 





وهبنا فوائد : 
ابرسيان الى تعر الرئان عى الي واخالط 


الفائدة الآولى ‏ إن ما يبعد الانسان عن الفحش والخالطة الحرمة » هو إما 
الاثهار الى الله والا نتهاء بنبيه والموفمن نارهو غضهه » والرجاء في حنتهورضوانه 


أو سنت نلق ؛ لدعو ابلق المافيلة عل الأروءة وا دينب 6 و< ن اكه وحكرم 
الحتد » ومراعاة الامانة . 


وظاى, ان الذى ممع وسهف الصديى ) م ( هو لقانت الادرارن ( الدبى 
- 0# ٍ 


17 كرا عطي هذ السمةاى إلى نه . 


أو مر بوستطت تر لعا “زا 


الفائّدة الثانية ‏ كانت كلمةق إنه ربي أحدن مثواي #أشد وقمأ على رأس 
لعن فن ا يعي سني السير الل حدر عداى: بسار حم ترسك 
تذكرها بار تباطها بزو حبا الرباط الأقدس » الذي لا يز لها مراودة سواه عثل 
الاكةاةا إؤلا الآيى أنه توما ممعت حوابه ؛ استاءت وخحلت بلك الكامة ؛ ما 
تضمنته من التو سخ والتعنيف » ولتكن مع الاسف رغهاً عن كل ذلك » ثما زالت 
مسد كارا اوزاف االإدايعة واحتى كررت علية#العالب وغالأته الى همه يقتلها 


فالهرب 5 سيأتي . 


م006 تعريض بوسف بزليخا_المراد بالربئي قولهانه ربي 2 





الفائدة الثالثة ‏ يريد بقوله ه إن ربي أحدن مثواي » نفسه » ثم هو أيضا 
يعرض بهالها » كأنه يقول : أنا أفتكر هذا الفكر >»وأحفظ لشدي ميرونه 
معي » وأحافظ على شسرفه » فكان من الواحب عليك أنت أيضاً أن تحذظي لسيدك 
( الذي أحسن نوا د ) حقه » ولا تظلاديه في التعدى على ثير فه » بل إن هذا بك 
وان مني فلسن اامبد أولى تحفظ مروف سيده و الحافظلة على شمر فه - من زوحته 
( شربكة حياته التي هي وهو إنسان واحد ) . 


ر الب في قوق دلي 


الفائدة الرابعة ‏ نامل من قوله « إنه ربي » أن إطلاق لفظ « الرب » مضاناً 
لاعاقل - على غير الله تءالى كان حار وأ عنه ودف الشدابق ون عد ةا 
أ 20000 بعك دده إبراهم ( م ) بل إن ما ل .ذلك زاود في ار وكناة 
1 في صتديح أل اي فى أصراط الطافه الشداى : ووأن” تلد الأمة ربها 8 .ؤي 
كس تيده د عن الاضافة لل كل عى السد لك 

فو الرب وااشهيد على نوم اللمداوكن واأملاء اااي 

( مسباح ) ومنه ما في صحيح النخاري أيضا :د إن نكال سليإنالآاربى 22 

وعليه فيكون اراد هبناه بالرب  »‏ « عزيز مصر » والرب يننى السيد 
وااولى والمالاك . 


1 


ييه تعالم الاسلام في كاة الرب اه 





ومنه فها أفهم على احمّال ما في قوله تعالى : 9 لولا أن رآى برهان رنّه ب 
ل ) إذ تحتل هتنا اأآنة عءتى سمده ومالكه وهو فوطيفار » وبرهانه هو 
إحسانه لثواه . ومنه : ع4 فيستقي ران تخاراً * (1: 1 ( أ يده ومولاه. 
وهو الريان مليك مصر . 

ومنه : 9 اذكرني عند ربك 5 (1 : ؟: ) » أي سيدك وهو الريان . 

ومنه : ع فأنساه' الشيطان فك ره * (1: ؟: )أي الراك . 

ومنه  :‏ ارحم إلى ربك 6 ( 1 : ٠ه‏ ) أي الملك الريان . 

ومن هذا القيل ‏ فها نفيم ‏ ماي قول قفا 2و إلارق اده 
علي" 4 ( 5.1 ) فربه هبنا فها نغبم هو سيده ومالكه عزيز مصر » الذي كان 
عل بكيدقن ؛ إذ قال 5-5 و راسك 5 م؟ ) » ودليلنا على 
ذلك أن بوسف يريد الاحتحاج » ولا تقوم له ححة » إلا إذا كان المراد من لفظ. 
وربي » في هذه الآنه هو ما فبمناه » وأما عل الله فلا ينبض ححة عاتم ؛ لأتمرغيز 
مّلع عليه » بل هو غيب محض ومن اطلاق ه الرب » على السيد ما في قول « أبي. 
'نحَيئلّة , مدح « هشاماً » : 

إلى أمير الؤمنين اللحلدي ‏ راب معد وسوى معد 
فيه 
لاي بقاع يخ 277 ابوت 

الفائدة الحامسة ‏ إطلاف « الرب ه على غير الله تعالى اصطلاح عي 05 
حرق عاف هه الأشورون والكلداث واأشوريوت والتعريين والمود والتنصارى 
تبعأ لمم والعرب في الجاهلية » وبعض شعراء العرب في الاسلام » الذذن 
ما كانوا بتقيدون بالدن » ولكن الاسلام مهنا أن لا نلاى كلة ١‏ الرب » على غير 


مم س0 


.سوه هل كان العزيز خضماً حشيقة بقار أ آم 





' الله تهالى أدبا مع الله ».زؤاحتياطاً في باب التوحيد » ولحدا قال مِييةْ : « لا يقولن” 
أعيد ا : عق البق ا يقل المملوك ربي » ليقلى المالك فتاي وفتاني »وليقل 
«اللوأك مسوم سي فان» امءلوكون ؛ والرب هر الله عزو خل ع + زرا 
الشيخان » وهذا الآدب الاطيف أخذه الني ميقب من القرآن من نحو قوله تمالى 
ملكت" أ'عائككم من فتيتانكلم امؤامذات * ( ؛ : :؟ ) » لإوقال 
لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم في رحالهم د ( 1 +5 ) » ا تراود فتاها عن نفسه )» 
(7 ١س‏ )ء ظ ولا تشكر هلوا | غم : عم ) » والصواب أن 
«منع في غير ما ورد النص به فما إذا كان معرفاً بأل » أو مضافاً لعاقل عام » وهذا 
تغلير السحود » أعني سحود إنان لانان على حبة الاحترام والترسم » فانه كان 
جار في العصور السابقة » ولكنه منع في شر يمتنا امحمدية منماً مطلقاً » احتياطاً في 
باب التوحيد » والله تعالى أعلٍ . 


قل .أن لعزي مهسا منبة أو تجار 


الغائمة. السادسةاقثل.: 88 كال العزن سسا قكاتت اعرآاة سل الهثالة 
إثر الدمعه . و تنتاءها لوعة بعد لوعة » كا استعرضت حياة الزوحية الكايلة '؛ اللي 
تكفل االزة والولد » ولكتراءم تزل خَلوا من عافل محيوب تناغيه > وطفلة حيلة 
تلاعها » لذلاك بي ذا عدا تعالب 'الذربة سيق لما سعمما بوالآن قمميت ديه 
اأسعي المعلوم ؛ ريق بذلاك حصدر أ لتصيد به صيدن د أ اتبسينيل بغال بعالا 
الشبوة البدنية واللذة الحدمانية ».واتكون أما ويصير « المزيز غ أب » ولكن على 


ولكن الصحيح إن فو طمفار:< عزيز معر هلم يكن خصياً حقيقة لغويه ) دل 


آم الظالم لايفلح أسرهة 





كان خصياً حقيقة ع فة » جرى علبها عرف حكومات المصر يبن رايم 
والكادانين » ورما بل كثيزاً ما يسمون اللمأمورين في التاريخ عبيداً » والحقيقة 
أنب, أحرار وكاملو الخلقة » ومن لم يقف على هذا الاصطلاح الذي جرى عليه 
قدماء المؤرخين تبماً لاصطلاح تلك الحكومات دخل عليه من الغرور ما ج رأه 
أن بقول إن فوطيفار عزيز مصر كان خصياً حقيقة لنوبة » كأ اغثر بنحو ذلك من 
عكر أنسيها أو جاده ولداً » (1 ١‏ ) فلا تقتضي أنه كان خصياً مقطوع عصو 
الرجال » إذ موز أن كوف عدم وجود ولد له ناشئا لمانع من جانب زوحته أو 
لانع من حانبه غير قط العضو كالمةم أو الارتاء أو العنة أو نحو ذلك بما بسطه 
علاء الطي» فافهموا .. 
(انه لا يفلح الظالمون ) 


د 8 د 


صقد على امثير الشمخ حسان العام ينا وقال : 
الاح أيكيااسملا سردا شدى بات الما دين المبداوي فأر جوم 
أن تصتهواا النه... 
الظالر بر .ها 
م 
قول وسف : إن سيدي خلق ناث » وأنت خلقت له »بعد ذاك هل تجوز 


لا بفلح الظالمون . 





٠ ) نبة الى جبل عامل في بلاد العام ( لبنان‎ )١( 


سمه بدء الممركة بين زليخا ويوسف ١(:؟)‏ 





أنا م لي يد تتناول إحسان سيدي » فلى قاب بحس يواجب شكزمو رت 
حفط معروفه » ويقندر إنانيته معي حق قدرهاءث,( ل يسوغ لي التخاضي عن ذلك 
الحس والشعور ؟ حتى أ كون بذلك قد ظات قلي و<سه وشعوره ‏ حاشا 
إنه لا بفلح الظالموت . 

أنا لا أمتنع من هذا العمل خوفاً من القانون » فالقانون في ه_ذا البلر مدني 
لا أدبي » ولا خوفاً من الحكومة » فالحكومة ( بالا 000 
هيةء ولا خوفا'من أبيك ولي أمرء قانن لا بعللان:من حالنا سا0 
أخاف من فعيري بوني »فان ربي فوظيفار أحسن مثوانيءوأسخاف من (الآ لو؛) 
أن يكتبني في ديو ان الفلاة ‏ الذن لا يفلحوث » حدث حازون الأسن اليء, 
إن هذا العمل عظل لسيدي العزيز » ظلم لحقوقه و5 رفه وعرضهءظل لنءمته وخيزه 
وملحه » ظ ليمي »ظ لاثمر يعتين ,ثم بعة الطيع وثريمة ااسماء » واني أخاف إن" 


كاي ل 


له ده عع د :ها ويوسدف 





ع 00 ةا 
م سهان ريه بد كنك ٠‏ لشقصر ارد 0 لي 


رامس 


والفتحشاء . إنه من عبا دنا التخخلصين . * 


2 
ها 
“ا .١‏ 
2 
هم 








مسد 3 حتت 2 اح لل ححص للم لبت تت ا سما 





ا اسم 


ا الجلسة وتادت الآنة الرابءة والعشيرون فتسابفت السدات 
سنا الى الكلام على هده الآرة ِ ؤقاهمت السمدة تزار المر صلمة وقالت : ْ 








ليب 


اق بدء اللعركة بين زليخًا ويوسف د 





و زليخاء الرد الءفلة الحسنة » ولم تحد هي عنده صدى 00077 
الشبق منها مأخذاً قوبأ »كا أخذ التغيظ منه مأخذا قوياً أيضأ » ( ممت به )ضرباً 
أو لكا أو قتلآ (و ) هو أيضاً (ه ما ) كذلك » وكاد أن يقم ذلك منها» لولا 
أن تراخت هي عن تنفيذه » بالنظر ١١‏ هو معلوم طبعاً من ضعف اارأة ؛ وزاولا 
أذراى ) هو 6 أعن اسممكر راف قير أو تخيل في نفسه ( برهان ربه ) وهو 
ادف بالتى هي أحسن أو ال .لص متى أمكن ( كذلك  )‏ الكاف منصوبالحخل 
أل امثّل ذلك التثنيت ثبتناه ‏ أو مرفوعة أي الأمر مثل ذلك ( لنصرف عه 
السوء ) وهو الزنا أو مقدماته » بدليل قولما فيا بعد 


وها حزاء من أراد بأهلك سوءا » ثم قول السوة 5 دما عفنا عليه من 
سوء » ؛( والفحشاء ( القتل ( إنه من عمادنا الخاصين ) الدن قلنا نيم نهم 
ولا بقتاون اانفس"” التي حر”م الل إلا" ,الحق ولا يزنوت # ( 58:58 ) 
وقلنا فيم : 9 إن عبادي ليس لك علهم سلطان )*: ( ١١‏ : *؛ ) وورد 
نهم : 8 فبمزكتك لاغلو يَدْبم' أجمين” إلا" عبادكة منهم الخلتصين »*# 


زوم عموسم)؛ 


هذه كأتي ا بتمثها الألم ؛ فسطرها القل » وهذا هو التفسير الذي يعاير رؤوس 
غلطات المفسرن عن أبدانها لأن المدنى الذي قرروه ثنيء لا وجود له في الواقسع 
وإا هو من مخلوقات الخيال » ليس إلا ... !! وإنه ليمز علينا أن نناقش المفسرن 
هذه المناقثة الغديدة » ولكن دفاعنا عن مقام ني الله ورسولههبوسف الصديق » 
نحدو بنا مثل ذلاث والسلام . 


ع بره مت بة حلياً دم ما وقمأ 4 





( ولقدمت به وهم عا ... ) 
ل د 


وقالت السدة مممونة اطليه (2 : 


فينن بد غلبا وض ربا رقها 


أعظلمت زليخا إناء بوسف » وهالما حفاء حو اانه به راث أنه لم ينفع فيه 
الكلام الحادىء الناعم اأرك » فأخذت تلظ له في القول ثم قامت « فبمّت به» 
علدا © ؤتغانت طلياً » واستاتتبرغنة"؛ في سبيل الخشول عل شبوتها والوشول 
إلى رغتها » واحتهدت على هذا بكل حواسها وعواطفها النفدية » وأما هو ( ع ) 
« فهم” بها » دفعاً » واسات منما في سبل الحافظة على شر فه وطهارته » والاحتفاظ 
بدينه » واحتهد على ذلك بكل <واسه وعواطفه اأعقلية » وهكذا قامت القيامة 
عدن #روهنك)النلوة"لاأكلدت ناويك . 


دهان رء هر دي الل الئي تغنهي ل ,الم في +ااني لهي تع 


أراد بوسف أن يدفعها بكدة وعنف ١‏ لولا أن رآى برهان ربه » القاضيعليه 
بالدقم التى هى أحدن » فاستدرك وشرع بحاول دفعها باللطف » عملا بالقاثون 
العاوي المذاكون 6ولثلا سردن سه اتصزل 25 عبدها وفتاها و « برهال ربه» 
هو ححة الله على العبد في ريم اضرب أو القتل أو الدفم بقسوة وشدة »2 مع 
إمكان الدفم بسر ولين . 


. نسبة الى بلدة الحلة من بلاد العراق‎ )١( 


4 همت بقتله دم يقتلها مره 





هذا هو الممعنى الذي أعثرني الله عليه» وأطلءنى عل سكو نه ف كنتممسنة 
فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل ااعظم واوإك كنت بلتغلئة قنا ذلك 
لخ لزي بكسرت : ( مرحى ) 


( ولقد مت به وهم ماء لولا أت رآى. . الخ ), 
عد اع عد 


وقالت السمدة حدة الغزبة : 
تمت بفنر وشم ناريا 


إن رأني في هذنالحمين هو أن بوسف رآى نفسه مم تلك الرأة في حالةأخذ 
ورد ؛ورغبة وإناء»وأنه صار في موقف خطير » فاحتدم الدم في وحبه ورت 
ااطلن بإلخاح وشدة »وكرر هو الاباء بأشد » فصارت هي بي حالة غير اعتيادية». 
وهاحت عواطفها أ كثر من ذي قبل » « فبمت » به أن تقتله أو تبطثن به أو 
تضربه , أي أنها لحأت إلى الطاب اليابس الحاف »ولكن خوفها منه اععرض محرئ. 
أفكارها » فتوقفت » ورآى هو مسا أن موته أهون » ولّن مات مات شييدالطين 
والنفاك"6 و لكنه حيرا يرد أن تسل لماء بل أراد الدفاع » فصار في حالةغير 
اعتيادية د وه » بها أن يقتلبا أو طش بها أو يضمربهاء إذا لم محمد عخلصاً سوىذلك 
لسان حاله يقول : ه إن الموت في سبيل حياة الشرف » خخير من الأياة في سبيل 
موت الشرف » وإنه لا مخيص من الصدر أو القبر »»ولكن برهان سيده منعهمن 
إتمام ذلك . وحوادث الثرام والحب تملوءة من ذكر القتل أو إرادة الإقدام عليه 
نآرة من حاني المب إذا استولى عليه الب وملك عليه حواسه » وطورا من 
ال نوب إذا كان تجرريها : وميا من الخادين عند اختلافى) في الفكرة ك) علا به 


إ«انمرى البرهان في قوله « لولا أن رأى رهادر به » 0 





وهذا هو الممتاد في مثل هده الال عقتذى الطبع الشري » وله شواهد تفع داعا 

والعمارة كَل عليه دوك عير ه 4 فال اأقام مقام خلاف ومخاضية 6 ولا َال : 
هه بالشخص » في هذا المقام إلا إذا أريد بالحم" الضرب أو ما ماثله أو فوقه من 
الايذاء » وأيضاأ لا يقال :و إن المرأة همت بالزجل + بالمنى الذي درئ غايه 
المفسروكت لان الهم إغا يتعاق طاعمل دوك الشخص » وي ىٍّ الممائسرة مو آاانية 
لا عمل لها. 


الرهلن في قود ٠‏ لزت أواراأن ساقاخاد :؟ 


وأما رأني في هذا البرهان فو أنه 1ا ‏ ي الوطيس بين موسف وزليخاواتتقل 
الكلام من ٠‏ الجدال الى اناد د سه لوا دياك القتال » أرادٍ أن يتَادى هو على 
ذلك :3 اولا أن.راى ريذاك راقع وهو شعورزه شثلى قضلل سيدته عليه ») وثقل 
فضنل سيده فوطيفار » ولكونه ترنى في بها ونممتهما وكفالته » ورا في هنذا 
البدت عن أيوو اعرد 5 

وحجوز أن كرك الت هناهو الله سبحأنه » وبرهانه هو اتاأشار أ يزال 
بالضرر » كأ ورث ذلك من ع أيه دقوت وحديه إسحاف وإبراهم » من 0 
لا وز قتل اانفس اللي حرم الله إلا بالمى » وأنه يجب الدفاع بال 
قال الشساى : 


ىِ هى اع 


لين الشجاع الذي يحمى فريسته عند القتال ونار الحمرب تشتعلى 
اكز عون ككن طرفاً أو ثتى قدما عن الحرام فذاك الفارس البطل 


-وجواب « ولا أن رآي برها ربه » محذوف » تقدره : اولا أن راى بر هانر به 


 )54(5‏ الرؤيةني قوله هلولا أن رأى » هي رؤية عامية /اسمرت 





لقتلبا أو ضرا أو صفعها » لآن قوله « مم بها » يدل عليه » كقولاك : و هممت به 
أي بقتله » لولا اني خفت الله , » أي لولا أن خفت الله اقتلته . 

هذا هو الممنى الذي يشف عنه الافظ » شفوف الكأس الصافية عن الثراب» 
وتفسيرهذه الآنة بنير نحوما قدمناء هومن قبيل تفسيرالكلام بالممنى المر كوز في نفس 
السامع»لا من قبيل تفسيره بالممنى الذي أراده القائل » واءمري إذماقالوهفيٍ تفسير 
هذه الآنة لا بقبله إلا من بأخذ برواءة ه مسيامة » عن « فاحتة ه ويا ليت الأقلام 
اي كتبت تلك الروايات ل تنبت بعد » ولعمري إني أول ما قرأته أصابتي نوبة 
ذهول شديدة » صرءتي أ كثر من عدر سئين » ول أفق نيا ألا عد ها وات 
الفيلسوف الشيخ محي الدن بن عربي يقول دهمت به جلياً د وه بها دفما » ثم 
رأيت العلامة ابن حزم يقول : « همت به » قتلآه وخ بها » كذلك » فسررت بذلك 


كبير ا والكذ هه . 


الور بأ في قود ( لوبو أن ر'ى ) هي “ين 


والرؤية هنا عامية » كا في قوله تعالى : ©« أو لم 
من نلطافة » فاذا هو تخصم” مبين # ( 5م : //ا ) » وقوله تعالى : 8 الو 
أننا أرسلنا الشياطين” على الكافرين تؤازثهم أن ؟ * ( ١9‏ : 6م ) »2 وقوله 


م 


تعالى : « ألم تسر أن" الله ير ما في السموات ومافي الآرض ؟ * ( 08 : 17) 
وفوله تعالى : جل وإذ" ترو'! سبيل الرشئد لا بتخذوه سبيلا ‏ (/17: ه4١‏ ) 
وقوله تعالى : +9 إنهم واه بعيدا ء وراه' قريباً # ( 79:17 )وما إلى 
ذلك ها هو كثير في كتاب الله وسنة رسولة » وفي شعر العرب » ولكن القافية 
ضاقت على فريق من اافسرين فحملوه على الرؤنة البصرية » وفهموا غلطاً أن ما رآه 
اق لاد , اآوافي حوره ررت تا إلى آخر ما فيموا ... 


م 'الإإفان” أن علفتاء' 


ارات مراتب القصد 4 





ولو كان الممنى على حسب ما ذ كره هذا الفريق من المفسسرين » لم يكنفي قوله 
سبحانه و همت به » فائدة جديدةء لآن همها به بالمنى الذي تصوروه - قد 
عرافك قلماً من سابق قولة. زر ازؤته اللي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأوان 
وقالت : هيت لك » » فلو قال قائل : إن قوله » ولقد همت به تو كيد )| سيق من 
م أو دعبأ وتثليقها الآواب:وظليها إناء  »‏ قلنا.إنة 59 معأوم أن التأسيس خخبير 
من التأ كيد م هو معلوم أن الموْ كمد جب أن" يكو من درحة الؤٌكد؛ حال 
كون وام .هنا بالممنى الذي يلوه ليبس هو من درحة المراودة وتغليق 
الاواب وطلما إناه , بل لبس من درحة « المزم » الذي هو اعلى من الحم » كم 
قال الناظى الاخوي الفقمه : 


جر الي الشهار 
مراف القصد حمس : ه ماحس » ذكروا 
2 فخاطر 46 وتحد بت النفس : “تسيا 
بالسهعية دم د فمزم» كلبا افنعيت 
سوق الأنسير افيه الاح اتسينا 
هيكها كتتاراقة منذ القدم أو نحو منه » في كلام الفيلسوف الشيخ عحى الان 
ابن عربي » وكلام العلامة ابن حزم . (مرحى) 
استعوال كلو ابي في دم العرب و الف آنه ولخبت 
وتفسيرنا هذا الحم » وهذا الحم عا قلنا هو الذي يستدعيه الاساوب العربي » 
قال الشاعر : 


محمت ولم أفقل و كدت وليتتى رحكت على عمان تسى حلائله 


:م مرانب القصد بق شرح 





ويقول حميل شينة : 


فليت رجالآفيك قد نذروا دمي وهموا بقتلى با بثين لهو ني 
وقال تعالى : ع وتوا بإخراج الرسوك » ( + : ؟١‏ ) وقال تعالى : 6« إذ “م 
0 | اليم أ ايديم * (ه: ٠١‏ ) وقال تعالى : « وعمت كرة 
من برسو لهم ليأخذوه # ( .؛ : ه ) فبذه التقول تفيد أنه كثيرا ما يستعمل 
الهم في الايقاع ع والاقدا م على المكروه والقتل » وفي حديث ان ماحة وغيره : 
وحاء رحل ل نبي الله متكي بدن ء فتكي ببعض اكلام « فبم"» صحابة 
رسول الله به » قفقال رسول الله : « مه ؛ إن صاب الدن له سلطا على صاحيه 
حتى يقضيه »» وي ابن ماجة أيضاً : « بعث رسول الله متي أنا حذيفة ممد قا 
0 بوي واي ي ميتي ٠,‏ فقالوا : 
القوديارسو لاله فقالالني موق ا “كذاو كذاءفزيرضو واءفقالل؟م “كذاوكذا 
ترشو افقال لني مي إن خاطي على الناس ومخبر برضا كسفاا |: نعم نقطبا لني موسي 
له أتوني يريدون القود » فمرضت عليهم كذا و كذاء 
أرضيتم ؟ ‏ قالوا : لا ... « فبه مجم للمسسويتانقا تر 'اليز. اللشسكفتنا 1 
فكقورا ء* ثم دعام فزادهم » فقال أرضيتم ؟ ‏ قالوا : نعم قال : إفي خاطب على 
الناس ومخبرم برضا م قالوا : ساني اق : أرضيتم ؟ قلوا نعم > 
وف السخاري عن ابن عباس : ه أن عنيَدنة بن حسمن » قال لعمر( ض ) :ه7(» 
!ابن الخطاب ! فواللَ ما تمطينا الجآزال » ولا نحم بيننا بالعدل » فغضب عمر حتى 
«هتم' به »ع فقال له الثر بن أي عَلَْيْدَة : با أمير المؤمنين » إن الله عمال أ 
بيه تيع : ه9 خلد المّفو وأمثر' بالراف وأعتررض' عن الماهلين #4 ( 7 : 





. كلمة تبديد » وقبل هي شمير للبتدأ حذف خبره » أي هي داهية‎ )١( 


٠عه‏ الردعلى من طمن فيء فا فيو سف بو لهإنه ع ممخا لطةامرأةالعزيز 0 





8 )» وإن هذا من الماهلين ؛ قوالله ماحاوزها عمر » حين تلاها عليه » وكان 
وقافاً عند كتانت الا ب 


) ولقد همهت نه وءم ا » لولا أن رآى برهان ربه‎ ١( 
سن ثم لم‎ 


وقالت الانسة رمحة المقدسمة : 
الرد على مى طعن في عقاف بوسف بقوا. ان فر الية امرأة العزيز 


هذه كلة يجب التكلم علمها فى وأناة ؛ وعي قبل التأمل ها « شبة ؛ ان 
طمن في عذاف «وسف » وقوله ع2 إنه من عسادنا الخلصين ه مع ملاحظلة قوله : 
00 إن عيادي لييدق” لك عليهم سالمطاكث” د 2 جه »ان قام يناضل عن بوسف» 
وقد فسا الخطباء من صلى « اليم 6 عا عهم فلا تكونوا من بتمسك « بالشبة 6 
ويغض نظره عن « الجحة »» فإرن قومأ من المفسرن ذكروا في هذا الحل 
ما يهوي برأس الحقيقة الى عقبها » ولعمري إنهم اطخوا عرض بوسف ها هو براء 
مله )2 وأرادوا أن , سوأ تار زه لوا قاءا » قد كادوا له كيدا أعظم ديق 
كيد إخوته له » فان من يستّماك عن درحة الأعفناء الأطباب » ينىء اليك كثر 
من يلقيك في غياهب الحباب . 

وعندنا إن كلام هصلؤلاء المفسرن الذن أرادوا تشوبه تاريخ بوسف (ع) 
متصل بالمعمل الذي خرت منه تلك و الأأسفار » التى لا يال تال من عفة 
الأنساء الأطبار . 


4م الرد عل من طعن بي عذا فيو سف بقو لهإنه هم محا اطةام رأةالمزيز أءه 





أي أن بعض المفسرين نقلوه عن جولة المهود الذين اءتنقوا دين الإسلام لأمس 
ماء مع أن نفس تلك الاسفار المهودية وإن تكن قد <شيت بالطمون الفاحثة في 


وطالما دافعت بلساني وقدي عن يوسف ( ع ) في هذا المقام » وإني أود أن 
بكون لي لمان ثان » وقل آخر ؛ لأستخدمى) في سبيل الدفاع عن هذا الني 
النهاترارع). 

فأنا الحقيرة أؤمن بأن بوسف ني ورسول(١:‏ : 4م) وصديق (45:15) 
وأنه لا بلغ أشده 7 الله مدككيا ) كايا" كنتذ ( لح 4 لسك عن الهم بالا لملة 
سلطاث ل قول القرآن :يول غ'و_يَتَهْمأجمين إلا* عبادتك منبما الخلصين 
قال : هذا صراط” علي مُستقم” » إذ" عاد ي لس الك علييم سلطان” » 
:١18(‏ وم مغ ) وإالتالي واانتيحة أ'ؤمن بأن بوسف إعا م مم" » يدفعها بشدة 
أو بضرءا أو بقتلبا » لو لا أن رأى .ره ان ربه » الذي أرشده لإدفع بالتي هي 
أن « وأما من حصدف هذهالايات الكرعة مع قو له : إد لومييف 2 مم «6 عمحالطما 
فقد آمن بشطر دون شعار » أو نقول إنه آمن بالمقدمات دون النتيحة » أو بالفاظ 
الكتاب دوك معأ ند ضٍ 


حقاً إنه ليصمس علينا أن نعتقد ما قله القائلون هبنسا» نما يلوث شرف السيد 
الصديق , مما مخالف ما أخذ على نفسه تحقيقه » وهو حفظه مءروف ربه » وإ 


الظالم لا بفلح أبداً . ( مرحى مرحى ) 


عه السوء والفحشاء 091 





( كذلك » لأصعرف عنه السوء والفحشاء ) 
١‏ كك 


وال الشمخ أسعد الدئهاوي ف 
السوء والمعساء, 


الكاف في كذلك فنضوت الى , أي مثل ذلك التقنت ثتناء 4 أو مر فواهة) 
أي الأآمن ال يذلاع ( التكقافك )ل 

« والسوء ٠‏ هو كل ما يم الانان من الآمور اللنيوئة ومن الأحو ال الإشسلة 
النشس اياي سيوان: وفمل قبيح » وهو اسم من ساءه 
ضد سره » والسوء ضد المسن » وهو في قوله تعالى : ع9 إن* الخز'ي النيوم 
وال علق الكافرن 4 ١(‏ : 00 ) عمنى الم » وف قولة تعالى : ل من تعمل 
ام ا ” به * زم . ؟17 ) عمنى اأقبيح » فالسوء كل »لم قبيح يسو 
فاعله إذا كان عاقلاً سلم الفطرة كر النفس أو يسوء التاى . 

د والفحشاء » هي والفحش والفاحشة الفاظ ثلاثة مءناها واحدء وهو كل 

ما عظم قبحه من الآفمال والأقوال » وش الرحل صار فادشاً» قال الشاعر : 

أرق الموت متام 25 كر امويصطني عقيلة اكب الفاعيق اد كيرد 

يعني به العظم القبح في البخل » وفي الحديث : ( إن الله ينض الفاحش 
التفحش ) » فالفاحش : ذو الفحش في كلامه وأفماله » والمتفحش الذي يتكلف 
ذاك ويتعمده » وكل ما يشتد قبحه من الذنوب والماصي تطلق عليه هذه الألفاظ 





(1) نسبة الى بنيا من الللاد االصربة . 


1م السوء والفحشاء 5287 





ومنه الحديث : ( قاللءائشة : لاتقوليذلك » فاك الهلا حب الفدش و لاالتفاحش) 
أراد بالفدش التعدي في القول والحواب » والتفاحش تفاءل منه » وقد يكورف 
الفحش عمنى الزيادة والكيوة عاوسم جددج بعضرم © وقد سكلل عن دمالبراغيث 4 
ثقال : ( إنلم يكن فاحثا فلا بأس ) وقوله تمالى : © ولا موا خطوات 
الشيطان » إنله بوبواوالشيوو وداإغاات ةو" 5 سينا والفمؤفاه أت 
نقولوا على الله مالا تمْفون” يه ( ؟ 3١9:‏ ) « فااسوٌ » القسيس » « والفحشاء, 
ما بتعاوز الخد.في القبج ( كشاف ) . 


و واحد من العَتل اربق يقال له سوء يفطا يفال محال : 2 ولا 


اما نكم اناو كم ا" ا 5 يد سارف عام كن 


د 


التزنى إنئه كان" فاحشّة” وساء سبيلا 4 (17 : جم ) وقال : بإ ماكاق” 
اليك العبن)) صو #) 4) أي زنى » وقال : به فلا #عيوهًا دععوية 
)7 : "لا ( اي قتل »وقاك: #8 يس.ومو 5 سو ءالمداب 6 يذ حوت أبناء #5 
(0 :و )وقال: عو فإن أأتيْن بفا حشة “فملريون > نصاف' ماعلى ا ملحصناتر 
0 العذابٍ 2# ) ع ( : 

هذا معاتس الللادى السواك عدم ناا مهومن نوكل أس فبيدح 
وكل ما بتجاوز الحد في القبح أو اليبير ف يزه المذادةوالكتيوة” أو االتصررف 
عنه الكيزة والكبرى من اعادنى #انليل آر ان انصسوفب عتك سه شلزضيوء اق 
خبائته لسيده » والفحشاء وهو قتله لديدته ١‏ أو السوء مالا حد فيه وهو قتله 
لسدته دفاعاً عن عرضه » والفدشاء مافيه حد وهو الزنى » أو نهسسيرف عنه 
السوءوهو مقدمات الفاحشة من التقبيل واأضم وو ذلك واافحشاء وه الزنىاد 
الفتل 0 أو السوء هو الرنه والمعحدشاء قِ القتل » وهذا الاحير هو الافرب عندنا 
بدليل قوله تعالى : لا آمن” أراد بأهللك سوءا ‏ أي زنى » و يِل ما عامنا عليه 


8ع اخلاص بوسف لله واخلاص الله أو بف 4 





من سوءك أي زنى » و إن" التفمْس لآسّار-ة” بالسوء أي الزنى » فكلمة 
سوءفي هذه الآيات الثلاث في هذه التورة ممتتهلةفي الزينى >قليكن اتلل ا 0 
في قوله ف لنصرف عنه السوء ‏ مراداً منه الزنى » وإذا ثنت هذا د فالفحشاى 
هي القتل الذي كان حاوله يوسف ثم رأى غيره أحسن منه وهو الفرار» ومع 
كل هذا فنحن لا غنع أنرعور 3 فعلي الزنى وااقتل ينو وقاعوة .بغدقل ا 
فبمته ذ كرته ل انها خالل أعر : 


( انه هن عمادنا الخلصين ) 
لس ا مد 


قال الملامة الجيزاوى )١(‏ : 
امءمرص يولسف ل وادمرصى الل دوف ) 


هذا هو در الزاوىه ِْ عقة بوسف وطبارته ؛ فيوسف كاك من عاد الله 
اللآن قال فيع : ب وعناد الرحمن اللان- عنداواق- على الارض هرانا إ 
أن يقول ‏ ولا يقلْتآلون" النفس التي “حرم الله' الا“بالحق » ولا زاون * 
) 6 م | )» كان بوسف من عباد الله الذين قال فوم : يف إن عبادي 
كن لاك علميم ساطاد» ( 1 اع ) كن لوم مب من عاد الله الذن ورد أنيم م 
قال “فب عن نك" 1 وك اعدو إلا “عاد ك منهم ا اخلصين »# 
رللع: 18# ). 

فوسف باتصنرافه عن الزنى واأقتلى ثم فيه قوله الى : © ولا يقتاود 
النفس" التي حرام الله إلا" بالمق ولا ينون و ) م :04 ) وباعراضه 7 





١(‏ )ءسية الى اطيزة ف البياة باووية 


آزهم) ليش الشبهادة همه 





ترآ المزيز إناه وقولًا له د هيت لك » ثم فيه قوله الى : ب# وإذا' 
تمردوا بالكو موا كزاما 4 (ه؟ :ند ) وبرؤيته برهاك ربه وااعمل 
مقتضى ذلك البرهان تم فيه قوله تعالى: 96 والذن إذا'ذ كاروا بيات أر بهم 
تمحرو عليا 'صمأ وأعمثياناً * ( 88 : س7 ) . 

وهنا نتمة اكلام مبمة دأ ؛ وهدي اشوكة «يذ لاسدين , فى الهو ين 
الكريم تقرأ بالفتح والكسر » عمنى أن الانسان ما أخلص دينه لله اسإيده" إلى 
لطاعته » ومن خواص الاخلاص انه لايمامه تملك فيته ؛ ولاعدو فيفسده 2 
ولا يعحب به صاحبه فيعطله . فامرأة العزيز كانت مشر كه » فوقعت مع بزوحبا 
فه) وقعت فيه من السوء » وأما بوسف ( ع ) ع عزوبته ومراودتها له واستعاتها 
عليه بالنسوة ؛ وتهديدها له بالحنس » ققد عصم نفسه » فعصمه الله بأخلاصه له . 


فبس الشررارة 





لبا ا لس جوج 





الهم ا تقل اراي اد 1 2 0" يه 


وألفتيَا سيد هنا لدا الباب ... قالت': ماجزاه من" أراد بأملك 
لا 3 مسجب أو 0 0 


افتئحت ٠‏ اللسة و امت الآبسة الخاهة والءثم ون فقام الشمخ 
الدنومري ('2 وقال : 

( واستبقا الباب ) أي تسابق بوسف وزليخا الباب البراني الذي هو ارج 
من الدار والخلص من العار ؛) لها ضاقته وضغطت على حريته » وشددت عليه. 


20007 





. نسبة الى دنوشر في السودان‎ )١( 


0 عبس هه 


لخي 'تميص الشبادة زه 





وأحر حتهءولا كانت شدةالذخطنولدالا نفحارءو ا كانًا لحر اج بؤ ديالىالاخراج؛ 
نفرمنهاف سر عير يد الباب ليرج وأسرءت وراءه لتمنمهاناروج؛( وفدت قيصه من 
دبر ) اجتذبته من خلفه فانقد أي انشق قيصه حين هرب منها إلى الباب وتبته 
نمه » وما كان منه إلا أن زعة عن عسمه لسبل عليه التخلض مرا ناخد 
ملفوفاً في يدها ( وألفيا سيدها ).وصادفا بسلبا فوطيةار( لذا الباب ) مقبلاً بريد أن 
يدخق ؤقون كاق خلابياً مع ابن عم المرأة نا تسمور تاإلا كأنيا غات سوباك 
وقد رحءت الوا حواسها » فراعبا ذلك » والتمست محر اا رادت أن تلبب به عليه 
سيدها ( فقاات ) بلساث المشتكي الظلوم : الله أ كبر ء ما هذا ؟ د إن البناث 
اها يستثسر » ء الله أ كبر م حامها حراما » حثنا بالعبيد لكى م رسونا فاذا 
م االخائثون ؛ صدف من قال : « من اشترى الدون الدون » كان دو المشضونء 
قلت ورجراس' صوتها نم علها لما ) أي اليس ( جزاء ) عقساب كل ( من أراد 
بأهلك ) بزوجك( سوا ) زناً (:إلا أن يسحن أو عذاب ألم ) كالضرب,الياط 
مثلاً أو تشغمل بأشنالك شاقة » وجوز أن تكون « ماع استفيامية عمق أي ذيء 
جزاؤه إلا السدن » ولوكان حا ثسريفاً » ل تقل ذلك ولآثرته على نفسبا » ولكن 
حا إياه كن انها شيو اناه وأننا بوسف » فنظن انه لا تت هذااء.ابتأقف حد 
يتأفى. وللكنه صبر »-وردد في.نفسه معنى قول القائل 


إذا ذا كتت؛ في عوم غررياً إلى كات 





ولا حزن إذا غعوا بفحس> غرت النار _تناحبة الكارت 


آزه) هرب بوسف من زليخاو حاف زليحا به /اغه6 





تييع منب) 


نل _- 

قالت الآنسة معصومة النايلس.ة 20 : 

قرت ترسف مى زأكا وحاى زليها ب 

كانت زليخا م تأل جبداً في استنزالو سف على رادها » وهو لم يأل حبدا في 
ردها عما ترغي اليه فيه » فتشا كساوم كل بالآخرءو بتعبير 1 خر لما مي الوطيس 
16 لدت تعو ياه ملكتاو هه «الاراة عير نيد أو لكا او قتلبا » ثم رجع 
هو عن هذه الفكرة » 5 البرهان الذي رآه » القاضي عليه أن يدفم التي هي 
عور » وعندئذ رأى ناسه 0-6 اسلربيزة. اق لمس له سلاح يتسلح به سوى 
الفرار من بين يدها » فولى وحبه شطر الياب »؛ فر هار بأ ولانحاة طالياً » فلطمت 
د دد وضربت صدرها ء وما سكت أن اهن » فذهيا يتساءقاك تعن اناب » وها 
ين هارب.وطالب #إظر ينا عازاسية ؤثقاثن غلاب » ناوا صاها عون المسور أن 
براه فبرجعه » ا-كي ير سم صورة العابارة واامفة في ذلاك ا ساب الدشمريف » ويرسم 
صورة الممانة والاناءة في تلك المرأة السأقطة . 

هو يستيق لباب الحنة 2 تستيق أباب <مثم »هو يستيق أباب الطوارة » 
وهي لوق لإلاىاالقيانمن والعكا يسايق ءات الشسرف والماو » وهي تمن لاهحات 
الاناءة والانخطاط - كل منها بر بد الباب » واككن لأأمرن مختلفين » كل منها ير يد 
الاب » وهو عمل في ظاغره واح د »ء ولكنه في ناطنه عتلف أعا اختلاف » 


ضورة هذا العىل واحدة » ولكن الروح مختلفة » هو استيق النات لحر ج منه » 





(1) نسبة الى نابلس من يلاد ذلدطين . 


مه قد القميص از 





وهي استبقت الباب لتمنعه من االخروج » هو استيق الباب ليفتحه » وهي استبقت 
الثائت: لتضييت "في وحبه » هو استيق اأباب ليفر بديئة ومروءثه » وهى اسشيقت 
الباب اتهدم دينها ومروءما . 

هذا يا سادتي ما أردنا التعليق به على كلة ( استبقا ) » وأما تعليقنا على كلة 
(الباب) فيظرر أن هذا البابهو أحد أنواب القصر الذاخلية التي تحوطه من جباته؛ 
وكانت قد غلقتها ما تقدم ذ كره » وكان الاب في طريقه » فقصده لبخرج منه » 
وكان مغلةا ( باازلاج ) أي السقاطة , على حسب العوائد القديمة » وليس هو الباب 
المارحي الذي يؤدي إلى الطريق اإسلوكة » إذ يعد أن تعمل هي هذا العمل ) 
الابم إلا إذا كانت الحركة حركة حب جنوني ؛ هذه كلتي في هذا الموضوع ؛ 
والله اعلم . 

(وقدت ميصه من 'دبر) 


| | 


وقالت السمدة فريدة اخمصة (© : 
فى ال#اديهيي 


هرب منها يريد الأروج من باب القصر » وعدت خلفه اتحذبه إلى نفسبا » 
فتبادرا الى الاب » حتهد كل واحد منها أن يسبق صاحيه فإ سبق «وسف » قتع 
أب القصر ونحالآنه يصير ‏ بين جهور من الخدم ؛ وإن سبقت هى أمسكت 





(1) سبة الى بلدة مص من سورية 


1ه هل بق بوسف لابساً قيصه بعد قده عه 





لباب لثلا مخرج ؛ ولكن يوسف سبقها إلى الباب ؛ وأراد المروج وهي تعدو 
خلفه » فلم تصل إلا إلى دبر قيصه فأمسكت به وحذبته فانشق والنان ان هذا 
0 تاكس اشصيرك القسحي القن علولة © .وأها شا غيتال 4 
دقط » وني وصف سيدنا علي (رض) « إنه كاكإذا اعتلى قتدءوإذا اعترض قط ع 
وإ نل الامرأة متمسكة بالقميص » نزعه بوسف وتركه بيدها وبتي مثابراً على 
المرب ؛ وهبنا دقبقة قد أغفلبا ميم أهل التفسير » ولكن من لابد لنا من 
التنيه علمها وهي : 


فل شي رمضم ينا نيهم يعر ارم 


قل بق توشفف لابسا قيغنه بعد قده » حتى ألفى د سيدهاء لدى الباب » أو 
5 ماهد وكافت "لا زاك تس به » أجاين متبافازعه 
عن حسمه وتركه لما » إممانا في سرعة التخلص منها ا أشرنا اليه سابقاً ؟ 

هذا هو السؤال الذي لم نحد من المفسرن والمؤرخين من نخيله فذحكره في 
أثناء هذه القصة » وحواينا بطلان الشق الأول من هذن الاحتالين » لآنه لو بي 
لاسه » وهو واقف ماثل أمام تلك الميئة 1100111 
والشاهد من أهلبا » لكان الأمر ظاهر أ » وكان القد” محسوساً منظورا للجميع » 
فلا بكون هناك محال للشك والتردد وتطريق الاحتالات » وثانياً و كان لا يزال 
لاسه لحاز ه لإمرأة العزيز » أن تدافع عن نفسما وترد كلام ذلك « الشاهد من 
أهلبا » قائلة له : ه إنك متحيز لهذا العسد لأمر ماء وإنك حاقد علي" لسابقة بيني 
وبنك » فأنت لما رأيت القميص غير دوه من قدل + العققدت: لا أخترورة أنه 
مقدود مند' بر » فلزلك تحيزت لمذا المبد » وحكت بهذا الح الحائر » . 


دوه مفاحأة فوطيفار لزلمحا وبوسف عند الباب 00 





ولكنها مالم تحتج على « الشاهد من أهلبا » ول تنتقد على حسكه بثيء بلساات 
تسليماً » تبدين أن ووسف ‏ يسكن ابس القسمن © > و اله ابن 276 
القميص ملفوفاً ببدها » فها فتش وحد أن” قداء كاك من دير ؛ هذا هو الصوات 
الذى تحب أن بقال في هذا المقام » والله تعالى أعل .. 
( وآلفيا سيدها لدا الاب ) 
آنا 


مَفَاماء قفوطقار نزليكا و ترسف عتر الناب 


و يكن إلا كقح البصر حتى وحدا عزيز مصر عند أب القصر » وقد انقلب 
من دار الحمكومة انداء أو لبعض شؤونه » واذا هو بين ظبراني » وكأمًا كان 
لمع صدى عدوم حيمًا قربا منهء وكان كلمنز لبخا وبوسف متهيحاً نخرجمنها 
ذفنس مر تفع متوائر » وعد ذلك تحدت الغمزات والاشارات في أفواء الحواري 
والمبيد وعيونهم » وعتقّدت أنظارهم نطاقاً حول ذاك المنظر المدهش . ولا مول 
ذلك الموقف ! موقف يترك في النفس حسرة »؛ وفي القلى أوعة » موقف بندى له 
الحبين خحلاً ؛ وتشمثز منه النفوس الظاهرة . 

ألفءا سيدهالدى الباب » ويا شر" ما ألفيا » وبعبارة أصح ياثسر” ما ألفت هيفقط 
وأمابوسف فكان ذلك له بحسب النتيحة ‏ فرحا ومخرحا» ألفيا سيدها لدى 
الباب » فاعترت الأشخاص الثلاثة حالة غير اءتيادية » فأما يوسف فبنت هذا 





(1) ةل اللؤهل عن |0 الاران , 


2 مفاحأة فوطواز الغ ووشف ععد اليّاف. 55 





الاتفاق . ولكن سر فؤاده وفرح به قلبه » لآنه رآى انه قد تخلص من ثيرها ؛. 
تحضور سيدها ووقوفه على واقمة الخال » وقد تددل حاله من وحل الى خحل ». 
وتخل كأغا يد القدر كانت قد عبات عَرْرْ مهر <لف اللاب ) ثم أبرزته ح<ين. 
الازوم » نعم » لا يخلو ان بوسف في بدء ما رآى عزيز مصر » #رر في نفهلآوك 
وهلة » قائلا : « هنا المطارقة والسندان ء وأنا بننها » مولكنه ثاب الى أمنه أخير! .. 
لأنه يعتقد في نفسه البراءة » وأن البرىء لا يخاف ظلاً ولا رهةا » ذإزلك اطدأن. 


إله » وسكت راحياً من الله الخلاص . 


وأما فوطية_ار فيدبت وشنده ؛ وأاتى علي نظرة التمحب »> ورابه منظرها ». 
جيل الله ناذا السدا؟ بق » أوسارق 331 خارف فسازت نه الازسن” الغضاء 
دورة كاد ينصمق فيها » وتمثل له أن صرح راحته وهسسرته بذلك اليد الحكداني 
قد حر بين يديه دفعة وا<دة » قار لذلك رمء وا كفرروحبه واربد). 
وتفتعد عرقاً . 

وان #زسذرن من التيرر المترعيفة الخز يما لا عيق. رأت و.ولابأذن عت > 
ولا خطر على قلب بشر » فرابه أمرها » وقال ما لكك ؟ إني أرا ما في أمر م ريج 
ثم التفت لامرأته » لفتة استفهام بتفيظ وتحرق واستغراب . وأما زليخًا فراعما 
ذلك.» فتطذْمضت واستخذت » واستتطير عقلها » خوفاً ورعاً » فولوات و ليت 
وصاحت » وتبرامت وضاقت بذلك ذرعاً » ودف قابا دقات متسارعة » وظبرت. 
البئتة على وحبها » وار تعدت فرائصبا ٠‏ اننا 586 نضمدة 0 كبيولائية قونه» 


وأوحست في نفسبا خيفة » وانتة.سع لونما وامتاق.ع . والكنها ما أبنت أن عادت الى 





. بطرية كبربائية‎ )١( 


8 ايضاح لفظ السيد في اللغةوالقرآق والتوراة 5 





نفسها واستحمعت قواها » وخاطبت سيدها بلبحة بابسة ونئمة جافة » كأنما ريد 
بدلك « ستر السموات 'القبوات , ١(‏ 
هذا خطابي الختصر » أاقيته على مس امم الريفة » ولا ندحة لي قبل اللتام 


ابصمام د الس.رم 5 اللفْ اراي وراتورام 


الكلمة الآولى  :‏ إطلا ‏ كلمة ه سيد » على الزوج مهي لفة المصريين » 
وغتاحة ينهم الى اليوم » حكاها القرآ أن الكرم جرياً على اصطلاحهم » وأماالمرب 
فسموث ثير يك المياة «زوساً» قال تعالى :© قد سمع الله" قول التي تاد للك 
في زو حبا *#زمه:١)ورعا‏ سعوه د رحلا » كا قال ت#الى : ع الرجال' 
وتران على النساء يك (؛ : سمم) .د وبعلا» كا قال تعالى : ب و بمو اتثئن' 
أحق؛ برد هن * (؟:م؟؟ )و١‏ حليلا” كاسباد كبام ع 
٠‏ وحلائل أبْنَانَم * (؛ : ؟؟) و« صاحباً » كا نتمامه بالمقابلة من قوله تعالى : 
« وصاحيته وبضه * ( ١‏ : .س) وقد ورد : « المرأة سيدة يتهاء والرجل 
سيد ببته » . 
الكلمة الثانية لم يطلق لفظ « السيد » في كتاب الله تعالى إلا على شخصين 
ثمرة على ني الله « تحيى » ( م ) في قوله جل من قائل : + وسَيئّداً وحصوراً 
ونبيأ من الصالحين ‏ ( س : وم ) وثانية على « عزيز مصر » في هذه الآنة : 
وألفيا سيدها لدا الباب # » ومنغريب الصدف أن الأول( م ) لم يتزوجقط ؛ 


(1) القبوات احشاء الحيوانات من كرش ومصاررن وهو مثل عامي ضرب لمن يريد ستر 


امر 07 3 


آزه) المرافمة والاتهام ع 





وااثاني كان غنيناعلى أشبر القولين » وورد في الأسغار الالبية » إطلاق لفظ 
« السيد » على عيسى المسيح ( م ) وهو أيضاً لم بتزوج ؛ فاطلاق افظظل د السد » عل 
هؤ لاءالثلاثة خاصة» الذين ليس للنساءحظ منهم» نم يكن لهسر »فرومن تجائب المصادفات 
وأخشى أن يكو ذمن معانيها لسيد»من مخضم لشبوة التاحفبومن هذه الجبة سيد على 
الحقبقة؛و أمامن كان خاضعاً لتلاك | اشهوة» فبو من هذه الو حبة: عبدع على لحقيقة»قالالشاعر : 


صاحب الكشلروة « عبد » فاذا كيك التسهوة متي ملكا 


( قالت ما حزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن سحن أو عذاب ألم ..7 ) 
للاخ د 


قالت الانسة سهير المصرية ذ 
اراقع وانوتيام 


رمت زليخا بهذا الحجر » لتصيد صيدين » أي لتبرر نفسبا أمام زوجها » 
ولتوض صدره على عبده » فتشنىي غليللبا منه بسجنه أو عفابه » لانه لم يقض 
لماشيونما. 

نطقت بهذا الحم القضائي بكل عين قوبة لما تعلم من دالتها عليه » ولتهيج من 
ثورته » وتشمل من نار غضبه على عبده وفتاه العبراني وقالت وصوتهبا يرتءش » 
ور اكنناها مسناتكاك » ولسانها يتلعثم » وكلامها بتقطعم) تبان الس سسبتا لزعي 
أو ما لمقها من الحزي واالحجالة وحراحة الموقف : 

د 1ك اط عي با انا . 


وماح.._زاء 6ه هدك 151 :- ٠.‏ 


موه المراقعة والاعهام آ) 





. 


مل 01 فاك نع كتو يايو" ا 000 
وا ع انر حي ال 

هكذا نظن ان نثحة كلامها كانت متقطمة © كأغا قد أضيبت ف يلها عرض 
عصى في دماغيا تقول : عاذا حكم على من ربنناء كظي > فاذا هو غر ضاري » 
5 أن يلعهم تزبية االتمجر بلق اناد ولا فيق او ار كاذ اشام 
وعنيز تر 5 اإذاعد زلف لي وغاز ني م أزادني وراودني » فامبيك <رمة 
تلق » #عتك حس هت 

رأت أنا وققت في الشلراك ؛ علدت بالكنى .ء كلق عن الآ اليم 
وقعت فيه وكاك صوتا متزعرعاً مضطر بأ » مع اويا المعبود فيه ان يكوك 
رخيماً مطرباً . 


صر<ت با كية شا كية » لكي تدفم عنها الشيية » كه قيل : ه وسيلة المرأة 
في هجو مها دموعارا » ووسيلتها في دفاعها صر ا'خها » والتكبة الحقيقية تظبر جر 
اللزألة 6 بق نموم السرترا عغلين تفيل : ليها لوت تن ف الا ولد 1 
« وحش » ضار مباجم » حاوات إخفاء عواطفها الشبوانية أمام سيدها وعكست 
الآنه » وشوهت الحادث » وقليت المسألة رأساعلى عقب » وكافت كك تقول العامة: 
« ضربي و بكى وسبقني واشتكى » 

تقول في تصار كله كبرياء : ليس جزاء من حاول الفحشاء مع حرمك ) 
وهن ف عقر دارهن ؛واقتسرهنعىماأراد اقتساراً » واعتسرهن عليه اعتسارا ؛ 
إلا السجن في المطبق » أو أن يسام اللحسف والحور والإذلال» وكل ما فيه أم 
وأذى » فيحب أن يدان بأحد هذن الأعرين ء ولا أحسبك إلا مسا لي ذلك على 
طول الخط » لأن فملته هذه خيانة وكفران بالنعمة » وجرأة على «عزيز مر . 


1( ااتناقضق 5 زلحا عل بوسدف هوه 





جد ار نان اله فق 2 نا اسكاتوتاب) غلم يوصف المعرئء مسار +الخريض 
وزنانية حم م6 نطقت بذلك لا بلبحدة الصاغرة اأشدوهه م6 بل بلبحة امستكيرة. 


الملأكزج 36 بشداك ستاو . 


ولنا هبنا احدى عثرة ملحوظة : 
لتنا فى ف مسار ليما على بودف 


الاموظة الأوطيس رأنيتها شول هتلا:يه ما جزاءمن #أراه باعللتسوءا إلا 
أن سحن أو عداب ألم » وستراها تقول : «واقد راودته عن نفسه ء ذا ستههم > 
ولأن لم يفمل ما آمره » لسحئن وليكون من الصاغرن » فحملت الحزاء على جرمة 
الفحش ( اازعومة ) والحزاء عن الئزاهةه عن تلمك الجرعة واحد !!! ما يقد 


إنضاف الانسان !!! وما أشد تناقضه خدمة لاغراضه الشخصية !!! ... 


٠.‏ و - سير 
ارا لمات الشرس ذى ةا وههم ضام 4 مكار 


الملحوظة الثانية ‏ أدرك سيدها من هيئتها وغنة صوتا » وعمل حالما أنهسا 
هى الطالبة وهى الراغبة وهى التي أرادتالدوءليوسف وان حاها ثم عن مكنوك 
اضيا وملاعها ان في الأمر دسسة » وانها مفترية 
« و كاد المريب يقوك خذوني » » ولذلك لم تاوما بديء ؛ ولم يظبر له أقل عنابة. 

وعمارة أسط من ذلك : مم سيدها كلامها » فأدرك انظ لسن قنه«ذى »من 
من الفيظ والحنق » كما هو الواحب لو كانت عادقة » وايس فيه ثيء من الشدة 
والناظة التي جب أن تكون نتبحة للتعدي على ثيرفها » بل بالمكس فيه ما يشف 


عن الرأفة موسف » وذلاك لين راءعت في كلامبا دومقتين )» فأولاً اكت )0 


ايان ينا اأراه انكلية, وب الأقيل + زه 





السجن » واخرت ذ كر العذاب » لآن الحب لاييادر إلى الدمي في إبلاءالحمنوب؛ 
ولعافت امر السحدن مولا :د إلا" أن يسعدن #الأنرهدة البارة تصدف بسحن 
أي سدق ول كاتت. هايا السحن الدائم » فانه لا يعبر عنه بهذه العبارة بل يقال 
ملا ه إلا ان يكو من المسجونين » . 

وثانياً م تصرح باسم بوسف ؛ بل ذكرت:ذلك ذاكر ااتريلة ومرالهة . 
الذكر بالسوء والألم . 

ادرك سيدها العزيز هانين الدقية:ين في طى شكانم! » فساء فها ظنه » واتخذ 
خلا غاضة. انها هن اللا كزء: لاقل بور رييسشل ار ملي 

ما المرار كلم « اررهل » 

الملحوظة الثالثة ‏ المراد بكلمة « الأهل » هبنا الزوحة » كم في قولهتمالى: 
توطنا فعى بوص الكل نت بأهله # 58 : و؟ ) فاهله هنا هي 
زوحته « مضاو كج واماقواك تعالى لاني ( هلتك ع( : « وإذ غدوات : من أعئلك 
'نسوكيء المؤمنين مقا عد للقتال # ( م : ١؟١‏ ) اراد من اهله عائثة ( ض ) 
لأشعموة ان أ'حدٍ كان من حجرتها » وقوله تعالى : ع فراغ إلى أهله ‏ 
(61 :5؟ )ء اراد من اهله هنا ساراى وهاحر خاصة » لأن ولده اسماعيل كان 
اذ ذاك ابن ؟١‏ سنة » وابن اخيه لوط كان سا كنا في شرتي الأردن » يخلاف 
إبراهم فني غر بيه في فلسطين » فالآهلهبنا في هذءالآيات الأربع انماع الزوجات . 


ليها تضيف تفسريا الى روصريا اعظاما للغيلب 


اللمتدوظة الرابعة ‏ في إضافة نفسبا إلى العزيز في قولها : « بأهلك » إعظامأ 
الخطب » وإغراء على تحقيق ما تتوخاه » بحم الغضب والحية . 





لمم زليحاتبادر !كلام خشية أن يسمقها فيهبوس ف أو زوحبا لاوهه 





ليها تناد بال.سامرم مسي ان يسبقريا قير يوس او در هرا 

الليووالة افلاسس ةحص راك طلوسها'فنه وي في مأزق حرج » فخافت انف 
يتكلم بوسف فاضا وكلم هى »او خافت ان يادرها ه سيدها ع بالسؤال عن 
هذا الحال » فبادرت في التكلم فعهك شن أل سأك ؛ 

اطاد ليها ا١.امرم‏ في الشساوى 

الملحوظة السادسة - لم تعمد في كلامها الىالاختصار الذى فيه البلاغ إذ كان 
يكنبا أن تقول : « هو راودني عن نفي » » ١5‏ كتنى يوسف عثل ذلث إذ قال: 
دوهي راودتتي عن نفي » » ولكن أنى” هذا وقد قال المهاء : ه إن حذق) نون 
الكلام والبراءة قبه ) مع طول 2 واطنات 2 هو ذيء كر التساعيمن 
دون الناس أحمعين » . 

عقات كارك قعل الام لى الشير يه الألصسرد 

الماحوظة اأسابعة - قولكًا 2 وماحزاء من اراد بأهلك سوء) إلا ان سحن 
أو عذاب ألم » هو من مواد الشريعة المصرية » وهذه المادة توافق ثم يمتنا الحمدية 
لالب كلا شق هذه المادة من انواع « التعزير » الذي هو عقاب من حاول فعل 
الفاحشة » و بعمارة اخرى » الذي يكون في المعصية التي لا حد فها . 


اعهار اهيا احير بواف دمر الرعريام 
الملحوظة الثامنة ‏ لو قال قائل : « كيف لم تصرح في متايه كل ماني 
وانه هو الذي اراد بها سوءأء ‏ قلنا قصدت العموم » وان كل من اراد بأهلك 
يقال : إنها اظبرت بهذا الإحال الحياء والحشمة ان تقول ليعلبا امام ذي رحمبا : 
تهنا ازاد قن سر ءأع #ولفلات ايشا كاكت“” بالشرءعها أضمر تمن الحناة » مبالغة 
في المكر والكيد » وابعاداً للتهمة عنهاء بتوفي ما يشعر منها بالتبرج والفحة . 


ممم سيب عدم 8 القرآن اسم العزيز واسم امير به ره 





الأوينين القرور لأ رثار١‏ 
التاريخ من انه خلع ثوبه في يدها » أن هذا القمي ص كان دثاراً لا شمارأ » وإلا” 
للزم ان تو سيف صار عرباناً للا حى : ع حسرده 3 ونتعم ابغناً أن بوسف 5 
المصريين المعاصرن له انه لم يكن لبس ألبسة "كثيرة » علىةبيل ماهو حاصلاليوم 
.امه 8 3 ذاه ّ * ا و : 
من تقطيع الثياب الى قطع كثيرة » بل كاك بليس ثيابا طويله حيث تكون 
وعلمة واحدة 2 اك هو الممروف عند قدماء العرب والاسسراشلبين : 


لاعت زيم زكر ارا مي الهرر ع عادر 

اللحوظة الماشرة ‏ قلوا : لم يصرح القرآان الكرحم باسم والمزيز» وامرأته 
ا علبها » ولحكنا نحن ذكرناها باسعىا وهو العل الشخصي » لأننا تمتقد أن 
اليوم عبولان حدأ البشالا شعن لإا عد انان بعر فيزاهن جيا»» ولانبرقاوا جوز 
التصريح في مقام التملم » على أن القرآن الكرم ١‏ ينبه علينا 
بسلوم يكل اهن الجكموار أ عدت عادته » فلك نحن قِِ ح-لى من التصر بح باسعي| 
سل هدا المثير 5 

الثار هو الر افع اللسرتيز 

الللحوظة الجادية عثشرة ‏ هي قالت : « ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا 
أن يسجن أو عذاب ألم » » فتراها بحسب الثلاهر حوات الماطفة هن القلب الى 
نم إن الحب إذالم يكن طاعر ا يؤدي لل ذلك » ولاعظم من ذلك كالقتلو نحوه» 
وثاناً حمق إلديدا أن الممألةسالة كبياء وأنفة ؛ وت#ويل جرعة من شحصس 
اميق مدن ؛ وان الدافع لحذه التبمة إِا هو الثأر لعدم امتثال الأأعس. (مرحى) 


/دكدمم) الحا كة 5 


لماك 


جمحتيووةس لمسسيم اليا سي 0 


([91) #إا كال : زهبى 2 فاش : 
0 45د ماء 5 : 5 7 150 2 وار 
و اليد شأهد ميو اهلها إن كان #ميصهةه فعك وين قبل . 


شال كن فص فو مل دعر ٠.‏ فهاهة سمب 


م ص 


| 
00 - - 3 ا 
وهورو معن الصاد قين د : 


اذة:دت الحاةوتاست الايتان السادسة والهث سرون والسا بعة والعذر ون 
فقام الثي عمد الفني الانطا كي وقال :''' 


لا أغات زايخا بيوسف وعرضته لاسدن والعداب » وحب عليه الدفم عن 
نفسه » فقال بل ( هي راودتي عن نفس ) ولولا ذلك لكم علا ( وشهد شاهد ) 
أي وقال قائل من ( أهلرا ) قيل كان ابن عم لها » قال باساث الماك العدك (إنتف 
كات قيصه قد من قبل ( 5 شو أمام ( ف ( قد (صدقت وهو من الكاذبين) 
لأنه يكو ذقد غيم علميا فدفته عن نفسا فقدت #يصهمن قداءه :وا ألقىالله التمهادة 
على لسان من هو من أقاربها » اتكون أوحب لاحدة عليها وأوثق ابراءة يوسف 
وأنفى اتهمة عنه ( وإن كان قيصه قد ) شى ( من دبر ) أي من خلف ( ف ) قد 


. ) انلة الل اطاكة .من بلاد العام ( حورية‎ )١( 


1 دفاع وسف ددم 





( كذبت ) في رما له ( وهو من الصادقين ) في أنها هي التي راودته » لأن شن 
قيصه من خلفه يدل على أنه كان هارباً » وهي لاحقة له . 

قيل هو الذي كان جالسا مع زوجبا لدى الباب » ويجوز أن بحكون بض 
أعلبا كان في الدار فتمبر بها من ععيث لا تسر 6 فأعسيه الله لوسك اناالا 
والقيام بالمق » وسعىقوله شبادة ؛ وما هو بلفظ الثسبادة » لأنه أدى مؤدىالشهادة 
في أن ثبت به قول يوسف ويبطل قولا , وانه ليصدف على هذا و الشاهدء الكل 
السائ « رب أخ لك لم تلده أمك » . 


( قال هي راودتي عن نضي ) 


للك 
وقالت الانزسة رحمة الناصرية (20 : 
تعاءوك أمها الينادءوآان بوسف 523 أولاً معم من زليخًا مر اودمها إنأه م 
رآى همها بضربه إن1يوآ نما ءثم بلحوقها إياه حينا هرب منها ك ثم الآن رآها 
ولكزه عاسك وعالك » ولم كن ححزه عن الممادرة لاظبار الحقيقة إلا ما لبيت 
المزيز عليه من الاحساك وا كرام المثوى » فاقتصر عن الدفاع عن لفسه بالعطر 
عبارة وأوحز كلمة » قائلا* « هي راودتني عق لفسي » مؤملا' أن الواقم 
ستكلم عنه طويلا » وان ميزان العدل سيكورن له القول الفصل «البحث عن 
الذاك والالقتبي والشفوات . 





)00 نسبة ل الناضرة 0 لدان ذلطين : 
(5) سسربارعن اذاع عنه ينا , ان ه واشرومارافية وامعم اللو الاك 4 


لفلف دفاع بوسف 241 





قال كلته الموجزة هذه مفصلاً فها نوع الاكتفاء ولم يطلق اسانه المنان في 
الدفاع عن نفسه بأن يقول مثلاً : و هي راودتني عن نفسي » وأرادتتي على السوء . 
فر أزل على إرادتها » وهي غلقت الأبواب» اتحصرني وتكر هني على الآمرالشنيع» 
وهى هت بالايقاع بي » جلباً وحمل على مرغوما » وهي لقتني إذ هربت منها ». 
وبالنتيحة هي شةت ثوبي من خاني ) ينيدا "ابراهف أت يسك .. ينم الم علاق. 
للدانه العنان ببيان ذلك كله » بل تجاه ل عن أ كثر ما حصل منها»واختصر الكلام. 
في الحاماة عن نفسه اختصاراً » لآن خير الكلام ما قل ودل . 

قال بوسف كلته وأمارات المفة والطبارة ظاهرة على وحبه » ودلائل الصدف 
لائحة على ياه » وهو رابط الحأش » ثابت الحنان » يقرأ الناظر في إثمراف وحبه. 
وملاعه آنة النزاهة والشرف فكانت دعواء كم قال القائل : 

ساوح لما منها عليها شواهد' 

وأما « المزيز » فكأني به كان مصغياً لحوابه » وعيناه شاخصتان فيه »يتفرس. 
6 حركاته وسكناته » لب :طلع مقدار ما في كلامه ©» فوا الهدف ظاعر] عل 
كل حرف من حروف خملته الختصرة . 

وأماه امرأة المزيز » فنتتخيل انها لا فرغت من كلامها التفتت لحبة بوسف 
و لصدت! ضا عنى أن سدو منه » وكانت دوقع استياءه كوا ليند فم سذيء. 
اكلام » فيثني ما في نفسبا » والكن وف لم يزد على كله ه هي راودثتي عرن 
نفسي »؛مءرضاً عن اهانتها له بتلاث الافتراءات والأبمادات»فزاد استياؤ هاو بلبالهاء 
لأن من يتعمد [هانتك إذا ل بر قواته قد أغضبك . برى أن تاك الاهانة رجءت. 


اليه » وشى ذلك عليه . ( مرحى مرحى ) 


فو سقام- م 


0-7 


اده :الناهد والتحقيقات لدوم 





( وشبد شاهد من أهلها : إن كان ... ) 


قالت الأنسة مميحة 'الدوهانية 20 : 
الساهر و"كفيفاتن 


كان رجحل من 500 الحادث وكأفي به قد افتتح جلة 
:الحا كة في هذه « الحكة الختلطة » ... بقوله : ع( الله' شبيد” بيني وبضك » 
ل كر )» 9 وإذا فلم فاءند لوا ولو كان ذا تأربى # (5 : ؟6١‏ )ء لا نأا 


الذن أمنوا إن جاعم فاسق بشياء فتَنيدُوا ... أن تلصيدوا قوماً تعبالة » 


«فتُصبدوا على ما فلم نادمين 6 ( وغ : < )ء ف يا أها الذين آمنواء كونوا 


اه 


٠قوئامين‏ لله.» شهداء بالقسط عولا ار مث 0 وام على لق 


لاشنه ثواء اعد لؤااخقااقرن' وى عؤاشراااه إن الور 00 ' 


٠ه‏ : 4 )ء ثم قال مخاط.ا.وسف وزلبخا : اوكا يناعي والسن هله سلطات ) 
وما ع بريد هدم ما عند خصمه من المفاف والطبر » فبده مبعحو مها بر يدهدم 


عفاف هدا العيد وطيره.» بدوك إثءات ولا رهانث؛ وهو بدفاعه يقصد هدمعفاف 


.هذه ااسيدة وثيرفها » يشير مستند ولا ح<ة وما هكذا يدلى الهم » ولا سما في 


باب الأعراض » ولذلك وحيث لا بوجد مع كل شبود تثبت له صحة دعواء » فا 
علينا إلا أن نلتجيء إلى الأمارات » ونحكتّم العلامات » واستطلع حقيقة الأمر 
من الدلائل الحسوسةءفأطلةوا لاساني الحرية لأقول كلة ‏ فقال له صهره«العزيز» : 
«اقض ما أنت قاض » - فقال : أمها العزيزه أحبة الحباد إلى الله تعالى كلة'حق, 





2 نبة الى بلدة دوما.من ضواحي د.عقى الشام ( سورية ) . 


آوم) الشاهد والتحقيقات كي 





0 لإمام جاتر » 209 حاشاك ؛ أنها لتر ع آنا أ كفتك أمنهذا امكل »> 

وعندما وصل إلى هنا اشوا نت أغفاق كل مق ااش رن من عزيز وامرأته 
ووسف » وأصاخوا لا سيقوله هذا الرجل « الشاهد ٠‏ وتولاهم جميماً 
كوت يق . 

ثم قال : « أسها الهزن :2 أنت تمل ان الدعاوي لا ينصرها إلا الدليل » وعليه 
فالاليل الممكن هنا الذي يصلح لكشف وجه هذه الممركة » والبرهاث الذي ينغي 
التعويل عليه » ولا ينبني التعويل على غيره . 

والذي نقيمه مقام الثبود » هو أن تأمل في هذا الق.يص اللفوف الحمول 
مدها 4 الذى بهو لاك عنيةه إنه 2 سم هل هو مقدود من أمام 6 أم كن علفك : 
ذال 7" تقو ذا من قدلى * فى صادقة قِ دعواها ؛ وانه كك تأبعها وهاحاً 
علبها ؛ وانها هي دافمته عن نفسبا فقدت قيصه من قدامه الدفم و كذاوت .اديه 
لبود ارين دير 2 فبي كاذبة نان كرت هي التي تبعته واحتدبت ثوبه 
الها فقداته » . 

هدا ترق لام ذلك « الشاهد » وكاك هذا الشاهد رسال كي عاقلا فبما ؛ 
مثالا امدالة والانصاف . 

فند ذلك صارت الهوا<س تتقاذف ااتداعيين وأخذت الخواطر تتضارب في 
نظر هذن ااتدافمين ؛ بقن بأسن وأمل ؛ واخوف ورحاء . 


ولا بد انه قتلل سرد الشاهد حكه كان الأمل والرجاء يلباك على امرأة 


. رواه اد في سئده من حديث أني امامة‎ )١( 


4ق الشاهد والتحقيقات آ(دكوبه) 





المزيز» لكون ١‏ الشاعد» من أهلبا ».وان حال بوسف دان بالسكس ( لان 
غابته انه خادم وغريب » ولكن بعدما أصدر « الشاهد » حكه , انمكست الأنة, 
وصار بوسفب في غالة الآمن والرجاء » ؤلا تسل عما خامر فؤآدء من الامتئان 
لذرك ١‏ الشاهد» وحكه عفواً » خدمة لاعقلى والوحدان الطاهصر ( وهو وان م 
بشكره بلسانه » ١‏ كتفى بشمكره بقلبه » ومن القلب إلى القلب دليل ؛ أمًا امرأة 
المزيز فلا تخال إلا انه قد وقم - و الشاهد» عابا وقوع الصاعقة على 
الشية. النايشه »+ : 

وقف هلدا ؤ الشاهد » وقد تَثلت في كلامه روح ااعدالة » وم يكن ساد 
الدفاع عن واحد من هذن الإصمين بعينه » و إعا بريد الانتصار لاحق والحقيقة ؛ 
ولكنه ما كأنه إلا وقف وقفة مدافم عن بوسف » كحام قدير وقف للذب عن 
موكله » فالله تعالى هو الذي سيخر هذا ١‏ الشاهد » الانتصار للواقم وخدمة بوسف 
من حيث لا يشعر هو ولا «وسف . 

عثل هذا الرجل صاحب العبقرية البارزة الذي لا مختى في الحق لومة لاثم - 
تتحلى المدالة في أحلى مظاهرها » وتعل أنه كان بوحد في مصر في ذلك التاريخ 
المفلم أفراد أفذاد م ذوو إنصاف وضير و 

رحل وقف كحا ؟ وهو من ذوي قربى امرأة العزيز , وبالتالي هو صبر 
لنفس العزيز » وقف على منصة ال » وثلا ذلك الم العادل» الذي لم براعفيه 
قرابته لتلك ااسيدة الأميرة » ولم حاب فيه صبرء الوجيه ء ول يندر فبه بذاك 
العيد السبراني اأغريبٍ » ولكن نطق الصدق » ولم يشماط عن حادة الصواب؛ 
قيلائنا ات ران سد الينا أ الس مرا كان نوعه ان لا نراعي الوجوه ولا تابي 
ولا نغدر بالضعيف . لكي يسطر نا التاريخ صذحة بيضاء عداد الفخر » م سطر 
مدا الرحل المنصف 


507و/») 2 شبد شاهدعمنى أخبر حاضر أو 5 عام 8دة 





وهنا لا بد من قم كاتب ماهر » به #محكن الكشف عما كان مخالج تفى” 
وسف « الصديق » وزايخاه المفتريه . » وهما واقفان بين يدي ه المزيز » و 
الشاهدء وما يحيط بالجيم من الحواري والقبرماثات والخدم » لا شك اميا كان 
فربسة المواجس والخاوف وكيف انها لا يكونان كذلك وه امرأة العزيز » 
تسرف نقشنها »:واكائ خائفت : وبوشف يعر ف:ان الانصاف في الدنيا قليل » وانه 
غريب وحيد تملوك » وان خصاءه م حكامه ؛ .. 

ولكن كان هذا بالنسبة ليوسف في الابتداء » وأما أخيرا فقد تحلت له أمانة 
هذا ه الشاهد » وظهرت له عدالته وانصافه » فصار من الأمن كان هذا ما يسره 
اله لي من القول في هذا الموضوعءواللتمالىبالحقيقة اعم . 


( وشهد شاهد من أهلبا .. ) 
اك 
وقالت الس.دة ملممحة النافءة ا 


لي على هذه الآنة عدة فراكق : 


يلار حدق ار عاضر "ور مكو مالم 


الفريدة الأولى ‏ « شهد » يمنى أخبر » كما في قوله تعالى : و وما تشيّدنا 
إلا ما علمْنا )4ه (1: ١م‏ ) » وه شاهد » حاضر ك5 في 94 يشم د'وا منافعم 
للم » (2:م؟)2<« كولفد عذاع) » (4:؟)»# وما تشبدانا 
بلك أهله د ( 07 : وغ ) » ويقولون : « صلتيناصلاة الشاهدء وهي 
157 الترب »لأا لا تفشر ؛ بل بسلبينا النائك, كا يصليها الشناهد ؛ أي 
الحاضر ( أساس ) . 


كله وشبد شاهد ععى أخبر حاضر او َ اك ددم 





إذا تقرن هذا يسور أنه كور يعض أهلبا كان في الدار » فبصر بها من 
حيث لا نشعر » فأغضيه الله ايوسف » والانتصار لهذا المبد ااظلوم . 

فكل من أخبر بديء فقد شبد به » وان لم يتافظ بلفظ « أشبد» فلا يشترط 
ف صححة الذبادة ذكر لظ أشبدء بل مقىّقاك الشاهد ارات كرت رز ار 
معت أو نحو ذلش, كانت منه طتهادة #اؤالا جوفك. إطاناقء زنط الشوا 01 

شرعاً على قول « أشبد » قالتمالى : + 'قل' تعأل” شهدا كام الذن يشبدون” 
أن” اه” حرام هذاء فإن' تش بداوا فلا ري امهم 530 5 60٠)ء‏ 
ويشبدون تخبرون » فلانشبد معهم : فلا تخبر كاخبارم » أي لا تلم لهم ما شهدا 
به ولا تصدقيم ء لانه إذا سل" فكأنه شبد معرممثل عاق نهم » وكان واحداً منيم » 
وقال تعالى : 'ه سكن أله 001 هنا أ ل اباتع * (ء : 166 )»2 ومنى 
شبادة الله بما أزل اليه » إخباره باششات ححته » ولكن هذا الاخبار لس كلامياً ؛ 
بل فملياً باظبار الممحزات كا تثيت الدعاوى بالدلائل الحسوسة الشاهدة ؛ وقال 
005 :ع ولا علك' الذن 00 عن “دون الشة ناعة, إلا من شهدا 
الحق » ( م4 :هم )أي أخير بالحق وهو توحيد الله » وهو يعل ما يخبر به 
عن بصيرة . 

وححوز أن يكرك معنى « وشيد شاهد » : وحكم حا كمع والنكتة في 
المدول عن جملة ه حكم حا كم » الى حملة « شبد شاهد » الاشارة الى أن هذه 
الأمارة هي قَائمة مقام « الشاهد » فكأنها شبادة » لأن معنى قول الني ( مول ) 
« البنة على المدعى » : ان عليه أن بظبر ما يبن صحة دعواهء فاذا ظبر صدقه 
بطريق من طرق الأمارات والعلامات والقرائ حكي له (0) 





(١)الطرق‏ الحكية لابن الفم . 


لقف موجبات الحم من هنو الها .. م 


موقت" ار 


لم يوجب الله على المكام أن لا يكوا إلا بشاهدن .ونا أمى صاحب الحق. 
أن حفظ حقه بشاهدن > أو بشاهد وامرأتين » وهذا لا يدل على أن الحا ,. 
لايحي بأقل من ذلك » فقد حي الني ميب بالشاهد واليمين » وبالشاهد فقط ». 
وحجوز لاحا كك أن يحم بالنكول » وباليمين المردودة ».ودالقرعة » وبالقافة ؛ 
وبالقسامة » ويموز له أن بك بشاهد الحال > إن تداعى الزوجان والصانعان متاع. 
الببت والدكان » ويجوز له أن حك بوجوه الآجر في الحائط » فيجمله للمدعي إذا 
كانت الى جبته 200 . 





١ 
مى قر الحاكم‎ 


فلو سأل سائل وقال : هل كأن هذا الرجل قاضياً حتى مح ؟.. قلنا : كل. 
من حك من ولاة الآمور » أو من أهفل لبه وال فهو خانم » اندواء تسسا 
قضاة ؛ أو ولاة الأحداث » أو ولاة المظالم » أو حكام صلح )أو عا كلا مهاده 
أو كانوا من أهل الفضل » أو كانوا حكثمين » أو حَكَاناً إدازبين ».أو غير ذلك 
من الأسماء العرفية » والألقاب الاصطلاحية عاق كل ,واعدمن ِل لاك مسميد 
حاكاً » ولو لم يسم عند الناس بهذا الاسم » ويعتبر قاضياً واولم يستحق هذا اللقب 
في اصطلاح القوم » ولكنه يستحقه محسب الاغةء لآن الح والقضاء »والحا ك' 
والقاضي واحد » وأن الفلاحين أهل الأرياف 4 والبدو أهل الخيام ؛ يسموتف 

اليوم كل من حك لمم من رؤسائهم « فاضي » فالمكم ليس مختصاً بناس دون نامن. 


. الطرق الحكمية لابن الفي‎ )١( 


مده مرادفات الشاهد ‏ نني كون الشاهد كان طفلا آ(5كو/م) 





.ولا بتوقف على نصب من طرف الحكومة » قال تعالى : ©« لقد أر'سلئنا راسلانا 
البئتات ؛ وأز زانا مَعَهم' الكتاب واليزان » ليقوم” الناس' بالقستط # ( /اه : 

6»). وقال جل حلاله : 8 إن" الله يأه 0 دوا الآمانات الى أهلبا ؛ 
.وإذا حكاالم بين اناس أن" تدلكاءوا باله_دالك # ع : مام ) ) » وقال حل من 
قائل : +« با أها الذن آمنوا لا تقتلوا الصيد » وأنم حارام” » َحَلَه' س5 
ناته » كزاع مثل” نا قل من الثمم لكا به ذاوا عدل م 4 


(4:8و). 
مرارفات الاهر 


الفريدة الثانية ‏ الشاهد والضمينو الغريف والتقيب واحد » م فيالقاموس 
:قي مادة د نقب م فلمل ذلك « الشاهد » كان من أهل العلو” والرئاسة » حتى أنه 
اليمكننا أن نفسر كلمة «شاهده برئس . 


الفريدة الثالثة ‏ قبل كارت هذا الشاهد و طفلاً » وعندنا أن هذا القول 
بعيد جداً أوجوه : ١‏ ظ 

أولاً - لو كان الحال كذاك لم محسن التعبير بسارة و شبد شاهد » الى تيد 
'أن ما قاله هو من قبيل الشبادة أيمنقبيل الاخبار عن مشاهدة » ولو كان«طفلا» 
للحن أن يقال :.« ونطق طفل في مبده » 

ثأنياً أو كان ذلك صحيحاً » لم حتج لتقوية هذه الشبادة بكونه من أهلباء 
لآن هذا « الطفل »لو كان من هنود أميركا أو من هندوس المهند لقبلت شبادته؛ 
“قال الحبائي.: لو كان « طفلا”, لكان قوله ممحزاً لا محتاج معه الى البيان . 


/وم) تحر الدفاع عن الخائ والمجرم فده 





ثانا لو كان ما روى صحيحا لم تحتج الى التظويل : والالتتحاء الى قرو 
هفيا البيلؤلنة ذات الؤجبين ؛ بل كان يكني من هذا « ااطفل » الرضيم أن يقول : 
ولوسف صادف» أو م ارا العزيز كاذية 6 » ثم بر جع أطبمته و ايع “ويكوث 
حينئذ قد ظبرت براءة بوسف ليس بملامة فقط » بل بأوضح دليل في المالم » لآن 
نطق الطفل الرضيع قِ مبده » بعل ممعحزه 6 أو للورفااهيا خارعا اماد » وهادماً 
لناموس الطبيعة . 


تمر بر الرفاع عه الذاى و ارم 

الفريدة الرابعة ‏ نحن لا يسمنا إلا أن تقدملهذا « الشاهد »كل شكر 
وثناء, يلبتقان بعدالته وإنصافه » حيث تكلم ا أوجبه عليه ضميره » ولم يراع 
قرابته ازليخا » ولم يدلّس » لأنه صهر للعزيز » بل نطق بها أوحاه اليه الإنصاف 
قل تغالى : جا ولا تكن" للخائنين خصيماً ) ( ؛ : ٠١+‏ ) » فلا يجوز لامحاي 
أو الحا ؟ أن بخاضم البراء لأحل الحائنين » وقال تعالى : ل« ولا تحادل عن 
الذن مختانون” نمم إن" الله لا "بحب مَن' كان وان أثيماً )ا ( ؛ : 
) فلا جوز لامحاي ولا للحا كم أن يدافم عن الذن يخونون أنفسهمالمعصية 
م في حادثة زليخا » فبذا القول بحرم الحاماة عن الجرمين» والدفاع عنالخائنين . 


ل بك الشاشر ماهر باممنى المصطلي عدب. عار الففراء 

الفريدة الخامدة ‏ لو سأل سائل : « إن الزحل الذي يشبد ولم نستشبد » 
ولف ولم ستحلف مذموم » كأ ورد ف الحديث في سنن ابن ماجة وغيرها » 
ومع ذلك. فالشاهد. الواحد لا يكني » بل لا بد من: اثنين » والحواب : هو 
أنْ اذه سنفا و الاعين م تين من #س_بى الثبادة الواردة في الحديث والمصطلح 


5 تغلى الحق على القوة دعوم 
علها عند الفقباء » ولكن مهنى « شبد شاهد » : قال حاضر » ,د مضمن ممنى 
قال » ولذلك جازت حكابة الخملة الشرطية بءد فمل الشبادة و « شاهد » بعنى حاضر 
م قال الشاعى : 

ما عاموا أني لحكم حافظ ‏ شاهدا ما حكنت أو غائباً 

أو « شبد شاهد » عمنى حكم حاى » أو أخير مخبر » كأ تقدم آنفأ . 


الفز ردة السافسة" _ كت هذا الرحل «٠‏ الشاهد » من أهل ام أة العزيز ه 
ودمه من دمبا » ولكن الأخلاق والطباع متباعدة : 

أنوك أبي والأصل لا شك واحد ولحكننا صنوان ورد وخروع 
ولكونه من أهلها » وبالتاللي لكو نه صهرا < لفوطمفار »كان له دالّة علبه » فأطلق 
أسانه بين يديه » وتكلم بحرية تامة » ونطق يمكنه المادل وبفضل هذا الحم 
تثلتب بوسف على امرأة العزيز من قبيل تقلب الحق على القوة . 


مسار السالهر ددمعنى الحقاص والجكعاء 


الفريدة الساقة ‏ مما أثلئة هذا ه الشاهد » في فراس:ه بالني سلماك (ع) 
وجمر بن المطاب ( رض ) وعلي بن أبي طالب ( رض ) والقاضي أناس بن معاوية » 
والقاضي شر بح » والقاضي أبى حازم » وغيرمم من حكام العرب وحكائهم » لمع 
هؤلاء مع مشاركة سوام في العم والحمكة قد اختصوا بالفهم وامتازوا بالاستدلاك 
بالأمار ات وشواهد الحال » وهذا الذي فات كثيراً من الحسكام الحامددن؛فأضاعرا 


كد امن المغوق ‏ وأعيو كتير ااطل الإاطن»: 


0(5؟و/ا) 2 جواز الح بالقرائنوالاستدلال بالأمارات ١لاه‏ 





مواز اغلى بالقر ' من وابرسةر نزرل الات 


الفريدة الثامنة ‏ أخذوا مما فمله هذا الرجل ٠‏ اأشاهد » أن لاحا 5 أو 
الوالي أن يح بالقرائ التي يظبر له فا المق » وأنيستدل بالأمارات » ولا يقف 
عند خصوص اللينات والاقرارات . 

اختصم رجلان الى ه أياس » قاضي البصرة » في قطيفتين حمراء وخضراء » 
فقال أحدما : ه دخلت الحوض لاغتسل ووضعت قطيفتي » ثم جاء هذا ووضم 
قطيفته جنب قطيفتي » ثم دخل واغتسل » خفرج قبسلي » وأخذ قطيفتي فتبعته » 
فزعم أنها قطيفته  »‏ فقال أياس : ألك ببنة ؟ ‏ قال : لا قال : اثتوني شط 
فأتي به » فسرح رأس هذا ثمهذا » حفر جمنرأس أحدها صوف احمر ومن رأس 
الآخر سو ف أخضر فقضىئ ال خضر لضا الأخضر . والأعر اضاحت الأأخمر. 

ولا تنس في هذا الموضع حكلة ني الله سلبان ( ع ) مم المرأتين اللتين اداعتا 
الواد؛ خم به داود (ع ) لالكبرى » فقسبالسلمان : « اءتوني بالسكين أشقه 
بنها » فسمحت الكبرى بذلك » وقالت الصغرى : « لا تفعل رك الله » هو 
ابنها » فاستدل برضى الكبرى بشقه وامتناع الصذرى من الرضا الكت غلى ار 4 
أله ان الحامل لما على الامتناع من الدعوى ما قام بقليها من الشفقة وال رحمةالي 
وضعبا الل في قاب الم » فاتضحت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارها > 
فائه حك به لما مع قولما : هو ابنها . 

وهبنا في هذه السورة الكرعة نرى ذلك « الشاهد » من أهل امرأة العزيز 
توصّل بقد القميص الى تميز الصادف منها من الكاذب » وهذا ه لوث » في دعوىه 
« العرض » وقد حك به. 


«بده 2 جواز المي بالقرائنوالاستدلال بالأمارات 8356(5:) 





وقد يكوث ١‏ اللوث » في دعوى «١‏ امال » فبحك موحصه؛وهذا مزنكرر في 
سورة امائدة في دعوى امال » في قسة ثادة أعل الذمة على | اامين » ف الوصية 
في السفر » في قوله تعالى : .9 اأها الذن آمنوا » شبادة” - إذا "سير 
أحّد كام الموت' حين الوصية اثنان ذؤا عدل من »أو آخران من غير » 
إن”* تم ض راثم فُُ الأرإغوار 6 فأصا نكم نفد الموت 2 تحيسونوما من 
بد الصلاة » قَسةَساإن الله إن منت : لا تدر ي به تمن » ولو كان ذا 
قثربى' » ولا تَكننْي شبادة اسَّرء إنا إذا تمن الآثمين )* ( 6 ١1١:‏ ). 


وقد بكون «١‏ اللوث ٠‏ في « الدماء ,» فقد حي الني ميييية عمو حب اللوث في 


اأقسامة ؛ و<وز للدعين أن تحلفوا سين ينا ويستحقوا دم القتيل , 


وقد حك أمير الموّمنين عمر بن امطاب ( ر ض ) والصحابة معه برجم المرأة 
التي ظبر بها حمل » ولا زوج لما ولا سيد » وحم عمر وابن مسمود بوجوب الحد 
برانحة اجر من ثم الرجل » أو قيئه خمرا اعمّادا على القرينة » ولم ول الآثمة 
والخلفاء حكون ه بالقطع » إذا وجد (اال المسروق مع المنهم ؛ وهذه القرينةأفؤى 
من البينة والإقرار . 


وهل يشاك أحد رآى قتيلآً بتشحّط في دمه » وآخر قائم على رأسه بالسكين 
أنه قتله ؛ ولا سما إذا عرف بعداوته » وكذلك إذا رأينا رحلا مكشوف الرأس 
ولس ذلك عادته » وآخر هارباً قدامه » بيده عمامة » وعلى رأسه عمامة » حكتاله 
العامة الى بيد الهارب قطماً » وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصية ء بالقرينة الظاعرة »؛ 
الي هي أقوى بكثير من الببنة والاعتراف . 


وهل القضاء « بالنكول » إلا رجوع إلى حر دالقربنة الظاغرة » التي عانا ما 


ا 


؟دمم) غراة الك بالقرائن والاستدلال بالامارات سواه 





ظاهر أ انه لولا صدق المدعي لرفع المدعى عليه دعواه باليمين ؟ ذاها نكل عنهبا » 
كاك نكوله قريئة ظاهرةدالةعل صدة الماعى »؛ فتقدمت على اصل براءة الس 95 , 


وباخلة فان ما قاله وما حكم به ذلك « الشاه_د » هو مق فول الإسنياه على 
و الأمارة » وانها تقوم مقام البينة » وله نظائر كثيرة » نمن ذلك ان الني( مط ) 
أمى الملتقط أن يدفع الاقطةالى واصفبا » وأمره أن يعرف عقاصها ووعاءهاووكاءها 
كذلك » جعل وصفه لها قائاً مقام «البينة» » وقد سئل الإمام احمد عنالمستأجر 
ومالك الدار » تنازعا ه دفيناً » في الدار » فكل واحد منه) يدعي انه له » فقال : 
«من وصفه منها فوو له » . 

وكذلك اللقبط إذا تداعاه اثناث ووصفه أحدها بعلامة خفية في حسده َ 
له به عند الجبور » ومن ذلك أن ابني عفراء لما تداعيا قتل أبي حبل » فةال الني 
( مَل ) : ٠‏ هل سحما سيفك ؟ - قالا : لا قال : فأريافي سيفيكما » فاما 
نظر فبا ؛ قال لأحدها : هذا قتله » وقضى له بسلبه » . 

وعلى الاحال ه فالبينة » اسم لكل ما .سين الحق ويظهره » ومن خصما 
بالشاهدن» لم يوفة مماها حقه » ولم تأت « البينة » قط في القرآن الحكريم 
مراداً ها الشاهدان » وإِعًا أتت مراداً مها المجةوالدليل والبرهان » و كذاك قول 
الني ( مي )  :‏ البينة على المدعمي » المراد به أن عليه ما يصحح دعواء ليحكله 
والشاهدان من البنة » ولا لبس أ غيرعياامن أنواع البينة قد يكون أقوى منهيا 
كدلالة د الال » على صدق المدعى » فانها أقوى من دلالة إخبار الشأهد , واابينة 
والدلالة والحجة والبرهان والآن والتبصرة والعلامة والأمارة والدلطان وااستند 





. كنا من الاق المسكية لابن القم‎ )١ 


4ب عراز الحم بالقرائنوالاستدلال بالامارات آ(5؟و/؟) 





والقرينة ‏ ألفاظ متقاربة الممنى » فالشارع لم امم القرائن والأمارات ودلائل 
الإأجرااك ارمق و4 التريع» فيمصادرهوموارده؛وحده شاه د ألما الاعتبار» 
مستبا علمها الأحكام » وقد مدح الله سبحانهالفراسة وأهلها في مواضع من كتابه ) 
فقال تالى يل إن” في ذلك لآيات لمت و سّمين # (5! : 7+6 ) » وم التفرسون 
الآخذون بالسماء » وه العلامة » يقال : تفرستفيك كيت و كيت وتوسمته ؛ وقال 
تعالى : «وولو ما نا ككلم الم رفتام_سيماهم »# لاو :.س)ء 
وقالتعالى : ع سيم الحاهل' أغنياة من التُمَفئف » تار قيلم_ بسياهم )ا 
(؟ : ع7 ) » وف جامعالترمذي مرفوعا : ( اتدَّقنُوا فراصة المؤ من » فإنه 
بنظر' بور الله ) ثم قرأ : ها إن" في ذلك لآيات لتو _سمين يد 20 


وقد ذ كر الفقباء ان الدعوى إن كانت من قبيل تهمة » وهي أن يدعي إنسان 
على إنسان فعل محرم لمكن 31 قطم طر يق أو سرقة أو غير ذلك من العدوان 
الذي بتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال » فهذا القسم إن أقام عليه المدعي 
ححة شرءية فذاك ... وإلا” فالقول قول المدعى عليه بيمينه » !! روى ملم في 
صرعم< 4 عن ان عماس قال 6 قال رسول الله ) 07 ( 3 ) لو بعطرى النالن 
بدعواهم ل دعى ره إدماء رجالر وأموالهم ( زلكق النمين عل الوق 
عليش )0 


المرأة المدعيسة لم تأت ببينة تبت دعواها » احتيج الى الاستناد الى أمارة تؤيد 
والددا من الدعى والمدعى عليه » فسل : إن كان 3 وإن كان 0 





)١(‏ الطرق الكية لابن اليم 
(؟) الطرق اله-كدية لابن الفيم . 


[الفلففة حواز الك بالقرائن والاستدلالبالامارات هلاه 





وهذا من قبيل نصب الملامة على الى المشسروع » وقد نصب الله سبحانه على 
المق الموجودوالمشروععلامات وأمارات تدل عايه وتبينه » قال تعالى : بو أ لقى 
في الأرض رواسّي أن “تميد بع » وأناراً واسابلآ لتتلكام +تتدون” » 
وعلامات ب وبالتحمر م نتدون يه )13 الا ( ؛ وتصبث على لقملة 
علامات وأدلة » ونص على الإءان والنفاق علامات وأدلة » قال الني ( تك تلب ) : 
( إذا رأيتم الرجل يعتاد المساحد فاث, ‏ دواله بالإعان ا( قن اسرد البرك 
السحد من علامات الإعان » وجوز لنا أن نثبد بإعان صاحيا » مستندن الى 
تلك الملامة » وااشبادة إعًا تكون على القطع » فدل على أن الآمارة تفيد القطم ع 
وتسوخ الشبادة » وقال ( ع( ا ثلاث : إذا حدث ا ام 
شل » وإذا اؤعن خان ) 1 


وقد نصب تعالى الآنات ت ذاله عليه وعلى وحداننته وأمعائه وصفاته » فكذلك 
هي دالة على عدله وأحكامه ؛ والآنة مستازمة ادلولا » لا تنفك عنه » -كيث وحد 
اللزوم وحد لازمه » فاذا وعدت آمة العلق لت المق + وم إشخلف ثتوافه عن . 
آبته وأمارته » وال-؟ بشرء بكؤن 2كأا بالماطل ؛ وقد اعتبر الني ( هيدا ع( 
وأحابه' من بعده العلامات في الأحكام » وحماوها مينئة لما » م اعتبر اللامات 
في اللقطة ؛ وحمل صفة الواصف لما آنة على صدقه وأنما له » وقال لحابى : « خد 
من وكيلي وسقاً » فإن الت.مس منك آبة » فضع بدك على ترقوته »» فنزل هذه 
العلامة مخزلة البينة » التي تثهد انه أذن له أن يدنع له ذلك ع م ل الصفة للقطة 
منزْلة البنة » بل هذا نفسة بدئة » إذ اأبينة مابيين 2 ؛من قول وقملل ووصف» 
وجمل الصحابة رضييالله عنم الحبّل علامة وآبة على الزنا » فحداوابهاارأة» وان 
ل نقر دم دشهد علمبا أربعة ( بل <ءلوا اسل أصدق من الشبادة ) وحملوا رانحة 
الجر » وقيئه لما آآنة” وعلامة على شمرءها » عنزلة الإقراروااثاهدن » وحمل الني 


“بده جواز الي بالقرائنوالاستدلال بإلامارات آ(1؟و/م) 





( م ) كثرة المال و قصّس مدة إنقاقه آنة* وعلامة على كذب المدعي أنه 
ذهب في النفقة والنوائب » في قصة « حي بن أخطب » واعتبر العلامة في السيف 
وظرور أثر الدم به في الس » بالسلتبلأّحد الخداعيين » فنزل الأثر منزلة ابن 
وحمل الحيض علامة على براءة الحم من الجل ؛ واعتير العلامة في الدم الذي راء 
المرأة ويلشتبه علا » هسل هو حيرض أو استحاضة » واعتبر العلامة فيه يوقته 
وأونه وحم بكونه حيضاً بناء علرذلك » وهذا في الكسريمة أ كثر من أن حمر 
وتستوفى شواهده ؛ فن أهدر الأمارات والملاماتفي الشرع بالكلية ؛ فقد عمائل 
كثيراً من الأحكام » وضيّع كثيراً من الحقوق © 


ولولا العلامة التي اتخذها « الشاهد ‏ دليلا على التمييز بين المحق والمبطل هنا 
له على يوسف ء أو على الآتل كان حال وشف منكر كأافيه 


سمب تاغير امار م صرق يوس على امارمٌ صرق امرأء المزيز 

الفريدة التاسعة ‏ إن كان « الشاهد » بعض أهلبا كان في الذار فيصر مسا 
من حتث لا تشدر »© فأغضيه: الله يوتف بالدبادة 4 »كا ذصكره اغدري 
احمالاً»و ندر جنا عليه ني :قريرناإن كا كذل ككاذمن حقه أنيصرحعا رآى ؛ 
فيصدى بوسف ويكدما ولكقه أراد اودلا شكورن عو الفاضح لها ٠‏ ووثل اك 
أنقداد هيه ا من دير © كتضمه تاروع أصدكقه وكذها 6 9 0 القسم 
3 وهو وله ْ شل م سّ 2 بأنهلمينقدمن قبل 4 عزوتتو 2ل 
اأنهمدة في الشبادة » وقصد الفضيحة »؛ ويتصفها 36 0 دن امارة على صدةها 


المعلوم ثقيه 1 5 أأفارة غل اقالة العلوموحوده ومن ثم قدم أمارةصدقها 





()"الظراق اللذكية لابن القيم . 


وم سب لين أساؤاة سناقاتواس عل انار سلاق ارا المزيز /الاه 





على أمارة صدقه في الذ كر » إزاحة” اتهمة ووثوقاً ,أن الأمارة الثانية هى الواقعة) 
ضيرها تأترا ؛ وهذه الاطيفة بمينها ‏ والله أعلى ‏ هي التي راعاها مؤمن 
آل فرعون في قوله : 9 وإنا يك كاذ با عليه كسذ'به” ء وإذا يتك" 
صاد فا يُصيدكم بعض" الذي لد كي" 34 ) 6 : 66 3 ققدم اهمال الكذب 
على احمال الصدق إزاحة اتهمة التي ختي أن تتطرق اليه في حق موسى ( م ) 
ووثوقاً بأن الاحمّال الثاني وهو صدقه » هو الواقم عالقا يشريه حبري فى الله كن 
مده الفائدة) ومن ثم قال : م مض الدي بعد ك1" 6 “و يقل : 507 
بعد 51 6ء تعريطاً بأنه مسوم عليه © وأنه حريص عل أن اسه حدمقة . 

وشحو هدا النفجو اتير بوسف (ع ) لكف وعاء أخيه ء لانه لو بدأ به 
لفطنوا أنه هو الذي أمى بوذم السقابة ينه وليه أعز #اتقصد ناا ء|الثاهبة 
السلرة الالخميزة. فط ندا نا الأنازات الاولى, #ابوت سودق :1ض ]فات كتزها 
توطئة وهي من قبيل الفرض والتقدر » و كأنه قال : إن كاك قيصه قد من قبل 
بي صادقة 03 لكنه ع اتفاء الامارة ال كبورد 6 فعلق صد قبا عل محال 6 وهو 
بوت قداه من قبل حالة عدمه . 

هذا هو التقربر الصواب » وال قالاباب . وهبنا قام السيد رئيس المؤمر وقال: 
حقاً ان هذه الفرائد هي فرائد درية وفريدة في بإمها» لأنما مفعمة بالاحاث ٠‏ 
الاحتّاعية والدينية الدقيقة » فبارك الله في الخطبية .. 


فو مسقام- لانم ١‏ 


مده ١ه‏ لكانيوسف.لاباالقيصالمقدودحين التداعي آ(5,وبم) 





. ( وإن كان ميصه قد من دبر .. الخ ) 
كنت ١‏ “كت 
. وقالت السيذة صباح النابلسية: 


. سأقتصر كلامي على .هذه الآنة ‏ بكمات ثلاث : 


قل. لأن ,وسف عو بسا ارعس اضيوا و جبوع "لس لابن 


الكلمة الأولى : - قوله في الآنة السابقة : « إن كان ... الخ » وقوله هنا : 
الاؤإن كان ... الح > الهدا التعدوق 'والتشككيلق اذفان دوسف لم كن لامأ 
القميص إذ ذاك » بل كان منزوعاً عنة كن قالته اختنا السيدة فريدة الخصية قِ 
- حاضرم! ؛ على موضوع « قد اأقميص صحيفة مه » 4لأنه ل وكان إذ ذاك لابساً 
القميص ااقدود لكان القد خلاه أ مادوساً » واقما تحت حس واظر الخيم » إذ 
كنك عق أذ يني القد ان«هو :هل هوني جب ةالأمامأو فيجبة الخلف :ويوسف 
لابسه وواقف قدام تلك الحيئة » فلا ريب إذاً انيوسف لم يكن لابسا القميص 
هذه بق كان طفرها حون انق لا يعم قده ني أي جبة كان » أمن قبل 
أو من دبر » والظاص من كلام « الشاهد » ومن احتاليه اللذن حكاها بقوله : 
الي" القمي صلم يكن مل.وساً حين التداعى » هذا ما فمته في 
هذه الآيات القرآ” نية الكرعة » ولا أظظته إلا الصواب الذي ١‏ محمد عنه » وعلبه 
فالسسحي_عم انام رأ المزيزيلا جذابت. قيضيو سف شق علولا » ايل عل برو لقت 
ان ينزعه عن بدنه ويتملص منه » فترحكه لما في يدها » ومضى في حال سبيله 
تير في فراره ؛ حتىوصلالباب»وهذا الذي فهمناه من ان القميص كاذمنزوءا 
٠‏ وكاك في يد امرأة المزيز هو.المذ كور ص را في ( نك يوم : ١١‏ - م١‏ ). 


ازدعومم) احتقار الشاهد «لامرأة المزيز 64 رم مقامبا به/اة6 





اعتفار ااسالهر «١‏ برمرأة امير 0 مقاميرا 


الكلمة الثانية . قال ذلك « الشاهد » أمام تلك السيدة « امرأة العزيز » : 
د فكذبت » ولم حترم مقامبا » لأن الرجل الحر بقدر الئاس بفضائلهم لامناصيم . 
ثم انما ظنه في يوسف من الصدق قد أظبرت المادثة تحققه 4 وسيأتي ارئيس 
السقاة أن يصفه بالصدق حيث يقول له : « بوسف ء أنها الصديق » » كما سوف 
سيأتي لنفس عدوته امرأة المزيزآن تصفه بالصدقء إذ تقول:ه وإنه نالصادقين» 
فهذا من قبيل توارد اللحواطر الذي يفيد تحقيق مورده . 


شين ب _قرازال_ايوفاك يزقوعى_ ب لإاق انررئار 

ولاق ال كن خاهيرة غنا كلقالاسفت وزليتها: أو لو ررست. إلي, 
كن لماعك عتونة ع الله المسيرة التاللة داع إن هد لتقيس 
الى الل إففل سل عن رالهما بطر وتد شين بن. مين دين على 
إقباله علمها بوحبه والسلام 5 4 هها "ما اعت أن سحل التاريخ وحفظه عني 
علماء الحقوف ... لابخ بخ ل 


١ه‏ وثيقة البراءة 0 








سس 


افتتحت الجلسة وتلءت الآنة الثامئة والعشسرون فقام الشيخ عبداجواد 
اللطي 0 وقال : 


فتش المزيز تقيص بوسف الذي ب في يد زوحته زليخا ( فلا رأى ) سيدها 
(قيصه) أي قيص بوسف الذي يدها قد ( قند من دير ) عل براءة بوسف 
وصدقه وكذيها » ثم ( قال ) 1 نتذ بلسانث الناضب الماقت : كل هذا محري تحت 
جناحي وني عقر داري !.. ( إنه ) أي إن" قولك : وما جزاء من أراد بأعلك 
سنوء].. الخ »أو إن هذا الأس .وهن طعا في يبوسش». أو أن 12 
الالصاق والتحريم ؛ بشير حق ( من كيد كن )يا بنات حواء ( إن كيدكن 
عظم ) بالنسبة لكيد أبناء 1 دم » لان النساء ألطف كيدا وأنفذ حيلة » ولمن في 
ذلك _نيقة 9© ورفق » وبذلك يغلين الرجال . 


وف هذه الآنة الكرعة تعلم للموك ومن دونهم أن ينزلوا على حم القضاة 
ويعماوا بقضائهم » كا فمل « المزيز » إذ نز على حم ذلك الماك والشاهد». 


. نسبة الى بلدة السلط من اللاد الاردنة‎ )١( 


(؟) الليعة السمن التتوى وزو الزقى ا والألة . 


4 تبرئة بوسف وتجريم زايحًا وتوبيحما امه 





( ذاما رأى قهيصه ... الخ ) 


دا د 


قال الحا صالم الاسكند روني 20 : 
ثبرة بيات اريم اما وتو كربا 


ل أتم د الشاهد » خطابه الذى به ( قطعت حبيزة قول كل خطيب )استطابه 
« المزيز » » ول على حكه » ثم طلب سر القميص لينّفتش » فاما 17 
من دبر » فهم الدسيسة » فضرب بدا مد » وحوقل ؤندب <قاأه ) وقرع سنه ؛ 
وأضمر بين حنبيه لوعة وأسى » كنف ينوك ين أعااتهة »نوب العيبكة 
في البوتقة 

8 » نعم » أنه دهش دهثة عغلمى » وعض على شفته السفلى » وورد عليه 
ماطار بلبه » وأخذ عليه أنفاسه » فصمت لمظلة ثمالتفت عنة ويسرة » وبمد لآ ىر 
000 أن د بصوت مندفض » لثلا نسي تسد من العسد والحدم : 
ا كس إن آثة الورك الكدنى إت طمدعك في هذا اأسسد »وقولك 
ما حزاء من لو بأهاكسوءاً إلا أن سحن أو عدذاب ألم إن هذا العملوهذا 
١‏ لك الوك تاوسيره يذ اسار كن ؛إنه من 
معائد كن التي تنصبنها ان تردن وقوعه في التدّرتك » إنه من ختلكن يابنات 
آدم الذي لا يشدو كن © إنه من دهائكن الذي لا يتحاوز كن ياحبائلى 
الشيطان » 1ه . 


(1) نسبة الى اسكندرونة من بلاد الشام [سورية) 


مره تيرثة وسف ونحجرم زلبحا وتوسحها 0 





إن من غره النساء بود بعد هذا لجاهل مغرور 

فالآن ‏ وقد رأينا القميص - فقد دفم الحق الباطسل » وظبر الصبح لذي 
عينين » وزالت الرغوة وبدا الصريح » عينأ لقد ظبرت الحقيقة » ووثيقتها ممباء 
و(إعلى نفسها جنت براقش ) ؛ عيناً لقد تبين أن «السوءء الذي الصقته بوسف 
هو واقم منك » ولا خبرة ني الواقم » وماله من دافع . 

« إن كيد كن »يا فسيلة ( الحنس الاطيف) « عظم » ؛ بخلاف فصيلة( الجنس 
القوي ) فالغااب فهم حقارة كيدم . 

« إن كيدكن » الذي يدبر من <رتكن « عظم » » فقد ظبر ل الآن ألي 
نا كنت فر فك إلا نتن فة ملظا و“ندة 200 , كذت. لا أغر ف فنك إل كدان ) 
ولكن اليوم عرفت منك الذماغ » وماحوى من حبث وطيش . 

« إن كيد كن عظم »» فأنئن مهش شالشياطين » وو كر' الباطل ؛ومرسى 
دعائم الفتنة » ألابم إلا قليلآ . 

« إن كيد كن عظم » لاسيافها يتعلقبالابس والأزياء وأمر الاستمتاع بالشهوة 
والحب » فبناك رحمة ابنه على الأمانة » رحمة الله علىالمفاف والدسرف 

نعم انه « عظم » من معاظم الشؤون المنكرة » ومن عظاتم الصفات المستقبحة 
وأي عظيمة أقبح من الختل ؟ وأي كييرة ة أفحش من المحمال 29 , 

عجبت اك كيف تتهمين هذا العبد بتهمة باطلة ؟! ... كبرت كلة تخرج من 
نمك » أن ضولين إلا كنيا . 





)١(‏ مطوسةمتصورة أو متخيلة. 
/ 


؟) الخال بكسر اليم الكيد والمكر 


لله تبر ئةبوسف و تحر مز ليخاوتوبيخبا_رب محنةفيوسطبامنحة مره 





قال العزيز ذلك » وعلى وحبه دلائل البنتة والاندهاش ء. وف ملامحه القازان 
بسبر حالما » فاذا لونها ممتقم » وإذا الارتباك ظاهن على وحببا : قال لما ذلك » وهو 
بنظر الها بمين تتحلى فها الحداة . 

وأما هي فيك تيواضية وقوف الصْم )وقد عد الدم.في عر وقبا هوا ملكي . 
ركبتاها » واغغاث (© قليها » كا يناث الثلج في الحر » وعقرت 92© حتى كادت تقع 
١‏ الأوافين + تل كأفم يرت عن السب في مكانه يجمروه 2 فأ سوا أسلىفت رشبا 
إطراق من ترى ان بطن الأرض خير لا من ظبرها.. 

وأما بوسف » فل) سمم هذا القياس الذي أنتج هذه التتيحة ؛.أفرخ روعه 6 
وأمن حناابه » وأحس كأنه قد ألق عن ظبره حمل ثقيل » وحمد الله تعالى ». 
وشكر في نفسه هذا الرحل » وقال : « رب أخ لك ل تلده أمك » . 

هذا مااردت قوله على ه_ذه الآنة الكرعة ولا بد لي من إنهباء حديشى. 
ترفيلات © تسع : 

رت كن فى وسطررا ”ىن 

الترفيلة الاولى ‏ كاك في مصببة بوسف بقح قيصه فائدة له. كبرى 77 

راءنه تما نس اليه » ورب محنة في وسطبا منحة :. 


من عرف الله أزال التهمه : وقال : :كل فملة لحكمه 


(1) اغاث ذاب (؟)عقرت : فجأها الروع. فلتقدرأن تتقدم أو تأخر (») الترفيل التذيل. . 


عه حفظظالقميص المقدود لامبرة والذكرى تبادلالتهنثةوالشكر 1(م؟) 





موظط القورهمى ا مهرور العم ره والم ىَ 


الترفيلة الثانية: لو كنيهمكان بو سيف لادهرت/عنذاالنحسن يفن ا, عيوان "01 
جسن اسيك أن كير 001 بعدي » تحفظ في « دار الآثار » المصرية ع 
تذكاراً لحذه الحادثة التارضية المؤاة السارة »ولنه من الأزياء التارضية . 


اول الرياسم والتصين 


الترفيلة الثالثة ‏ كأنى ف بالشاهد » بعد ما ظبرت براءة يوشت ء ألخذ مله 
-وعسحه ) وكأني تنو سف 6 سد عد "جتن عي « الشاهد» خورأ وبقدم له 
الاين لقنم رن 


سانانا 'اعبيوة 
الترفملة الرابعة ‏ الكيد والمحال والخداع والحتل والغدر واتمحل والجب 
و لكر والدهاء والخلابة ف تقر ينا واحد. 
لسلسم الأ “ىع صكات الوءمار و المررود 


الترفيلة ا الخامسة ‏ الكيد والتقلى والرياء والئفا واللخداع والخيانة والمكر 
.والتدابير الحفية والألفاز الخبولة ‏ كل هذه عي من الصفات المشتركة بين الرجل 
لاف غير انا اللرأة لا كانت أصبيفى من,الرجل + راضم ايوسظر للا 
الالتحاء لمذه الصفات أكثر من الرحل القوي الحمار القاهىء فلزلك اشتهر تالنساء 





. الصوان وعاء الشياب‎ )١( 


4 كيظز لمأن مره 





نه المماقي | كشن من الرحال » وتونحط الحتل والمكر في النساء عمومسا ؛ وفي 
« الهود » من الرجال وغيرهم » وسببه الذل والمسكنة لان الرجال ظاهوا اللرالة 
وأهانوها وأذلوها » و كذا حال ه الهود » بين الناس » من حين أن هاحروا من 
العراق إلى سورية وفلسطين » فعاشوا غرباء بين تلك الامم المتوثنة ثم حين أن 
تاشوا بمصر بعسد يوسف فأذلهم الفراعنة وسخروهم وذبحوا أبنائهم واستحيوا 
نسائهم » ثم بعد رجوعبم لسورية وفلطين ‏ من حين أن استولى عابيو الكلدان 
فالفرس فاليونان فالرومان » فبعض قساة ملوك الاسلام . 


الترفيلة السادسة ‏ بريد بقوله : ١‏ إنه عن رك » إنه دن نالك 
ولكنه عبر بصيغة الجاعة ليشير الى أن الكيد طبيعة مدفونة في قلب جميع النساء » 
فجل النساء في الخدءة والماحال كزليخا » وزليخا في الخمتل والحيلة صورة صادقة 
لخ الما" . 
وعارة اخرى : هو لايضف ما حال في نفس اعرأته فحسي » وما حاك في 
صدرها فقط » من تل و خب ء إِمًا هو يصف اماد ةالطبيعية لكل امرأة »ونير 
بالحال النفسية سكل أنتى » فبو مثل النوع بأن ديدنه م ذكر » فالكيد هو خلق 
لحن عربق فبون : 
والاللان عند نا النسر ع حدها سشيدة هين ا كل * العم عند 
وبسبارة ثالثة : لم يقع الكيد إلا من واحدة . ولكن 1 كان الكيد من نفسية 
« الحنس الاطيف » نس_يه لذلك الحنس » ونظيره قوله (ص ) «إنكن لانن" 
صواحب بوسف » » يريد أن اللماح والمكر من نفسية هذا الحنس النسائي ) 
قله ميب لحفصة » إذ كانت قالت عائشة ( رض ) : ( إن أب! بكر رجل أسيف » 


5يرهة كيد الموآة م 





إذا قام مقامك » لم يسمع الناس » من البكاء » فر حمر فليصل بالناس ) فل يقبل 
يَدبة ؛ ثم قالت له ذلك حفصة ؛ فلم يقبل » وإذ رآهن قد ألحن »؛ قال ذلك . 

هذا وان سبب اتصاف المرأة بالكيد أ كثر من الرجل هو انها لما أضلت 
حريتها في ظلمات الأجيال الماضية » وفقدت استقلالها وعزهاء واد ركبا العجزعن 
تناول ما ترغب اليه بالطرق المسنونة » بسبب ظل الرجل لما » اضطرت الى استمال 
الحيلة » وأخذت تعامل الرجل ‏ وهو سيدها وولىأمرها ‏ 5 يعاملالمسحون 
حارس سحنه والحفيظ عليه » ونت فبيا ملكة امكر الى غالة ليس وراءها منزع 4 
فأصبحت مثلة ماهرة » ومشخصة قادرة » تظبر في المظاعى المتضاد: » والألوان. 
التلفة » في كل حال حسبها » وذلك لا عن عق لو حكمة » وإما هي حيلالثعالب»ه 
وعدرها في ذلك انها لبست حرة مع ولي أمرها » من أب أو زوج مثلآ . 

الكيد مو<ود في الرجال والنساء » إلا انالنساء أاطف كيدا » وأنفذ حملاه 
ولحن في ذلك نيقة ورفق » وبذلك يثلين الرحال » ومنه قوله تعالى : # ومن 
شر النفاثات في المقد »د ( ١١‏ :: ) » والقصريات من بنهن معبن من البوائق 
ماليس مع غيرهن . 

ولعل الخال في بلاد « التست»بالمكس علآن الأمروالنفوذ والإرادة والسادة 
هي هناك - كم يقال « لانساء » » وأما الرجال عندم خقدمة مستسدون لمن في 
كل شيء بلا استثناء » فالمرأة هناك أقوى جداً من الرجل ؛ فاذاً لا ندحة من أن 
رجاهم مم أصحاب الكيد والتقلب والرياء والختل . 

سئل الشاعر الا نكليزي « ميلتون »: اذا يمحون « اولي البدء عندك 
أن يتولى الملك في الرابمة عشرة من مره ؛ ولا يسمحون له بأن يتزوج قبل 


لال كيد المرأة امه 





الثامنة عثشمرة ؟.. فقال : « لأن سياسة البلاد على مافها من رعايا كثيررن » أسبل 
مراساً من سياسة الزوجة » : 
وقال بعضبم : « إن الناء لوتدرين علىالسياسة » لكن أعظم سائي العالم ». 
كت أحد الأغنياء على بأبه : «نانان ء لا يدخلك سوء » ءافلا قرأه 
« ديوجينس » قال : « واميرأتك من أن تدخل ؟ » 
)رايت أسواي! ناا اشتراة. كن 


دن عليوما صدمها مون العمكاة. الكت 


قال نابليون : « إن المرأة التي تهز ابد سمينها » مز العالم بيسارها» » وقال 
بعضهم : « إني لا أخدى في الحياة سوى تلك التي ملكت قلي » إذهي وحدها 
فادرة على أن تمنحني السعادة والشقاء » » وقال فولتير : « إذا كانت المرأة هي التي 
أفقدتنا النعم » فبي وحدها تستطيع أن تسده إلنا » » وقالبازاك : ه لقد درست 

طبائم النساء طويلاً » وإني لأفاخر بأني لم أضع وقتي كله » فد عرنت الآن أفج 
لا أعرفهن » » وقال ه سنت جوست » : ه لا يمكنك أن تتصور ما يتولد في قلب 
المرأة الضعيف من القوة والإقدام حال ما تحب » » ومن الأمثال اليانانية : «النساء 
بغبمن الرجال » ولكن لا ينهم النساء إلا النساء » ويقولون أيضاً:ه الرجليضحك 
كل اللا ارال مسف هما هط وقاك القبلسوف يفو ينهو ب الاأإاتي > 
« يسألوتي عن الأفمى الاينة الممس » وهي أمامهم في كل وقت » بل في كل لحظة » 
وش المرأة »» وقال أيضاً : « لتكن الرأة ملاكاً طاهراً » أو شيطاناً رجيماً » 
فالنا ولما ؟ أجارنا الله من دسرها نهد تعر روقانا تنموك بن + بانلأة 
شيطاك سن » 


و فضل امرأة م 





فصل نرج 


الترفيلة السابعة ‏ جرت المقادير » وقضي الأمر على « المرأة » أن تكون 
أضعف من الرحل في المسد والقوة والسيطرة » ذلذلك التجأت اتسلح « بالتداير 
الحفية » والأفكار الباطنية » لكي تقوى بذلك على الدفاع عن نفسبا » وتارة على 
المحوم عند الاقتضاء . غير أنْهذا لا ينافى نب ذالمرأة» أحدسن من «الرحل» 
في الفضل الأأد ولس الفطري » والعفة » وعمل الخير » وما إلى ذلك من 
أمثال وفضائل » فبذه ما لا يقدر الرحل أن حاري المرأة فمبا » وه من هذه 
الوحبة أفضل من الوعيل وأمعى منه ». في كل أك ومكان » على اختلان 


الععايي والاديان ٠‏ 


انظر إلى الرحل أولاً من جبة قوته الحسدية وشدته» تمد أن قوته هذءأدت 
في جيم أدواره إلى ار تكابه الجراءئم » كبيرة وصغيرة » من السرقات » الى قطم 
الطرة على السايلة »نيس »أسوالمناء إلى تأليفك المصابات وإيقاد الثورات 4والا نتقام 
من بعض إخوانه في الانانية » ورعا في الان والوطن » هذا عدا ما في إثارة 
الحروب » وتقتيل البشر ‏ مزاحمة على حطام الدنيا ‏ من نبذٍ الكل 


شر بعة ومدشة 31 


فكل ماحرى وري ثي هده الدنيا من الفجائع والاستعداة والاسية 
وسور النلاك دو إررساق اهايا ؛ إنما يفعله الرجل ؛ نعم أن الرجل هو القائم بكل 
هذه البلا . و يعرف لا في عصرنا » ولا في العصور الماضية أن النساء لمن 
من بيهن عضابات لاسرقة ؤالقتل والسلب » ولا تَحتفْسْن لجرعة » أى 


اصي تيبا 7 


م ينامرأ قا 





ولا يقدح في هذا أنه وجد في التاريخ نساء دعوث إلى مثل هذا » وباشرنه 
أنفسين » ه كوقءة الل » » وأعمال م جاندارك » و «غزالة » الخارعحية» 
وه زنوبا » ملكة تدمر » و « الزاء » إلى غير ذلك من الشواذ » فماكان الدافع 
إلبن إلا" حب تأييد عقيدة » رسخت في تلك النفوس » لا حياً بسفك الدماء» 
والتغلى على الأعداء » ولا يدحض أيضاً ما هو معلوم عن مساعدة النساء لرجالمن 
في المروب » فبو إِنما اضطرت اليه « المرأة » لتتخفف من ويلات الحرب عرن 
الرجال » بدافع الكرامة القومبة » لا بقصد قتل الأعداء . 


وخم ان كثيرأ من حر حى الحربالذن بو سرو نو يدخلوذستشفياتأعدائهم 
كانو/ يلقو من عطف « المرأة ة وحنانها مثل ما كان يلقى أهلها ؤقومها ». إذأ 
اكاك وحودهن في نلك الساحات قدعا وحدثثاً إلا تلطيف فمدة المصائب . 





حنائهن ورقة إحساسبن »© فبن محسنات بااطبيعة » والروح الأدبية فون أقوى 

أراك يعاو صوتك » وتندفع المرد على" قائلاً : إن أ كثر الحروب والعداوات 
الشخصية » والحراثم المتعددة » التى ذكرتها» إذا دققت في أسبانها » تحدها آتية 
من طريق « المرأة » » وهو أمر مشبور وبرهانه ساطع » لا يقبل الرد ‏ إذاقلت 
هذا فإني أحببك ان السبب ليس هو « المرأة »» أي أن المرأة لم تدفع الرجال إلى 
هذه الخازي » ولا حر ضتهم علبباه ولك الرحال بأنا نيهم اك للارة 2 
ومزاحمة بعضهم لبعض » وما في رؤوسهم من مطامع يندفموث إلى هده الثشرور» 
تنفيذاً لآريهم » فلا ذنب « للمرأة » في هذا . 

وهل شبدت أو سعءت إلا نادراً ان امرأتين اقتتلتا » أو قتلت إحداما الثانية 


من أحل الأوصول للرحل؟ ‏ وهي أوى 4 بذلك لا فنها من قوى ثأرْةَ»وعواطف 


حي فيفل المزراء م 





متهيحة ‏ أو أثارت حنسها أو ناحيتها أو قومبا من أجل الحصول على رحل ؛ هذا 
ما لا وجود له إلا في القليل النادر » وخاصة فيون كان في حياتهن العائلية شيء 
عن الفبرائك». 

وغل تفتقد أن الزانيات في الناء ييلقق عر عش الزانين امن ارلا 
- كلا “وهل تمتقد ان شارباتا لخر منالنساء يساون جز أمن أ لفمنشاربي الثر 
الرجال ؟ ‏ كلا » وهل تعتقد ان المرابيات من النساء يساون خرا مر اله 


سدم نراق الرعاها > ل . 


هذا ما عدا ما « لامرأة » من التأثير على الرجال ب بعادم عن تلك المآزق 
الحرجة » وما عدا ما لما من الفضل في نتمر السلام » فبي رسوله الصادق الأمين؛ 
وهذا ما يدعو كل منصف بصير أن يمترف « لهرأة » هذه المسنات الكبرى ؛ 
وعد ها عن الأعمال القاسية . 

م إذاا امغر عي اليدلن واللراة » يلاعت امسر عبان الرحل يأخد 
من هذه البلية القسط الأوفر » واليلاء الأعظم ؛ ولا يناك ف المرأة #منبا إلا خزء 
صحفي عوا دانم فالمرأة » أبعد من الرجل عن الخازي الفتاكة الحيئة الاحياعية ؛ 
والتزكة؟ الالوساد والآأرواح ؛ الدافمة لاناس ‏ بين بأسبع ورجائهم - إلى 


اقتراف السرقة والقتل . 
ولننظر إلى « الرحج-ل واارأة » من حيث الدماثة واللطاف ورقة العواطف 
والتسور واطنان © كيده الإاخللاق فيك افبجاو انار أ" الجن : 


ولا أحسبك إلامسلا لي في هذا الاعتقاد على طول الخط...وفوق مااتصفت" 


4 كد النتياء "ل كيد ,السيلتن أؤهة 





الحماة » إذالم تقل أعظمبا » وهو الل والولادة والرضاع وتربية الأطفال 
الثرمة الأولية ٠‏ 

نمم لا نكر ان الرحل بفضل المرأة بأشياء هي جوهرءة وذات قيمة كالعقل 
الثات في مقا بلة عاطفتها المضطر بة » والقيام بالواحبات الاقتصادة وااسعي والإنفاق 
في مقابلة كونها لا تقوم بشيء من ذلك » والدفاع عن الوطن ليق وكرت 
مقابلة كونها ليس فبها أهلية لذلك » والثبات على الميدأ في مقابلة تناقضها في أعمالها 
اال رنب اللاتمييه و ابعاها تشئل,الرسيكق” المإزأة , 


كدي الفسام وكين السيطفان 


ادي الانة بق سعق انان : إن أخلك من النساء»! كثز ما أافسن 
الشيطان؛ لآنه ورد في النساء:ين إنه من كيد كنإن كيد كن عظم 86(؟2:1؟) 
وورد في الشيطان : جل إن" كيد الشيطان كان ضميفاً #  (‏ : 73 ) . 


وفي كلام هذا البمض نظر © لأن كيد الشيطان مذكور في الا”اية مقابلً 
لكيد الل تعالى » فكان ضعيقاً بالنسبة اليه » ألا ترى أول الاابة : هه الذبن أآمنوا 
قنانلون في سبيل الله ٠»‏ والذن كدفروا يقاتلون” في سبيل الطاغوت »؛ 
فقائلوا أواباءَ الشيطان » الاك الشمعااك كان حسفا * ) : : ه؟ب ( فصدر 
الاشمتضءن ايد الله تعالى »؛ وتجزها متضمن لود الشيطان ١‏ وكيد الشيطارن 
شميف النسبة لكيد الله تعالى » وأما قوله « إن كبدكن عظم » فيو بالتسبة 
لكيد الرحال ؛ أي ان كيد زايخا وأمثالها من النساء عظلم بالنسية لكيد بوسف 


وأيغاً فا الكدالذي يتعاطاه اأنساءو غيرهن مستفاد من الشيطاك بوسوسته) 


ب نتيجة الحم آل 





وتسويله » وشواهد الشرع قائة على ذلك » فلا يتصور حمنئد أن يكون كيدهن 
اعظم ون تافر 2 
فيغى ترسف ادق الرق وضع لد الجر ابؤأسوا 

الترفيلة التاسمة ‏ كأني هذا « القميص ءالمقدود هو أشبه شيء «بالقميص, 
الذي وضع فيه « الحجر الأسود » حين بناء قريش الكمبة »فهذا القميض اذ كور 
هنا كان سبباً لرفم االخلاف بين وسف وزليخا » وذلك « الشاهد » يسبب حكته 
كن الواسلة الكبرئى لممل طريقة أزال ا اتخلاف » كذلك كنا الفعيش) 
الذي أمر الني ميقي قر يشا أن يأنوا به ليضء ميبوه الحجر السو د فيه» كانهو الواسطة 
المظامى لاز الةاأشقاقالعظم نين قبا ئل قر يش و كانهذا بسبب حكة| اني عليه العلاةواللام, 

هذا ... وإذ قد ثم خطابي فاني أقدم أسعى احتراماتي الحضرات إخواني أعضاء 
المؤْعّر الحترمين » وأَخم هذه الحلسة عراب عن تشكراتي وتقدم اسعى التحية 
لهم لحن إصفائهم إلي والسلام عليك . (مرصق) 


ع م 


سس سب سسسب حب بيب سس ل سيد 


لسسع سسا سس سيم 23 اسمس 0 








ب اي انر ل 9 3 07 7( 6ه 
١‏ (ة»)(م الوا شتف "عفر ص عن هذاء واستغفري 
ل قنك 0 للك لحت ع اللا قن 2 


اسعححجحع 





افتتحت الجلسة وتليت الآبة الناسعة والءشمرون ذة-ام الأستاذ العلامة 
المغدادي 220 وقال : 


قال العزيز بلسان الرجاء إلى بوسف ها ( يوسف ) لأجل خاطري ( أعرض 





(1) نسبة الى بغداد من اللفطر العراقي العربي . 


1و طلي الاعواض من «وسفف سروم 





عن هذا ) الآمى » وا كتمه ولا تحدث به ؛ ( و ) قال باسان النصيحة لزوحته 
زليخا ( استغفري ) أنت ( لذنيك ) الذي ثبت عليك ؛ واندلي الستار على هذه 
الأساة ( إنك كنت من ) جملة القوم ( انخاطئين ) المتعمدين الذاب . 

بيعل" التيول "امشل وإسلهف وعادت الور إذازت»' في القهبر افا 
الإ عر 1ت كان عراتفان يدا غرت امرأة الازان واعحاؤةبها » وأننا امرأة 
اتانتت في كس بيتها حفها الكل ومتوظها الذال والحوان . 

( بوسف أعرض عن هذا .. ). 
حت نكت 

وتاسع العلامة المغدادي قوله : 

طلت اررعر أضض فى اوس سا 

حمل « الءزيز » يتطلع حواايه » ويلتفت عنة ويسرة » لثلا يسمه أحد من 
الحادمات والحواري » وقالخاطاً و سف بصو تمنخفض » و نفس صغيرة : 

بوسف : 

15 يو أو لا فسن قودد :ولا عشيمن بشنوك»هنها. العاركن. 
حواك » وثدي سقاك وححر آواك » فقد نطقت بالمق » وتكامت بالصدق بورك 
يكانن قفد در يف ؛ ومن غنات نلأ في طلاطةة ربدء عدا آنت من يستظلون. 
بظل العرش بوم القيامة . 

بوسف : 

كن مطمئنا » تهنأ عروءتنكوثر فك » فقدظير لناحاياً أنك أطبر من الزهرة 
المطاولة » و أنقى من القعارة الصافة ؛: 


١ ان‎ 


غقه :للب الاغراض من يوسف از 





بوسف:: 

كفاك افتخارأ'انتصارك على المواطف البشرية » وحسبك ثبرفاً » انتصاركه 
على هذه د المرأة » برجل -من أهلبا » فلا تفتتكر في هذا الشأن » وافرض أن هذا 
الكائن لم يكن «, أعرض عن هذا » الحادث » وقدره كأنه ما كان » ولاتخطره 
لك على بال » اضرب عنه صفحا » وأعرض عنه إعىاض الكرام » واغض عنه 
'إغضاء ذوي الستر .والمروءة: 

وقد عامت وغيري عل تجربة أن الكياسةخبء السرفي خيس ١‏ 

فا كني ينايك الا يشير براه بسي : من رهط حبريل أو من رهط ابليس» 
أعرض عنه » ريما سبك هده السيرة المنتنة » وتتلائى من تكيسها"» بل اععرض 
.عنه مطلقاً » وانتزع رسعه من خيالك » واحعله نسيا منسياً » فلا تذكره لأحد ماء 
“حت لا يفشو ويشيع :و ينتشر بين الئاس » ولا تكثرت بهذا الآمر » ولامتم بهء 


:ققد بان غمراك اكد راءنك : 


هذا مغزى كلام 2 العزيز »»وهدا هو معناه الروجى : الذي حت أن كرون 
تقد أراده ق عزيز معير وافي خطابه ليوايفنه . 

وأما يوسف فكأني به حينا سمم كلام « العزيز » قال له : لبيك لبيك ؛ ممعت 
لك اسلوون أ وايلاها سحن الذي يحب أن تشيع الفاحشة ملعون في الدذيا والآخرة. 


ثم ربض يوسف في مكانه في بدت العزيز على حاله » و]* الصمت » واعتصم 
“مالا'ناخ 4 و اتعقسك بتناسي كل ما وقم , وهذا الات واوددوا ا برا | 


شرف بوسف » بل الععين زاده قدعة واعتباراً . 


( مرحى) 





(١)القيس‏ بالكسر..وضم 'الاسد . 


وم طلب الاستنفار من زليخا وعطنفها 7 





( واستخفوي لفانبك ) 


ال 


وفالت السسمدة رش.دة الميروتمة : 


طلبت اررستففار “ىع زاءعا ووعظرا 


من انصاف « المزيز » أنه أعدى بوسف على زوحته “وحم له علم-ا » نظر 
فها نظرة كأنها وقع السبام » نظر اليا نظرة ملؤها الكره والحوان . وقال لها : 
وأما أنت » فلا إخالك إلا مفترية علىهذا البريء الطاهى » و كأني بك قد سعيت 
إلى حتفك بغلافك » أقامي عن كل ما تقدم ؛ وا بنضي حالتك الاولى 5 الأرض 
للم » اقرأي سورة التوبة » وعليك بسرعة الىء والآوبة ؛ أسممى المماء صوت 
نوبتك » قبل أن تسمعي منها صوتالعذاب الالم » الذي سيحيق بك إذا لم تؤوبي 
وتتوبي » وتقرعي سن ااندم » على ما فرط منك في دق هسنا العبد العبراني من 
الرغية اليه » ثم الفردةعليه » فذنيك مردوجءولذلك فأنت قد أصيحت مخروطة 
في سلك الحاطئين » الذن إذا عدوا فأنت - واخحاتاه ‏ معدودة » وإنف 
حدوا كنت - وا آسفاه محدودة » فليتك قبل هذا كنت موؤدة. 

« استنفري لذنبك »» فلست الءفة عفه الحدر والخباء » ولكنها عفة اأنفس 
والضمير » وأنتٍ مسوؤلة عن ذنوبك وآنامك أمام نفسك وضيرك © فضميرك 
هو الذي يتولى بنفسه محاسبتك على جميع أعمالك » وهو المراقف على حركاتكٍ 
وسكناتك » لأنه أعظم سلطانا وأقوى يدا من جيع الوازءسين والمسيطرين» 
فأصلحي ما بينك وبين من خلقك » الذي يمل السر وأخفى » أنا لا أريد أن 
أرهقك » ولا أن أدبنك » لأنشرتا تريّنَ أنك لست مسؤولة أمامرحلك» 


توه طلب الاستغفار من زليحا وعطفها إن 





ولكنك مسؤولة في الدنيا أمام ميرك » وني الءقى تسألين أمام حرئة المحكة البدلية 
الكبرى المؤلفة من الملائكة » نحت رئاسة الديان العظم . 

سوعءق أت أص رح لايك ع وأناديك بلقبك الرعي في هذا المقام ؛ مقام 
صدور الحم عليك » ولكني أ كني عنك فقط » فيا أمة الله »يا هَنْثاه » بل 
باعدوة نفسبا »ا ور'ن الفتنة » قد هسملت » فاستغفري لذننك » وسعان مرة 
امعتدري لذنك واه بي جميع حسابات الحب الماضية ؛ 

خليق بك أن لس تغف ري ألو كيد أسات وظامت »2 ا ومن بال را 
أو يمظلم" تفئسه > ثم تشقن الها 6 معاد االقه عفورا رعييت] 
6غ 

ثم جعل « فوطيفار » ينظر الى وسف » نقار عنابه وايخجاب » موصيه أن 
يتغاضى عن هذا الحادث الآلي ؛ راغا الية:آك يله تحت علو" الكبّان مسوع ا 
ينظر الى 8 اعد الئل ارييس نفسأ وصل الما جره » وأمرها التوبة 
والاستغفار وظلقى العفو من المول الثفار عن « ذنمباء» الذي هو تدوع المراودة 
باللساث » وتغليق الأنواب باليد » وهمها بالقلب أن تبط به إذا ل بوآتما » فقد زنت 
بلسانها ويدها وقلبا » لآن الزنا ما يكون بالفرج » فكذا يكون بالموارح ‏ وهو 
الزنا الأصئر » وهو ( طبعا ) دون الأول » وفي البخاري عن أبي هريرة : « فزنى 
المين النفار » وزنى الاساث المنطق » والنفس تتمستى وتشتهي » والفرج 107 
ذلك كاله ويكذبه ». 

ععت « زليخا » خطاب سيدها لما » فودت لو تنفتح الأرض وتنتلها ولا 
براها أحد » ولم تفه يبنت شفة في تبرير فعلها » ورجءت لقصرها وه كاسفة البال 


مسربلة بالخزي والمار . قبعت في كسر بيتها » تسد الزفرةتلو الزفرة » وَترسل 


زوم بعض فضليات الأساء في التاريخ 5 





العبرة فالعبرة » وباتت غطمة من آثار معركة التحقيق . ولكأني أراها <ينئذ قات 
ليرا" بأمرنيالالاستهان :انس رالطافيقء القن أمسل يدم ف 
الحراب » فأخرج أ اليد كا نو اسسكية 1 وزلة” . ن ماذا استئفر ؟.. أمطين 
من حب بوسف 5.. كر مركم حر ديعل ور به ؟5 1 ا من عتعى محا سنه ؟. 
أستنفر الله المظم !!! ثم قالت متمثلة : 

من ذا لقت" من الهوى وعدابه 006 علي للبية” من بره 

21 
كك ” تت 
وقالت الآنة ثريا اللاذقانية : 
سوف لِا أتكام قَ هدا المقام إلا عا تقيننه وده الآرة الكرعة هن 


نكات دؤيقة لا ندحة 5 هن التذسه عاما : 


بسعنى_ دان النسناء فى ' في التاسزيز 

انكتة الأولى ‏ لقد ذكر التاريخ كثير ا منالسيدات الفضليات » مشلل 
السيدة ه مريم » بنت عمران » من بنات إسرائيل » ومثل « بلقيس » ملكة سبأ . 
من بنات لطان » ومثل « زنوبها » ملكذ ندمى » من حم العرب » ومثل « تماضر 
انها والفسيك شارة من شواعر العرب » ومثل اليد خلاصة ع 'بنت خويلد» 
زوج ا: ني ملا و واالهده 5" 7 وأسعاء 2 فق أن ب ئر الصديق » 
س 9 قر بش » ومثل « كليو بطرة » ملكه ور ان 5 الروماك » ومثفل 
د حاندارك :من .بنسات الفر نيس » وغيرهن .. وغيرهن .. وقد حفظ التار بخ 


4 لاذا لم يعاقب الغزيز إمرأثة بسترافة آلة؟) 





لمؤلاء وأشباهبن ذكريات خكمة » غير أن هذه « المرأة القبطية » زاييخاء»مم 
الأقش »+ يرو لنا التاريخعمها إلا أسواً الذ كرى . 


لاز' ل يعاقب العزيز اصرائم بعسرامة 

اانكتة الثاننة ‏ لا ريب أن « فوطيفار كان اعتبر أن هذه الحادثة نكبة 
من أعظم النتكبات التي حات به وبأسرته » وبأسرة زوحته أيضا » ولحكنه 1 
يؤْاخْذها بأ كثر منالعفلة » ىقبيل عنه : ذ إنه كان رحلاً فسالا 200 , لامروءة 
له ؛ وكاك ذميف الثيرة » » وقيل عنه : ٠د‏ إن هذا الرجل » حباك هيابة ؛ 
رعند بد فاه قتدع 2 أسديع 2006© وقيل عنه : « إنه كاك خوار العود» 
رختؤ المكدر »» وعندنا أن هذا الرح-ل لم يقاص امرأته » ولم يعاملها بئيء من 
الصرامة » ول يطلقهيا! » ولم ... ول ... ال ... لوجوه عديدة ؛ وكلبا وجبة 
ارت شاء الله . 


بر' فو طيفار أ وكنا وثوه نفئ 
أ لأنه هو الذي وضم هذا « الخام الوديع » بوسف »ء بين مخالب هده 
« اللبوة الشرسة » زليخا » هو الذي جمع بين هذا « الشاب » الفانن وين تلك 
الامرأة القونة الشءور » هو الذي غرس ببده هذه الشحرة » تتحرة الحمى في قلب 
امرأته » وهو الذي ه يداه أوكتا وفوه نفخ » » قال تعالى : جل با أمها الذن آمنوا 
خأناوا حنار كأم ا ( ؛ : :)7٠١‏ وقال تعالى : ع9 با أيها الذن آمنثوا» قنوا 


. الفسل : الذعرف المسترذل 'لذي لا مروءة له‎ )١1( 
(؟) الرعديد : الجبانالكثير الارتماد . والرءثيمة : الجبانالكثير الارتءاش . والفنذع:‎ 
. الذي يغض ما يرى هن زوجته . والطسيع : عدي الغيرة‎ 


اكه بدا فوطيفار أو كد وفوه نف قيوهة 





أنقسكام و أمليم نار ا » وقتوداها الئاس والمحارة » علمبا ملائكة” غلاظ” 
شداد » لا يَعضون الله ما أم ركهم » ويفاءلون ما يْؤْمرون * (55 : 5) .. 

فمندنا أن « العزيز »لم يعاقب امرأته مما يام من العقاب » ولم يقاهيا ء ولم, 
إشاهاا باو امن العامة ء لأنهافشكر ذو أى أ"الذنب كل الذنب علتة. + لآنه 
هو الذي خلب وسف الها » وحمل لها عليهسلطانا ودالّة » إذ قال لما « أ كري. 
مثواه » وسواغ له الدخول ف أي ويف ني بها | الخاص 5 57 يدل عليه قوله : 
هي سا » » فاذا كاك هذاء وكاث بوسف من المجسال كم وصفه سفر التكون. 
والقرآن الكريم والحديث الشريف » فبل يستطيع أقدر ه مام » في الارض أن. 
يدافم عن « العزيز » ؟ وهو اأسبب الوحدد في هده الفتنة التى حدثت ف قصره » 
وهو الواسطة الكبرى في هذا الخطر الذى اميق بامرأته » وهل يستطيع ذو 
مسكة أن يتصور خظراً على امرأة المزيز » وعلى عفتها وطبرها. أعظم من ه-ذا؛ 
الحطر » الذي عر اضبا له سيدها ااعزيز ؟ .. كلا .. 

فو الضرر كل الضرر عا حاء من حانيه » ولذلك ولكونه بوحدد عنده و 
من الانصاف ؛ لم يقاض زوحته با حب من القخاص ء ولم يعاقيرا بطلاق أو غيره.. 

ثم الغريب انه أخطأ في التسبب في وجود بوسف عندها في القصر وفي بمّاء 
وعرف أنه مخطىء »؛ وتدين له عاقة خهائه » ولم بتدازك الأ » بل بتي مصرا على 
تام الثر » واتسع الحرق على الراقع » بسبب حادثة النسوة > وتقطيعن أيديهنفي 
قصره » بدا له أن يعتقله وقد فمل » ولكن مد خواب البصرة .. 

والخلاصة أن « المزيز » هو الذي هيأ الوقود لنار هذه الفتنة بيده » إذ أنى. 
بيوسف بين «دي زوحته » وأطلق للا الحرية أن تجتمع به » بلا رقيبولا ملاحظ 
كا أطلق الحرية لبوسف في خدمة القصر ؛ والاخ ول والأاوة بلا مبيمن ولا 


57 إحمال إتصاف العزيز بشيء من فساد الأخلاق آم 





:مسيطر » فيوسف قدّر الله أن يكون معصوماً بتوفيقه تعالى » لكن تلك المرأة 
ه زليخا» لم يقدر لحا ذلك »-فوقعت في النشرتك » ولو أن « سيدها ؛ أراد معاقتها 
لكانت تقدر أن تقول له ه يداك أو كتا » وفوك نفخ ». 

فلذلك نحن .رى أنه لم يعاقها » مع أن عملبا جرعة » لأنه باهاله وتفر يطه 
شار كبا في ارتكاب الجرية » فقد سبل لها الاجماع وانلاوة بفتاه وتماو كه اليل 
“فراط في واجمات اعتزال زوحته عن الغير » لق عليه القول ؛ « المفرط 
أقل للنضارة ى: 


اغتقال قياف العر م (سى 1 عي ف-ار الرومرق 


؟” يها كال « عزبز مصر » من الأمراء الذن / يعرفءوا عن بض أنواع 
'الفحشاء » فكان اسب نفسه بنفسه » ويقرر مدأ المساواة بين الرحل والمرأة؛ 
ويتمول في نفسه : لبس من العدل أن بخضب الزوج من حمانة زوحته إذا كان هو 
مخونما » فإذلك لم حاسبها على ما صدر منها بأ كثر من المفلة والنصيحة » وقد روى 
الحا م من حديث أبي هريرة : ه وليردّك عن الناس ما تعلم من نفسك » . 

فعيك أذ إيضاح المقام يحتاج إلى بسط في الكلام تقول : 

إفه لأس معاوم أأن.م عويز عست 6 كاذ عازقاا مور زاك 0" 
'الخدامة » وبناء عليه » فبحتلل أن هذا الرجل كازعندهثيء من فساد الأخلاق 
-والتطلع ا الاحنبيات ؛ عقدار ما كان عند زوحت-ه من ذلك » ولذاك ل مهكل 
مها ؛ من قسل : 5 اقتضحوا فأصاحوا »و « إكث الطور 21 تقع وو« إت 
هذا الكمك من هذا اأعحين » و « الحنس لاحنس عيبل » » قال تعالى :9 الحسيثات' 
للخبيثين » والمسثون للحبيثات » والطييات لاطيبين » والطيبوث للطيبات * 
غقدةب) ؛ وقال تعالى : ف الزاني لا يكح يلا راسف آل متو د 


1( احمال خوف المزيز مناسرة زوجته وضمفه تجاهبا 2 >١١‏ 





والزانية' لاينكحها إلا” زان أو معسر _ك” د (غ:»:س) ؛ ومعتى الآ بةالآولى أن 
الثالب أن الطيب لايقترن إلا بالطيبة » والطيبة لا تتقترث إلا بالطيب » ومعنى الآنة 
الثانية أن الغالب في المائل الى الزنا أنه لا برغب في تكاح كالب 177 ابه 
لا.رغب فها الصلحاء » فالمشاكلة على الأافة » والجالة مرن دواعي 
الانضمام » والراد ه بإثزافي » ولو بإلنظر أو الادان أو قوفي القلت © فاك كيوك 
الأخلاق الاحتاعية في النساء » ينشأ من #ول الأخلاق الاحماعية في الرجال » 
لك نامرد سر الظهري و ذلك فلت أعخلاق 
أكثر شباننا » بدأ فساد أخلاق أ كثر النساء » ا بتناسب مع هوى الرجل . 

82 “ البراين الع مهد امراك وضول أخيلاني هذا التعويل 
لمن رك كلها إلى تيوك تلاق الؤجل عغذا سنار حو هاناقا ع«فلاً يتلق 
أن تكون هي العفيفة » وإذا هو هدم المسحد » فلايءقل أن تبني هي اللأذنة » وإذا 
كان هو متبتكاأ » فلا مكن أن تنقى هي حَيّيهمصونة . هذه فى القاعدة الا جماعية 
( الغالبة ) » وما خرج عنها فبو شاذ » وقليل مام . 

ولا نعم هل هذا العزيز ه فوطيفار» كن ٠‏ قد انخرطوا في سلك هذه «القاعدة» 
أم هو من الأأفراد الشاذة | قل معت عشاع» وليت غلا : إل فعاد اتفمحيلاق 
| الور جرد اليد مولي مقف الأسن الفين يب 

اء مال غوف الهززمى أسيرة روم وضهفر ماقرا 

اس لمن مو يريس سكن عن تأدسبوزوكته بأ كثربمين التأنيب الكلاتي 
لأنجاكانت بنت رجل عظم في البلاط » ياف « العزيز » من إفساده قلب مليك 
مصر علبه » او أهان أو فار بنته » والتزوج أو الترويج وإإتشن المحازة ‏ 
عادة قدعة بين المغلاء » ومستمرة إلى ايوم ؛ فكم من رحل يتزوج اهس أة الما 


أو لأملاكبا ؛ أو لاه ونفوذ أبها » أو أنصبه ومكانته في الحكومة » عسى رفك 
ينال الزوج من ا باطاء سا أل سين تت الى والدها . 


يه احتهال عد مو جو دطلاق فيز من المز بز عنه المصر بين ١‏ 





ونظبر لا ما سبق هن قو :سند عا 4 171 كرسي القراية اع ار 
ينفعنا أو نتخذه ولد »ء ومن اقتراحها إذ قالت : « ما حزاء من أراد بأهلكسوا 
إلا أن سجن أو عذاب ألم » » ومن جر أتها فها سيأتي إذ تقول أمام النسوة + 
«ولقد راودته عن نقفسه فأ تعصم » »؛ ؤمن استبدادها حين تقول : «ولأن” 1 
يفعل ما آمثراه' » لوسوتن ولتيكونا منالصاغى .بن » ومن الإجال والابهام» 
وعدم تخصيصها بالكلام حينا بقول بوسف : درتب » السجن' أحب إلى م 
يداعو دَّني اليه » » ومن أن" بوسف أهمل التصر يح باسمعها » مكتفياً بالتلو يسالنها 
فها بقول : فاسألنه' مابال' النسوة_اللاتي طمن أيد ميان" » إن" ربي بكيد هن 
علم” » » ومن صراحتا المدهثة وعدم خوفها من سيدها ء إذ تقول أمام مندوب 
التحقيق : « ا لآن” حصاحتص الهق' » أنا راتوداثه عن نفسه ع وإنه “لن 
الصادقين  »‏ يظبر لنا من ممموع ذلك ان امرأة العزيز كانت ( أ روى ) من 
سلائل العائلة القبطية » التي كانت مالكذ » أو على الأقل كانت من قوم 'مد لين 
بأنفسيم وبوفرم وثرائهم ومكاتهم في الحيئة الاجماعية » أو كانت شخصيا » الها 
من مال أو حمال » نافدة » مستيدة » <ريئة » #فوظة س الام الذي يكشف تنا 
سر ضعف « سيدها» الذي تحلى في قوله لما : « واستنفري لذنءك » إنك كنت 
من الخاطئين » » حدث جعل عقاما على خدئها رد الاستغفار . 


امال عرم ودود طمزق فى ز ممم اله يز #ثر امسر لب 


يقول بعضهم : ماذا لم يطلةبا ؟ ‏ ونحن لانعل المانع له من طلاقها عام 
لآننا لم قف على أظام « الأحوال الشخصية » عند هؤلاء المصريين القدماء » ثم إني 
لقد رأبت في شرح سفر الاسكون أنه كان لامرأة عند المصريين أن تستولي علىكل 
ما عللكه الرجل إذا ركبا » كا عل 5 ندر من أخبارم » على ما قال الد كتور 


زوم احمال در ص العزيز على سثر خادنة زوحته + 





, بين سميث » ومع ذلك فلعله لم يطلقم! » لأنه ليس في شر يعتهم طلاق الت » م هو 
عندهالكثو ليك»»و حت أنالعالاق لا جو زعندا مصر بين إلا”فيصوروحوادثْممعاوهة 
صعة التطميقوالاثمات » م يقوكلعءض امور خين»و م هو مذهب 2 الأرفد اسه 


امتمال عرص المريرٌ على سل مار روص 


هت“ من الحتمل انه فوظيفار »لم يحكن سريع الاطفالة» وتكورت 
الاللنتان د #تا' عدا عن كافون الأسلاق لوعورا ».ظطذلك ١‏ كثفى بمظتها 
وتتويها » ولم يؤدمها بااسجن أو الضرب ونحوهاء لآن المرأة التي لاتحافظ من تلقاء 
نفسبا على شمر فبا » فعيثاً أن يؤمل منها الخير بالضرب أو السجن ونحوه » م انه 
من العيث أن تحاول صيانتها بوضعها نحت ااراقبة » والتضييق على حر يا » ولهذا 
قبل : إن هده الطريةة التي حدرى علا فوطيفار هي منه عقّل » وحرص على سكر 
هذه الحادثة » والعاقل من ستر إهانة نفسه . 

والتاريخ كذافن بامتال ذلك إذ أن ,ة الححاج » في عاتلواه »لم يتعرض, 
د لان مير ه في تشببيه « بزينب » أخته ؟ ممافة أن مكؤفاذلك سيا اللخوضش في 
كرعل قوب زائدن ويكثر بكر و كذلكة ساوة بن أبى سغيان « )2 لم 
سَعرض « لد الرحمن بن <سان بن ثابت » »2 وكاك بتشبيب بأبنته . 

ولدى التأمل العميق برى القساريء ان ما فمله « عزيز مصر » خير ما قعله 
د هرون الرشيد » مع أخته « العماسة , » فانه كاذ عقد علبا لوزيره « جمعفر بن 
حبى البرمكي » ؛ عقداً شرعياً صحيخاً » وأذن لهذا الوزر بالدخول على كل أهل 
بده وأغته ؛ وأمرها أرن لا نعه من دخول البيت» في أي" وقت شاءء لبلا 
أؤ كار ). 


ءات ممسية:ارأة. التززير عتيريعها #الققد ,)1 0 





أسريه ذلك العقد مستوفياً لشروطه السرعبة » لاحل أن حل أوزيره« حعفر» 
النظر والاجماع والخاوة والمكالمة » وكل ثيء ما ع_دا التكاح » ولحكن الوزر 
« جعفر » كأن دخل عليا سراً » ورزف منها ولدن » سعاه) الحسن والمسين » ولا 
بلغ « الرشيد » ذلك » حرق أسنانه » واشتد غضيه » وقتل أخته و المباسة » 
والوزر ه حمفر » » مع انها لم يفعلا إلا ماأحله لله » وأذن” فيه » ثم قتل النلامين 
الصغيرن!امصومين؛وقتل عثر اتمن الفملةواالين والهفارنالفقراء»الذين أطلعوا 
على هذا القتل » ارتكى هذه الكيارٌ الفاحشة بداعى الكبرناء » ودءوى أن 
و حعفر والبرمي ليس كوا" 8 تاعاساة #اوأزاد تل أخته وولدمها » ومن تقلبع 
وحفر لهم ودفهم من الدَفَلة الفقراء إخفاء هذا الأمى » وجعله في طى الكمان » 
مع انه قد تناقلته الألسنة » وكتبه المؤرخوث » ولم ينادروا من هذه المادثةصيرة 
ولا كيرة إلا سطروها » فالذي عمله «فوطيفار» أفضل مط عمله ه هرو 3 الرشيد» 
ولو عمل « فوطيفار » م عمل «١‏ الرشيد » لكان قتل « وسف » وقتل زوحته 
« زليخا ‏ و « الشاهد » الذي من أهلبا » وقتل حميم من اطلع في قصره علىهذه 
المادثة ؛ من الحواري والقبرمانات ونحوم ٠‏ واللكان. ننس كقان ا ؤلكن اقل 
لاحل فى اللاناء والرسانة راجح الح ثابت التو كولاأن صين ذلات لم 


1 . 
كه او المرر عفو برا لمر بر 
- اللراكين 20 أفواع : نوع فيه « الحد ه وذلك كلزنا والسرقة وشرب 
اعقور ُ دوع 4-3 2 القارء » وذلك كاجماع في الإحرام وف نهار بضدياك ( 
والحنث في اليمين » ونوع لاحد فيه ولا كفارة » بل فيه «التمزير» » وذلك 
كع اقتامالا قماع فيه » واأممين النموس » والنغار إلى الأأحنبية بشبوة »وعاولة 
ارتكاب الذاحثة وأخذه في أسباماو إقامة الدعوىالباطلة على أهل الفضل والدن 
كا وقع من ١‏ امرأة العزيز » لا راودت يوسف » ثم لا ارت عليه » فهذا اللوع 
اأثالث شه التعزير عل 2( والتعزير انواع : هما التفيية و تير الحماة وحاقالاحية» 


لومم عقاب المراودة في الشر بعة الاستتابة مع التءزير هه 


ومنها الضرب » كم في حديث أبي بردة بن نيار في الصحيحين وغي رما انه سمسم 
الني ميته يقول : « لا يجلد فوق عثسرة أسواط إلا في حد من حدود الله»» 
ومنها الحبس ؛ إذ حبس ملق رحلا في تهمة » يوم وليلة ؛ ومنها الربط » إذ ثبت 
أن عمر (ض) أعى أبا عبيدة بن الجراح أن بر بط خالد بن الوايد بعامته ا عله 
عن إمازة الميش » كا في كتب السير » وشبب ذلك أنة استشكر منه إعطاء شىء 
اطراكاية و ميل إقلمة اللانسناك موى امجيس ء ومنها النفي 5 فعله يلق بالثلاثة 
الذن تخلفوا » <تى ضاقت علبهم الارض عا رحبت ؛ ومنها السب الذي لا فحش 
فه» كقول موسى للاسرائيلى الذي استنصره أولاً » واستصرخه ثانياً : عا إنكة 
لتوي مين 6 ( 18:58 ) وقول الني متت لآبي ذر » لا سعمه فت لمأت : 
«إنك”امرؤٌ فيك جاهلية » م رواه البخاري ء ومن هذا القبيل وول « الءزيز » 
لامرأته « زليخاء : «إنك كنت من الخاطئين » مسع سابق قوله : « إنه من 
كي دكن إن“ كيدكن عظيم » يعتبر توييأ وزحرأً « لزليخاء» لآن تعزير كل 
إنسان حسبه وعلى قدر منزلته » ورب امرأة غير زايخا إذا افترت افترائها تستحق 
الاك كوات_ ناتيشحق الفسن الى غير ذلاك . ,فشكل بواخد يسرر عا ,ليق 


عقامه ومركزه بين الناس . 
عفاي الا ارزوة فى السشريةن ابقيقتاب م النعات 


لا يوحد في الشريمة في مثل حادثة « امرأة العزيز » مع بوسف » أعني حادثة 
المراودة » سوى الاستتابة مم التعزير » والتعزير - عاق ح مكوق. لقيل 
تنش عسيد غ وو ايض مدل اسرأء السويز يكني في تسزورعاسما خاطبها به جادعيا 
11 كثرك سا أثّهلم يثبت علا عندا زو حا انها راؤقنه وطلبت اليه: النحشاء من 
طريق البرهان الحلى » ولكن من طريق « اللوث » » طريق الآمارة والءلامة » 
وقد ذ كر الفقباء في باب « الامان » : أن الزوج إذا رمى زوجته بالفحشاء» 


.3 عقاب المراودة في الس يعة الاستتابة مع التعزير 1زم 





وحبت عليه الببنة » وإلا” أقم عليه الحد” » فا لم تكن بينة » وأراد الزوج تبرئة 
نفسه من الحد أتى بالاعان الم كد”ة » وعند ذلك يشت « اللوث » علا » فتتحدس 
لأّحله ؛ ويضيق علا به » فان دافعت عن نفسمابالاعان الم كدة » سقط عنهاالحد» 
وفراف الحا كم بنها . 

هذا ما ذ كياقة ف أب هم الاعانث ى»» وهذا الباب مني على أن الزوج رمى 
امرأته بالزنا » ولكن هبنا لا بوجد رعي من الزوجبالزنا » وا كل المو<ودينحصر 
في أن« إمرأةالمزيز :دعي أنوسفراودهاءو الا بلة يدعي يوس ف أنامراودةوقعتمما 
لامنهثم بالبحث وجدت قرينة ندل على أن ا مراودةوالرغبةصدرتمنامرأة العزيز؛ 
فاذائقررهذافاهو الح كيترىفي هذه المادثة ؟ والحواب» اندلا--م سوي مائيل 
«سيدهأ »من استا بتهاواسةذفاره_الاغير 1 

نعم » ينبني طلاق المرأة التي يصدر منها مايذاير المروءة والشرف » ك إذا 
تاحعلببا انها واؤادت. رخبلا أجنيياً عق هديا لق الرأء نايز رء كان ا 
زوحبا أاءروف » ومن يصدر منما ذلك ليست من هص ذا الآميل » ) ورد في 
ممم النحاري عن عبد الله (ض) أنه قالعن زوحنه 00 و صدرمما نحوالوشم؛ 
ذا عابسدةا د26 أي با اإاسفهدت مدنا فِِ بدت واحد ؛ تطريى العشسرة الزوحمة ( 
ولا تمن 8 تقدم من أن الفراٌ عند ا أصر بين كات يوحد له ماع 00 “وهو 
اسستيلاء اللطلقة على كل ما علكه الزوج » بل نفى بعضهم الطلاتق عن 


المصسريين بأارة : 


هذا ما حضرفي الآن في الحواب عن : عرْيرٌ مصر » © والله تمالى أعل . 


رد العزيز يخطي «زو جتهويوخرا 1 





كك ١‏ حت 
وقالات الانسة سامى المهومرية 0 
العزط كيلى/ ذوهةء وبر كربا 


كأ بالقر ن سد أنءطلت من اسرأته أنستغفر لذهباء أخذ بوخبا ويءزرها 
تقدمين على هذه المراودة مع عبد أنت سيدته ؟! ؟ هاه . هاه 5 

العوض على الله في أخلاقك وآدايك ٠‏ حا ( إنك كنت من الخاطئين )خطأ 
وزموحاً 2 إذ راودت لوسهف الطدهور 6 3 يوون بالا يقاع 4 5 ثم رميته بارادة 
السوء : « و # ا 555 عفايئة” أو ! ما : ثم رم به ا ن شرى داعي" 
عفنا وإاءأ ليذ “( ١11‏ 1 وقد أخملات ف حن مود وأهلك وي 
جانب الله تعالى » وقد أخطأت لابيئة الاجتاءية عصر ولكل بنات مصر » فأنت 
إذاً من الخاطئين» حقاً أيتها التحفزة لاخلوة » الحاحدةللواقم » إن وحبك يتكلم» 
وعينيكٍ تدكر فاك »وحااك ب ق عا كد الاساث » فت.عسري وانظري في أمص 
كاه 0 بين غير عين اليفك ؛ ظلنها داعا عدولاء» 

تار صن ذانلك فيا ميتوااق لآ منعيذالاك يمنا متويق الاسشنقار عو ردت 
نفسك موار د لاصتدر لك منها بذير التوبة الى الكريم الاو . 

هذا عو مغزىق كلام سيدها ستليا م وهذا هو المعنى الروحي الذي اراده من 
خطابه لها . 


04> ممنى الخطء م 





والكن « زليخا » سكتت على مضض إذ لم تنجع فها هذهالمظة » بل زادتم-ا 
تأححا وثوراناً » وكان من االواحب الللقول عل تانتها ع دلا بن كاله : 
أو يمد هذه الءظة » أن يعمل على التفرقة بينها » بأن يق بوسف ويطلقه من 
قصره » ليذهب حيث بشاء » أو يرجعه الى وطنه فلسطين » إذ لا أنفع لزوال 
الغر'م من ابعاد الحب عن محبو به » أو إبعاد الحبوب عن محبه » ولو قعل «العزيز» 
ذلك من أول الأعى » لما حدثت حادثة ه نسوة مصر » » و تقطيع ايدمهين » ولما 
ثأرتزوجته ثانية » راغبة الى بوسف بالنزولعلى حكما ( مكواراً ) » ولااحتاجوا 
لاعتقاله ظلدا » ولكن هكذا صار » لبقضي الله أماً كان مفعولاً . 


معذى الود, 


هذا وأَتم كلتي علحوظة لنوية وهي : يقال لاتعمد : خطىء فبو خاطىء » 
والمصدر الخطءء قال تعالى : ع( إنة قثلهم كان _خطنأ” كبيراً : ( 1::17م) 
والاسم منه المطيئة » ويقع على الصغيرة » كم في قول ابراهم ( م ) : « أن" بغفر” 
لي تخطيئي يوام الدين » (5:؟م) » وعلى الكيرة م في : « وأحااطت' به 
تخطيكئله” »( ؟ :١ق‏ ) ويقاك فيمن لم يتعمد الفعل : أخطأ و كذا إن اجتهد.وم 
يوافق الصواب » لحديث « إذا احتهد الحاكم فأخطأ فله أجر » وإِنا أوجب له 
الآخر على اراد في إرادة إصابة المق » لا على الخطأ الذي يكني صاحبه أن 
يعذر فيه » وير فع عنه مأئه » والفاعل من أخطأ : 'مخطىء » والاسم المماأ » قال 
ت-الى : + وما كان لو من _ أن" يقنتالل 'مؤ متأ إلا" خطدا ” *#(غ:١4)‏ 
وقال الحريري : 


لا طون" إلى حلاءولا خلاة ن اافي تر هيا 


فأي” عدر ان شابت مفارقه إذا <رى في ميادن الموى وخطا؟ 


ل كل سر جاوز الادنين شاع 3 


كل سر عاوز ابركاين شاع 


عمد - «2-22-- كت ام 


ازاك ار وقال سيت لوقف إمرااا النور” راو :قتاها 


عن نفلسه !ء قدا شغفها حباً ! إنا اشّراهافيضلال مبين .»* 


لابب ل سل سس م بعد 
لصحت ايا صصص _ى ]©6©آ5آ2 1 بخ جب لل 


افتتحت اللسة وتلمت الآبة الثلاثون فقامت ست اخوتا الدية 620 

وقاات : 

الأ عندهون موقماً د ؛( وقال نسوة ) ججاعة من النساء « كن وي : اعأة 

و تس السقاة ع« وامرأة مين الحمازن 4 وآبيراك ضاحت الذواب ( كدي » 
السجن » وامرأة الحاجب » ( في المدينة ) وهى صو" تعن" عاصعة المسلكة العمليقية 

المكدوسية  »‏ قلن بلساث المكر ( امرأة الءزيز ) فوطيفار ‏ والمزيز فياصطلاح- 
المصر بين من قدم وحديث هو نانب الملكز راود ( 00 ) فتاها ( عد ه! لءيراني 
بوسف ( عن نفسه ) ليقترب منها لآنه ( قد شغفها حباً ) خرق حبه شغاف قلبهبا 

حتى وصل الى اافؤاد» واأثخاف <<اب القاب » وقيل حليدة رقيقة يقال لها' 
لمان القاب » وقد اصطاح علا اليوم بأنهاجليدة رقيقة تبعان حوف القلب عفيميناً 

إآلحة مصر المقدسة (إنا لثراها في خلال مبين ) في خطأ وبعد عن طريق الصواب. 





)00 نسة الى اللد من بلاد فلسطين . 


لو سام ,8م 








ود -وصول حبر السوء الى نساء الأمراء 53 م 





كك 


وقالت "سهندة مدكة الديرية'220:: 


: ا . ١‏ ١ر42‏ 
وصول عير السوء نهار سرامن 


إن د حادثة » يوسف وزايخا لم لك مكثايت » في قصر «العزيز» 
عمل ذاعت:ؤقشاءت تع نؤاسات الى افسور الاسراء » ودخلت في آذان بكناة 
تلك القصور » وإن الداخل الى غرف الأميرات العمريات إذ ذاك , جد أحاديث 
النيبة والاتقادات قد أخذ تمأ خذها فا »ويرجع السبب في ذلك اما الىدالةيّمات 
الاق أظرنالخاققة الىيزييوت الإامتزات © أوا إلى اللو الشطام اسن اندر ١‏ 
يوت الكبراء لآن الايرنات بفضينالى « الماشطة » أمسزاوعع ؛ ويعتمدك عاما 
في الممامالعظام » فإذا كانتمن أهل الذ كاء والدهاء »ملكت زمام القصر »ووقفت 
“على ديه حوادثه . فتصبح « خزانة أسرار » وجعبة حوادث » أو برجم الى 
مق :ا لقي يانات هو ؤاقةا لمؤاوع ولام ١‏ كو النان زدبة اقل شقن ١‏ وا 
“وأنم مق السبحع في» إقثناء السسسرءء وأسرع يمن البرقة في حكالة يما ريسن © 
.وخصوصاً إذا كان من هذا القميل . 


00 0 ديو حدس 6 ثم أيفمل يعسسر على الإنيات 6 فال أن بعر ف نفسه 
وق سره » » وقال أبو العلاء .ري : 
تلقى الفتى كالرياح إن أودعةه 
”0 34 أذيع ع فصار رار 


(1) نسبة الى دير الزور من بلاد العام ( سورية ) .. 


م 


المع وصول حير الشوع الى نساء الأمراء اين الع 





قااشعسن أكم للسريرة َ الفحى 
ورعا يكوك الحادث بلغبن نواسطة « الخادمات » » بل رعا أن يكون بض 
المأكفات امقالة في اقغتر العزر «وراصتد ا لض نساء الأمراء» تتبن بالحؤادث 


وهده عادة قدعة دتسعدرء ووطودة فى فشيرى 'الأمراةذهية اندز لين 
ان الرشيد , ؛ جارية في بيت الوزير « حعفر » البرمكى » أعداهاله » لتكونف 
له عاشكصضهت. اق حر كانه نلا الأمين 5 كان « ازسمدة 4 زوج 
الرشية و"لطاسوش #اعنك و العياسة يهأخت الرشيد »«ظلمواعلق ماجريات المياسة ع 
وهكذا نمم أنه كان للسلطان عبد اميد الءماني ه جواسيس » من حواري ورجال 


فيكل قصر من قصور الامراء في « الاستانه » . 


07لا وين نيوت جزلا اللمتوك مزإسظلة اناق طن ,اهبك بيت المزين» 
فَان امر © 9 نادت اهيل بينبا وك كم قائلة : « اتقلرو! قدحاء ميدي الم زز 
ل لجع تبراق » لبداسناه زاتاكا بهو ييه ) الكل سرجازر المي شاع . 
وباخلة : تناهى الخير |! لى قصور الامراء انق تقلت ليت ارقو الك إسطاة 


السيدات امضرلات » واستطلار ذلك النيا لخر بز سه من عقيلات رحال البلاط » 





واتصل سحيرات زليخا » وهن من كانه الولككت وسورؤوات"اليذات؟ نينخ 
امرأة حاجب الملك الذي كان رئيس التشريفات » » فطرق آذانهن » وحام حول 
فلومن » وذلك رغماً عن أن يوسف أعرض عن ذكر هذاامصاب » وتكمامرأة 
العرير شه ) فمرأن يصن تلك «١‏ لاغ 6 بسكل عيب حى صارت مضغة قِ 


أفواهين ؛ وضشسدنها من نفو سبن تند الثواة » لاهن اسةفظمن هذا الامر » وهالمن 


> القدار جتياكه انيدي )6 





هذا السمل الذنيء من سيدة شر يدون تت قات اباضر و كبونانون .رداك يحاوان, 
التوفيق بين نظريى الدسرف والدناءة »و كدن أن لا يصدقن الخبرء لولا تكرر 
الروايات المؤاكدة أوقوءه » ولس بين الأحاديث حديث أسير ولا أذاسم من 
عدكالسررة . 

ولك :م 1 كا تمي نالآ و النسوة بويا لللأسهى _ أن يود الا 
على فكرة اتقادهن تلك ١‏ اارأة »م » إذ سرعان ما رأيناهن قد تغير فكرهن» 
د وقم نظرهن على يوسف وجاله» ( كا سيأتي ) » وهكذا شأن عتبارفة 
النقانف 8 اشي قاو غنات علخ خالة؟ ألامم إلا على حال التقلى والدهاء . 

وتشعر كلة ه المدينة » أن « النسوة » كن « مدنيات » من سيدات مصر »من 
مدينة « صوعن » أو « منفيس» عاصمة ااماكة السكسوسية في ذلك العصر ؛ ومثلءن 
'يصنى لقوطن » لوقوفبن على الحوادث الاجماعية » وهن من سجيراتوخليطات 
امرأة العزيز ونظيراتها » فلا ريب أنها تتأثر لوغ الحادثة لمن » ثم «انتقادهن » 
مخلاف مالو كن من «البادية أوهالارياف » فقون لابغيظ » ولا تحد آذاناصاغية. 


) امرأة العز بز راود فّاها عن لنفسه ( 
و 
وقالت الأيكة ماهتاب الكابلمة 600 5 


ما بلغ خبر المراودة إلى سمدات هم صوءن » أخذن في أومبا وتضلدابا ( قائلات 
ما هو في معناه : 

(وا أسفاه ) امرأة العزيز « تراود فتاها عن نفسه » » مع أنها مقترنة يزوج » 

. نية إلى كابل عاسمة الأفغانستان‎ )١( 


7(.م) 2 نسبة زليخًا الى زوجها في حديث السوء واغفال ابا م١‏ 





وأي" زوج ؟!؟! قلا عذر 4ا» وكاث حب حسب العادة. أن تكوث « لواقم مقظه 
الشبان م الذئ يراودون النساء ولا عكس » لمكان الحياء الشديد الذي عنمين 
من المراودة » ويا للعار ! فإنها لوأرادت أميراً م نأمراء البلاط من سدراء سيدها 
للها يض ادر + ؤلكتها متراؤد إلا عبد عن المبداك! 

امرأة العزيز ‏ سلراة الجد » ربدية التّعمة والاءمة ؛ مالكة الدور » سا كنة 
تقوو عاذات الماك الرهير واشفين الكثير رده الاج ؤاقليزي الوهات ؛ تراؤد 
١‏ اسن تطسب الأانها. حلت حبه!! اموأء المزير - نذن البلا ».من البيورنات 
الشريفة ! وسيدها من علية القوم و<لتهم» فانها أرادت خادمها لنفسبا » لتشبع لذتها 
الحموانية » فانا لله » وإنا اليه راحعون ؛ 

امرأة المزيز ‏ تراود خادمها ( المبراني ) عن نفسه » تريدءعلى الفعل الشنيع 
عنوة وقسراً » ومراغمة وقبراً » لا يلفتها عن ذلك ثبيء »؛ ومن العحب الماجب 
أن تنستاياح حنيد كت اتشمار شاي خا الفمل » الذي يتردد صداه في القصور »وهي 
من اللاتي يؤاخذن بأعللمن أمام ضميرهن » وأمام الناس . 


نس زليغاالىز وعرها في عريثُ السوء واغفمال اسمريا 

وهنا لا بد للمدقق في هذه الآنة الكرعة أن يبحث في الدقائق التالية : 

خا اند شري عون لجل ء "اير أوزاليؤيوني شياو يجنا 
شريفة وماحدة » إذاوم تكن كذلك ؛ ؛ لما اقترك مها »م أنهن قد دعودوسف 
دفى » لما » للايذات بأنه عبد منعبيدها ) وخادم من خدامما ؛ وكل ذلك لاظبار 
ما بينها من التاان البين » وأيضاً ليظهر أنه زليخا» هي امرأة عزيز مصر » أي 
امرأة رجل عظم ومقترنة به بافمل » قصدن بذلك الاشباع في لومبا » 
فان من لا زوج لما من النساءء أولما زوج دنيء قد تمذر نوعا في مراودة 
الأخدان »لا سما إذا كان فيبم شيء منعاو الجناب » وأما التي لها زوج » وأي” 


24 نسبة زليخا إلى زوجها في حديث السوء واغفال اسجها 5(.م) 


زوج هو ؟ هو عزيز مصر » فلعءري إن مراودما اذيره » لا سي) لعبدها الذي 
لياط ينها وبشة إعبلة؟ مح اأظاهر ‏ وتادها في ذلك 6 هي غانه 
الي" » ونهاية الانحطاط . 

عذا» وحتمل أن أردن من هذه الاضافة ( اءرأة المزيز ) نسبة الار 
والعيب لاعزيز » باضافة هذه المرأة الساقطة اأبه » نسبنها له, لا لأهلها » لآنه هو 
السببٍ فها حدث » فهو ا الوم دؤن سواء من أهلبا » وَلِذَاك لا يجن نستها لؤاحد 
من أهلبا » ولكن لزوحبا : 

إن التهاون الذي بدو من الزوج في شأن زوحته » قد يكون له سوء مغبة» 
ليس في جانيٍ الزوجة فقط » أو في جانها وأهلم_ا كسب » بل إن سوه المنبة قد 
بلحق الزوج > لا سيا إذا كان هو المتسيب . 

انظار ( با رعاك الله ) الى هؤلاء النسوة المصريات » عندما أردث ذ كر زليخا 
بالاقذاع كلم يسمينها باسعها الشخصي » بأن يقلن : « زليخا تراود فتاها عن ناسه» 
بل نسبنها إلى زوحبا » قائلات : « امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » وتناسين 
اسم أبيبا ا ع" حواء ثانية ؛ خلقت من ضلع من أضلاع زوجها 
السرى » فهو أو ها وهو عصيتيا . 

فةاذا با ترى هذه النسمة ؟ قلنا إنها للاشارة لنسية العار والعيب لامزيز نفسه » 
بنسبة هذه الساقطة اليه » و اذا هذا باررَى ؟ قلنا لآنه هو الذي تسب » فبذا حزاء 
َس 0 يتساهل فُِ حفط زوحته م) اف منه المار » 

نحن لانلوم عريز مصر في إطلاق بد فتاه في سار أموره الاقتصاددة ورؤيته 
الصادرممما والوارد اليها »ورؤيته سائرأحوال البيت » ولكن ما هوعذره فيالماح 
زوجته زليًا أن تدخل على فتاء في غرفته الخاصة به وبأشغاله ؛ وماهو عذره في 





أمىه ليوسف أن يدخل القصر في أي وقت.شاء لرؤية بعض اللوازم ؟ سواء. 
أكانت العزيزة زليخا في القصر أم لاء.لا فرف تي ذلك » حتى ولو كان هناك 
خلوة » فلا منع وبلاً. تلن اسلا" عدو جل جمع بين الثار والحطب ؟ 

نمم » صادف أن هذا العيد ( من حيث لا يعم العزيز ) ».ذو دن وشرف. 
زاعضلة» واناذا ب لآله مومدفك .و كق ! لك لين كل الفتي_ان باسغت #«فاا 
حب علينا الحافظة على صواحبناوبناتتنا كل حين » والله خير حافقلاً » وهو 
أ ر حم الراحهين . 

لعزي العير فى 

ثانا إنهذا الآدبالذي كان عشيعليه ا مصريون الأقدمونف تسمية الميد. 
دفتى »» هو نسم الآدب » فني الحديثالششريف : « لا يقل أحدم عبدي وأمي». 
وليقل : فتاي وفتاتي » والفتى من الناس : الشاب » ويستعار للدماوك أو التابع أو 
الحادم أو المستخدم لاحكومة « قالتعالى : ع9 وإذ قال موسى افتاه #4 (51:14) 2 
لأن يوشع بن نون كان تابعاً لموسى عليها السلام ».وقال تعالى :عل ودختل مما 
السيون. تان » (1دم) الشياتي ارات الل ابوت ار مو شن افانان 
المدعو و مدلتث" كافا مستتخدمين في حكومة الكسوس » وقال تسسالى ٠:‏ 
ٍ* وقال لفكيائنهم * (1؟ ( إن لطولا صما كان الاق عتفدسيق عند 
بوسف أيام عمالته عصر . 

ىو ماك مص عرز 1 

ثالث إن نسمية حا كم عه لق ككؤان تسن" درو الأعاضظة درامو امعر .ام 
هو اصطلاح للاعربين » ونظيره تسمية حاك مصر سابقاً « خديوي » ما دام نحت. 
نفوذ وإمرة السلطاك العماني بالاستانة ». بل إننا أدر كنا العصر الذي كارن سمى_ 


ود يومنت اعلى .م 





فيه الحدوي بكلمة « عزيز مصر » » وأما مليك مصر الآ كبر » مليك القبط قدعاً 
فكان اسمه الرسمي « فرعوك » م أن اسم ملاث الفرس كسسرى » والروم 0 
والئرك خاقاك » واليمن دم » والحيشة نحاشي » وفلسطين أبي مالك » فهذء كلا 
ألقاى جكؤيية وو 6 لقن 5 املك من حاف الرعية يوم تونحه 6 وى عير 
'الاعلام ااشخصية التي يسمى بها هؤلاء الملوك من جانب آلائهم يوم سابع ولادتهم؛ 
.وم أن الرعية ”عطي للك لقبأ خاصاً بوم إجلاسه على العرش » فكذإك هو يعطي 
رحال دولته ألقاباً رعية مثل: عزيز ») <_دبوي » وزير بلاط عر ئس تشسر يفات » 
-صدر أعظم » اله 3 اخ : 
( قد شغفها حماً ) 
باخ ده 
وقالات الس.دة سلكامة 0 
شعف» الت 

بقول سيدات وصوعنء : إن امرأة العزيز تراود عدها العبراني لآنه و شنفها 
حا + يث أو عتدت بين حتوازحياكء اوفتائت قلبها +1 رأتفة اواج انا زر 
جاله وحبه ودلاله ه شذفبا حب » حتى قبرها سلطان الموى وأحاط حنه بقلبا 
كاحاطة الشئاف بالفؤٌاد . 

وإننا لنمحب » وتأخذنا الدهشة ٠‏ كيف أنه ه شنفها حبأ ه مع أن العادة 
الثالية » ان الشياب م الذين يشغفون تحب النساء » وإنث عشى الكواعب لاشباب) 
أحظر عن التكيز وت اللواع ,2 

ما هذا العشى الذى قسكن من .قما. ) واأسستيد بفؤادها » واستقل عبولحمما 


)١(‏ نسبة الى عدت "عاصمة نقاطعة عدن ,حجنو المللكة البينية ؛ 





ام أمثلة من غررام النساء بالرجال 1+ 





وعواطفها » اللبم لا شك انه عشى ضال عن حادة الضواب » وإلا فيكانيىي يسوع 
لاميرة مصر نه ) قر يذه امير مور الوحيد » وأول رحل لك اللااكيء أن تقعازال 


ولسمح لي الكل الشين اكترالا واه أل أنمي خطابي هذا ,التعليقتين التاليتين: 


اصشو الى عراصم القساء با مال 
التعلبقة الآولى ‏ إن كتب التاريخ تذكر لنا عدة أمثاة من غرام : المنس 
اللطيف » « بالجنس اللحشن » منها : 
١‏ حب الآنة ه قارءة » بنتثابت » « لعبد الرحمن » ن الحارث الخزومي 
حتى قالت قمه : 


فشسرابي ما أ'سيدغ وما 
مدل صوء الندر لمكن 
نظرت عيبي فلا نقلرت 


متم عيني وم تكد 
000 اا ا 
نعي تاتذه صحدي ؟ 
ليس بلزاميلدة التححكد 


بعدهة عصساى إلى ديد 


؟ - حب ه عْلسَيّة بنت المبدي » لثلامها ه طدل » » وقد حرم علها أخوها 
«هارون الرشيد » أن تتشيدى به » فكان من نتبحة ذلك » أن تشيبت تجار يتهسا 
زينب » وحعلتها كناية عن « طل ». 

555 البرك كن للاويق قوسن الخزرج » كان بإ أ بأمه » قد 
كفاه جيع ما يمنيه » فأرسات اليه تشكو له حبها » وتسأله الزيارة » وتريده على 
ليها كانت ذات. على فأ وسيل البيارة 


14 أمثلة من غرام النساء بالرجال 


لمم) 


إن الحرام سبيل است أسلكة2 ولا أمر بهما عش تفي الناس 





ألنى السَاب فإني غير متبيع 2 ماتشتمين وحكوني منه في باس. 

فكتءت أأيه 

دع عنك :هذا الذي أصحت دوي 

وصصر ال عاسيبى؛ !ايا القفاسي 
دع التننك الل عد ا 2 - ا ماقد قات في رامءي 

فأمسك عنا وأعملبا » فأرسلت الة. : 9 إما أن زورني واما أن أزورك » 
فأرسل النها : ف إر بق ينها الرآء عل, تفشك "وفع عناك هذا الا 0000' 
ركف ميزه ع المنثاق ج 10 ْ ١‏ 

ع - قبل إنه كانت جارية امعها « سلا”مة » اشتراها د ,زيد بن عبد الملك ع 
تقالات نه دطار 3 كلك بوحد في زمنها ا صالح تي ؛ أسعه د عبد ال رحمن » بن 
أبي عفار من عباد أعل مكة » ولقب ٠‏ بالقس » لحكثرة عبادته » وكان شابا 
جميلا"» رأته تلك الحارية فأحيته » وشؤفت به » كا هو بهاء وصار بينها تخالل 
وتواد » فقالت له هوم على خلوة : « أنا والله أحبك  »‏ قل : « وأنا كذلك,» - 
قالت : و أحب أن أقنلك  »‏ قال : « وأنا حذلك ؛ ‏ قالت عو عقوا 
أصادرك ليون ري الس 6 001 1 
قوله تعالى : عا الار خلا ب وامقذ علضم" السممض_ علدوث إلا"المثقين »# 
١م‏ :لاج )»2 وانا أ كره أن تؤول'خلّتةا إلى عداوة » ولذلك اشتهرت. 
هذه الحارية بأسم « سلا”مة القس » ( أخبار النساء لابن قم الحوزية ) . 

58 رالاعاارات جارية منالحواري القَيان : كانت على غالة العشق لشاب من 
أهل الادب والفارف » اسمه « العّلاء التخللى » فكانت تتودد اليه » ولا ترى منه 
سوى الحفاء والاباء » ولم بزالا على ذلك » حتى مرضت الحارية من حبا له فانت . 
(صارع المعاق عي ) . 


ورم العشق بين الرجل واارأة وبالعكس ةد 





الكت اتى قور نيزا و بالعلى 
اللي لذافية الففاق "بن ةالرعل _هالمرأة وضع سعاوي » فتارة يكون من 
اللا اوطور! يكونامن أحيةا » وااثالى عل الهستوس الآننيق أنالمتق 
يكون من حاف لات للرحل ) ف سدديهة د الراء 7 ديهم لا 2 إلا ومن 
واحداً فقط فحظ عيشتها منوط بحياة الزوج » حتى انه إذا مات ترق نفسها ممه » 
وعام الحلا 1 حال الروح وصحته ونشاطه » وهذا لاف العمرب والمنود 


الموحدن ‏ فالا كثر أن المدق يكوذفيممن طرف الرجل لهرأة ( حسنصديق). 


( إنا لئراها ف ضلال ممين ( 
ف هد 
قالت الس.دة سعمدة الكو رقءة : 
ع و 2 : / 
فاو مم السيرات اتمسى غلى امأ المز برها لبوسف 
م يكتف الوك كن 6 كزذاةا د وذ البروء )»ديت اللاوظة بل دن 
عل م زلمحا 6 بأن دما هذا لأعمد العيراني ) هو حِن لون ) حت اك عن مححة 
الصواب » وها هن يان انه إذا كان لها نفس تصلما على 'انتباز الات 1 بن 
بارتكات الشبورات 6 أ كان 4 روحس يفة زعهة ( 0 مها عا قمه حصية ودناءة» 
وإذا كان فتاها خيلا ) أ تعن يه ا من المخنصبت ولو والحاه ماهو امل 
وأحمل 6 7 وعيناً 2 - 6 الأقدس إن - اليد حنونبة 6 ا 2 والعنا 
الطحانثات ىِ عمننا 0( اغا ذات ضير مرت»وخلق ديء ) وصاحة وحداذغيرطاهص 5 
مسكمتة هذه الما » فقد نتاست 6 عماينا ' ولهحد تفي ذاو ائهاءوإنمراودة 


سمدة مثلبا » لعبد من عبدانما ( وت قرئئة 8 عر يز مصر » الإغرام مخادم من 


.د المشى بين الرحلوامرأة وبالعكس اع 





خدامها » أعر ان ست نان عند ا و كل زا ناسين وغ 1ن خللزى أن هين 00 
فكلفن ؤقد. احتسسا ! هذا لسن 'نغل ااعلراء .5آلة جل المروءة والدن » فتن 
له من عمل » بورث العار والشنار » وفض الرأس » و'يغمض الأبصار . 

إن هذه المرأة قتلت شرفها » وقائلالشسرف أخس من قاتل النفس » لأنقائل 
النفس ول احتقار الخبور إلى ذاتنه فقط . أما قاتل الشرف »؛ فيحول ذلك 
الأحقمرن إل الصو جنيعبا » هي كانت سابة] « قرينة المزيز » ولكنها اليوم (قرينة 
الذل والصغار ) » لتسقط واتنزكإكى أسفسافلين »ونحن لم يصدر منا هذا الحم 
محازفة أو عن تقليد » بل عن عل ورأي » وإثنا محمد الله متنزهات مترفمات عن 
أمثال ما هذه المرأة عليه من السقوط والاطاط » « وإلى اللتقى إن كبرت » . 

هذا عرمى كلامبن » ومعناه الروحي » قلن هذا الكلام بلبحة الأنكار 
والانتقاد والتلوم علبا » وحكن في هذا القول ماكرات أولا” ‏ 
ومنتابات “نيا . ( عبيعيع م ححى ) 

تذبيل  :‏ إن ما قله هؤلاء المحاضرات الأربع هو الصحيح » وما عداء 
لا يستحق النظر ما قاله بعض اافسرن . 


رس اقامةاالحجة على النسوة لجس ١د‏ 


افا اهز على الفسوة 8 


ب ا لح حي لح وي ل مت سير 


ا # 0 س_مومريك 0 ا ابا امو . 
ار لون 1 يدا وق يتاه ماي د 6ه 
اللا سواه ار 1 ين 27 4 
الطقن اند سن ع 5 ونح ماديا هذا يرا من 
هذا إلا ملك" 2 ,1 


لسلا يح سس 00 سس سس 





افتتحت اطلسة وتلدت الآبة المادية والثلائون فقامت السمدة فاطمة 
الموغو سلافمة وورحت |أخقة الأعماء المؤتر.ن لقراءة خطاما ذقَال : 


وأما زليخا ( فلا سمعت بمكرهن ) واغتياين وسوءفالتون » وقولن : اص 
اكز طفق عهةة الكقاي »فقا وأحفل مهنا أعًا إحفال ‏ وسعى الاغتيات 
اإأثيانى عتيفة وخا حة ؛ 6 عق اللا كر مكررو» كتير يمرن الغ اع 
في هذه السورة استعءلت في غير معناها الحق.تىي وذلك مثل ( وشبد شاهد ) وقد 
مر الكلام عليه » ومثل ( قلن حاش لله ) وسيأتي الكلام عنه - © أقول ا سمعت 
زليخا ذلك قالت أنا أعد أن لل حادث حدك] » وأن هؤلاء النسوة معذورات 
لأنهن لم .رين حال يوسف »ء ولذلك ( أرسلت اليون ) تدعوهن ذيوفا عندها لكي 
ينه ستياه قلبوناالفسوغ لتق بودخلن عنقطا في البو ( وأععدت لم تكا) 
أي فحلس طعام - لأنهم كانوا يتكئون عند الطعام والثسراب واللديث حكمادة 
المثرفين » وقيل المتكأ الطعام أو المائدة التي علمها الطعام لوانت ) أئرت بأن نْ 


وي اقلية اسليحة اغلى !| انسرد الال للم 





بوتي الخدم ( كل واحدة منبن سكيناً ) ليءالحن بها مايأ كان من فوا كه وغيرهاء 
على حسب. العادة الخارية عند المترفين في ثلاث الازمنة من الأكل بالسكين 2 00 
بعد ما انتظم الهم وقدمت أتواع الاطممة االون وش رعن بأ كلن ؛ وبا هن" وإذاك 
قالت:ماالذي باغني منكييق ن هو الذي بلك اهيا متين عن | الكذب سد ذَللن 
ارات أنتهم علمن |لحجة ليعذر نم »فر فمتر أسباو(قالت) بلسانالافتخار والاباج؛ 
لعبدها العبراني ( اخرج عامون ) » ولا بد انه لم يكن تفي البدء عندهن ؛ بل كان 
سالا في مكتبه أو 5 من الغرف » ورعا انه : ان شاو شي من عونم 
الترتييات ولا سبق له بها عل » لأن المادثة ليست إلا حادثة ذيافة يقصد باالتوصل 
لرؤيتهن بوسف وحماله فيمذرنا » هذا كل ما كان » لا أقل ولا أحكثر , وأما 
يوسف فلم يسعه إلا امتثال أمرها والتزول على إرادتها , لآنه عبدها ورهين 
إشارتما » نفرج ومثل بين أيدي هؤلاء السيدات الحالسات حول المكأ ؛(نانا 
وليه كن نه ) أءفامنه وهين ذلك المسن اليا واختال القائة 0 : 
أيدين ) أي جر حنها وشطبنها ‏ كم تقول 00 م لع الاحم فقطعت يدي» 
ريد جر حتمها » وقد يطلق تقعليسع الابدي على فصلبا وإزاها جلة » حك ف توله 
تعالى : جه السارق' والسارقة' فاةاطاءوا كم ماما يه (ه : ١غ‏ ) فلفظ التقطيع 
أو القلع در لوكا تضييقه وتوسيمه » إِعَا قطعن ادق وانشغان به عن الطمام؛ 
لانن في ذاك الوقت لم يكن منهوماتعمدهن وأحشائهن » بل بحواسبن وأذواقين» 
فسكان نهم النظر والذوق منبن » أشد من نهم اممدة والأحشاء ‏ ( وقان ) بلسان 
الاندهاش والتتزيه ( حاش لله ) وه كلةتفيد ممنىالتنزيه والبراءة » فمنى حاث لله 
براءة لله وتنزيه له » و كأن هذه الكلمة من جلة الكثيات الي عرف معناها المراد 
من غير أن يدل عليه الافقل , لأن المقشبود هونا التعيجب من حال مسف الاإلقار 
( ما هدا هدر) فين" عنه البشرية لغرابة حاله » ومباعدة حسنه لا عليه محاسن 


رم بلوغ امرأة العزيز اعتياب النسوة لما 55 





العور ( إن" ) أي ما( هذا إلا ملك كر ) نزل من السماء « سفيراً »» ليمثل 
الملكة الالانتكية الماؤءة » في المملكة اليثرية الأرضية غ فائيتن له الملكية 
رسا الحم لان الله ر كرفي الطباع أطالا حيو سن اللشلعس م ركو 
نه أن لا أقبح من الشيطان » وركز أن لا أجع للخير من الملائكة» كا ركز 
فا 1 لل لئس امن الشياظيق > قلقت علبين اللسية تراه المزيز . 
(فاما ممعت عككرهن ... ) 
4 


.وقالت اأس.دة وفائمه الدهنووربة ا 


: 0 7 2 
الع لسرا لع اي اعتيات الفسوهة ارا 

:وصل الننأ الى درأ المزيز 2 نساء رحال الدولة من الوزراء والعظاء كيك 

يلفبن حادثتها مع وسف وانهن أخذن في لومها واغتياا » شامتات » منافسات » 
كرات ن "نشم و صمت مكرهن 6 واسطة حوارما أو ماشطامها أو قبرمانامها 
أو غيرهن » ورما كان الذي نقل عنهبا الخبر الى النسوة هو الذي نقل 
خير وم النسوة ومكرهن واغتمامن ابأيها. . و 8 عمن كربق »الذيمنه قولمن: 
الاقد شففبا با ه وانهن أرحفن وخذن ؛ ثارت حفيفلما وبدأت تمتعض و نحش 
صدرها من ا|أنيظ » ويشبي دمنيا :من الى وار أن معاملون يوه الحنان 
ابرقم » ) لغرعه افاشكرات أن اضوك دفتين عن يحمة مين إاهاء إلى حبة 
مذرتهن لما ؛ و سمت ممكرهن » وتألببن عامها . وعىفت أنمن يعخرن ها ف 
أعماق نفوسين » ونان باسانهن من ثيرفها » ه سمعت بمكرهن » وسقط البها أن 
السداتالمصربات 5 زرك وككاتفن عل ”نقيضها اوتصافرت عل عنلياها ,و أصحن 


ا 





سجر من اوقا شرت 


1 وجهتسمية الغيبةمكراً آزام) 





حرباً وألبا واحداً علا » فقالت في نفسها : إن هؤلاء السيداتالثافلات ليس لمن 
سلاح » إلا القيل والقال » ثم حسبت لذلك ألف حساب » وافتكرت فرأت أن 
تطلعون على بوسف ايعذرنها » أو لكي توقعون في السرك الذي وقءت هي فيه » 
فيشار كنبا في عواطفها و بلايأها » حتى يصدق علمرن جميماً المثلالقائل : د افتضحوا 
فأصطلحوا » وتكون بذلك قد طوقت مكرهن » و أحهزت عليه وهو قوإعرلاه . 


رع تعين الغيد حرأ 

ملحوظة ‏ سيت النيبة مكرأ » باعتبار أساسها ومنشأها » لآن الفيية البي هى 
من هذا القبيل المذكوز هنا ء إنا تنشأ عن اختلاض أسرار الثان ؛ وامنتطللاع 
ما يدور في البيوت من الحوادث بواسطة البحث والتنقيب مع الحواري والمجارٌ 
ونحوهن , وهذا مكر عن ببحث عنيم ؛ وينقب عن أ-والهم وخفايام » ولاررب 
أن هذا أمى منكر » 1! فيه من عدم احترام تلك الاسرار » وعدم الاغضاء عن 
استظلاعا وها , عبقة الآدانالقامة»» وزو ةقان الإتتتيسية بإقذ اه الظليةا2!! 
وهو أنهن كن ©تمنين بوسف ويشتبينه لانفسبن لقره المرأة كالسياسي سواء 
بسوّاءء توك بلنانيا ما لسن ف لنبااء والله أعل عا تكنّه » ولذلك لم يسمه غببة 
بل مكرا » فبن” بقوطن ؛ ١‏ تراود فتاها عن نفسهع يتمنين أن تكون الاسابقد 
سبلت لمن مثل هذه المراودة » وبقوهن « قد شخفها حباً » بشتهين أن يكوذهذا 
الشخف لتقلوهن » وا قلن : « إنا امراها يضلال مسين » أردن انها في هداءةظاهرة 
حيث اهتدت لحية هذا الشاب الوحيدثي صباحته»عدسمالنظير في ملاحته » مملاحظتون 
قلق أعراة العزيز » ملاحفلةغطة وغيرة » ملاحظة لا يقصد منها معنى 1 آخر ؛يعرفنه 
ذتهرفة امرأة الغزين 6 و يلاه افلا ١ااتلويواه‏ القائي يس اسن التونة دوعي البو 

ووخه ثالث : كن قلن ماقلن تحت. كأثير عاطفة و المكز > #لالبنال إنين لبا 
وهن غَائات عنها » ولم ينصحنها وحباً اوجه » وإلا* فبن أو أردث النصح لاجتمعن 


1م وجه تسمية النة مكرا” ل 


مها وقدمن لما ما يود علما بالَنَّاء » فماه و مكراً وء لآنه من قبيل التحكك. 
لشحؤاية تلت اارأةو معلمها ؛ ولسسرمن قبي لااءظة والنص.حة التى تكون با مواحبة.. 


ووجه رابع : سميت هذه اليية و مكراً » . لأنجاطمن ور تكز علىمستندات. 
قونة ع لان هذا الذي وقم فنين 6 وإنث استند على إخبار الوضائف أو التبزمانات 
أو الفحار »إلا أقه غير جا » إذ حت أو لآالتثيت والتبين ؛ لآنه. ينل على هؤلاء. 
اللقورات كب والفساد والكذب > وقد قال تعالى : © يا أبها الذن 1 منوا » 
إن" جاء؟” فرسق” _بنمَاء فَتَسَسَدُوا .. أن #نصييوا قواماً_عبالة » 7 فلصبدحوا 
2 عي د و : 4 ) وتحيعلى العاقل أن يفان باخوانه وأخواته 
ظناً حسناً » كم قال تعالى : ف لوللا إذا تساعتلاو' ‏ أظن الم منون” 
والمزا دمتّات بأنفاسبم' تخثيراً ؛ وقلوا : هذا إفك” 'ميين" » ( 6 : ؟1)» 
200 0 اف والتل بي الوعال “ااه الله والدلانةكن. 
الطمون » وحيث لم يقم عند هو لاءالكليوء ‏ علّْتلوك تلك اارأة ‏ دليلمقنة. 
كان الواجب علين سن اللن مها » ورد ذلكالاخبار السىء » قال تعالى : عاادبا 
الذن آمَنوا » 2 من التضارن» إن" تعن مظان بإ "6 (81 + 
؟ )» ويقول الني ( ميت ) :« إ! ك.' والظن فإن الغلن أ كذب الحديث »ع 
والانسان بُنهى عن تلق مثلهذا » م قالتعالى : +« إذا #التقثواته' باللستتكام 
وتفولون بأفاوا هكم ما ليس" ل؟ به علام”» و تمأسوته كيثا » وهو 
عند اللرعظم » واولا إذا 13 ا تم : ما يكون' انا أن" تكدم 
مدا #مساتياكة هيهذا ينات ” عفلم” 3 (غ» :هأاو+ا ) وقال دعان : 
ولا تننفت'ما ليس للك بم علام” 6 ( 0907 : جم ) . 


بو سقام-ء ًَ 


557 ددعو ةةاقو اف لقيو يسيم ليق زم 





وكات تحب على هؤلاء النسوة المصريات » أن يسكان حين من هذا الخير 
السبىء »كا قال تعالى.: عإ.إن" الذن 'محبئون” أن" تنشيم الفاحثة في الذن 
آ موا لهم عذاب” ألي”» في الانيا والآخرة # ( 4؟: ١١‏ )2 وهو ذم من 
.يتكلم بالفاحشة » أو يخبر بها حسداً أو بنضاً» وكأنالذي هون على هؤلاءالنسوة 
القنطنات أن يضدقن خبر هؤلاء الخبرات » ان امرأة العزير كانت من الم ركات» 
وأن مراودة 'أهل التَوثن النان عن أنغشتهي © أمر معبود وقريب عدا ء بل قد 
عبد مراراً من أعل الشرك الوقوعفي الفاحشة » وذلك لأن الزنا والشرك أخوان» 
.قاما بوحد شرك إلا وميه زناً» وقاا توجد.زنا إلا ومعه شرك »م يعم ذلك من 
الاطلاع على تواريخ الاثم اأمتيقة . 

لاما ظير لناءق صلل عسوية هيم التيمة و سكر اب ورفاف ملاتق مور 0 
أولي النظر.. فذاك من فضل الله علينا بصحةتعليلنا » وعلمهم لحن ظنهم » وسلامة 
«طويتهم » وأما الريسيوت فمليهم أن ير حعوا للى ما قاله غيرنا في هذا المقام . 


ُ) أوسلدة الهون 6 ( 


يج 


.وقالت الاننة رؤوفة:الخصمة .: 


نان يا لجار قٍّ قور الأنييااتة اافيريات » عن نت اطادنة الآليمة ( 
:وا نتشرت فسن » رغَما عن كل الاحتياطات والتحفظات وبالتالىي طفقن ينتقدنها 


«ويسلقم! بأاسنة حداد.؛ فنامي الخبر بإشاعة ذلاك عند هؤلاء النسوة الى زايخا » 


| زوم دعوة اواج المزين لانسوة امس / 5 


اي انها دن أن تدرا انتقادهن عا ستتحده من التدابير الصامتة » التي يرجى 
أن تيون ناجعة 3 قٍِ سميل تسونان عدون ومكرهن ؛ وتد بير تفسبأ عندهن ء 
حببا إناه 6 عا سير ن من حاله الفانق 6 ومنظره الحاذب م6 ذلزلك 2 مله الون»» 


ولامفسرن هبنا كلام غير هذا الكلام ... 


2 الت ااون 6 م الدعوة أقعرها م( 05 سمل الذيافة 3 8 الإكزاز 
والا كي : لتحنج عامين عا سشاهد دمن جال بواشتفف و لقاع احتحاحاً اتا 
ولتقلتم ظطفر انتقادهن َ تشاع عر افون » وقد هيأ تلن ملاهر الزينة والنعم» 
و مالي البريون والتكرم « وأما هن فصدعن عر امبا « لدي وعاضير أن » عملا 
بالل بنع اليضسب :أو امتقالا اللأمرمكة 1:0 نا علنين من اإقاالةاء بتكؤينهتا 
أصورزة الل . 

ونا هبنا كلة - وهي دلا من سل الليموة النتاكلة ٠»‏ التي يي اكلى انوك 
الازات عتها بيك ؤْسَوال النن لقسؤاز الاميززات أن كدارك تسو قل شيؤاعة ؛ 
وتلافق طية همل نشره 6 بغار بقة غير طربقة هده الدعوة التسائية 6 طر بقة تكفل 
كتانة عن غير هؤلاء اينات ؛ ونضمن إخفاءه عما عداهن من قسلا حمس التار 
قبل انتشارها في سائر البيوت » لادذدعوة هؤلاء النساءوسع ائء الفقنة:» ولكن 
الو الى إلا أن يترك في نفس اللحب نوعاً من الحن_ون » وأبى الشموخ الذي في 
أنف رأ الموازع 2 الفطرسة الي ف 57 » إلا أن تعمل عملا من شأنة 
وسيع احرف على الراقع ؛ ومن طبيمته أن يزيد الطين بلة » فرأت بحسب احتمادها 
أن كدر من اعتذار أ اتا 0( ومارة أصح أن تحتسج علمون ا<تحادا الوم 
بوقد كان الأحرى بها اختصار هذه الحوادث » ويكني ما وقع سابقاً من الممارك » 


بنها وبين يوسف »ء ثم الما كة عمر فقسيدها والشاهد منأهلبا » فبي بتلكالدعوة 





النساشة ؛ مع ما نحم عنها من تقطيع الابدي وااغرام »وءا صدر عنها من الاعتراف 
أمام السيدات » ثم توعدها ليوسف توعدا مشتملا” على القحّة وقلة الحياء وعدم 
المروءة » قد زادت اافتنة اشتمالا »و بذلات انتقلت اللحالة من ردىء الى أردااء 


دسل ويسم 6ه 


( وأعتدت في 2ت" و / 
د د 


الللمر الصائر - المأ 


لا أرسات ,زلا تدعو السوة الى قضر يا أعلدن وقنا تن جك كد 
أنواع الآطعمة اللزيذة » من لوم أرضية وسعاوءة ومائية » ومن فواكه وأثمسار 
عنقاقة , الآلؤان والاجماس #يوابيرت شرل الماع فى وتيك الاللاو ' 
واستحضرت مياه الثيل المروقة الممزو<ة ععماء الزهر » والمطبية بالبخور »وقد 
أمررت تنمض ,ذ لكا "ف ر ويه مون الاناغق الأمر رع يسن ترا الوق 2 
لؤافسن :الأثجان: الباتكة بالثور . 15 كلست أخضيييتا للقدس االتنامة وسكر 
الورود والرباحين » فعلاب هواؤها » ورف ماؤها » وتطارت عصافيرها » وانطلق 
نسينيل ة فاغال عدر الأ عجان وو و 


هناك أشارت بترتيب امائدة ونصها » فكانت هذه الروضة كالحنة » وكاكف 


هؤلاء السيدات المصرياتفنها كالحور العين ول ينقص تلك المنةالا” الولدان»نإزا 


دم مس كني اعتدت واللكا هعد 





لوت يوسغدهبالبرور تن ( كا سيذكر ).ليم ساء ذلك المنظر اميل » وتكفل 
الأزات من - الوحوه َ 

وهبنا نتذ كر المادوظات التالية : 

تعنى الهَدَيت 

الملحوظة الآولى ح بيقباك عافد الثىء فق : حذس ) عبويه” #أعصييد 
ويتعدى الحهمزة والتضعيف » فيقال اه صاحيه وعاقده إذا أعند- وهيأه 9 
وقال اضعمة للآمر عاتاذه » أي "25 من السلاح والدواب وآلة ابأين بين» 
أعتثد' وأعنتدة » مثال زمان وأز'مئن وأز'مدة » وفي جاده يدت إن نظلا أ ميك 
رقيقه وأعاتداه' <أيا في سبيل الله » ( المصباح ) ؛ وف السخاري « وأَعنْتّدت » : 
لياش عرق أ عددنا 6 أسود لا ينا من المتاد . 

معنى اللتكا 

الملحوظة ااثانية ‏ يطلق المتكأ على نفس الطعام » وعلى نفس المائدة والخوات» 
وعلى نفس ذلك وعحلته » وعلى النارف والوسائد » كل ذلك جائرٌ » وصحيح فياللغة 
والاصطلاح » وفي البخاري داكأ : ما اتكأت عليهاشراب أو حديث أو طمام»» 
ولكن التصسير بالاعداد والتهيئة والتحضير » قر يئةوانحة على أذالمرادهنانةس الطعام 
الذي يؤكل » لأن هذا الذي حتاح عادة للاعداد والتهيئة » بحيث حلب حيناً فين 
رقكا بعس + أطا هب اواك 37 اللمكانن أ و" انبرقي وتريسد باز دتو هيايء اليه 
موجود » متوفر في بيوت الامراء واأثرن على الدوام . 

ومع ذلك فقد فس عضهم والمتكأعهنا الجلس حلسن عليه أو الكراعي 
يقمدن علما متكآت على ظرورها » فكلمة « متكأ » هي مثل كلة و 'نزال » » فاك 


. نبي معنى كة المركا لع 





النزل يلق على ما يعد لاضيف من الطعام وعلى الى الذي فيه الطعام » ويقال 
لامتكأ معنى الطعام : « سؤر » بلنة الفرس » وفي الحديث : ديا أهل الإندق, 
إن حابرا صنع ١ك‏ سؤراً » في هلآ ب #رقاء البخاري في عسيفي ونال 
فسره شمراح البخاري بالشيافة أو الطعام » ويسحى عند العرب « مأدبة » وهو 
طعام الدعوة . 

وقال بعض العلماء : الاتكاء الحاوس مع التمسكن والقعود مع تايل معتمداً على 
أحد الحانبين » ونو كأ عل عسناه ». اغتسدغلبيا ء توتقال تخالل : دار يني 
يشككئون ,اخلسون» والقاسة لا تسؤاقك. الإانتكاة إلا اللللل يقي ا الروود استي كل 
أحد الثقين واتساك نكا | شد ظوره أو حششه إلى ع سيدأ عليه » وكلمن 
اعتمد على ثيء » فقد اتكأ عليه » ويقال : أ كأتثه : أعطيته ما يتكيء عليه ؛ 
أي ما جلس عليه » وضربته حى اس أي سقط على حانيه : والاسمالشكأة 
مقن 'راقاسة. وإعذادة م1 لمكا » للطعام هو عادة للمترفين ضد إعداد د الحصيرة » 
لاطءامالذيهو عادة لافقراء ع ؛ 

وَعَللىة المكاأ بعل مائدا: مؤلفة من ثلاث قماع » على طرى الواحدة منبا 
الاثنتان الأخريان » على وضع قائم معها » فتشبه الثلاث م با ززعت إحدى أضلاعه: 
فيكون بذلك فها مدخل للموزعي الطعام » وكانوا يضءون حول الحوانب الخارجة 
ليا لمع | سيوج ؛ تتكيء علها اها ؛ورؤوسهممسندة على أ كترم السرى » 
متحبة الى ااائدة ع وأرجلبم منفرحة الى الوراء . 

هذه هي صورة « المنكأ ‏ عند المصر بين وااهود قدءأ » وكان «متكأوصاحب 
الوليمة في الصدر ؛ مقابل مدخل المائدة » ومحل الشرف عن عينه » ودو المقمد 
الأول » لأعظم الضيوف وأوجهم ٠‏ لمكا إذا 1ل الفهيية الكل م بإديكف: 


عالية اتستسلنا الاغنياء والأمراء 3 ك الو يي الولاتم ( فُِ عشامهم أو غدائهم . 


ل سكين ااظعام سد 


هذا وقد قرأ عضوم 8 » يخم اليم وشكرة التاءة وتنون آخره يلا” 
مع وذكر ااستتاعم أ نذالاافن ات الو .ا لكرة جا سني موكلاوك مف 
ددم تسحبه هذه القراءة مع ساق وما ارلكثاك عرباعفر تقول إنة يشبنك 
حبنئذ على من يكون أجنبياً عن الدن هضم القول : بتقطيع الأبدي ‏ فقلت له :: 
١‏ أل سالقصد واحود السكى ؛ حتى يضم الأجني حادنة تقطيع الأيدي 8+ الله 
نمم - قلت له : فالخال فوع من السكن » فقد ذحكروا ان لاسكر سبعة أنواع :: 
سكي الفيزاك “فسكر الشنانهيوشيكر الالال #وسكل اكفاك سكي الحمش 4 
وسكر القوة البدنية » وأخيراً سكر الموت ».فالسكر على كل حال حاصل»فالر جوع. 
للقراءة المشبورة أولى » لاسما وقد حدثت حوادث كثيرة لاعشاف » تشبه 
نب الحادئة :(0) , 


!) وآتت كل واحدة منهن سكيذاً‎ ١ 


وقالت اأسمدة 'تَاضر الحضرهوتئة 09 8 
سسا الأعا مس 

بعد أن استقر المقام تلاك الأنراالاالازر #ق عصر اللراةااعوير أمرت» 
جوارها باعداد الطعام وأعطت من ببدها كل واحدة من هؤلاء المدعوات سكيناً 
لتأكل مها ؛ مبالنة في الاحترام ».وحتمل أنه أيوت ١اللؤاري‏ ذلك عل ساوي. 
المادة » فقد كاك منعادة انلصر بين أن يأ كوا لاحم والفوا كه بالسكين ( الخازن)) 





)اكور وبا الشقان كان يود 1 1 118 


(؟) نسبة الى حضرموت علصمة احدى مقلطمات الجزيرة العرية الجنوية.. 


3 سكين الطمام آم 





وكذا كلتمن عامه السررب اعن امجيهيا! » كا كان يفعل الني ( ميل ) 
يلو الشيو 5 اأعى شوكة النخك» التى نقال»لا مسلة,النخيل 29© . ييكون 
"الحفنه وشوكة من سلاي التحل » إذلم يكونوا يتعملون الصاوت ولا غيره » 
نما يزيل الدهن . 

.وأعل اليوم يأكلوث بالسكين والشوكة والملعقة » المصنوعة من المعدن . 

وامرأة العزير لم تأمر باعطاء كا 2 ل 

رعا يصير » من قطع المتكن لبطلا الآ .لضا لاهسا 1 لان توفع منبن 
ذلك ؛ ولم يقم عتشفشا "ا حل ع 3 ستئزل مهر:]# تلك الفاحعة 
:ولحكن هي أمرت الحادمات .وأشارت على مرتمات المتكأ أي المائدة » لإعداد 
'السكا كين » حر بأعلى القاعدةعند الكبراء » ومشياً مع النافع فى نيرت الأقرات 
من وضم الح حكين #انا 0 الك تقطيم ما عليه من خبز وهم 
اوها كبة , التفظيسين الأدنين كان حتضل "الوراشق .عن طر يق الفتليفة )ا ا 
كور وام 

ويقال لاسسكين مديه » حتى أن بعض ااعرب لا يعرف إلا الاسم الثاني » وقد 
٠‏ روى أن أب هريرة » |١‏ قدم من "دوس عام خيبر » أي الني ينك ) وقد وقعت 
.من بده السكين » فقال له : ٠‏ ناولني ااسكين , » فالتفت أو هريرة عنة ويسرة » 
وم يفهم ما اأراد بإلافظ » فكرر له القول ثانية وثالثة » ثم قال : « المدية” تريد ؟» 
وأشار إلها » ه فقيل له ني  »‏ فقال « أو تسمى عند السكين ؟  »‏ ثم قال : 
الله لم | كن معشما إلا مد ود 





( 8) تااق الراستونييي(؟) التسران.. 


آم اجماع الحب والحبيب والعواذل مر 





للد 


اماع القت والحنيت والموازل 


إن طمن أولئك السيدات في شرف امرأة العزيز وعقلا » ترك أثرأ سيئاً في 
نفسها » فأرادت أن تمحو انتقادهن باحتحاج صامت أخرس »ء فقدمتهن لهائدة » 
فشر عن يأكلن » وأنثأن بتساقطن الأحاديت والاخبار » في سرور وضحك »؛ 
وفما هن في ذلك قالت لهن : « ما الذي بلغني عنكن ؟ - فلن : هو الذي بلنك»؛ 
تحاشياً منبن عن الكذي » فمندذلك أرادتأن يربن نا 5 ص ون كال تعفن 
وصباحته » لأن الرؤية فوق الماع »« وما راءِ كمّن" سما »؛ أعني أرادت أن 
تقم علمين الححة الصامتة لعذرمها» فوحخبت حببا شطر االكتب الذي هو فيه 
وقالت منادية : أنت » بوسف » اخرج » اخرج من مكتبك على ضيوفنا هؤلاء 
السيدات العواذل » اخرج علمبن لأدلي لمن بأذرأبي في هواك هو عين الصواب ؛ 
واني لم أ كن في ضلال مبين كم قلن » اخرج عليين وعلى إحساسبن السلام » وعلى 
عقولحن رحمة الله ؛ 

فه] سعم بوسف هذا الطلى من سيدته » تمرمى في داخله » و كرب وضاق 
ذرعاً » وأوحس خيفة مما قد يتلوه من اقتراحات » لامكنه تنةيذها أو من أعمال 
لايروث له أن براها» أو من سفور . وإبداء زينة وتبرج جاهلي » لا يمكنه أن 


بصبر على رؤيته » بدون أن تكدر ويتتخص » وأخيرا لا سم إلحاحبا » لم بجد بدأ 


عمو اجماع الحب والحبيب والءواذل زجع 





من الافتتاك لأمرهاء لكته ل يكن :وحواقء إل لزان ذا الها ارك 1 
يسوغ لنفسه عصيان سيدته » والاستبداد علا فها تأمر » ولذلك نراه زلعلى 
إرادتها » وترك دفاتره وحابره وخرج من مكتيه على ااسيدات وهو خار النفس» 
وقلبه يخفق » 1 يتوقع من مغازلة له منهن » ومداعية تصدر عنهن ؛ 

رز لهن كبدر التام » وياله من موقف غام » ووله وهيام » موقف دهشة 
وحيرة وارنباك » موقف ذهول » وسكر عقول » وغيية عن الإحداس !!! لاسا 
وانه لا راى نفسه وسطلين » اعتر نه حرة امحل »؛ وأسيل حفنيه حياء وعفة ؛ 
فزاد.بذلك .اء وحالاً » وأنف أن يتبسع نظرء اليون » فل مط :الا ع [[ليا 
وكلا ورواء. 


وأما السيدات فلا سعمن من اعرأة العزيز كلة اخرج عليين أتلعن بأعناقهن » 
وشخصن بأبصارهن » بنتظرن طلوعه علبين» التي كن سمنها » والتي كن” خضن 
فيا » وهن بتطاولن لرؤية عحيا بوسف الباهر» ويستشمرفن لاقياء » ويشتقنمشاهدة 
طلعته » فلا مثل بين أيدمهن » دشر عن بنظرن اليه ؛ نظر المنحم إلى الكو كب » 
اللافق في أفق المياء . 


وأما زليخًا فانما اختارت خروجه علمن وهن على ا كأ » لأن هذه الحمال 
حالة صفاء وسرور » فأرادت حضور فتاها الخيل » لتسكلل لمن الإزة بمشاهدته ؛ 
وبدلك نكون جعت لحن بين تتم البطن بالأكل من صنوف الطمام » وتمتم العين 
والاذن بنظر هن لذلك امال الماهر ؛ وسماع كلامه الرخم . 


ازكم) انقلاب المواذل ين م بت 





( فللا ريه أ كيرنه ... ) 
07 


قالت الآنسة أمماء من كلكا 20 : 


اقمرى الموازل و.ئ 

لا خرج يوسف علمون ( رأينه ) كأنه آنه امال الحكة » التي لا تقب تبديلا 
ولا تغييراً » فظبرت على وجوهين الدهشة » ( رأينه ) فرأين ما يبور النظر » 
ويستوقص البصر ء وق رأن في عحيفة محياه ه سورة انور »» ( رأينه ) فانفتحت 
له فأومهين » وفرحت به ادق » واختاط فرحهن بأمارات البنتة ) ومن كأنعل 
رؤؤوسبن الطير » ( رأضه ( إكيرك مرجي #الشيطاتلك الظوق السويري وعصيرب 
وسرعال ما ذهلن وغبن عن أنفسين ؛ ( رأينه ( فيئكن ودهشن » ودخل علمون 
رعب شديد »؛ ولم نبق جارحة من جوارحبن ل يتصورن فها ه صورة أبي صب » 
ولا تسل عن حالبن في تلك الحلدة الرهيية » من الاذطراب والذئ الحارتن 
( رأينه ) ودرسن صحيفة وحبه » وترأن فا آيات الصؤاء القلي 5 رأن مالا عين 
فور باتك وحسن بالا أذن منين . #نتت. ».ونين لمن مالم مخطر غل طويون بوم 
اعتراضين على « زليخا » » ( رأينه ) فرأنزهة النفس » وربيع القلب » وعددث 
بومبن هذا « يوم عيد كبير » » وودن لو أن هذا اليوم يكوث ه يشوع »» يطول 
عن باقي الأيام بارتداد الشمس فيه بعد الثياب » فلدارأينه ( أ كبرنه  )‏ وأجللن 
اله وأعظمن سك 0 زر كدان يقمن اأبه وحدبنه 2 فالكيون رأن ف عينيه 


همية أو قفتن عند حدهن »© اكتف_ين بالكلام 2 ) أ كبرنه ١‏ وصار وو عمو 


. كلكتا احدى مدن افند‎ )١( 


سد عدم رؤية النسوة ليوسف قبلا آم 





إحكبارهن وإحلالهن » ومركز دائرة إطرائين وتقريظين » وأحلللنه ال حل 
الأعظم من نفوسين وألستترن » (1 كبرنه ) وغدون مسبوهات ( ذاهبات ) 
القول » مشردات:الأفكار , متابلآت اللفوين يورو ايئلات به عوالفق شاعو ) 
وصرت به صرعى الميام ودشت الرعدة في أجسامين » مدي المدام في أدمنة 
أهل النرام . ( ! كبرنه ) ما أن رأينه » فاذا هوني نواظر هن » أ كبر ما كان في 
خواطرهن » أي أنهون وجدن مخبره » أسنى جدا من خبرء » وأن 
«ليس ابر كالعيان ». (! كبرنه ) لآنمن رأن عليه نور « النبوة» ووسما 
« الرسالة » وشاهدث فيه مبابة ملكية » وهي عدم الالتفات الى الطعام والنساءء 
وعدم الاعتداد بكل ذلك » فتعحين من تلك الخحالة » فلا جرم إنهن أجاانه 2 , 
وهببنا متاك : 


عرم روي الفسوة ليوساف قبمر 
الغبه الأول ٠‏ لظير من عله 27 نا رأينه أ كبرنه » مع قولما : ١‏ هذا 
الذي تن فيه » انهن لم تسيق لمن رؤيته » رغماً عنانه كان مغى عليه في ( قصر 
ا رين بيت القرر كان في ولاك الصو كلها ر 9/1 ! 
وتتدى العديقات البثلات » فلزالاة نظن ان امراأة الدزر كاتت قرس كل إيخذا 
وسف ء وإكاد: عن إهذاءة لمعن السلاعق + غيزة نا كليو أيكان)" مق "كبر 
في التار يخ ... 
امترا مم الفسوهُ ال رفصي وسف 
الثثمة الثانية ‏ إن الذي ددر من #ؤالاءالنسوة عادر ان ووالتبى ال[ 


() اواو ؟ 


م جرح النسوة المدعوات أيدين ب 





موعة مس كبة من ثلاثة أركان : ر كن قلبي » وهو ١‏ كبارهن له ؛ و ركن عملى» 
وهو تقطيعين أيدمن » ور كن أساني » وهو قو4ن : « حاش لله » ما هذا تيو 4 
إن' هذا إلا ملك كر » ؛ فقد ظبر احترامين ليوسف في مظاهره ااثلاث » في 
الحنان والآ ركان واللسان » على حد قول الشاعر : 
النماء مني ثلاثة يدي وأساني والفمير الح<ءا 
وهذا أقصى أنواع الاحترام » هذا ما حضرني الآن ما قولكم فيه ؟ 


( وقطعن أيديون ) 


لج لد 


وقالت الانسة وصفة الديرية ٍ 


تراج النسوء ا مدغوات أيد يز 

بن النسوة المدعوات يأكلن » وقد مسكت كل واحدة منهن سكينا في يدها 
اليمنى وأهوت بها لتقعام الطعام من لم أو فاكبة » وهو مُمنْستك بيدها السرى 
إذ دخل علهن بوسف » تلبية مس امأ المزير ااا ر ايك رن اله 2 ااا 
وانهةار. | اقدهنانها عظدما ؛ وذهأن به عن شعورهن )و أصبحن الال قوى 
الاحساسالمانوعةالمتفر قةعلىأع ضاءئبن »قدتو حدت واحتمع تكلباوا نحصرت يعيوءن» 
ف بعد في لدي عن "لا إدراك زتارب في اندهاشبن حالة قوة التتحدير 
الموضعي دين ( لفن 3 يقعلمن الطعام أو الفا كيه "السكيق: قطلار: أبديهن» 
بأن جرحما حرور ]سس ضرت مام »ولا يمان أنمن يصنءن شيكأ » 
لفرط ما قد تولاهن من الدهشة والذهول » حتى يكاد الناظر اليين في تلكالساعة 


به سي" جرح النسوة المدعوات ابديون ازحم) 





يعتقد أن هناك منزلة وسطى بين الحماة والموت » تنبعث فما الحواس ف سبيلبا, 
ولكنها لا تود الى الدماغ بثيء تما تمس به ؛ 

أو يحتمل أن كياتو أنمجن قاررن ذلك » كيف لا وقد ورد قوله تمالى: 
عل وإذا طلقم النساء فبط.خسن احلين * (؟ : رع" ) ( ومثله في ه> 28 
أي إذ | شارفنه » كأ يقال : بلغ البإ إذا شارفه وداناه ؛ ويقال : وصلت ولم يصل 
وإء نا شارف ( الكشاف ) . 


07 كل ؛ العزيز فم نندهش ولم تدهل لرؤبته معبن ولم "قطع بدها , لآانها قد 
عر دوه من » وتكر قال لاني أول ما رأته كان ان 907 سنة ؛ 
أي سجيز الندن ,لس علا ليه الآناخا اناه عتم من أنه واكام وو م | 
واتفت يدها ) 5 مشاهدتهم.ذولة لما في كل حين » مخلاف النسوة فإنهن لم يكن 
قد تمودن رؤيته من قبل » وانهن حيها رأينه لآول مرة كان الَأ مبلغ الرجال .. 


واقيان أن تقول فعا" حو نهر ذلك » وهو أن زليخا قدمت لانسوة 
هف مع الطمام « منتلكا م الذي هوه ار » في أنة « كندة » على مافسره « المفضل » 
رجه الله فاما كان وثرن شك ن ؛ ضاءت ءةولمن »وضل إحس اسن فل يدث 
عَمِزْكَ بين الطعام وبين أيدمهن » وعند مباغتتهن مخروج بوسف علين » وانذهالمن 
اله وقده سكر نسك ر الطوى » فاهون بالسكين على أبدء مين بدل الطعام فحر حنها 
وشطبنها » ولا صيدون من سكر ار سر الهؤائ ٠»‏ أهر كن -المن » فرأن 
الدم سكل امن أيدين فجعان عسحنه عنادياين ) م أفي هن عناديل أخرئ » 
عصين مأ درو حون سه .. 


ويلنا هبنا بشم ملحوظات : 


ازاع) وم جرح النسوة كف عبزاساة العزير اد 





٠.‏ 1 ري 
وضع درس الفسوةاير ررى على امراة المرْيرٌ 


الملحوظة الأولى ‏ كأني بإمرأة المزيز وقد نظرت إلى هذا الحادث الألم 
المدهش » حادث تقطيم النسوة أيديين ‏ ووقف تأمامه وقفة المتحير » وأسان حالما 
يقول: « ما هذا الاتفاق الغريب ؟! إتي إِنا أمرت «السكا كين لمؤلاء اأسيدات 
لأجل أن بقطءن مها طعامين الذي على اردكأ ( طيمأ ) » لا ليقطمن بها أيدهن » 
ولكن حقأ » إن لي من هذه الصدفة المحيبة ححة ببنة على هؤلاء الاوامى » مسا 
يكيوف لى عندهن من العذر الواضح » . 

هي افتكرت أن تدعوهن في قصرها ضيوفاً »وقت غداء أو وقت عشاءء 
ذربعة عبن بيوسفء ورؤيتهن جاله الفائق » حتى يعذرنما في إغرامبا به , 
وسعها ف وصاله ‏ 

الما كن ما لدت وهنا جيم ماقصدت لا اقل وال ١‏ كر عومد سيات 
ليها رادت ويهسدت ؛ولكن ليس العحب حضولا على هذا الذي قصدت اليه 
وسعت فيه » فانه أمر عادي » لس فيه ما يقتضي العدب » ولكن إن تمحب 
فمحل” كونه حصل 5يء ( عن عرض ) هو فود مرامبا » وهو تقطيمين أيديين» 
شدة دهكتهن وذهوطن وغييتين عن إحساسبن » حتى بدلك تسنى لها بنك ل سهولة 
الاحتحاج على تثريين علببها احتداجاً امت أخرس » ولكنه أنطق من الاسان . 


امه اا 4 ١‏ 1 ا 
مال مر امسو مه بد وى فى غره مو أصع 


الملحوظة الثانية ‏ من الحتمل أن التشديد فيه طلءن” » هو لكون 


الايدي د 3- قالوء.. و تعمل قد وناك معزى التشديد ) هو ان و8 وا<_دة 


22 أمئلة للنسوة اللاي جرحن أبدهن في التاريخ ١‏ 5(ام) 





جر<ت يدها جروحاً عدة في مواضع من يدها ء ويثير له ابن جرير وله : 
« حززن بالسكين في أيديين حزاً حزاً » . 
و 1 ! 
اشون الفسوة لعي صر هع أي مهرم فى امعان سُ 
اللحوظة الثااثة ‏ ليست حادثة تقطيع الندوة.ايدهن باطناذثة الأول في 
التاريخ » بل هناك أمثاللها كثير ومنها » الحوادث التالية : 
ا لاهلت ٠‏ ا 5 سهاماً » خعل ينظر الباء 
ويبري ساعده ! فدنت منه ومسحت الدم بثوءها 9" . 
؟ - روى انه الحارث بن حلدّزة التششكارون أنقاد ملشة هج اللاي 
« عمرو بن هند » الملك » وهو متوىء على قوسه » وقد زعموا انه حين إنشادهاء» 
اقلطم ("© كفلّه مواللمشو ايا فك 
وقال ان اليد في وأدب الاقف ...كانه متوكفا عل ارات ل" 
ظوررات 0 في رسسيه © وأيدة يلاه شمو . 
م5 كان بالكوفة شاب حسن الوحه » نظرت اليه فتاة » ذات تال وعقل» 
فشنفت بحسنه » ولم تأل جبداً في أن تحظى به » وهو يأدى علباء وم تجد لذلك 
سبيلآً ؛ فجملت تكي بكاء مرأ » وزن حزناً شديهداً » ول رول كذلك » حتى 
مرضت ولم تلبث أن بليت ببلية في جسمها » فكان الطبيب يقطم من لها أرطالاً ؛ 


ولا كان قد عرف حديثها مع الفتى » كان إذا أراد أرن يقعام من با » محدثها 





آرسم) أمثلة لانسوةاللائمي جرحن ايديهنفي التاربخ 4 


حديث الفتى » فا كانت تمد لقطع لبا المأ » ولا كانت ون الوا لاخر 
لهك رو انك كنالك جنات كد 0001 ,, 

905 يقال له ه مسافر » حب جارية من أهل مكه ». وكاث غائماً 
ألو كان ,نيا ليميا فل يله ا روحت فقون بوييات" في اويكانيد 650 , 

فإذا كاك خبر نزوحما أثر على جميع جسمه وروحه » فأسل روحه تو )فل 
من غير الممسكن أن تؤثر رؤية بوسف فقدان الاحساس من أبدي هؤلاء السيدات 
اللاني شغفن به » وب«وذكن برؤته ؟ .. كلا .. 

م5 حى أن فتى علق تجارية من القياث » فاشتراها بستة لاف دينار ». 
فلدا حضللك عتدى وطلكباي'قالت له : و.أعها إلفتى لماشتزيتي 9إوما في الأرضأ بض 
إلى منك » وإني أرى نظري اليك عقوبة » فاسترد مالك » فلاء متعة لك بي » مع , 
فى إداة و ذوراق مها بعسا وإعرااجها غديدئي فد كلها كل عا ببخلله النائن» 
كك لا كرا و واعسزلت يي نض لذ تأتكل رونلا شرب “بوذا كانت نيك 
وتتضرع ؛ حتى ضعف صوتما » وأحدس" منها بالملوت » و كاك كل بوم حجيء إلها ».. 
ويسذل لما الرغائب » ولا ينفم ذلك » ولا تزداد إلا بنضأله » مكثت على ذلكثلاثة 
أيام » فلما كان اأيوم الرابع #ذتهيب بإلنها فزق ,متها تشتيقاً من. الاقماليء .فنا مما 
الشمهمة 0( #اشمرت عليه ه حررة 66 شاف لا تعملبا كتين سوأه ».فأوقد الثارو صب 
القدر » وبى رس ما حعلل فبها ؛ والثار تعمل تفع وقد اقلت عليه تشكو 





(1)بمسارع العفاق بع . 
(؟) مصسارء العثاق ج2 . 


6 ل الاقطيع على التحزير والتشطيب َ) اس ) 





مامر” بها من الآلام » في هذه الأنام » وبننا هو يمرس الريرة بيده على النار » إذا 
يده قد انمطت (6© بالحررة » فصارت مثلولة 2©50 وهو لا يدري ؟ ولو شعو ) 
لولا أن دابته جاءت فرأت ذلك » فأخبرته » فأخرج بده ونظرها ٠‏ إإذا 
عى_ملعتاوله 0 . 

قال ابن حزم في كتابه « طوق الخامة »: حدثتي اعرأة أثق باء أنها 
شاهدت في وجارية » كان جد كل واحد منها بصاحيه فضلاً وحداً » قد احتمما 
في مكان على طرب » وفي يد الفتى سكين بقطم با بعض الفواكه » خْرها جراً 
ةا فقطم إببامه قطما لطيفاً ؛ ظبر فيه دمء وكان على الهارية غلالة قصب 


خزائنية ؛ لها قيمة » فأخر<ت منها فضلة شد ءا إبجامه . 


حمل التفطسع على العزيز والمشيايت 

الملحوظة الرابمة ‏ لقد حمل تقطيم الايدى على تشطيبها وتجرنحبا وتحزيزها 
وهو أم ظادر » وعليه درج ابن حرير وسواه من محةى عااء التفسير » وما ما 
لي في عض كتب التاريخ أن «'اابرد» دخل نوما على « عبيد الله بن طاهر » ؛ 
وقد فصد ء فظن أن ذلك املة » قدعا له بالشفاء » فقال عبد الله : « خفص عليك 
أن العياسء فليس ذلك أملة»وانظر ما تحت طرف البساط » » فنظر » فإذا رقمةفها : 

خاف. القلز اف اتظدة يبد داس سو راك 0م 

حتى إذا ضاق الفضاء باه حمل القصاد تملة القسم 
ذال البرد : و حسن 5 الحيد فا سبيه ؟ ع ؛ قال : مددت البارحة يديإلى 


بعض الحواري بالضرب فأرات” اا نما من الام ع خلفت يهام يدي »فاستفتيت|أيوم 





(0) ده سيوقاط]ة عدسمسطزاية:. 
(؟) ناضتة متكنة . 
(*)-«سارع المعاق ج4١‏ . 


١‏ ا) كيان حادث تقطيع النسوة ايدهن عن مليك مصر ماع ب- 





: 0 8 


كتمان ءا تقاسع الفنسوة ا مرمرع عبيم ديك مسر 

الملحوظة الخامسة ‏ رب سائل يسأل » ل لل بظبر اتقطييع هذه الآايدي 
سيرة في البلاط » بل طوي هذا اعلنادث عِنْ 7 ( ا م محدث » مع 
أنه جل دبع ومغيظ لد اميل عبرا اا خم ااترص ؟ ل ليحرب أن المعسر بان 
القبط ه أصحاب البلاد » وم الوطنيون الآصليون » فكانوا يكرهون هؤلاء 
المالقة المستعمرين » فلأجل كراهتهم اليك مصره الريا» المستولي على البلاديالةهر 
والغصب يب كاتنها «طووت أخبارع وحوادثبو عنه ما أمتكن »ولا ريدوت أن 
توقفوه على أحوالمم الداخلية؛ لا سما حادث كبذا عس درييءزز ستزؤامر أ 

هؤلاء اأسمدات المدعوات » وباقلة عبن (شمر فب يموم القبط الوطنيين » فلذزلك 
ال » بل طويت عن مم اأتاريث وبعسره باارة» 
عق أذن الله أن نفس علدنا 6 الكريم . 

حال بيو سالك 

الملحوظة السادسة ل 0 الدغوي سندها!اتصل أن اأني عليه قال :«أععلى 
بوسف شما باون » ويقال إنه ورث ذلك الخال عن حدته « سارة » وكانت 
قد اعطيت سدس الحسن ». وقال مد بن إسحداف ٠‏ ,3 نيقي ويك أو ألية “اذاه 
الحسسن م (0© ؛ وقال عكرمة : و كاك فض بوسف على الناسفي الحسن لس انه 
الشد ايلا ادر على سائر النجوم , “وروىأو بسواشوري (ض) قال قال:رسول 
الله م 87 ووادت,لدلة الأسوري في إلى الماء بوسف كالقهر ليله ادر ,» وورد 
فُِ سغرالتكون أنه قدو كال بوسف سن الصورة وحن اانفار (نكوم: .). 





)١(‏ خازن 


عع جال بوسف م 





وتحرير المقام أن يقال : 

بوسف هو أبن يعقوب منزوحته راحيلءو يعقوب هو اناسحاف منزوحته 
رفقة » واسحق هو ابن ابراهم من زوحته ساراي » فابراهم كان جيلاً وكذا 
زوحتهساراي فقد جاء في سفر التكون «أنها حسنة جدأء (نك ١440+:‏ )فبذان 
الزوجان ورثا امال لولدهها إسحق » وهو تزوج برفقسة التي جاء في سفر الشكوين 
انبااة كاك سه المنظر » ( تك + :+7 ) » وهذان الزوجان أيضا ورة الول 
لولدهما يعقوب » وهو توج براحيل التي جاء في سفر التكون أنم-ا « كانت حسنة 
الصورة وحسنة المنظر » ( تك .8؟ : ١7‏ ) ثم هذان الزوجان ورة الملاولدهما 
وسف » الذي وردت في ماله التقول الكثيرة » فبو ورت امال من أنه يتقؤب 
وأمه راحيل » وآما يعقوب ذكان ورث الخال من أببه إسدق وأمه رفقة » وأما 
اسحق فكان ورث امال من أبيه إبراهم وأمه ساراي » فيصدق على بوسف أنه 
اميل بن اميل بن اميل بن ايل » من زوجات أر بعةجيلات » فإزلك وردتفي 
حستة الرؤانات|السنادة .وشلين زولك الألقوار #توسوك. الوك اكد 
اتقدار عن تسن يو سنن كاف ءلأآن يدون عوالاءا يداك 21ت اا اليد 
أفئدتين » بل ويذهب بإحساسبن » لاسباوانهن ما خرجن عن كونهن من سلالة 
حام » وغني عن البيان انكل أفراد هذه السلالة الحامية سواء أكنوا رجلا أم 
نساء» هم ( ما ذكرا مو رخون وعلاء الحنرافية ) فطسالآنوف » متجعدو الشعر» 
طوال القذا » ذوو رؤوس مغلطحة » ووحنات إرزات العظام » وآقيااء .راسم 
كبيرة » وشفاه غليظة » وألوان سوداء ء لآنهم من و العرقٌ الأسود » أحدعروق 
ار الأزبمة م نوأنها وق 'فككآن كتيزةاسن الجزا امن السذلة 00121 
« التتررق الأنضن + الذي من تيز ائة اه اين "كابير اناسبة +اقاقرى )|| الأأترل > انون 
الشفة » سيط الشعر ناعمه. فالة_ارىء الفهم إذا لاحظ هذا وهذاء ولاحظا ثالث 
انالساعع عه والأأور سي ميت ا رهطانه تون عي ل ” 
سريعات التأثر باتلخاك وا طهاسين» .ست إذا, الستسضيو سا ذككأر ين قلف مرا عليه ,املد 
ان هؤلاء النسوة المدنيات قد قطعن أيدمين . 


1( ١س)‏ 0 النسوة المدعوات ينزهن بوسف عن البشر ١‏ 458 





هدا ما فتح به الوهاب » في هدا الملات » وهو تعالى أعل « واباع 
( وقلن حاش لله ! ) 


د سه 
قالت الآنسة ست إخوءا الككوفية ( العراق  )‏ 


الاشَوة" الال والح عرق باشظا ون لسر 

من امملوم ان النسوة ا ادعوات كن في ذهول تميق » أو في سكر متغاب 
على العقل » لعن ا أفقن من ذلك 2 و#ودمن غلابه»ورجءن افون شرعن 
هتفن حال بوسف » ويعحين من محاسنه » نعم » كن سكان شَكقة اللغترات فى 
في محاسنه » ثم رأبن أن يتكامن كلة يرجن ما من هذا الذهول والاستغراف ؛ 
فقلن « حاش لله » أي براءة لله » وتنزما لله »- أصله حرف حر وضع موضع 
التغزيه واليراءة » فهو مفءولمطلق » كقولك : ه سقياً لك » والمعنى تنزيه للهتعالى 
أن يكون هذا الشاب من الالم الآرضي » بل هو من العام الهاوي »و كلة 
« حاش » مختص استع الما بالل تعالى » فلا تقل : و حاش لكء بل حاشاك ع 
وحائى لك » واللقصود من كاءة ه حاش لله م تتزيه بوسف عن أن يكون ا 
فبذه الكاءة من قبل الكلمات التي استمحلت فيغير معناهاء ومنهقول انيعي 
في أبي بكر (ض) : دوالله يغفر له » » وقوله (متة) في عتبة بنأسيد:دويلأمه» 
وتول سف لام سامة «تربت يداك »وقوهم «لاأملك» »وقول الكتاب :مؤأرأ يتك 
هذا؛)د(1:107)وقوله:إأرأيت" الذي الكندنت الدن 4( ا : ١)وتحوذلك.‏ 


والئريب ان كلمة « حاش لله »ل ترد فيالقرآن الجيد إلا في هذه السورة » ثم 


559 المفالاة. ملبيعة في اواج ام 





نحك فكع الكلة في هده السدورة إلا عن فم دو لاء النسوة المصر بات 3 في مقام 
تزيه وس عج أذ بكون بر أمرظايو و اويا الج 0 
(8051). 


وقالت الانسة زسدة الغزية . 
اليزج ليست فنا 


حمل اأنسوة يتأملن في وحه بوسف 2 ويتفرسني ملامحه » نارة سثير قرل 
فى الظر لوحي » وطور أ “بطر قر ما للات» مص قييرذا ك رعو سإيطل ع ا 
رأف إنسانا . يتجهم نالفي عه أسرضدت تصني فى يذ كر السو رسا 
واخال 4 شِْ هتدن عل بيه لشدمبه 6 أو يقار نه ف ص_احته وملا<ته )فقدد ذلك 
قرؤرن ,يتاي نان عالم المشثر 4 بل عتو مق عالم أرون جالاً » وأعلى ماء » وأسمى 
ووأ » نعم إن الصورة وإن تكن صورة إنسان أرضى » لكن النفس التي >ملبا 
بين حئسية 6 ف فسن ماك عاوي 0 

هن" كن ظان قئل أن رينة “أنه جيل الشوزة فقط #وعسب#الفادة 961/١‏ 
لق انب أيس فيه إلا حال الم » وقسامة الوحه » ونمو ذلك . 

أفاء الف وقد رابنه 6 وكألاري و وطن فيه ) وعامن ما عنده من طبر و اهة 
وجسال نفس »ء ونورانية روح - فقد عرفن شيثا كن تحجبلنة من قبل 
ققد امتزج ىق ارهن #سال صورته محال نفشه: » فاستحنائت ا الى 
صورة واحدة » هى بوسف ! حتى انه لو زنت به كارثة » من كوارث الذهر 


أفقدته جال صورته » لبتي معشوقاً للقلوب » تتشر به النفوس » وتهفو له الأحلام؛ 


أ 6 النسوة اللائمات ينقلين متذز لات مادحاتن /اع- 





ما فيه من الخال النفساني » الذي هو أعلى قيمة حداً من الال الحقياقي © فتكيغت. 
وقد اجتمع فيه اتالان » فاذا هو نور على نور . 

إن هؤلاء النسوة » ولاا ريس ٠»‏ كن يعتقدن أنه بشر » ولكن المغالاة طسعة. 
ون لف عرزسهور ان انج ى ايوق انوع سي التلالاد اف كو غود رظاني 
إذا لاحظنا أن أفكارهن هذه شيرية حتة . ٠‏ 1 

عوت طق اه الوه لا تفليو داك هن .شان ول" عشين يكل عار اقه من 
قال : و حال الحر يض دون القريض » » فبن مع ما أصابون من الخراح تراهن 
يتلاهين بتقريظ بوسف » وإطراء ما له من مال وجلال » وطبع النساء معاداة. 
الصمت في حالي الحزن واافرح » وحبة الكلام » وهن بين الحسرة والغبطة . 

( إن" هذا إلا متك كريم ) 
عَيه 
وقالت السسدة ماهتاب المتحابية : 


ب - و 8 . 
الفسوة اشر عات بمفابى الى خمعيز الت صارمات 
جيب وام الله ذلاقا الى 'المدئة بخذا الإتظاق | التز يس «الأطواز وار فالاتناء 
اللاي كن لاغات أصبحن متزلات مادحات عاشقات » ووذمعن ف شوك الى 
وم غيرهن » وصار انه كل واحدة منهن ينشد : 
وسذافة أهل العمشق حى ذقته قمايت: كافك عوت من ل عق 
وعدرمهم عرفت حصي أني عير نهم فلقبت منه ما لقَوا 
اهن نغلرن شاباً في ريعان الشياب » جيل الصورة »© له منفار جداب يذري 
الرائين ويب ااناظرن »يدل على الحلال والعظلمة » فهتفن مبذه اخملة الامتداحية. 


4 النسوة اللاممات ينقلين متنزلات مادخاتن آزام) 





«وهي : « إن هذا إلاملك كرم » حالذاته وال نفسه » وطبارة ضميره » بحيث لم 
ببق فيه من صفات البشر إلا الاسم والاقب » بأن نقول عنه ؛ « يوسف فىامرأة 
العزيز » » فهو بشر.» سب ذلك الافظ فقط » وأما فها عدا ذلك ؛ فهو من نوع 
.سكا السموات» المنشأءن .من النور . 

ورغماً عما أصابنا من هذه الكارثة » فإننا اليوم سعيدات » برؤية هذا الف 
. مثلوجات الصدر.» عشاهدة وحبه الصبيحءالله أ كير ؛ إسعين عقيل حدأ 2 
إنه زهرة سماوية » ونفس ملكية . كلامون هذا هو من قبيل الغزل جل بوسف» 
المي على استحسانهن له.» واستسكبارهن لظرفه؛ومن قبيل المدح النزاهةوالطبارة» 
.والاليل على أن تشبمون له «بالمل.كمغزل ومدح » استعملبنالشمراء قدا وحديئاً 
ذلك التشبيه في مقام النزل ممحاسن الحموب ومدح كله » وشواهد ذلك أ كثرمن 
قا كليو" واشيربين أناتتسان . 

نفين عنه البشيرنة » لغرابة حماله » ومباعدة حسنه لما عليه محاسن الصور ©» 
:وأثكن له الل كية و بدن مها لحك ؛ وذلك لأن الله عن وجل ركز فيالطباع 
أن لا أحدن ولا أكمل من المَدّك » كاركز فها أن لا أقبح ولا أقص 
.من الشيعلان . 

فبذا بدء التغير الفكري' الذي حد لحن » وأعظم ذلنك غلاتعيو مكزيكن الى 
.ذي قبل ) هو اندهاشبن وغيبو تهبن عن امس » حتى لايق ايدان »من حيث 
لا «شمزاكة ولا حسسن » فبذا هو دليلنا على ابن اندهثن اله وحلاله . 

ذاب فكرهن الأول الانتقادي فها صرن إليه من هذا الفكر الحديد عفائقلين 
عما كن فيه » فك.ة أن من قديل من قبل فهم : « تحلونه عام وبحر”مونه عاماً , ؛ 
ب عدر لاي يد بهم » و كأن ه الشامّف حباً » ءانا 


ا ام ) النسوة اللاعات ينقلين تعر لات لإفعيات 8ع 





كن سر قن لها وأكلنه متأ » فقطمت أبدمهن وهن في قيد الحياة » مكرك 
ا قولاً » ففكرت بهن فملاً » حكن علها بالضلال » فضلان عن تقطيع طعامين إلى 
تقطيع أيديين 3 دعون «وسف قبل أن بريئه « فتى امرأة » » فلما رأينه دعونه 
« ملكأ كرعاً». 

هذه الانقلانات وااتطورات هي نتيحة من نتائج الاندهاش بامال » فسسمحاتث 
مقلب قلوب النسوة » قبل قلوب الرجال » وبهذا صر'ن من « مريدات »امرأة 
العزيز » الحبذات لغرامبا وحبها » بعد ما كن سابقا من اللوامى المنتقدات » 
والعواذل المنكرات » فاتقليت حالمن »وتغيرفكرهن » وشاطرتما في شنفبا »وهدا 
كل ما أرادت وسءت إلبه . 

ان عمال يبلل من 1 كر الإؤإترااتغل دقاتق قلوميق عرو كان كاله م ن اغوي 
السلطات النافذة لأفتدتهن » فقلن ذلك القول مع اعتقادهن أنه بشير » فبن بمبرن 
بذلك عن شعورهن » وشدة سرورهن وإعحامن بوسف » نظير قول القائل : 

عق نين ءا كازت كلقن بل كافناقرتة والناس كاطحن 

والنساء حكن عقتضى الشعور والوجدان »أ كبر عما محكن عقتضى العقل 
والبرهان » أو انهن قان ذلك على الطريقة الشعرية » أو على وحه المبالذة فيالوصف 
وعلى كل » فلعمري ما أبعدن المدّل » ولا تجاوزن القياس .. 

قال بعض الحكاء : ه االاتكة رو حوعقلى » والهائم نفس وهوى » والانسان 
تجحع عفاق املك وعفات المهائمء فاك غلبت روح الاساك وعقله على نفسهوهواه» 
كال أفضبلق رمن الملائكة » و إن غلمت نفسه وهواه على روحه وعقله » كانت اليهائم 


اول منلة 6 . 


03 أوم واعتراف ووعيد ل م 





لوم زاغير'فك ووظير 


سيب ل بابب ب يسبب يسم 
ما 7 لت للح للا 





سيم سسسسةاسايية للسسممما 





(20 ا قالت 0 الذي 2 فيه ؛ ولقد 


عو 0» 14 ونيز 2 


راو دنه عن نفسه التشئسم و تين" لم تمل ماش 
عاد من الستاءو إن له 


سيت 











ااا اك 





فشدَعوت حت الللسة وتا اين 2 الآبة الثانئة والثلاثون #اعة السدة هدى 
بد واقالت : 

ا اعرأة عور 6 أن النسوة عأ صدر منبن من قعل وقول قد قامتعلبن, 
الححة » فمند ذاث ( قالت ) لهن بلسان الا<تحاج ( فذلكن ) الفتى الرائع في 
الخال الفائن في الحسن » أو فذلكن ااعد الكنماني الذي صورئن في أنفسكن م 
( لتتي فيه ) ولم تخطرن على بالكن قول بعض اله_كماء 0 لمن الجدا عنهدو ١‏ 10 
تلوم » و « ليس من العدل سرعة العذل » » تمني انكن لم تصور نه نحقى صورنه 
في اقاد كن علي » ثم قالت بلساث الاعتراف : (و) السر عند كن اتي ( لد 
راودته عن ففسكه فاستعهم ) كد والاستعصام دناء ماأئة يدل عل الامتناع البليخغ 
والتحفظ الشديد 17 قِِ عصمة وهو #مرد قَّ الاسجرادج منهاءو نحوه دياك 
واستوسع الفتق واستجمع الزأيي واستتيمل اللقان . ذا يان كر 
بوسف عليه السلام لا عن بك غانه 4 ورهاك لا ثىء الول سيل عل أنه بريء نما 
أضاف إليه أهل الحشو الذن لا يفقبون - ثم قالت بلسان الايماد والارهاب : 
(و) قسماً بأيس وحجج طدرر لأن لم يفمل ما آمره ) به ( لحان ) فالمطبق 
١‏ والنكق 5 من الصاغرن ( الأذلاء . 


ا زعم) أوم زلحا لانسوة أه- 





( قالت : فذلككن الذي لمتنني فيه ) 
لد 


قادت الانسة زينب العدنمة وقالت : 
لوم ربا السو 

بعد ما احتحت امرأة العزيز علمرن ا<تداجاً صاءتا قالت لمن بلسان اللوم 
والعتاب : « ذلكن » الشاب الذتى الذي برو تكن تين لكن حقيقة معذرني_هو 
د الذي اتنني فيه » » وهل أنا في حا-ة إلى أن أعتذر لكن” » وقد رأيت ما حل 
وعم يكن في الحسئان ؟.. هل أنا في شاحة إلى أن أعتذر لكن © وقسد 
للاراق #القرقات 8 بذكا كنتى ل الال .كل ألاقي غاسة إلى أن أعتذاز 
م ؛ وقد عدن حنونكن في حبه » فزددن فيه علي أضمافاً مشاعفة ؟.. 

« ذلكن الذي لتنتي فه » وماذا عساي أن أعمل ؛.. وأنا قد و'لدت«امرأة» 
مسفة الارادة » ودبت « قرا » لطيفة الشثءور » وشميت هم اللآر أله » رققه 
الاحساس » ونشأت « امرأة » تتغلب عليها المواطف. ثم الدم النسائمي اللطايف جار 
ف عر وي 4 والمول النسائية ااتقلية سارنه في كل حو ارحي 2 وهدا الفى قطمة من 
الخال « حلق كن متسل االطفب واللسين 2 عالق فتذه لافعاد » وهو عدي ولت 
بدي » أفن المحب بعد هذا كاه أن أستسا اله ؛ وأسي له عقي 01414 

و ذلكن و الذتى الاديب الذي أ كبر'تنّه وقعاءقن عحرد النغار اليه أيديكن » 
هو , الذي لتننى ذمه 2 والآن م انفي من حبة ل حد أ 6 ١‏ أها كق من هده 
النازلة » لاسما وأنانف سي وضيافتي»لكنني من الحبة الثاني ة أ حمدالل »إذشعرئى ثقل 


الحب وشدةسلطانه ءوإني لآرجو أن كل ماصدر مني وسيصدر لايقلل منقيمتي شيئا 


6 لوم زليخا للنسوة ابم 





عند من رأت تال الثتى : كانت غات ا إنفلات 1 فأنارللات للن هر يمك ١‏ بن 
أنا مه أن من للحم ودم . 

أنئن كنان لتنتى فيه » سامكن" الله » فاحثن الآن في ذات أنفسكرن »؛ هل 
رن ضهير كن" يشهد ان حي إاه عبث » أوانه في غير محلته ؟.. 

أنكن كنان متي فيه » وأراكن هذه الساعة قد شذفين”به حب » فبل ألومكن 
أنا الآن فيه ؟ .. كلا .. لأن من جرب الب لا يلوم فيه أحداً : 

إلانلمى في الحب ذق طمم الموى ذا عتفك امعد ذلك كف 

فاذن من الان قد تفاهمنا جميماً » فلا تمكرن بي ولا تنتقدني . 

ملحوظة ‏ لقد تقدم انها كانت معدت بلومبن لما » وانتقادهن علها ؛ 
فتنازعتها العوامل التي تتنازع عادة كل محب انصب عليه لوم اللائين » ونيل من 
شرفه وعرضه » فتارة كان يدفممبا « عامل الكبرياء والغطرسة » ارد اومبن نحمو 
وشدة » زاعمة انه لبس من شأنهن البحث والسؤالعما في قصر العزيز » وان كل 
دحلل من فريق الث في الشؤون التي سنا وبين عيدها تدخل غير ودي . 

وعنناً يدضياء طثل الأل وح ذل الطيبيق_المترفين. ‏ اللاعجدان 207" 
وسكينة » ومرة يدفعها « عامل الاعتدال » لاجواب عما ال ضيرهن » مما يكفل 
عزتها ويرفم باعلقف دون > كانت تتجاذعا عنقت السواقل مود ١‏ سم لو 0 
الختلفة » ثم حسن في عينها أن تعمل عملاً أ من هذه كلبا ؛ وهو أن تبعث البين 
على سبيل الضيافة في قصرها » حتى يرن بوسف » فيشاطرنها في حبه » ويقعرن 
في الدرك الذي ارتطمت هى فيه »او على الأقل 0 حاله فيمدرنها! » ويذلك 
نكي الداتلان معدار 0 ؛ بارزة » صامتة » ذل ككلما قصدته من الا رسال 
البين » وأما ما حصل في تلك الخلسة » من تقطيع السؤزة"التدمون »6 واعترا#يبتا 
الصحيح أمامبن » وتوعدها ليوسف إن ل يوآ تا » فلم يكنثيء من ذلك مقصوداً 


1 اعتراف زلبيجًا أدوة 0 





لهاء وم يخطر على بالا ان هؤلاء السيدات » سيستنرقن في حبه » ويندهشن 
اله » لدرجة أن ينين عن أنفسبن وإحساسون » فيقطعن ايديون » وأماهى فلا 
اسع لور نيه رسيي نج شو رسرحك لقنس أقاببك 
لمن بكل صراحة انها ( نعم ) مشخوفة به حبا » وانها كانت أرادته فأبى » وانما 
حتى اليوم والى الند باقية على هذا الي » وعلى هذا الشغف » وعلى هدا الشىء 
الذي ينه ( ضلالاً ) , لا بدأ لما بال , ولا التشية 4 اهيار بق 
غرضها » أحب” يوسف أم كره » و بقينعن على لومبن » أم أقلمن عنه . 
هذا ما سمح به الوقت أن ألقيه على مسامم؟ » والسلام عليكم ورحمة الله . 
لوعي ) 


( ولقد راودته عن لفسه فأس دهصم ( 


قاات السدة لطمفة المرا كثمة 


اخ د 
اعتراف رامعا النسومٌ 


لوه أرافت )انرا 3 المغريق أن تمزيغن اده نقتها بين فقفالت طبوق.: أويد أبين 
أدلى السكن محدرث عاويه أرحن أرنه اديه الكّان » فأنان 
لسكن تمن يتاحر بالاسرار النسائية » نعم سأعانكر: حلي الواقم » ا كاك مني 
وللقة فسا .سا كان مني » فبوااتي كنت سنت أمري لمو اطفي فر أودته عن نفسه » 
وأماما كان منه » فإنه سل أمره لمقله لذا فقد استمصم » متعللاً بأن سيديه العزيز » 


أحسن مثواه » مع ان إحسان سيدي المز اثواه كان بواسطتي ومباشرني » ونحن 


عه - ر ابأبعاة فحة زلبحا ل ابو ( 





إقا اعسواالة وأكو فا 18 221 ايكون طوع إرادتنا ؛ ما تصورناه نحن ( سببا ) : 
تصوره هو (مانماً) ! فيا لاعجب منهذا العبداامرد إولا بدا أضحي كلافكاري 
وتدابيري وقواي ف سبيل الوصول الى رغبتي منه .. الخ ماله-ا من قول هراء 
9 

ولنا هنا ملحدوظات أربع : 

رلوة مز يلعا 

الملحوظة الاولى ‏ جرت عادة بعض امداق أن يبوح بره لبعض خلصائه» 

والككن افجر أ على ها جوز 4 كزاه زعا رود[ و081التكاية كارن الدرلل د 
لا نض إنا ملت بك الأشلواق واشرم _غوناك فكلينا عاق 
عا هذه المرأة زادتف التقحة » فتفضت لمن جملة حالها » فذكرت ماالأأفضل 


خدع التصر بح به4 6 إذ لق ل امل يي من هده المعاصي ال إستعر لبايك المع 
كايوزة ف الللتورت للد ينك 1 

| الحوظه الثانية ه كانت عءت أن النسوة المصريات وقفن على حادثتها » ثم 
دعممن فرات اندهاشون بتقعايع ايدهن » وحكمون سل بوسف بانه لسن من نوع 
الهو ؛ بل من فوع الملائكة ؛ فقادت من هذا انين صرن شربكات لما في عه 
ذلا ساك كن قد عذرنافيشنفها به. وأخيرا رأ تأن لا الاالسنة الرجوا طرق 
من جلسةذيافية الصجلةغرامية » وهي قدعاً تعر ف ان المصدوريرتاح لبششكواه 
ان مخفف عنه لذا رأت أن سلسلة هذه الاشياء » تصايح أن تشكل سيساً يسوغ 


0 اعترافها « بالحى أمام هولاء النسوة ؛ فعارت عواطفها تتراوح بين والاعراف» 


(١ ١‏ اعتزاف فاصظة لفواسشق ممه 





ها كان صدر منها » وبين البقاء على التنكتم » وأخيرأ فضلت أن تبوح لمن عا كان » 
وله«اعترفت لذن بذلك»لآنالناء أف سير على حفظ أسرارهن وأسرارسو اهن 
من الرجال » ذلك يما فطرث عليه من ضف المزاج » وخصوصاً فها يتعلق بالحب 
وأسبانه ونتائحه » وينلبآأن يكون إفشاهنالس على سبيل المسارة » والانسان 
للقتو اين .سين ميل شد بد إلى وككاثيية بلطن أعتساكة'بهءم فافين أن العزيز 
!! أغياها أمر وسف » أرادت أن تكاشفف به هؤلاء السيدات » لعلى أن يكون 


عندهن ما يسبل عاما الوصول لغرضبا منه . 


العرزر افيه شاسة: لعؤزا بن 
الحو ذلة القالته ح إن قولما لانسوة ( ولقد راودته عن نوسه فاستعصم ) هو 
« اعتراف » منها بالخطيئة » ولكذه ليس « اعترافا » أمام رجل دين مسلم » توصلا 
اتوبة عن بده إلى الله » ولى مخبر ذلك الرحلل' الديني الممكرف بالكفارة التي تحب 
لمذه الخطيئة » كأ أنه لس ١‏ اعترافاً » لرحل دن مسيحى » توصلاً انفرته تلك 


الخطيئة » وإغا هوام اعتراف » فاسقة لفواسى لا تعرانب عليه قائدة ديشة أبدأ : 


الو هبز قلت لمر 


الملدوظة الرانه ‏ لا نشك قش أن اعتراف زلبدا لانسوة عراودمها ليوسف 


وايتسهيائهة كاك ف دارة الاوتوناة ل طى اطواء عن ك3 ماعدا هؤّلاء 
الندوة المدعوات » لأنه سيأتي اعترافها حبرأ .ذه الحموادث في حلسة الت<قيق ) 
عل بذ متدوت اليللك 0 َك 0-0 الكلام علبه إن غاه الله تعالى ف الكلام 


ص الابة )م . 


كمد انذار بوسف ووعيده َ) م 





( ولئن لم بفعل ما آمره لدسجئن وليكوتاً من الصاغرين ) 
ا د 


قالت الخحاتون ماهتاب الشيرازءة (2©0 : 


- 0 


تسيوك أنعامر أ العزيز كانت أولآّ راودته » فرأت منه كل الاباء والامتناع 
فتركته وتناست هذة الفكرة » ولكن شهوة النفس وعؤاطق أمثال هذهامرأة ) 
وعزة المنصب وعبودية بوسففي بنتها ‏ أمور دفتتها لتعليل نفسها بالآمل»وسهولة 
حصولها على رغبتها » لا سما إذا اسعمته إرعاداً وإيراقاً » والحب .بون" على صاحبه 
كل عسير » حتى يريه القصور مبنية في المواء » فلذلك مي تقول الآن موحبة خطابها 
للنسوة » وعلامات الاههام ظاهرة على وجبها بمازجها ثيء قليل من المياء : لأنلم 
يفملما آمرهبه » ولمينزل على حكى وارادتي عاحلاً أو آحلا» ايكوزعر ضةلاحزاء 
الصارم بالاعتقال في (المطبق) والاهانةوالذل» حتىولو كانهذا الجزاء افا لقانون 
المزاءالمصري »الذي هوبالءكس يعتقل وبين من يفعل ذلاث»ف] خر الدواء الكى »> 
وإني لقديرة أن أرغم هذا اللي نالفي "3 لين اك بده قير 0 
احتياج إلى رغيب وتشويق » م قال الشاعر : 

2 أطاق اغتنام ثيء غلانا + يا ختضيانناً ل لوبي - يسو ا 

ع مرمر معيشتي بعدم انصياعه ليولي » فان هو بق مصراً على إنائه » وميم 

روانة حي ل ءا أر بد ,افق سأعاملو الكل © وأمومر مدان بوسوية تاها ١‏ 


ثم قالت وصوعا بر خف ؛ وجوارحبها ترتءش »ء أنا والله لست عناوبة ان هو 





. نسبة الى شيراز احدى مدن ايران‎ )١( 





في يدي “وت ورك وحن قري » وقد اشكري بدراهمنا » وغلدي تخيراتنا 
قو أسيتر 0 0 بثاار سل المي 6 وأنا أ كبرمن ١‏ كيان مقوورة باستيداده 5 

ذإ رول العسست أمرا في سبيل الحصول على غرضي من هذا الى 
العيراني » تحلاصه من كوول الحسقن » وتعوله الضذار معقود تنفيد 0 
١‏ امود سه بيؤولة ونولتان منطاى 

هذا مىمى كلامها الروحي مع هؤلاء النسوة ؛ وهكذا قضين سحابة ذلك. 
اليوم . وهن في أحوال متها قط + في أ 2ك ( في عتاب وترام 1-2 ىِ 
اندهاش وانتعاضي » في إرعاد وإيراف ؛ ووعمد وعهديد » 2 افق هاون ثمحتمت. 
تل كالماسة النسائيةق فتحذز د لاقيام 3 وودعناءرأة الءزيز “ودن مسن بالمسبع 
الفرافٌ . وقبل أن أنهى خطابي أذ كر الدقيةتين التاليتين : 


و قدم لعا اموسف رون وهم م 
الزؤقة إذوزيك رق القاز بها" لزقميعوسس» بشعلؤه سظبةاإن #اقغل. 
لامرهأ « دعولا 008 وَإِث لم يفعل 07 الخ 5 ولكنبا لم تمده سده_ادة مستةملة 8 
إن أطاعبا وطاعبا 4 لإا نه من حبة حاصل شق ددت 2 المزيز 0 عل كل داق 2( تلن 
بواحد مثله » ومن حبة ثانية » هي تعل ترفليه. عنا؛ ,عساه آض تيك النماتن البسادة 
على يدها ) رات انه لا محدي مه وعدها ؛ بل وعنيدها ؛واته لا تؤثر عليه 
جرم بن امداراتها . 
الدقيقة الدانيه بجااا عي اع أه المووين هي علد بدة:اللهخصات بنعهرا : أمدالة 


بوساما م- 59 


57 .دلائل.نفوذ زليخا وثووخبا سم 





-ضراعته لما بقوله.: ه« أ كراعي مثواه : عدي أن فعضا او نتخذه ولد ؟ 
ألا يي الى شنو 9 انتقادها عل سيدهاعا وردفٍ سفر التكونمنقولها: 
ه قد جاء الينا برجل عيراني ليداعبنا » ؟ ( تك وم : ١6‏ ) 


ألا ترى الى أبها سلحقته للا هرب ولم تبال برؤية المواري ونحوهن لما وافتضاح 


“أمر هأ عندهن ؟ 


ألا ترىالى ثقلاقتراحها واستبدادها أمام سيدها ء إذ قالت له كحا كمستبد : 
ما حزاء من أراد بأهلك. سوءأ إلا أن إسعدن أو عذاب ألم م ؟ 


ألا ريع سينا ] مسا ثبت عليها ه الحرم » لم يقاصبا إلا بقوله : « إنه 
من الخاطئين » ؟ 


-واقفاً عند ئذ بعض الواري.: « وأقد راودته عن نفسه فاستعصم » ؟ 


الاررئ الى استهاتتها بوصاة سيدها واستبدادها في ال إذ قالت : « ولئن 
ُ تففل با املا لبسحان ( ولمكوناً من الصاغرن > ؟ توعده فصا "كات ع 


سان هت 


واأ/خير ألا برى الى دراحتها -واعترافها أمام مأمور التحقيق » المندوب من 
حانت االك. إفاقاك + و الآن حمسو ائلق أنا راودته عن نفسه ‏ » ثم قالت : 


2 وعاارئ” تفي » ؟ 
فبذه المواضع التسعة تماهنا لذ هذه المرأة كانت شاءة مستيدة . 


6 22 2 


سم ) المناحاة رةه" 


المنامام 








6 فز فاك ٠‏ ريت السجعي حب للك ماري موسي 
اليه ( لك ا تَصّر ف در امك 


ا الجاهلين . * 














(| افتتيحت الياسة وتلمت الآية‎ ٠ 
: المعلنكية وقالت‎ 





0-0 


الثالثة واثلاثون فقامت الآنسة سلمة 


مع يوسف كلام « امرأة المزيز » وتهديدها له » فالتحأ إلى ربه » و ( قال ) 
ا( رب) الذي إليه التحىء وبه اعتهم ( السجن أحب إلى ما يدعوتي إليه )أي 
آلحس ب إلييمن ركوب اللمفضية: ‏ لأنه وإن يكن زول اليجن مشقة عل النفص 
تيوابييا سيره ايه عه لنه عطيية» الكن علرف الاشعة 7 بعنيء ان لسري 
الصبر على احتالما في وحه الله ٠‏ ونظر البح ممصية »وعبر بكامة « يدعوتي » على 
إلتتاذا اموه إلبين يما » لأنبن سكان على كلام امروأة للقي واكك وشيوها: 
بل كن تحالة من يدعو إلى الف<شاء » ورب حالأفصح من مقال »ومن استحسن 
عملاً قيحاً فكأغا عمله ‏ ثم قال بوس ف أدعوك بامولاي أن تصرف عني كيدهن 
جره متاسلاً دائناً “"شيإذا قيب الوم لا بوت بعد »:( إلا تسرف ع 
كيدهن ) بأاطافك الإلبية » وعصمتك الربانية ( أصّب ) أي أمل ( البين ) س 
و[الفزيوزه شين الى تاتفال املا جرع الوه إلا عيوفتك «( أ كنيمن 
الجاهلين ) الذن لا بعملون عا يلون » لآن من لا حدوى امامه » فبو ومن لا بعلم 
حزان وين السنيك” والحكم لا يفمل القبيح . 


>٠6‏ متاعاق زوفت رب الات كار |انسوة عنه آزعس) 





( قال : وب » السحن أب إلى ا يدعو ني اليه ) 
لطت ١‏ كه 
قالت الآنسة حبمنة الخصمة : 


رأى بوسف تلك الحفلة النسائية الخطيرة » وسمع فنها كلام « امرأة العزيز » 
وهديدها وإندارها الشديد » وعالاة «النسوة » لا عليه - عل ما قالته » 
قعل أنها تريد أن تبث مسألة « ااراودة » من قبرها » رغما عن نمي « المزيز » لما 
فرأى نفسه انه على شفا حفرة من التبحة » وأنه ليس ببنه وبين وقوع «الكيد» 
علية ء هن غؤلاء التكوراعى إلا كلفتة للد شالف اقيدةا: ليت شاي أ'راجمع 
تمن" من“ أهل البلاط في شأنها » واقتراحاته! الساقطة ؟.. فهل أراجع سيدهاعزيز 
مشر 6و أشياة بأنما لم تسمم صوت أمره لما » ول ترضح لتصحه ؟.. أو باترى 
أراحم مليك مصر « الريان بن الوايد » , وأحيطه علا بسلسلة هذه الحوادث ءالتي 
حرت وتجري في تملكته » بثير عل له مها ؟.. ومن لي أن أقف نائلد تن دانم 
حتى أنفض اله يم ما في صداري ؟.. لا ...لا إد لا لإل8 ار احطة عزيز شر ا! 
ولا ماك مسر ء ولكني أراحم المزيز المقيى المطلق » عزيز كل الأمصار » وماك 
الوك الحقيتي الآ كبر » ماك الآرض وإأسموات » وهو ه الله » سبحانه وتمالى » 
فيارب » يا الله » إليك أتوجه برض حالي » وإليك أضرع مالي » با رب » أبعد 
عنى هده الفتنة العمياء » وغير قلوب هؤلاء النسوةءلير<هن إلى طاءتك ,و يشعر 


يارب » أرشديي إلى سايق أللبو "يدامح اجن تراك اال دوس 


) ع ) 7 سكوت وسف في حفلة النسوة المددعيوات لد 





من دهائهن وختلبن » تمئن يارب على هذا المسكين الغريب » هذا المسكين الذي 
لبس له ملجأ إلا”ك » أنت ملحأ البائسين الضعفاء فاحفظني من كل سوء وتجربة » 
وحقأ إني أفضل الممشّقئل امظي على القصور المتلألئة بالآنوار » فإن كان لا ندحة 
عن الإعتقال » فلبو خير لي نما برغبن إلى فيه » وأو قضيت فيه سحابة عمري » 
ولا مني مفارقة القصر انير » إلى سحن مغظل»فقد عافت نفسي القصور »ومانحف 
عها من أسباب الفكن والفدور . 

هذا ما حدائت' به أبها السادة» ان هذه المماني حا كت في صدر بوسف ( ع) 
شعل يناجي بها ربه سبحانه وتعالى . 


( قال : رب »ء السحن أحب إلى ما يدعونني اليه ) 
لثمم ندم 
وقالت الآ نسة خيريةالرحاوية 20 : 
سيب سلوت بوف في عقر الأسوةٌ المرعوات 


نتعم من كتاب الله تعالى أن يوسف في تلك الحفلة النسائية السابقة » كانف 
سا كتاً ءلم يتبادل الحديث » لا مع النسوة المدعوات » ولا م 


صاحبة الدعوة » ونعل أن ذاك السكوت زاده رفمة في أعينون » وزاده هيبة في 





َ لا العزيز 


قلومين » فالصمت يرفع منزلة صاحبه » و كثّرة الافظ تقلل من مبابته » وهذاي 
مادلة الحديث بين رجحلل ورحل #"فكيف والخحلسات في تلاك الحفلة اناث لا يليق 
بذي ااروءة مدل وس ف أديتسط فِ اكلام معون ©» ولكن يصمت عن تاد نتن » 
فإزاك وحيث ان العاقل تحتفظ بكلامه إلى حين الماجة » بتي بوسف سا كنا : 


. نسبة الى ارتحا من بلاد فلسطين‎ )١( 


ب كيف كانت مشقة” ولا لشن اع ل ار الس اليه الإسمرم) 





حى ممعم إندار , امراة العزيز 6 إنأه ؛ فاو<دس 3 وحدذي ان تصسية من 
ختلبا دائرة » لانها تقول وتفمل » وكابد في نفسه ألا مضأ » لا تستشف مكانه 
من أعماق قلبه » غير عين واحدة » وعي عين الله تياك 2 ففزع ع إلى مولاه ورفع 
ره إل اللماء » وشعدص لجبة الملو» وقال وق صوته غنة الضراعة » والذل : 
بارلآه ل يت المخطر | مضه .. 
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وقالت السيدة سعدى المكية 20 : 
كف انث مدق رول السونيى. أمب_ الى التوستف. ذا رفوه لاسو 1 

لي هبنا كلة مختصرة في هذا الموضوع؛يقول بوسف الصديق (م ) : «السحن 

أحب إلي ا يدعووتي اليه ٠٠‏ وقد استه كلوه بأن زول النصي دق قل اال 
شديدة » وما دعونه النسوة إليه لذة عفليءة » فكيف كانت المثقة أحب إليه من 
اللذة ؟ وأجابوا عنه بانه كانت المشقة أحب إليه وآثر عنده » نظراً في حسن الصير 
على احهالها لوحه الله » وفي قبح المعصية » وفي عاقبة كل واحدة منها » لا نظاراً في 
مشمهى |أنفس وامسكر سه ؛ 

وعق جوات حدن عدا بون زايد غل ذلك انهدا شوب عن كل ” 
ومنه ما رواه مم في صحيحه عن ٠‏ عا في ( رض ) : « إذا حدم و رسول الله 
عقي ذلآن' ا من الدماء أحبة إلي من أن' أقول عليه مالم يقل » ) مع أن 
من الاريون هن السية والكذب على الني مِيَقتية مبغوض فسن و الفرات” 
العربي يقول : 


. نية الى بلدة عكا من بلاد فلطين‎ )١( 


ل سيم ) لاذا أسدس لوسف الذعوة يع النسوة له 





لنقل الصخر من قلل الحيال أحب لابن كن الك 
على أن أصحاب النفوس الملكية المالية » برون ان الفاحشة مرة الطعم جداً . 
وعليه فا امى : حامض السحن 2 أحهى علي من 8 الفاحشة » م حنانيك دمص 
الشر أهون من بعض » » على أن أحد الحاضرين قد بين في خطابه ان في السجن. 
فوائد حمة » لا يستهاك مها » وقد ديا ١‏ بها » و.وما العود من قدام 1 
(قال : ونا ء» السدن ستيب :إلى عا ددعو نه اليه ( 
2 : تكست 
ثم قامت السمدة علءة الدفية وقالت : 


تسمع بوسف يقول « يدعوتي » بصيغة امع » مع أننا نعل أن التي دعته إنها 
هي واحدة » وهي مولاته « زارحا »» وترى انه كثر في هذه السورة 'كنيرها: 
إطلاق امع على المفرد » أءلة من الملل المناسبة لكل موضه © وني بان ذلك 
أربع احتالات : ش 

الا<تّال الأول : ان ااراد منقوله تعالى « يدعو ني » هو امرأة العزيز خاصة»» 
اناق البق 20-6 حكاهالقرآن الكر م عنهاءولم حك ذلك عن غير هامن 
الفيوددوانا ماحكي 1 ون قن ليوسف :«أطع مو لا عق ١‏ نين طلين منه ماطلدت»- 
أوأن الطلى كاذمنها خاصةءوهنمالآنها على طلهاءفبو افتراءعلى هو لاءالنسوة»وهتك 
سترطين»عالميئبت عنبن»وعندنا ان من نسب إلبين ذلك القولءقد أقولون مالم يقان؛ 
ونسب إإم ن مالا جوز نسبته إلا بححة وبدنة وقوله تعالى : #من 7 بعد 0 
الآيات ) (1: وم ) وما زعو يك آنه واحدة ».وي القميص » وقوله تمالى : 
أضناث حلام 6* ( 1 ::) وما هو إلا حل واحد » وقولهمالى : لإفأراوذ». 


5 إاذا نسب يوسف الدعوة جميع النسوة العم 





د ه؛ ) خطاباً لدلك الريان » وقوله تسالى : ج« لعبي أرحع الى الناس » لعليم 
امون * (1: 5: ) والمراد من ااناس الملك الريان أيضاً وقوله تعالى : ا إذا 
راوددن توشف عن نفسه # (1:1ه)والي راودنه هى أعسأة العريز خاصة ©» 
فبى التي راودته في ببتها : وهى قالت «١‏ أنا راودته عن نفسه » » ولكن اتى هنا 
إصيفة الجع ستراً عا جا وقول تعالى + ب احسابى على را لو 1 نا 
فل تقار بت <زينة » وهو وزير المالية » وف غير هده السورة قال تعالى © ونحن 
الوارئون” 6 ١6(‏ : عه )وإ إِعا هو إلهواحد » وقالتعالى : :هي رب ”ار حمون »# 
٠ + 27‏ )قال ( ني فقه اللغة ) : ه من سنن العرب الا تيان بالمع رادا * 
الواحد»» كا قال تعالى شأنهع ماكانة لنشر كين أن' يَسْمروا مسا حي الله 
'(:14) 2 وإغا أرادال.حد الحرام » وقال عدر سلطانه : هه وإذ هَتَلثم نفكهماً 
0 تمفيرا و كان القاتلواحدأوهكذاقالي (العقد الفريد)ومثرله 
بقوله جل جلاله: يا نادئله' الملائكة ' »وهو قائم” يُصسلي فيالحراب ##(م:وم)ء 
“وااراد اللائكز جبريل فقط وقوله سحانه : 9 إن" الذن يناودوتك من 
وراء المأجرات أ كثراهم لا دعقلون” ار 8: : ؛ ) وإمًا هو رحل وا<د 
مني عم . 

وف القاسوس بإنةة المدائن نحي مدشة كسوضورة رت سداد بويع ذلك 
لكبرها . والخلاصة ان هؤلاء النسوة المرسل إاهن باسم الضيافة »لم يطلبن من 
وساف شيا ؛ نمسا يقال عنه « سوء وفحشاء»» كأ طلبت امرأة المزين » نعم 
إنمن بتلاقين معبا في نقلة واحدة » هي الا بتهاج نحسن بوسف » والاعجاب اله 
دجلاةء و إخاروال :#ابلاعوني شري ا سا عدد د راجن م ٠‏ 
أن يطءن سيدته في صدرها » ولكنه اس حاشيئم| فقط » وذلك لأنه لم يذكر 


.شخصها في دعائه ؛ بل افا في مموعة النساء وجنسبن » والسامع أدرى 


راد انكلم 


العم) اذا نسب يوسف الدعوة ميع النسوة مد 





الأحتّال الثاني - وهو انه حينا قال :« يدعوني » » لا يصف امرأة المريز 
فقط » ولا يحكي عنها فحسب » ولا يتكلم عن شخصية هذه المرأة » وطبيمتهبا 
الحاصة مها » ولا ينعت واحدة مخصوصة » لآن الأشخاص تفنى وتزول » وإغايصف 
ونوع الإناث » الذي يبقى وبدوم » يصفه إذهدا ظاة ,سنت ااه "النضة 
لكل شابة “وي عن الخالة النرامية لكل ذات هوى » هو يتكلم عن النوع 
ساد كرا ؤهوودعرين لتساك »رشنفنة أخنملة.مزغادت كالطنيبة 
الثانية » فكل امرأة لا بد أن علكبا البوى » وتؤر علها عاطفة الغرام » تقول 
«كل » ومرادنا الكل الجموعي لا الخيمى » والا فيوجد في هذا النوع أفراد ؛ 
هن كلائكة الر حمة » طبارة وقداسة © وما من عام إلا وخنصص » فأرحو عن 
السيدات عدم مو اخذتي . 

الاحّالالثاك - وهو انام رأة!امزيزدعته بلفظهاا سموع بالآذان »وأما النسوة 
المصريات » فدءونه بسكوتهن على طلبتها . نعم كن صامتات » ولكن نفوسون 
العامتة » كانت تنطق بلسان الحال » لان الموافقة » فهو سسمع نفوسون الصامتة 
#طل سراً »ما تطلبه زليخا جهراً » واحكن حل السكوت محل الكلام ؛ 
و ولسان حالي بالشكانة أنطق ‏ » « ورب حال أفصح قن طقاك وح افوأ العزيز 
نطقت بدعوته صرعاً علنا عرآاى ومسمع من النسوة المصريات © فلم شر 
ول يل'منها » ولم يضلانها » كا سبق اهن حرن على ذلك في غيبتهسا قبل دعوتمن 
عندها »وقباما برن بوسف وجاله » فسكوتهن على كلاممها » بعد موافقة لما » فصار 


ددا 


ذلك من قبيل الاججاع السكوتي » فلبذا نسب «وسف الدعوة اللهن » وعندي ان 
إتكار نسية الدعوة لاجميع » مع سكوت اانسوة على كلام زايخا » لهو من قبيل 
الانكار للاجاع التشعروني 6 وإلا ها الفرف ع اا العزير سكيوت ورغءت 


ووعدت » واانسوة من هذا المنكرو سكن عليه وقررنه » هن لم يؤيدكَ شرعة 


55 اذا عب بو الع ره الاسم ) 





المفاف ». ولم ينكرن الباطل » فحتمان سكوتهن وإقزار قرت تشاركات لاي 
الدعوة افحشاء ؛ وصارت هذه الدعوة تماً علها إ+اءاً سكو تا من هؤلاء 
السموواي 01 لولم تق الات 

وعلى هذا المذهب قوله تعالى : إإذ قالوا ليوساف' وأخوه أحبه الى أبشا 
مدنا ونحن 'عنصبة الخ 4 وظاهر ان هذا القول لم يصدر من كل فرد من إختولة 
المثيرة » ولكنه عدر من اللعض » وأقره النعض الآخر » فنسب سميعهم » وكذا 
رى الله تعالى تقل عنهم انهم قالوا : + اقالوا نُوسف أو اطر<دوء' أرضاً 4» 
ولم يصدر هذا القول إلا من البسض » قبل إن هذا البعض هو ه ثعمونء ء قله 
وأقره آخرون من إخوته » ولم يقله جيعهم ؛ إذ قال .هوذا : « لا تقتلوا بوسف 
وألقوه في غيابة الحب إن كنتم فاعلين » » وسبق النقل عنهم امهم قالوا : د با أب 
ما لك لا تأمنا على بوسف هوالنهم قالوا : « ا أبانا إنا ذهينا نستئن ع وظاس اناد 
ل يصدر عن جميعهم » وسيق أن « نسوة المدينة » !ا رأأن بوسف « قلن حاش لله ؛ 
ما هذا دترا م وطيما لا بد أن يكون هذا القوك إقااسدر من العض 0[ 
الكل » وهكذا يقال فها سيأتي من قوله : « قالوا أضناث احلام الخ .. » وقوله : 
« سثراو د عنه أباه ..الخ » وقوله : د قالوا ا أبانا نسم مثا الكين .آل اثثالا 
ننه له في كلام الله تعالى من هذا القبيل » فمني” عن البيان ان هذه الأأقوال عادة 
وعرفا إِا تصدر من البعض ويقرها الباقون » وبسبب هذا الاقرار ينس القول 
لاجميع » لآن السكوت موافقة واءتراف » فكيف وقد زاد هؤلاء اانسوة على 
المغار ك5 السكوتية الأشار كة الفعلية » بالحب والازل » فلذلك اعتبر بوسف انين 
دعونه جيمأ » فقال « يدعوتتي » ذاكرا انمندعونه » ونس اهن كيدهن إناه؛ 
آنه يجب على من مهعم أوازناعة افككز قا الى وينهى عنه » فاذا قمر في المظة 
والإكار » كان شر يك الفاعل فما هو بصدده . 


١‏ عنم )/ لاذا الست لوسهفب الدعوة يع النسوة 7ب 





الا<مال الرابع ‏ جرت العادة منذ القدجم الى اليوم اك كل عمل وقم من 
رفاسن الأزاد وآثهوآن بنك ذلك الل للآمة © وكل إفنال قدر من فدهن أفراد 
«نوع, نعلا أن ينسب ذلكالفمل لكل النوع ؛ وهكذا » حريا على قاعدةالتضامن 
١‏ بواللابسيصن ان مسغيون جر بإؤونست ذلك يه عاق اقيق تلك الزلق » 
[الااصدرامن انساف من اظيلة> نسي ذلك العادر لتلك القميلةروغا عدا ء 
وعليه تتتخترج آيات كثيرة في كتاب الله تعالى » وذلك : كةوله ما ته 
فتلثم اكوا قاد 11 1 م فمها :773 ) وقوله اال ولتت اتنا عليكاة 
العام ؛وأرلنا 0 المن” والسلوتى ؟( ؟ : لاه ) » وقوله تعالى : علإوإذ” 
لي تمر على طعام واحد * (؟ : ١) ١‏ وقوله تعالى ثم : 
اذام لمحل من بعده وأتم ظاامون 6 (؟ : ١ه‏ ) ء وقوله تمالى : 
وإذ' قلم يا موسى » ل أ عن ليك يخ ره الل سعيارع #احاده تكلم ا 
الياة و نم تنظار ون" 6ثم بعاثانا ا كلم كن" لبعد هن ك1 مكمه كرو 59 
(؟:ههوهعهثه ٠‏ الى غير ذلك تا لا حصى كثرة » مما نسبه ليوو االي<ة لامي 
المعاصرين لحضرة صاحب الرسالة ( فد ميقن ).مع ان هؤلاء المهود اايثرببين 
المعاصرين لاني ( تتش ) الخاطبين هده اللطابات ‏ تقتاؤاشيئاً من ذلك ,واغا الذن 
فعلوه ٠‏ انام وأسية للذربةلًهم وامةعمتكا ذلةمتضامنة »)ميتمط طبر سيعنان عالماوما 
علبافهؤ لا 0 كاتواعر كأ ومتسر بين ء وكانواإتمونالاسااء مالم بذااأتي 


ل عا الها رآنالكرم م يشكرواعل الني( مت )ش شيك 16 يمور“ فهبتاللا دعتز سحا 
بو سف « أسدب الدعاء 1 هؤلاء النسوة 6 اللابي 0 حاضرات إذ ذاكع والله 
ديك أعل . 


ولم تكد السيدة علية ااأتحفية نبي من اهنا عن قلست" هده ماتياء 
الدمشقية وَكاات 


إني لإ تقد الا حتالات الأربع التى جادت بها اَي الترمة اأسيدة علية »بل 


الات امعقانة بوسف ره ابه من الاخقطاف لأنسوة له 





أسل بها تسلهاة » ولكن عندي احمال خامس » جرى عليه المفسرون قبلنا » وذلك 
انه يظبر من قوله : « رب » الس<ن أحب إلي” نما يدعونني اليه » وإن 1 تمان 
عني كيدهن ؛ أصب اللبن » » ومن قوله : « فصرف عنه كيدهن » » وقوله : 
ه فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطءن أيديهن » إن ربي بكيدهن علم » - يظهر من 
عذء الأقوال الثلاثة ء ان السوء اللقتريات كن واف . لإطاعد دولا يها 
والنزول على إرادهما » على ما قالد علماء التفسير » والقرينة على ذلك هذه النسة في 
هذه المواضه الثلاثة . ومن المعروف ان المعنى بلتقط من جموع ال ؛ ااتلسلويين 
نتضنها لبنض »«أقول هذا ؛ راجية من اختي السيدة علية أن لا توآ خذني » والمر 
مالالا مباركة » تقتضي المشاركة ؛ وكلنا يصيب و طىء » ويسرع وينطىء . 

( ون لا تصرف عي دكن أطي المهن » و١‏ كن من الاهلين ) 

ا 0 
وقالتالانسة أممية الجلمة : 


اسعغام” موده دعام ماوت بى الرتةطاف لافسوة 


يقول الصديق (م) : ها أنذا » سادافع عن ديني وشرفي ومروءتي حبد طاقتي 
إىاخر نسبدن ساي و ولكن ع لخيية مون" عتيتدا لول قرا" 4 كز كا 00 
فإذاك أسألك يارب أن تدني بالتوفيق»وتصرف عني بألطافك مكر هؤلاءالنسوة. 
نعم » إنني لا الميين » ولا اهن وزينتهن » ولا حي دن عنهاا ؛ ولاأقفي 
لوالحسوقيين بوط ا بولا اس انمطاف تحوهن » وميل اليين » ومع كل هذا ؛ 
فاست اعتمد في السلامة من فتنتين على نفسى ؛ يل عليك ذا ريت اعد نالك 


أتحصن » وإليك التحىء 2 فإنه لا دول ولا قوة إلا بالله . 


َس ين استذاثة بوسف بر به خمابته من الا نءطاف [انسوة 78 


فلا تتركني لنفسي فواقاً » ولا لفتة جيد » بل ولا طرفة عين » وإغاساعدني 

بألطافك الحفية وال فأنا في خط ر من الوقوع في برا هو لاء اللعالتب.. 

حل بيني وبين ختلون » وأزاو عني كيده 5 ذهمت ع2 يي أدراح جالرباح» 
وقلت قيمتي التارئحخية الممنوية 25 كانت قات تميق اللايةا) حصنا د فيهذه 

أنا الان أسخر من هل القلوب التي تيل مع الموى » وأضحك على كل فى 
شاب » يستسم لهتاة شابة » و لحي أشى على قلي 0 إن ل يكن نوفا بألعلافك 
الربائية » وأتوف على نفسى إن لم نكن محوطة بعصمءتك العمدانية » وفيالحةيقة 
أنت عصمتي التي اعتصم بها » وأنت حماي من غوائل الص.وة وشرورها. 

تك )إن عدر ال بالمفة ال نحوهن » وأنمماف علمون ع وإث 
لم نساءفني حا بتك 8 ن ينغ ذعلن <نوني مبن » وإذ لم تحفني المنانة ع أقم في 
لو خون « وأعلق تعدا كيك ويصرك ععرة قِ سحمل طوار في وزاهي »ويتسلطن 
على قلي » فإنين الخطر العظم « الذي حيط باارء من كل حانب » ذلا يسرف له 
قلى ااناظر إاممن » وعقله 0 سدوأسه ووشاعر 6 إلا إذا دو كته مساعدتنك ,» 
فاصيرف عني + لين يفو رونطانى ورهن > | لك طلاء أمل نحوهن ع( ذا كق 
من المأفو نين » الذن لا يسملون مما بعامون » لأن دائرة الشخف ( بالحنس الاطايف ) 
مرنة ) تسع كا ل من م يلعاف به ربه ؛ وَل لماكت عدك أسباب الموى والغرام . 

بإرب»ء أنا انسان ».لا ملك ء حساس » لا جامد » قٍِ في رخ الشياب »ع 
هر رم ولا شيخ » مركب من مادة وروح » لا روحاني فحسب ؛ قايل للاقيرات 
وال اسن ع« لا خصي 5ولا عقم ( الال أن قار ” 0 رَ الناس ٠‏ وغاه الام اق 


3 الدعاء الى الله تضرعاً وخفمة آلسم) 





مدو 3 والكن ولاه النوينه لست لي ولكنها - أ الله م( فا حفغلها علي »يلعلفك 
لمق , فأنت الحفيظ الاطيفف.. 

فبذا الالتحاء » وهذه الضراعة ٠‏ هو كل ما أملك اليوم » فاستحب لي با رب 
ولا ردني خاىأ ُ فوالله لأوددت أن١ا‏ كوا والياًم ويا أسعع من هذه المرأة ماسمعت 
من كلام التعوكاء واباشكر . 

هدا درمى دعاء يومدف واستغاتته بده سعدا نه وتعالى» دعام فاضي له الاحثاً 
إلله » بعد أن عمل عا أمر الله به عماده على قدر الطاقة » وبعد ما استعمل مايضل 
اليه كسبه من الوسائل والذرائع » التي هي وسائل الاستحابة في الحقيقة » فهو 
في الحقيقة دعا ر به بلساك مقاله ولسان حاله معأ » قال الشاعر : 

ابقل الشحاع الذي نحمى فر لسته بوم القتال ونار انقرية تشتعل 

لكن من غض عرفا أو ثى قدماً عن الحرام فذاك الفارس - 

الرءاء الى الل :عرعأ و صف 

اسك الاق ان بدو ميف (ع) نطق بدعائه وهو يخفض صوته»احتراماً 
اقام الربوبية و 0 السماوية» كم قال تعالى: ع9 أ 'دعلوا ربكم تضراعاً 
وحفامة” 46 اه لا تحت ادن # ) لاه مهم ( فق بعص و<وه التفسير أن 
الممتدي هو من رفم صوته في الدعاء » وقال مكاي >> أمبلةالناى'اأزيق لكل 


سم إنم لا تدعون أسر دلاغاثي» انم تممواسي] بعيراً » وهومم؟» 
والذي تدعوته أقرب إلى اعد دك من عنق راحلته ع . 


'واهلون 5 الفاعلون, ذمل الجربام 


تذييل نان «١‏ الجاهلين » هنا الفاعلين فمل البالة » لآن من عمل مايؤدى 


1(غم) استحابة الدعاء 3 





إلى الضرر في العاقبة » وهو عالم بذلك » أو ظان » فبو من أغل تيبل : لا عق 
أهفل المكة والعر » ؤمته قول الشاعى 
كل اليا الت عدف زرمهاي: حبلت على عمد ولم نك جاهلا 
وق اتليديث : « ان آدم 2 أطسع ربك سعى عاقلا » ولا تمصه )» 
فتسمى حاهلا ». 


استابز الرعاء 





جججبببا ا 





1 غم « انيب . وي فلن ا 


لاله ريع السليم ُ 








س1 الخلسة 0 الآنة الرابعة والثلاثون فقام الاسم أحد 
اللاذقاني وقال : 

(1)لميكن إلا عقدار ما صعدت الدعوة إلى السماء ؟شرر النار » وخرقت 
الححب »؛ حتى ( استحاب له ربه ) وإِعًا عبر بالاستحابة التي تقتضي تقدم الدعاء 
علبا لأن قوله : وإن لا تصرف عني كيدهن .. الخ ) فيه ممنى طلب الصرف 
)52 بإلاطاف - ( فصرف عنه كيدهن » وإنه ) سبحانه( هو السميع )لدعوات 
اللتحثين اليه ( العلم ) بأحوالهم وما يصاحبم . 

وهبنا أمها الطادة أؤاقيكنا على ترك اكلام المتعلق بهؤلاء ء النسوة الا هن 
00-7 قول يوسف ٠‏ ارحم إلى ربك فاسأله ما بال النسوة .. الخ .. 





اكد 


باد اشكال الدعاء :م 





ل 


وقال المر زا <سهنالأصفهاني )١'‏ 


اال الرعلاء 


دعا بوسف مولاء » باستكانة وضراعة » فصفدت كته من قله الطاهر 6. 
تغلاي إلى الأجواء التلياء عو وز عات فصت البيء "1 فسبيت 490 رن" 
وعرضتا على ربه ( وهو أعل ا ) فاستحاب له ر به دعاءه 3 


والاعاء قد يكون صريحاً » مثل د اصرف » و #التفرفة » »ققد يكور 
كالح »لان قوله : ه وإن لا تعترف عني كيدعن 6 0 : 

كن يق الملشلين »خا يعضمن الدع » وك داك دو القتيا و ال 00 
وهر د سحاتك الله وصديك ل جازلة التانلقة #ركريك 01 2 
غيرئك »وه دعاء الافتتاح » وهو : « وَجَْبت وجب للتذي قَظرالسموات 
ييه 1 ؛ - علاني و( سكي 9 
وتمابي لله رب العالمين » لا شر يك له » و بذلاث أ نت ' وأنا , من المسلمين » ». 
ومنه حديث : وأفضل' دعاءٍ قلتل-ه أنا واانبيود من قيملى » 5 إله إلا اس ء 
وعدا لا شر يك لذاء له الللاك* ع 3[ اعلير"ع د يت » وهو على كل ثيء 
قدر” » » وسيس”سمية هذا كله ووه دعاء ان الثناء على الك كرحم ححله علىالا<سان. 
ص قال الشاعر في عبد الله بن <دعان : 





. نسبة الى بلدة أصفبان من اللاد الابرانة‎ )١( 


1 0 استحانة دعاء بوسف يغدوك كمد النسوة عنه: سريت 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني ‏ حباؤك إن شيمتك الحياآاء 
إذا لي ليك "اللىء وكيا كاقاء من 0 اك 
وقال تعالى حكانة عن ب لمن ) , ( : « فنادىي ل 0 لا إاله الا 
أنت » سشبحانك إني كنت' من الظامين » فاستديننا له . و تسحيناء' من الفي' 
وكذلك” اشجى المؤمنين: م ١ع‏ لامدهمم ( وقد عاه الني تام دعاء » حث 
قال : « من دعا بدعاء بونس استعديب له 0 وق حديث : ه أفضيل الذكر لا إلية 
إلا الله » وأفضل الدعاء الجد له » » وقال تعالى: ا وأبوب إذ نادى رايّه' ل 
مستبي الغلر' » وأنت أرحو' الراحين » فاستحيانا للها »فنكش فنا ما به 
و عجرا »وآ تَمْناه' أوالة' ومكلبم معوم ار ةا مو عند نا 77" 
للسابد بن ( 5١‏ : 6388م ). 
(فصرف 4 كدهن 2( إنه هو 8 عع العلم. ): 
كم ١‏ _- 
وتابع الموزا حسين الأصفهاني قوله : 


اتسيها. رعاء بوسدف حت راق كبو الفسوة- عم 


0 100 
0-0 ف 6 ستياه 5 ب لا : 
وي اسرع ما يككويث ٠‏ يدوك ادلى تاحير عات ما الس عديت ابله المخلصين. 


١ 


من عباده : 
فال الله له : لبيكء قريباً دعوت» فصسرف عنه. كيدهن حسما طلب ؛ وحتجز 
نه وبين حون على ما رغب »ء وأطفأ الله نارفن الى آآن الومدفزل الاساالة سينا 


بوسف ام ماع 


هه 


ا كيف صر فالله كيدالنسوةع نيو سفمعانهسحن بمدذلك غم 





-2 الكرجم 2 0 سس صب حتقد كاه أ قى عن ظبره لد ثقملا” » ومن 
ذلك الحين ضار يستهز عن د عن عيلين ؛ ولقد قيل : تمن يزب ]امام االلبله 
هو الظافر ». 
دعا بوسف ربه ) قامس بانساط نفسه »© وارتياح ضيره ا 
الأخطار قد زاات عنه » ( وقد ألقى اتكاله على الله ) » ومثل هذه الراحةلا يعر 
وأذهب آ ثارها بالدعاء والتوحه إلى الله تعالى » كا كان نبينا يتفي إذا حز به أ 
قا م إلى الصلاة رقلة البخاري في صحبحه . 


إلى دنا انتبت.حادثة تجربة بوسف » وخروحه من تلك التح<ربة » شريفاً 
طاهر ا ناصع الجبين » فاطمأن. حينئذ وطاب نفساً » وقال في نفسه : ( أحد الله على 
.ما حفني بلافه. » فإِن ما تششرءه اليه نفوس الناس ء لا يساوي شيئاً في جانب رواح 
. الأبد وراحته ( واأحلحد ابهذ ذلك مخدم فِ البت كحاري عادته » لكين مع 
التحفظ التام من زليخًا ؛ 


ورب سائل يشال ويقول: كيت عكن أن نذعن بأضات عال سرف اعنه 
كتدون »مع د سحن وحار من الصاغرن» م ا على الآثى » تحقَمةا لإبعادها 
اله بقوما : « وان لم يفمل ما آمرء ليسجئن وليكوناً من الصاغرين » ؟ فالحوابعنه 
ان سحنه لم يكن نتبحة انه لم يفمل ما أرادت منهءإذ هي ليس لما دخل فيسحنه» 
َك سيأني. تو ضييحه وتدايله » وَإِعًا كان سحنه راق «المزيز 4 لدا ورأي آل 
« زلبيخا» بدون حضوزها ولا أخذ رأما في هذا الك أن ؛ لأن سحنه كان للأجل 


, إبعاده. عنها .ولحل إلصاف اأعّهمة ده عند تيور 3 فم عملوا هذا اأفيوين لأمرن» 


آرمم) بوسف في السجن ها" 
ىو رهى 0 )» قفصاد ديدن 0( وهدا فاق انه 6 لا هر بدك عليهءو أماتوعدها 
له بأن يكون من الصاغرن » فل يقع » لآن ااءبرة بالحواتم » وهو في الحاتمة كان 
من الكبراء احير مين والأعزاء المعمظ_ين » ولا أدل لل ذاك من 4 صار 

90 لي أسحن > : بدلا مق فوطيفار ؛ دوزر مالدنها » وو كيلا عن مليكبا 0 

“الذي به سقط « فوطيفار » » فسقطت زوحه « زلبحا » سقوطه : 


الفصل الرابع 


من الت 
بوسف في -كن 





5 زمم) عونم كيد ليم ع« إن بعد لها ات بات 0 
ا وك 


د لكف 





سج ا يي ع 


افتتحت الجاسة وتلدت الآبة اظاهة والثلاثون فقام العلامة 
المندي وقال : 

0 بعد خين من الزمن > يفان أن مقداره نحو ثلاث سنين ؛ أعني ا صار 

عمر يوسف نحو م؟ سنة» تفكروا فيهذاالحادث امشؤوم الذي حدث فالقصرء 

.وخافوا سوء معرته » وأن يفهم ال#بور أن اأراودة كانت من طرف زايحا ؛ 

لامن جانف يوسف» فأرادوا تغشسسية الأبصار » وقلب المقيقة » و( بدا ) 


أي ظبر ( لهم ) أي للعزيز وأهليه وأقارب امرأتنه وفي مقدمتهم ذلك 








الشاهد الذي هو من أهلبا ومع الأسف ان ذلك الذي بدا للم كان( من بعدما 
رأوا الآبات ) وهي الشواهد على براءته » وما كان ذلك إلا رعابة لمصلحتهم وهو 
لا حدث من زليخًا » وقلبأ لاحقيقة ( لسحننه <تى حين )أي سحناً موقتاً روعيت 
فيه مصلحتهم الشخصية » بينا يسكت عن زليخا المب وااذرام » أو لبنها تموت 
تلك السيرء السيكة + أى عق يقتت عثفالناين :انا الى كبوا بوسيك ا لا 2 ١‏ 1( 
سحن كا أرادوا وأراد لحم ظلبم واستيدادم » لآن السياسة ليس لهسا قاب ؛ 
ولس قها شيء من الانصاف . 
( ثم داهم من بعد ها رأوا الابات ليسدئاه حتى حين ) 
0 


وقال الشمخ ممدور السوداني : 
لياو سورع بودسدف 


اندع نساء مصر وقصتهن » ونششرع في الافصاح عن الفكرة الحديدة التي 
ط رأت « لاءزيز » وذويه : 
را العرز 0 كنم وزاعة تأمة بعراءة بوسهف 6 وكان هو وقرس زوحته من لانطار 
ذا الصديى< التكراس” نكال مكتيى ديف أن لاإفسق كرائلة بشيء »ولعمري 
إن هذا العمل الحديد من ه الوق 6 بعد انال ناه المقيقة هو ضكر يم 2 
انه سحن لان ااراودة كانت منه » ولاك سحن يبوسف يفرق سه وين روحه 


زايا التي وصل <ما له لدرجة قصوى » وببهذا يستريح « فوطيفار » فلا تشتغل 


ازمع) لاذا سحن يوسف 0 





أفكاره نبا وفيه » فلبذن الوحبين أراد المزيز أن عسك بالحبل من طرفيه » 
تأقدم عل سححنة 2 

نم يا السادة لم بكد يوسف يتوسم الراحة » ويحي الأمل » بالخلاص من 
الكاره ( والا عاد عن حوادث الزماك» حدى بغت باد خاله ء السعدن ( وكات 0 
لمارا ولو شاء ربك ما فعلوه . 

خلص يوسف من تهمة امرأة العزيز إناه ثم خلص من فتنة النسوةالمصريات 
ودعا ريه أن منع عنه كمد الأساء قلى طليه » فبو بعد ذلاث كاك سب أنه قدذلات 
كل عقبة في سبيل راحته » ولم يكن خطر له على بال انه سيدعى يوماً إلى السجن 
كنا هرات ساحته ؛ ولكن الفلم لس له حدود تعرف » وأعمال الاستنداد 
ليس لها غلة تقف عندها » وما هو إلا أن تلقى تلاك الفاجأة ا مستغربة اأتي تستفز 
حكام ظاءة لا براعون خالقاً ولا ضميراً . 

4د د عر 

سكن بو#تسكطناً إدار بأ عناأد وزوراءنححة أنه الذي تقخصضية مصلحتهم 
١‏ اللسينه] يضق و كقي وا مايق كفم اسكرة. الاغارية الأترياء: بو الأشرياك 
إلى أعماق السحوث » وقضت عليهم بالاءتقال في « الحزر » ثارة » وخت #طارن 
الأرض أخرى » ا قضت على يوسف اليوم » فسحنوه ليبرءوا ساحتهم »ويظبروا 
شر فهم 4 عل حسا به ( وعل حسات ظطامه والاساءة اليه : 

سون بوسيف حدما راق 2 العزيز 4 نفسه كحر دان مط رقتين 6 فهو من حبة 
يريد أن يتستر » ويؤق قباحة زوحته بحيسه بوسف»ء أيقال انه هو الجرم دوا » 


ورهن حبة أخرى 6 هو ما زال يمتقك قِ يوسف البراءة الكاملة 6 ص يعتقد ذلك 


0 حالة وسف عند دولة السحن ١‏ م 





ذه صوره الرحل الذي هو من هم أهابا 6 ولكنه 5 لف حلا” لمدا لكين ؛فرآى 
أن سعدن يبو سف 2« واللكن ل ف سحن المامةء بل قِ سحن الامراءوالاشراف 
وبلفسن سحناً آذ 3 ولكن سحتاً اال حين من الزمن » 9 يعاد إلى القصر 


عال توسف عثر رعو الوق 
كانت حالة يوسف عنددذولهااسدن » مزياً من از ذواالفرح » فأما المزن. 
فلكونه سحن ظفاً محضا ؛ ولانه سينجم عن سجنه سمعة سيئة » عند من إلى 5 
مطلماً على الحقيقة » وهم الخبور من الناس . وأما فرحه » فلخروحه من بيت 
« فوطيفار ؛ بيت الفتئة والأتماب » إلى بيت الءزلة والراحة » قائلا” في نفسه : 
« حنانيك بعض اشر أهون من بعض » » فهو لذلك كان مسروراً ( نوعا )6 
لا سيا وان سعحنه كان على فوع ما بسيب دعائه وطليه إذ كان قال: «ه رب»السحن 
أحب إلي نما يدعونني اأيه »( 1 : عم ) دخل السجن وهوساكت صامت ؛ مع ان 
سحنه كان بدوك إقامة دعوى 2 ولا إثيات ريبة ما عليه » ولكنه ماذا إلصئع » 
وعم هه 2 ؟ِ 
+ * وي 
هس الامو وساجن يوسف ! وصبر على هذه المصيبة التي زات به ظفاً 
وعدواناً ؛ صبر مترقياً من الله فرجاً قريباً » وخلاصاً عاحلا 2 فلا بد من تغير 
ليان » وات للرهر لدؤرة » وان سكت الا نساك ء “فالقكو لا سكن ال 
ل اعرير.. 
ك2 حلت إذا "نايت ييه "واعموراة!111سع مد 
#القالل. من "اناري عللال 3 يوم طلداف كل اميه 


اهم المج !اميك ا 








ع >كمم لوسف 


'قضي الامر وشخن بوسف ! ولقد كنوا ظاءين له' بدحنه » ولذاك وفعت 
عاقنة ظفههم عل رؤوسبم » فأما « المزيز فوطيفار » فانه نحي عن منصبه » لوس 
يربك الهديى حله » بدليل ما ثقرؤهقي هذه اأسورة الشريفة»من أخذ يوسف. 
لقب « المزيز , بعد ما كاك 5 لفوطيفار » <تى أله ينا أعطى يوسف «وزارة 
الالية » عصر 6ل يرد ين لفوطيفار البتة ؛ بل بوت امه 2 واآما اه اراد 
العزيز زليخا » فانرا اضطارت أخيرأ للاعتراف صرحا أمام « مندوب » التحقيق 4. 
فأعلنت أنها هي التي راودته عن نفسهء فكان في ذلك انكشاف سرها » وانتشاره 
لذى احتهور . 
+ #6 كا 
قضى الآمر وسحن يوسف ! وكان سحنه هذا اكز ,. الطيكة: الاخبرج و من 
سلسلة 11 سس خطوب » من فقد أم ردُوم إل عفنيه بين إخوة حسدة إلى . 
إلقاء في غيابة حب ء إلى تسر بد واسترقاق » إلى بيع في سوف الرقيق ٠‏ إلى خدمة: 
وعبودة » إلى تلويث عرض بلا حق . إلى غياهب السجن . 
ومكن أن نمتبر أن سحن يوسف هذا هوه الحلقة الأول » من سلس لة 
أشاقات رز قد لوزارة امال يمصر » وانه « النواة ».التي أنبتت شجرة شبرته بالمل » ثم: 
حاءت هم شمرة » رقيه العظم . 
+ علد بن 
تق الس و ستون يوسف » ؤاكن كان هذا الاعتقال حسب النتحةمفيدا ' 
له » وذلك بسبب تعرفه في معتقله بر نس السقاة الذيآفاده الذائدة المقامى »والذي 


ورد متى سجن يوشيكت 1 (مم) 





:على ترجة حال بوسف وفذله ».وأنه سحن عدواناً وهذا بخلاف مالو بتي يوسف 
في قصر الءزيز « فوطيفار » منا.مرفبا « فان ذلك لا يفيده شيئا » ولا بق في 
'القصر ضهفم ما لث تي الدسدن » واقد صدف من قال : « رب محنة » كنهامتحة » 
فمزيز معير » وإ كي باقتصاره على قله كيودفك اأعوضن عن هذا » بدون 
أن يمعده عن القهر افير اكور سكوك قد أساء موس غك لانه م شحه عن 
.مواقف التتب . م انه بالمكس يفشكرة سحنه إناه يكون قد آحمن أيه » مسب 
العاقبة » وعليه فبو ماأساء إلا حيث ظن الاحسان »© وما أحدن إلا حعث 
:ظن الاساءة . 
( ثم بداهم من بعدها رأوا الانات لسحئنه حتى حين ) 
حك هوت 
وقال السمد عمد اين الصيداوي : 


لي هبنا ملاحظات تسع : 


#ى سمه وساف 
لملاحظة الآولى : التمبير بكلمة ه ثم » يفيد أنه كان مضى زمن بعد تلك 
'الحادثة المشئومة » وكان هذا الزمن ليس بالقصير , أي بعد ما مضى ما شاء اللّهأن 
مضي من زمن فيه عا عفن العاول « فندت لهم فكرة اليس : 
عدر ارات لفل ٠١‏ جيرا © 
الملادئاة الثانية من مر ادفات هم بدا ه©: عرض ( ظهر 6 خطر 6 لاح 57 
كرك 6 عن 6 طرا.؛ فين التعبير.« ثم 8 ومن هده المغردات جميعبا الي هي مرادفة 


آزمع) من ها لذينه بدا هم سجن يو سف وهل لام أة الم زيزد خل فيذلك >4١‏ 


« لبداى نعل أن فكرة سجنه لم تكن حاصلة على أثر تلك الحوادث ؛ ولكن بعدما 


مضى ردح من الزمن ايس بالسير عرض لحم است<سان سحنه . 


لخر لات « ا بوني » سعي يوسف ولقل بومرأة المَزْْ دمل في زلك 
الملاحظة الثالثة ‏ تتعل من كلةه لحم » ان الذين استحسنواسحنه كانواجاعة 

ولعليم فوطيفار وذووه » وأظن أن فوطيفار جع ذوي قرابته وقرابة زوجته 

وذا كرم في شأن يوسف وسحنه ٠‏ فرأوا جيماً ان المصلحة تقضي ذلك . 

ولسائل أن يأل : هلام رأة المزيز دخل في سحن يوسف و ال د 
معهم في ا مؤآمرة ! والحواب ان ججهور المفسرين أو جيعهم فهموا أن لها خلماً 
ورأيا في سحنه » بل هي التي كانت مبيجة وحاملة عليه » بقرينة قولها سابقا : 
« ولن لم يفمل ما امره لسجئن وايكوناً من الصاغرن » . 

وأما نحن فيظبر لنا أنلآ, دسمقيولا راي لادراء القرين !في طمن دوسف ) 
وأما توعدها إناه سابةاً بالحمس »ء فانما هومن قبيل أقوال المشاق»الذن م كالشعراء 
تلان ما لا"تتطاوان : 

ولكن هذا الرأي حدث حديداً لنفس فوطيفار عزيز مصر » ومن اليه من 
ذوي قرلاه » وذوي قربى زوحته » ولنا عل هذا عدة أدلة : 

5 قوله تعالى « بدا و لذن فكرة سحنه إنا بدأت في ذهن فوطيفار 
وذوبه دون امرأته » وأما امرأته فارن فكرة سحنه ل نكن وات جسيه ا قِِ 
ذهنها » بل هى بالنسية الها فكرة بعيدة العبد قدعة , اختلحت في ذهنها مرة » إذ 
قالت : ه الس زياد بأهلك سوء إلا أن سحن » أو عتاب الم»ء 
وثانية إذ قالت : « ولأن لم يفمل ما آمره ليسجنن وايكونا من الصاغرين » فهده 
كانت فكرة شخصية فردية تَرددت في ذهن زليخًا قبل الوقت الذي ظبر لهم فيه 
استحسال سحنه . 


اا" سحن بو سف كان بعد حادثةدعوةالنسوة وخروحهعلون ا رع 





؟” ‏ إن لله تعالى قال : ١‏ فصرف عنه كيدهن غ2 فحيث أنه أبمد عنه 
مكر الما كرات ء لاحرم ان امرأة المزيز لادخل لا في سحنه » بل هي بهذا 
الغيرف الماوي., مولت .هى وغترها من مفسدات عل يوسيف » لمبسداتالةء 
ؤاذلك سبأتي أنون لم يتكلمن في عنأئه إلاإفيل الطبب ماحيث على )اولنافل 9 
ماعامنا عليه من سوء » وتقول امرأة المزيز 6« الآن حصحص اللْق » أنا راودته 
عن نفسه » وإنه ان الصادقين » 

م" إل امرأة العزيز بظوور خباتتهاشقظت من نفس العزيز ومناليه فكيف 
نما بعد يست أ متهاو يشار كبافيمذا كرة حس بوسفءولاسما وأنسحنه كاذلآغراض 
منها إبعاده عنها ؟ . 

فيظبر من هذه الآدلة أن ليس لامرأة العزيز ضلع في سجن يوسف » خلافاً 
لاذ كارع [الوسر وان . 

هذا ومع كل عاذ كر » كتيل أن يكوك زاليجا اسل فى حيين ٠‏ سعد ' 
وآن صرف 6 كيدهن + غنه” إقااخو.من بةما عنق الارغل لاوعللقا : 


الللاحظة الرابعة ‏ نرى أن المزيز وذويه لم ه يبد » لحم أن يسجنوا بوسف 
بعد الحادثة الاولى التي جرت بين يوسف الئزيه وزليخا العلموحة » وذلك انها 
حصلت في دائرة السكون وتّهت طي” القفاء ند ونا اكد , يفي سعحنه 2 
الحادثة الثانية يسيب ماوقع لانسوة ثم اتصمم زليخا بكل شدة على فكرة ااراودة 
عو الامس إذ بعد المفاوضة ظبر لهم أن المصلحة العمياء 
والسياسة الارقاء تقتضي سجن يوسف » فسجنوه » وعلى المدالة السلام » وه إن 


من اعلسن لغيفؤة .: 


1 (دس)الاستقلالالاداري لامراءو وكلاءالدولةالمصريةفيءبدمليكراالريان سور 


اررم:ةمرل ابرراري و ارو و الوروا- صر فى عررم مدسكررا ااربأن. 


المالاحظة الليالة_ ايز نتن نترائن الاسؤال ٠»‏ ومن أبثاك هنذا المقاق 6 أن 
الاغراء ووكلاة الدولة في مسر » ف ذلكاامبد » كأنوامت.تعينعا يشيه «والاستقلال 
الإدارزي» » فكان كن مأمطور في المسكؤمة سن ويطاق » حسما تسول'له نفسهم 
ولذلك حبس يوسف عحرد إرادة فوطيفار عزيز مصر » بو فاه يكلمة ولسحجن» 


فكان مسحوناً » بدون عل مليك مصر الريان» وبلا إقامة دعوى وثيوت حرم . 


| الاحفلة السادسة نعلي افاقعري اغراك العزيز هي من قبيل دعاوى التهم» 
واعم أن المدعى عليه في هذا النوع ينقسم للى ثلاثة أقسام » فاك انهم إماات يكوت 
« براغ لس من أهل أمثال تلك التهمة » أو ه فاجراً » من أهلباء أو «محبول» 
الحال » لا يعرف الوالي أو الحا حاله . 

فان كان م 0 1 ع عقويته اتفاقاً » ولكن بالمكس ان الذي يعاقب هو 
امهم . عاقب صيانة لتسلط أهل الاير والعدوان ء على أعراض ذوي البراءة ؛ 
وإذ كان الت-م معروفاً بالفحور . كالسرقة وقطسع الطريق وَالقتل نحو ذلك » 
ين » و كذلك اذا كان امتهم يبول الحال» لابعرف بير ولا فحورء فاته 
#نن ع كلتف لله “ينين الننسا > دن ٠١‏ 

لعف عن البياك أن المدعى عليه هنا وهو يوسف هو من القسم الحرنء لقي 
لقن تابر + الرنالم يروف للم عدوات , ققد ملكت في بيت المزيز نحو العقد عن 





. ملخصا من الطرق الحكيمة‎ )١1( 


00 بعض الا نمياء والصلحاء الذن سحنوا أ وم ) 





السنين لم يترم فها جرعة قط » ولم يتم مخيانة » فيكون حبسهم ايام - على حسب 
هذه الشريية ‏ ظما عضا » وكان حب احراء المكس » وهو حبس تلكاارأة 
التي اتهمته زوراً تأدب لها ولأمثالها التسريرات أن جسن على أه لالفضل والان, 
ولكن العزيز وما اليه اءتبروا يوسف من الم اثالث وهو من كاذه بول 


الخال » فسحنوه . 


ص انرباء و 
2 حم الى 6 7 ا دسسبت رفضه الزنا» و كذلك 
يع د ى « هيرودس » لآنه لم يترك خطية الزنا مم 
« هيروديا » , ويذكرنا 0 حنيفة » أيام « المنصور » وحسس ١‏ الامام 
أحمدء أنام « الممتصم والواثق » وجسس شيخنا « الشيخ علدش » وشيحنا « الشيخ 
حسن العدوي » في الحادثة العرابية .. و الخ والخ 


لسن توردف رهر في السيهى 

الملاحظة الثامنة ‏ كأني بيوس ف لاسجنأمسى يقول : أوام . أواه . أواء ! 
اليوم يشاع عني مالاينبنى ذكره ؛ ولايليق بسمعتي » فإنا لله » كانت إخوتي تريد 
اأقضاء عا فى 2 حابي المماننة «( والآن وقءت فها رعا بقضي عل 2 حيابي الأأدسيسينة 
والأخلاقية , » شما من يوم عضي الا والأئيندةناتر” فة للدت من الرما دفو قعت 
ف ذات ار ( فا موت الحسوم ؛ أهون د من موت الفووت . 
أوام 5 أوام ِ أوام 3 إ<وتي 2 لوقه ؤيرق عند أبهم 2 وأنا اقل 
جب » لبلاد غريبة » لسوق بيع الزقيق ناناكت» الاسكةوالاسضاد دارا 
عاق لصون اد 


1(هم) ركان سحن يوسف 82 





ذو المقل يشقى في التعم يعقله واخو الخبالة في الشةاوة يعم 


«الحيزة » في أول « الصعيد » من ناحية مصر(١©2‏ وأما العامة في ذلك العصر ». 
انيل الطاي ؛» والى ثشرقبا البلاد الشرقية » بلاد م حاساك » . 


١ . 77‏ . 
السيعى فى ذل مى اذى وا ىار 


الملاحظه العاشرة حَخ عل ذ كدر , اعون #_ الى ء بالثتىء 0 حت 
تتذ كر أنه لم يكن الحدس في زمن الني مي هو الحبس في مكانث ضيق محمول 
بنفسه » سواء أكان ف بدت أو مساعحد » أو كان توكل الجهم أو و كله عله 
وملازمته إياه » ولهذا ماه الني كيه < وأسيراً» أو باقامة حافظظل عليه » وهوالذي 
يقي لتر عجن وتعتكذا كاذ امال في رمن ابي 1 (دض) شٍ م له 
محسس معد ليس الخصوم ؛ ولكن اا انتشرت الرعيةفيزمنعمربنالخطاب(ر ض) 
ابتاع ك1 قار » وحمعابا سحذاً 4س ؤسها » هي دار صفواك بن ملق » اشيراها 
مر بأربعة آلاف درم وحملها حبسا 20 » وقد اتخذ معاوبة بن أبي سفيان ااسحجن 
سنة ( ٠ه‏ ) ه » وأما سجن يوسف . فاه في العبرائية « السمر » ومعنى هذه 


الكلمة مد 3- لسعدن فيه » وكاكث 0-5 هن و اانتكية. اأتي كان ديكا 


. معجم البلدان‎ )١( 


(؟) ابن الفم 





« فوطيفار » بالنظر الى كونه « رئيس الدسرط و»ء هذا مافتح الله به على عبده 
الخقير « وفوف كل ذي بصارة دصير . ا 


ثم بداهم ؛ من بعد ما رأوا الآيات » لسحذ:ه حتى حين 
سس سخ سه 


وال العلامة الميرونى . 


ما هي ايز ل التي أرث الى دقوع بوسفف 


رب سائل يسأل ماهى هذه الآبات التي رأوها ؟ وكيف رأوها ؟ فتقول انهم 
روا اضيا راي الف 0 راق الأدرة فيا واي الفقل بقل ٠‏ ل 
رأوةارأي اعت كون اللافيس هد سو افر عيقها راأرهور يلاتان اعترافبا أمام 
النسوة يوم أن دعتهن بانبا هي اي راودته عن نفسه فاستعدم » ومما رأوه » رأئ 
المقل والتحدربة هو ماحروه على يوسف من حسن السنموك وحكرم الاخلاف 
والامانة في العمل » حينا كان فيالقصرو كيلا عن المزيزفيوارداته » ومصروفاته» 
قدو يلوت نات والانة الرابعة انها لم تدافم حين قال « الشاهد » : « وإن كان 
قخيصه قد هن دبر فكذبت وهو مى الصادقين » داك تقول مثلآً : و هذالا يدل دلالة 
قطعية على كذبي وددقه , وعلى أني كنت تابمة له من ورائه » لا<مال أنه عير في 
مقادم شيصه حين إسراعه فائقد » أو تقول : « إنه قصدني وطلبني فغخضيت عليه ؛ 
فيرب » ثعدوت خلفه وحدبته لي ار فيها عا » فتمزف مه من دبر ع 
فأنا الريئد وهو الجرم»؛ فاما لم تقل ذلك ٠‏ تبين أنها هي الطالبة لافحشاء . 

والآنة الؤامسة سكوتها حينا سمت قول العزيز : « إنه من كي دكن ء 
كن عظام » وقوله : « استغفر ي لذنيك انك 5ق من ا نكاطئين ؛غ كني 


ا وم ماهي الآيات ت الى امت الى سدن يوسف 0 


يعدم دفاعبا عن تقسمما حيما عون هذا القول هو آنة باهرة عل براءة توسشف م 
قبل « السكوت إقرار ». 

والآنة السادسة هي ما كان ياوح على وحه امرأة المزيز نحو بوسف منالحب 
ف نحر هده المدة » ثم ما كاك يلوح على وحه توميف نخحوهصا من المفة » قال 
ولاروشفوكو » : « أبس ثيء ين الل حدمت مون ا تيع نظوره 
حيث لايكوك » . 

الأشاى سدتكر كيرا كرا : وماسزاء من أرال بأخلكاسيء 1لا أن 
سحن أو عذاب ألم »» فقد قالوا : م إن لامنطل صولة والكاذب دولة » وف 
ولكن يوسف اتصرعل عرد قوله :م هى راودني عن تفسي » »فتلكالاستطالة 
وزديق 
أل فين , 


الطمن مع هذه الماافمة البسيطة الموجزة لهمي من الات التي تيز الحق 


الانة الثامنة :شكل عمو نبا وهدئتها وفت انكلم » على ددماقال عمد ايلهين المعز: 


2 تائخط مطل الوه فان السورتف ووه القلوب 
وطالع بوادره قِ الكلام فانك ني 0 الشهوت 


وقول محنوك أيلى : 
وانفف بنرك خَْدَا الزاسن أثهية يعاق النداس تطبيرء العيون 
كفيو الما كشفت ابارت اس من قد اللكرار اش 
والقضاة اليوم وين إل على كان الحرائم وقد قبل : « قلب الاناث في 
عيئيه » ثما عليك ك إلا أن ترى وتقرأ 6 وقال بعض | لج اكشاار اوت 
فاسعع ماتقوله عيناها 6 . 


ماحى الآيات الي أجت اق ادو اإزوالك زوم 
584 ش :. 2 





5 أنه تقدم لاقاضي أبليى بن معاوية أربع نسوءء اق أناتق 15 إحداهن 
فحامل » والأخرى مرضع » والأخرى ثيب » والأخرى بكر » فنظروا فوحدوا 
الأمر م قال » قالوا : كيف عرفت ؟؛ - قال : « أما الحامل فكانت تكلمني وير فم 
ثومها عن بطنها » فعامت أنها حامل » وأما المرضع فكانت تضرب ثدبيها » فعادت أنبا 
هرضم« وأما الثيت .كانت تكلدق وعيها فى عق ء لقت 11ر1 ' 
فكانت تكلمني وعمنها قْ الأرض 4 فعلات أنها كلق 00 

الآية التاسعة : اصفرار وحببا دون احراره م حكاهبءض المؤرخين ؛ وممنى 
دان آي اذا اف اصفر وحبها ؛ وهذا كوك حا ل مقبورة , وإذا 
لم يكن لها دخل فها ستحى منه خحات وهذا فا اذا لم سكن مقبورة . 

الآية العاشرة : حالتها النفسية » ولا ريب أن الناس يتفاهمون ببواطنهم أ كثر 
ما يتفاهمون بظواعرم وإن لام لنا أن الأمر خلاف ذلك » لطول عبدنا باستخدام 
اللثة في الإعراب عن مرادنا » ثما الاساث إلا الموضح والمفسر !1 عساه أن بهم على 
السامع من عل م المتكام وما ود توبه أفكاره 6 ولاكسن ٠‏ أن تعجر ع4 عام 
التمبير ألفاظه 6 والحاذق لايدول فم| برآه من رصى صاحيه أو عضيه 6 ومن صدقه 


أو مكري »نوين أمائنة أو فا يه 1 ثيء عر مابتفرس في أسارير و<به 
وعد اك ١‏ رافه ؤحر كات أ اأعضائه , 


فحملة الآنات هذه ؛ على حسب مافهمناه واستخرجناه » عشيرة » ولهذا أتى 
بصيئة اعتمم فقال : « من بعد مارأوا الآيات » . 


ذلك أن تقول إنها آبة واحدة فقط » هي آية القميص » وإءا جمعباعلطريقة 





)١(‏ الطرق الحكمية 


م 


المم) ماه الآيات الي ادت الى سمحن وسف بو 





العرب وعم من الإتيان باقع لإرادا نة الواحد ك6 تقدم مبسوطأ رغلا من نسحا 
في خطاب أختنا السيدة علية النحفية <فظظلها اللهءفي خطابا على قوله تعالى «يدعوتى 
الله » فانظره إِك شئت . 


فالقوم من بعد ما رأوا تلك الانات » ومن بعد ما تبين لهم اطيلا الأمصودر» 
الخيط الأسود » واتضحت طم براءة يوسف ماما » وارتاح ضيرم من هذا القبيل 
من بعد ذلك كله سحنوه » ظاماً وعدواناً .فصدق علمهم أنهى صرعوا البرهان. 
الدييلان» واسادينا اللي بالمؤيه وقابلوا الآبات اليزات الضين في أ#ستاف 
الظادات » كان هذا كله وم يعافوث أنهم ظامون معتدون » ولكن هل تظنهم بعد 
ذلك أصذوا لنداء ضير م؟.. كلا ..فائهم لو صذوا ا ثابروا على اعتقاله ساعة واحدة. . 
على أنك لو سبرت غور قلوبهم ارأيتهم يناحون أنف,م بدمة أنهم عمدوا إلى ذلك» 
ليقال ان المراودة كانت منه لا منها » ولإحماد ثورة الأب والنؤايق تايل لصون 
والمحجبوب يناجوك أنفبم بذلك » ليدقموا تبكيت ارم بيدا الاعثقاك عو أشله ‏ 
ما يسمونه اليوم ه اعتقالاً إدارياً سياسياً » ير نكز على القوة » لا على الح '. 

ومم ينووا أن يسن مؤبداً » ولكن « حتى حين » أي الى زمان انقطاع . 
القالة » أو إلى أن زول حرارة املب ودواعيه اك إلى مدة روك فمها رأهم 8 
أو إلى مدة بفعل الله فا ما بشاء » وعلى كل فليس هذا من قبيل ما يسمونه اليوم. 
و التوقيف المؤقت » الذي كرات عتما بككون الى متستو؟ عن تمحيل الفصل 
بين المتحا صعين 07 ك1 فانقلء تكومات سابقة » فسحن الهم من حين يطلب 
بن أن خصنك يوون سام والكن هو كاق للأشيات أو لليضى الأسباب التي . 


ناكا عر اه صل أعلم ٍ 


++ 
ء 
ا 
-- 
8 
1 
ع 


آلدم) 


ء ستدن !اافنتين وررؤاياقًا 
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| ووو كن مد كيو 72 عله احيو” 


اق اراق نكر "بايا يرداق الاك نان ي أأواى كيال 
قوق رابق قد ا سا ل د 2 م بن ويله 4 2 


اص 


الطمخطاوى 0 وقال 08 


قد تقدم أنهم سسحنوا بوسف ( و ) صادفانه ( دخل ممه اأسحن قتانف ) 
عندات أملاك الرياك مد تخدماك عنده ع وها ر ئس السقاد دنسو » و رسن الخمازن 
عايب 0 ور يق اليه الينية لاف نلعيو كل الم ل ل 
ساعة حبس بوسف عليه !اسلام » ثم بعد زمن رأى كل منها رؤلا » فأرادا أن 
يقصا ما رأيا على يوسف ف ( قال أحدها ) وهو 2 ار الثاد 6 لكان 
سعد ا 


ا أستفوم 


تفي ( إفي أراني ) في المنام ( م غرا) أي عه ) تسمطة لاعنب عا 
يؤول اليه وقال الزجاج وابن الاذاري  :‏ العرب تسسي الشيء بإسم ما يؤول 
اليه إذا وعم 6 و ياتس : يقوأون فلات يعامخ الاحر وبطمخ يدن ل ا 
بطاخ لين" واأمصير 6 وقال قوم إن بعص العرب إسموك العنب حر « قي 


هلهم أ ابأ شة عب َال[ نما املك ء اقال ير “يه ون دز الي عد اانا 





(1) سداق بطيهنا عون اليذه # اضر . 
(؟) وف روابة يمى « بحلث » . 





آرىم) سحن الفتيين ور ؤياها د 





وإن رايثى أعسر عنا ٠»‏ ((ؤقالي) الى (الآخر ) وهوه ملحب » رئيس 
الشران'( إقي أرلق ال هيف راع م تأكل الطير منه ) ع فرحاءَ واطفاً 
( نبئنا بتأوبله )؛ أي بعاقبة ما قصعناه عليك ( إنا راك من المسنين )الذي نبحسنون 
لرإرءائرؤنا ؛ أي صضونهييا 8 رناب يقصل ليق سكن أل المتدين رؤائياد 
فنؤوها له » فقالا له ذلاث » أو رأياه من الماماء ٠‏ لأنها سعماه. يذكر اناس ما علما 
به أنه عام ؛ أو رأناه من الوك لعل السحن » فقالا له أحسن إلفيل نان تفرج 
ةا عاويل ها رأهاه إن كانت للك .ه في تأفيل الوقطا, 
وقد قبل كان بوسف يُطرفبم في السحن بالل_كانات اانادرة المثال » ويشنف 
ذانهم اجلاك دورق اماب بمضهم 52 اف صحي عالحه » فكين عونا هم 5 
السحن عر فلي المعدائب » وعنا يدنعو أ 97 م ؛ واجلة كان مه تنى باسحو نين » 
احتفاء يلبق يم ٠‏ وضفف من هلاه سمحنوم ) وشدة عنا بع : 
إن وحوده في الحن وكدره من الحيف وااظا الذي وقعم عليه 6م عزمه 
شلب حمل المنمكر 6لا ايه عو الات طليلى الشكر ‏ ولا خال بينة 
وين استمال الاحسان إلى أهل السحن ٠»‏ لا سما هذاك الفتياك اللدان عبد 
إلبه مل . 
راق الزيه بيات هاون خميل. الإنق عن« الغيلة قة الاعتجززة الي اوت سيدا وا افيد 
الرؤيا الصادقة الممتيرة لا تتوقف على دن؛ بل تقم ان يكون وثنياً وجاحد أوفاسةأً» 


ولذاك اءترها لوسيف وأولما هه 5 


مود من هما الفتياك السجيناك مع بوسف وماسبب سجتهما آلم) 





( ودخل معه السحن فتيان ) 
ع ١‏ مضع 


قال الامام الدمدّقي . 


ممم ما الفتبان كيدان مع فوسف وما سيب سيريا 
كان « عزيز مصر » مم على سحن بوسف » ولكنه ‏ مع ماني الحكومة 
من الاستبداد والفوضى ‏ كان يتخوف من الك « الريان » أن يسأله عن سبب 

سحنه إيأه » فاتفق أن الملك أصدر إرادته بسحن شخصين من متتخدميه أحدعا 
ساقية وصاحب ثثرابه واسمه « نبو» ويقال له «ورئس السقاة » والآخر خبازه 
وصاحب طعامه واه ه ماحب » ويةال له ه رئيس اللحمازن » » فاتهز « العزيز» 
الفردة ؛ ويس بوسف معياء و أقامه عندعا أيخدمياءو ايقوم عصالحها في | للاعيتن : 
فقام بما أسند اليه أحسن قيام » وعمل كل ما نيط به على أتم الوجوه . 

والسبب في سحن الفتيين » الساقي والخباز » هو أنه يفلن أن زمن الملك 
« الريان »الذي هو من المكسوس» كاك زمن اضطرابوضءف في السلالةالخامسة 
عدسرة » ويظن أن «١‏ الملك الريان ع فهر االإامير أفدقيل الاشرسا » وأنهكات 
حصل تواطؤ بين بعض أثسراف مسر الوطنيين » وبين هذن الفتيين » لأجل نقل 
| الك من النراء إلى الوطنيين » أو أن ااتواطؤ كان حصل بين السلالة السادسة 
عفز اسن اسان وبين هذن الفتيين » لحل نقلل الملاث من علد اك أدر 1 
أي من السلالة الخامسة عشرة إلى السلالة السادسة عدرة . 

قشل أك 8 عسو و .رانين الدقاء ؛ انهم يدس الم في تعراك الاك يه زا 


« ملحب » رس الحبازين » انهم بدس اسم في بز » لذا أمر بسحنها . 





وهبنا بدا قّ اللحوظتات التاليَات قِ هذا الصدد ٠‏ 


عا عز رز مسر بقوع مساكبة. بوسف ا الفتبى 
المللحوظة اللاولى د الاق 0 هه رمي 
لسدن بوسف أن بظبر لاناى انه سعحدنه أد ييا بإد يلاما كانت من حانية 


دعدرا فصاد طيرن 03 تك 


لا غير » كا قسد أن يقوم في السجن مخدمة رئيس السقأة ورئيس الهبازن علأنها 
واطتنان وعزيز عضر وطى أيذ ا » وهو إذا سثل عن قبل الماك د الريان » عزن 
ذلك لا يعدم حواباً مرضياً أن يقول له إنني أرساته لاسجن لأجل أن يكون عيئاً 
على هدن الرحلين الادن ها ضد الملاث . 

##الزجااز يني سين الأددارب#حيدى # حبنا أسرريوت: مضني في اميس لان 
قصد إذلال بوسف » وقتصد ! كرام الفتبين »لأنها مثله وطنيان » وما ذ كر كله 
كان دخول بوسف في | متقل في الساعة التي دخله فها هذان الرئسات » من بطانة 
املك وحاشتته : 


« الهنى » ( والرس» فى 'صعامرو ا مصمر دوع أنام درف 
و ضكر ف الشراع ابر سم مي 
الملدحوظة الثانية 2 تعلم من قوله :2 ودخحل مم4 السعدن وتات 6 وما كني 
من قو له 3 أما أجد > فدسى ريه خرا 6 ان اصطلاح المصر بين الذي كاك انام 


الحكومة كأ تطلق على « المبدى كأن المستخدم في نظر الملك عبد من عبيده ؛ 


وأنهم كانوا يطلقوت كلة و ربغ على « املك و كاسطلى على القع » كات 


4 رؤيا الفتيين الوجيم) 





املك في :ا و الرعفة مخز له و الوماع لاق كو اال 0ه مه ين أناالاثك أؤ'ااري لزعيتة 
شفهه وادحدوده . 
الحكومةأو تسميتهم المبد د فتى » فهو أدب حسن/أقره الشسرء الاسلاعي وحسته» 
وأما تسحيتهم الملا أل الاك وباك قي ع الإ 0007 6 داوظنة 
أن نادئ ي الملاث كالمالاك ة ا 
وف وي سيف نل كد ريت لي حريرة : ٠‏ لا يقوان اندم : عدي ) 
فكي عبيد الل » ولكن يقل : فتاي ؛ ولا يقل المبد ربي والكن ايقل سيدي» 
وافلة أيطا من عابت أي قلان: : ولا يقل أحدك اسى ربك ( ع 2 
ونحىءر بك ». ولا قل أحد ك رلي ٠‏ وايقل مدي ومولاي 2 لا يقل أحد ك 3 


عددي » أمتي » و ايقل : فتاي » غلاعي» . 
( قال احدثها : إفي أراني أعصر خرأءوقال الآخر:إفي أراني أحمل ...الع) 
د ا سمه 


وغال الاستاة مسق00 . 
روا القتءى 
بعد ما دخل يوسف السدن مم الفتيين » لم يليث الفتيان أن رأى كل منها 
عناني" ف ليلة واحدد» "قد جل بوسف الما فِ الصياح عل حاري عادتة 6 ياتنه 
كان خدمبا بلاق سيده فوطيفار » فاذا ها مذماك » فسأل: ما بال ووكاذا وحباه,ا 
مكندان ؛ ‏ فقالا له : د حاءئنا حلم وليس من يمبره » » قالا ذلك » لأنه كانفي 





(1) مقان ه52 درن 


آرم) رؤيا الفتيين هيه 





اناهير رساك © ملسورن تفسبر الاحلام ل مخناوك تألم غلا اير ووكلد! 
يسمون سحرة وحكيء ؛ ولم يكن أحد منهم في اأسحن » ايفسر لطاحهيها »ولكن 
بوسف نقى حصر القدرة على تفسير الاحلام الجا مخصوصين ) للبت 217 
ذلك فضل الله مهبه ان يشاء » من أهل الذكاء وأصحاب القياس » فقال لحم) : 
1" كابير كت ماعن "عار ان كدففون ركس التفاة و نيو سل عل 
بوسف وقال له : 5 لرراعة لامى .ء فت الاالهء لشت براحة وسرور» وهدوء 
في نومى » ورأيت أمامى كرمة » وفي الكرمة ثلاثة أغصان » وههي مفرخة » قد 
طلع زهرهاء وأنضحت عنا قبدها عننا » وكانت كأس الملك الربان في يدي »؛ 
لأعاناكا اللمي عست في كأشن امالغ 6 ولت الكأعق في يده + فأقدفي تأو يله 
أمتع الله دك عو خلاك ذم ». 

ثم قص رئيس الحبازن « ملحب » حاه قائلاً : « نت الايلة فثعرت بقلق 
واضطراب وتشتت فكر » ولم أذق في ايلتي رقاداً هنيثئا » وبينا كنت ناما » رأيتي. 
أحمل عل زعي ثلاثة سلال مملوءة 1 شواري" 0 وي السل الأعل أفواع من 
الميز مما يصنع للك اراك أو على "تكن الل عوور ابي 

هذا منام السائي والحياز وهذاكلامى » ثم قال أحدها ليو سف«هذا مار يناه 
قصصنادعل عمك »ماقو اك؟فمن يوووا ار وسناوانها حج ينين انا فلمل الا وهنيمن 
الخبط الأسودء رحوك أخيرنا بسريرته » وعرفنا با يصير اليه 'حامنا » فقد' من 
علينا -اله » واستئلق مآ له » أن نفوسنا بتغسيره » وأفتنا بعبارته » هنا وقت 
الحاجة اليك » وإنا نقرأ آنة الاحساذ: على وحبك » فانك لا مخدل من قصدك » 
5 سا لزا. افيه عمزا تسو والامدولا مخل بن فى عا ضبان 


شار اتيك وصل عاك علمنا نلائرها من _تعمك 226 


0 ناراك سعبو اتسين التو آردم) 





وهبنا أححاث مبمة : 
شرك مر ازورال 
١‏ * )شير ان طواء ميس الأنديين ؛ اانا يرون للأرالل نوو 
من الأساق أو اطانات ؛ بل كأقاء دون حا الما لا اا 
لمم ورك عام» الآثآز في صدران هون المسوويين سور ر حال كمون الالد 
- ويغرطوك من العتاقد حية ؛ و علوت العصيرفٍ دنات من فخار يضعو نافيا لخازك. 
اقوال فى الجر ومضها_ قا 
١‏ >”)قلوا :.واعقر كامرابي » تأحذ من النعن ١‏ كثر مما تعطي 6 والسا 
رج عبد الرءمن اللااخل متخ البحن أول قدومه الى الاندلس أو لخر ) 
-فقال : « الي تاج زيمي عي ؛ لا لاينقمه » » و كك العياس بن علي | انصور 
بأخذ الكأس بيده ثم يقول : «هاء أما امال فتبلمين » وأما المروءة فتخامين » 
.واما الدبن فتفسدين » » وسقى قوم أعرابية مسكراً » فقالت : « أيثر ب نساؤك 
ستل ندا ؟» قالوا : « نعم » قالت : « ما يدري أحدع من أووة » ... قبل لدي 
ابن شاك اران ألا فون الخر؟» - تقال : ولا ألقنرن ما شرب عفلىي » رداك 
رخل النبيذ » فقيل له : ولم تركتة » وهو رسول الترور الى القلى ! » - ققال: 
وولكنه بس الرسول »ء 'يبعث الى الحوف » فيذهب الى الرأس 4 » وكيل لامماس 
ان عرداسق 3 ألا يدرك نكر ؟»- فقال :هلا أرضى أن أصبح سيد القوم؛ 
واامدى إن . 
هدا قطرة هن نر »؛ ودرة عن عون فن يدا 0 عر عن عقلاء 
'العرب وغيرم . 


:وأما الأطاء فقد اتفقوا على أن ار تضر بأحهز الحم الختلفة ؛ إذ تضعف 


5 (دس) الخ رعند الاممالغربية وف كتبالدينالسيحيوفيالقرآذوالحديث 17> 





المعدة ونحدث فبها الالتهاب والتقرح والسرطان » م أنما نضر بالكبد فتحدث فيا 
ضخامة أو ضوراً وتلفاً وتوقفاً عن العمل » وتضر بالرئتين فيتجم منها ااسلال» 
وقد قالوا في ذلك : الغول '١(‏ يؤدي الى فراش السلى » » كم أنبا تؤذي القلب 
وعروف الدم فتحدث فها أعراضاً شتى تودي بصاحبا الىالحلاك البطيء أوالسريع 
اوقد الملذوينات اللقوعة في النسافةاغ انها تحددث ف اهار حسكاك وأ كاك 
ودمامل وثور وغيرها من الامراض ال حارية موا تسر بالخ والخيخ والنحاع 
الشوي والاعصاب وياع--لى ذلاث بالصداع والارف والر<فة قِ لام واليدن 
وركاكة الاسان والتلمم نو الو كبو وسو اه يه والتمبيز » ثم يصبح 
الشخص مستمدا للاصاية بداء الصرع والحز بان والمته اليا كرو نير طباعهفيندو 
أثانا » مبملاً لواحباته مبالاً لمماشرة الأدنياء والسغباء » قليل التحسس بصفات 
الشرف وااروءة . 

0 كا‎ ١ ا‎ . ١ ً 

ار 0 الركم تسم وفى كات الر ىن بوني وفى القر أن و اليرت 

(١‏ وأما عند الآمم التلوسة نقد انغلث في ألا العام اللتميدن ميات 
متعددة » لتحرم الثرات » وأخذ الشار بين باإلعقوبة » #فادياً من المضار التي تنحم 
عن الثول » وما حليه قانون الوراثة » من روج تسل كميقت »© والحنون والسل 
الرئوي وزلادة معدل الحرائم ظ 

مر إن من آنات العيرة ؛ ومن الرجوع الى دن الاسلام أن الآفر نج الذن 


ستسحوك عن رنها قن ديناً "وسو ينونه أديا ومدنية ؛ ويصنءوك منه أنواعاً 





)0 ساق بالتعنبؤ اه ره القازاتالمسكر . 


حية> ار عندالاممالغربيةوفي كتبالذءنالمسيحيوفيالقرآنوالخحديث! (دم) 





كج بإ عفرن ينها الغ لكلف من الدنانير في كل عام قد ألقوا عبات 
انمي عن الور » والسعي لا بطالهًا ' 
ومن آنات العبرة قبا ان العرب كانوا في الجاهلرة بعدون من منافم اسقر الخخاسة 
في الحرب » وقوة الاقدام فنها » ولكن ثبت عن الطب أن السكر يضءف المنود 
عن القيام بأعباء الحرب » واحمّال أثقالما » فقررت بءض الدول إبط_ال القور 
الوطتية» الشديدة ارواج في بلادها » مدة الحرب » مع ان أ كثر انتفاعبا المالى 
منهاء قال تعالى : +« سر بهم اانا في الآفاق وفي أتفلسيم حتى يَعَمَيئن لهم 
نع الحق # ( ١ ١‏ +م) وساخ نا هالا وان بعض المفين ( جنرانياً ) 
هاون من نرم الاسلام الحمر !!! 
ومن إحدى المحائت أن كتنى المسي<يين الدينية :قول : إن أولممحزة 
على يد المسيح ( ع) حدثت في قرية « قانا الجليل » » وه تحوياه الماءخمراً» 
وذلك ان المسيح (ع) د (عي "هو ووالدته وإخوته وتلاميذه لعرس في «قانااحليل» 
وي قرنه على بمد نحو ساعتين على ا ماثّيمن بلرة « الناصرة » » لبة الشهال الشسرق 
عنها » فذهب وجلس مع الناس » وصار أهل العرس يصيوث للمدعون خم رأ ؛ 
وكن ان الجر ال بي عندم فرغت » فيك أنه شرب كثير من المدءون » ذوقم أهل 
الترتق فيا جييية وحيا نيزي لقان . فقالت له أ“ مه : « ليس لمم خمر » » وكاذي 
دار أهدلى الدروس ستيه أ ان ححر © يسع كل منها نحو كان حرار ماء اعتيادية » 
مر ر المسيح الخدام أن علأوا هده الا حران ماء» فلأوها كدت ا ه الى فوفق > 
4 ر أن يستقوا منبا ويقدموا لرئيس المنكأ فامتثلوا » وا ذاقها الرئس ليود 
لاحودةالممتازة في هذهاشرة القدسة و وى ديادية عوار" سان 0 
والثز كره ؛ لتقديه خمرأ أجود ما شيرنوا أولاً ؛ 


وقد نهى نبينا عنها » إذ ورد عن عقبة بنالحارث انه قال : « جىء بالنعمان أو 


5(1م) ار عند الامو الثربةو يكت ب الد نالمسيحيوفيالقرآتوالحديث وود 
ابن التعراك شاربا » فأمر رسول الله ( ميقي ) من كان في البيت أن بضريوا» 
8 نسكدتءانا تيون ضير به » فكس نئاه نااثمال والحريد » روا النحاري ») وقيه : 
دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولابشرب ار حين شرا وهومؤمن » 
ولا بسرق حين يرف وهو مؤمن » ولا ينتهب نهية يرفع الناس اليه فيها أبصارمم 
حين ينما وهو مؤمن »؛)وفيه: «كل #ستسكر حرام ا لية الحا ؟ من 
لانن . «اعقوءاخزر ؛ فائمها مفتاح كل دس » . 

وقدنبى القرآن عن الجر » لآن ااءعرب كنوا في الاهلية وصدر الاسلام 
بشرنونها » فنزل قولة تعالى : ع با أمها الذين آمنواء لا تَقْربُوا العتلاة”» وأتم 
فكي قلق جيرا روه 4د( ؛ م2 ) دربا بنلاك »فق الأاوقات 
القرببة من وقت الصلاة » لأنه نمى عنه قرب الصلاة في حال السكر . فلم يق 
للصر على ششيرما إلا الاغتياق بعد حلاة المشاء » و كذا الصبوح من بعد صلاة 
الشجن وان لا عفن له.ولة دى أن ايد سكو الى وقت ااغلور » ثم وَل قوله 
تعالى : ءا ياف لك عن الاي والسكبين قل فنها| © م ؛ ومنافع لاناس » 
4 ك' امن تفامه) *# (9:1١؟)ء‏ فشرم-ا قوم اقوله : ب منافع” 
اناس د » وتركما آآخرون لقوله : + إئم” كبيرث جه ء ثم نزلقوله تمالى : جإناأها 
الذن- آمنوا » !“ها الخخر' والتيْسر” والأنصاب والأزلام' راجس” من على 
الشيطان » فاجتتاو' اسك 'فللحونتء إما "بر بد' الشيطان' أن" 'يوقع بينم 
ال تسلو التتفي واعفى واللسس م سيد م اعن 6 كوراللة فعن 
الصلاة » قبل أنتم تبون ؛ » وأطيمُوا الله وأطيموا الرسوك وا حدرواء 
فإن تقو لترتام' فإ “غا على رسو لنا البلاغ سين # (ه : عه - هو ) نزات 


هذه الآناتن 6( فقال حمر ) رض ( م ا امسر والانضات والآزلام و 5 


1871 بلك كردت ار حلالا عند المغؤزيان: ؤ اعد فيزمن دروت آزدم) 


لك وستحةا 8.» فتر كبا الناس حمسا »وروي أن عمر لما سمع د فهل انم منتيون » 
قال « اتهمناءانتهمنا » . 

والحكة في تحريم الخر بالتدريج أن ااناس كانوا مفتونين مها» حتى أنها او 
حرمت في او لالاسلام » لكان تحرعها صارفاً لكثير من المدمنين لما عن الاسلام؛ 
بل عن النظر الصحيح المؤدي الى الاهتداء به » لأنهم حينئذ ينظرون اليه بعين 
السحط » فيرونه بغير صورته التتيلة » فكان مق لاف الله تعالى » وبالغ ح كمته 
أن ذكرها أولاً في سورة النساء ما يقتي تمرعبا في الأوقات القريبة من وقت 
الصلاة وإباحتها فا عدا ذلك » ثم ثانا ذكرها في سورة البقرة بما يدل على تحر مها 
منطلةا » لكن دلالةظفية عيفيها ال للاحتهاد » لبت ركبا من 1 تتمككن افقنتر ا ان 
نفس4ه “ثم بر كبع الله ماق كك هندة الخال زمئاً قفوي فيه الددن » ورسخ اليقين » 
و كثرت الوقائع التي ظبر لمم مها إثم لخر وضررها » فنزات آنة سورة المائدة يما 
بدل على تحرعها صركاً في كل حين . 

والحلامة إن الله تالى حرم الجر ترعاً قطمياً في معظم الأوقات , تمحرمما 
تحرعاً ظنياً في باقي الأوقات » ثم تحرعاً قعامياً مستغرقاً الكل زمن . 


هل انث الأ مهور عدر اهدري و لهات فى رزميق تين 
(:7) إن قال قائل : هل كانت الخر حلالاً عند هؤلاء المضريين والرعاة » 
عون كا الك يثسربها علناً بلا نكير ؛ قلنا إن ار محر مة بأ اسنة حيع الأنبياء 
علييم الصلاة وااسلام ؛ على جميع الوب و الامع » فالصر يون والرعأةوغيرم كانوا 
ا ف حال انها مرمة علبهم » وحتمل ان الحرم علبهم هو القدر المسكر 
شمقط , وانما دوثااقدر المسكر حلال » وهو ظاهم كتب العبدن الموحودة 
اليوم عند الهود والتصارى » فلم كان من حكمة الله تعالى سير أمور البشر كلبا 


آلدم) اول اغالية تعر .نا يععين اوا شك 57 





على سن الترفي التدريجي » الذي من مقتضاه أن يكون الآخر أ كلماقيلهءأ كل 
الله دينه العام بإ َال الى ل الحاوي ا حو جم ار مطلدةا 8 4 فسا من الذرر اذاي 


0 عاء. هو ما يعر أو يدم 


(0 ) قول رئيس اسقاة : « إني أراني أعصر حرأ » لا بدل على أن اشر 
هي ثما يعصر فقط » بل إِثما يدل على أنهم كانوا تعماودث هدا النوع » فلا يناي 
أل الحن هد تكونها بتبد ندا ؛ أى يقطى يتعطير أفاتذاذا اشر بين الخخر من الفسدين» 
لا ينافي اتخاذها من غيره » وليس في كلام رئيس السقاة ما يدل على الحصر » دع 
ما يمكن ان يقال : « إن هذا القول عي عن أعجمى في بان ما رآه في نومه » 
تما هو معرود في بلاده » فلس تححة في لغة المرب ولا في صناعتهم وصناعة غيرهم 
الخمر » وبالأولى لا يكون حجة في الشرع » فالخر انة وششرعاً » أعم ما يتخذ 
من العصير » . 


اررق شوق 
( ) نعل من صحبحي الشيخين وغيرها من الأسفار الصحيحة أن الني 
وتاي كان في بدء الوحي » لا يرى رقا إلا جاءت مثل فلى الصبح ؛ أي نجي 5 
كا براها صر نحة ظاهرة لا تاج إلى تفسير » قلوا : وهذا هو الغال في رؤؤى 
أهل الخير والصلاح » فإذلك ولما كان ه رئيس الستاة » مسجونا ظهأ » وكان 
ويء الساحة مما اتبى به ) كانت رؤياه صر حة » لست من قبيل الاستعارات 
والتمقين »وهذا تخلاف رؤياه رئيس الخبازن » التي هي من نوع الجاز والثال » 
لأن الظاهر من ال عليه بالموت » أنه كان غير سليم لانم مياه اقلنا إنتب 
عا عوان يان انامز الل راع أن اأطير تأكله هو حياته يا الأآن لوز حاة 


ف اطلاق ضمي المفرد على المأنىبوافخ اقيالثة ادرب )*(1١‏ 





الاندان ) وقوام الاحسام 4 ولدلات تاست تأويلة الرأض» الذي به حياة سائرالءدث 
١ 4 ٠. 1‏ 5 . 
اطمري. -' الأدرر على الى و مع ىق ليم العيرين 

(1) عا قبل « بتأويله »وم بقل بتأويلبا » لان من سان العرب » أن جمع 
بين شيكين اثنين » ثم تذاكر في الضمير أحدها دون الآخر » وتريد بالضميركاه) 
0 اولوق #وبرات م 77 وسادت عليه » أ علا عقال الله عز وجل: 
ع والذن يكتتز'ون الذهب والفضتّةتع ولاينفةونم! في سبيل الله #و(ةضوع) 
وتعدر اكلام ولا معمويا قش سدمل الله 6 وقال شال : 2 واإذا ةا تخارة 
د ليو اهما اليا كه( 9+ ١١:‏ ) وتقديره انفطذواال) ٠‏ وقال تعالى : 
واس" ورسوله أَحَىَة أآن” وسمر ءا 10 :عد ) واخراد أن يو ه11 
ومنه قوله تءالى فا يأني ع شي مر الذي فيه تستةتيات  #‏ 1 ( 2 
تقديره قضي الامراك الاذان فيا تستفتيان > وقوله : © أفلتوني في ر'ؤ'باي” يه 


7 ع( أي ف راق" » وسوحد امن مشان ذكك ف كلامم الفقء المكار 


امسان توف برقل السنؤع 
(8 ) إِغا قالا له : « إننا نراك من الحسنين” » لأنه كان إذا احتاج من أهل 
السدن إنساك جع له ٠‏ وإذا مرض إنساك في السحن عاده وقام عليه » وتماهده 
وداواه » وإذاانة لع رجاء إندان في مسحنه »> واشتد عليه فيه بلاؤؤه <عل يول 
له : ه أب ر واصبر تؤ حر ء فاك لمدا سوا “ولد ا ثانا .+ » وكاك إذا ضاف على 
أحد المكان أوسع له , وكان يعزي حز ينهم » وحهد اربه ف عمادنه « ويعبر لهم 


أحلامبع 00 كانه حمل من السدن مدرسة ومستدى ومعيدا وحمية خيرنه 


فغالىنروحظ وتداثير . 





. تمه اللغة‎ )١( 
(؟) حلهم الات‎ 
ع‎ 


ل فق ) الألأع اق سيرك بو سف 





اررهرراف .اسان وساف 


(” ) كل من كان من أهل الاصالة يأسر” بأن يقر بالفضل لأهل الفضل » 
ويعسعرف بالاحساك لذهل اا ساك 34 5 ددم 


كبيري النفس » أصيلي الحتد » وهذا مخلاف طائفة من الناس سآءت سررتهم » 


من .هذن الرئسين . فيظور أنها كانا 


وسقلت طباعيع 6 وصغرت تقو سيم ( 0 هّ لاء , تك شكرون فضل اأفضلاء 6 وححدود 


إحسان المحستين » بل قد تحملهم الكبرياء على إيقاع الأذى عن أحسن الهم الاسي 


إذا كا هذ لاء الحسن.! مم كن واد فِِ القاقة و٠حفض‏ أ 2 وساعد م 
الأقدا ”_ الارتقاء 2 ف ع حد نهم لديم الأمارة بط 4 إحداك الممودين اأبهم 
بل بايذائهم يق بل بإعلا كيم 


نهاءة الجزء الأول 


اس الوه الابول من كثاب مو عر تفسير سورة بوسف (ع)؛ 


الصحيفة والموضوع : 


ن 


أ 
ل 


65 


53١ 


ىو 


0 


اهداء الكتاب بكلة سماحة المفتي العام ال كور ابو اليس عابدن م هذا" 
التفسير لابن ااؤلف الد كتور عبد الحلم العلمي م١‏ تقدحم الكتاب لفضيلة. 
الاستاذ تمد مبحة البيطار ١١‏ رسالة الاستاذ الامام السيد مهد زشيد رضا؛ 
اليك الككتان ارم 'الثير "وو لش التكتاب لفضيلة الاستاذ مد علي عمار. 
5 إيضاح الرموز الواردة في الفسير 

الباب الأول : 

الفصل الأول في دفم شيهة المجاردة على سورةيوسف «م ببان بالمناسبة. 
بان سممدناً يمد ( منت ) مع قررش وبين بوسف الصديق مم إحونه. 
م اياف اانني ( عنتتية ) على طبائع هود المدينة باس باك بالمناسبة بين. 
نبينا (عتتلية ) مع اامرود وبين بوسف الصديق مع إ<وته . 

الفصل الثاني في هلى اخوة بوسف أنبياء 

الفصل الثالك - في شيء عن حياة إبر اهم وإسحاف ويعقوب علبهم السلام, 
؟وحياة إبراهم (ع) مه حياة إس:<ائ( ع ) لاهحياة يعقوب ( ع ) . 
الفصل الرابع - في زوجات يعقوب ( ع ) /ه التشاؤم وااتفاؤل من اسم, 
وسف مه التشاؤم والتفاؤل منالاسماء . 

الفصل النادس ب في تقليد المفسرن بعضهم لبعض . 

الفصل السابع عدرل اضرلا تنه برسق واف ]القسه مور ةطق الأمك. 
لحياة الشعب الاسرائبي . 


بوسقفا ب 6 





الصحيفة والموضوع 

وه اللناحؤاعلن 0 

النتميل الوك في متعلق البسملة : هل بم الله الر دن الرحم د 

با مقدمة الشيء المقصود الذي انمقدت له سورةيوسف 0 ١‏ بو ا لراتلك 
آيات الكتاب المبين 4 ( آلر ) كات القر ا نمؤلفة من حروف المحاء 
المعروفة لدى العرب م7 نظار افغلة آلر فيالتوراة والانجيل و7 الاسااب 
المبتكرة في القرآك م ( نات ) ممنى آئات القرآك سم ( الكتاب ) أساء 
القرآث 0م (المبين) بان القرآن وسهواته هم الناسخ والماسوح ف الرآن 
وي الامساتياه ف القزاارنن . 

لاع ينول النواكت :1( )اك نا ارلنضيهران عريا مام تعقلون يد ١‏ 
(أزائناه  )‏ نزول ااقرآن سه ما ممنى إنزال القرآث االكرجم عية ما منى 
ارال هه زمن بدء زول القرآ اله جع القرآت ليه ) ركنا عضا )2 
لغات كلام الق ران 9 ازوم على المسامين الاحة العربية ٠١١‏ بعث عمد 0 
١اأعربي‏ للأثم كافة ٠١+‏ كلة الواريين في القرآن س١ ١٠‏ ترجة القرآن ٠١4‏ 
'ألاغة العربية لَمْة العلاقات بين الدول الاسلامية ه. إناسفة لنة القرآن ٠١+‏ 
١‏ املك تعقلون  )‏ تعقل القرآك وفبعهم ٠١‏ تعقل القرآن وفبمه من صفات 
المؤمنين .ه١٠1‏ مزءة الانان بالمقلى والادراك ١١١‏ استال اكثر المسامين 
القرآت في غير ما هو له ١١١‏ القرآن مدح ااتعقلين بآناته ويذم الغافلين عنها 
م1١‏ تمقل القرآك هو التفقه فيه بالوقوف على مراميه غ١١‏ الحكة من 


الفا لشيس 


كلاد التفن الثاني امار اننا وعد التاريخ الس)ع فين من انكاس ” 
القصص » عا أوحينا اليك هذا القرآث » وإ كنت من قبله ان النافلين» 
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الصحيفة والموضوع 
١14‏ ) تفص ( - افوا الغركاق الي ميت بأسعاء حوادث تارخية و١١‏ 
الحسكة من سرد الوقائع التاريضخية ني القرآن ١٠١‏ حبريل ( ع ) هو واسطة 
نقل كلام الله الى الني ميففة 8 ( أحسن,الاستقن )داواي عير باك 
قضص القرآك هو ا<سن القصص ١+‏ مقابلة ما بين آنات قصة بوسف 
في القرآن وف الثؤراة م1 قغاض التوراة هنم؟ غلط التوراة في قولما 
إنه بوحد ايل ونهار قبل ما كانت الشمس ٠؛ ١‏ حالفة ااتوراة لعل النشوء 
والتري ١4١‏ قول التوراة بن الله بنبى عن الم واسبابه ؟غ١‏ غلط التوراة 
بقولهإن الجبةتنتذي بالترابم: ١‏ نسي ةالتوراةالسكر لنوحوأنهلءنمن لم بسيء 
( حاشاه  )‏ نسية التوراة الدباثة لابراهم ( حاشاه ) والرد على ذلك ١5‏ 
نسبة التوراة السكر لابراهم ( حا شاه ) 1١40‏ غلط التوراة بقوهاانف 
ا ملاتكة يأكلون م١‏ نسية التوراة السكر والزنى الى أوط ( حاشاه) 9غ ١‏ 
دعوى التوراة ان إسحاف ديوث ٠‏ كأتيه ) <اشاها ) اا تعليم التوراة 
الكذب والمكروة الجرة وحب الذات والحسد م6١‏ تعلمالتوراة الخداع 
وخلف الوعد والزنا ١6.6‏ تعليم القوراآة ان الا ناهد يكن 'أغوى من 
الملك هه ١‏ غلطةتار *ية ثي التوراة - تعليم التوراة الزنا والاناة لاة ١‏ تعلم 
التوراه اغتصاب الأموال 188 تعلم ااتوراة تقدم القربان لاشيطان وتسييب 
السوائب و6١‏ تعليم ااتوراة استئصال الشيوخ والاطفال والاساء في الحرب 
2-7 عايج التوراة قتل غير المسيء ا تعليم التوراةالابووالاءب_التوراة 
كتين الزنا لداود ) حاكلاة ( أ التوراة تنس القساد واابريريه الى داود 
. (-اشاء  )‏ التوراة تحازي على الزنا بالزنا م١‏ التوراة تقص أقاصيص 
عرالؤانا ينبو 4 الراك تست الشرك لمان وأنه روج بالوثنيات ( <اشاه ) 
.إلا التوراة تنسب لبعض الأننياء الكذب في البلاغ 17 التوراة تثبت 
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1/8 


أن الوحي ينزلك سبب آلات الارب م997 التوراة تيت لله التس 
ع١‏ التوراة تيت حماة أخنوخ التوراة تعللالةصاص بالموت التوراة 


بسع أ الخنين في الأساريف اشر ه6٠١‏ غلط التوراة في التاريخ ‏ 
تكرار ذحكر -وادث الزنا في التوراة 195 التوراة تقول بحزاء خارج 


عن اممقول - التوراة تقول بتضييع المال بلا فائدة /ا/ط1 عيزات قصة 
بوسف عن القصص الاخرى ١78‏ (أوحينا) ‏ الوجي الاصطلاحي | 
الفرف بين الوحي والالهام حت الوحي نوع من الشيلز عن الكلام الراني. 
٠‏ ( هذا الة والقمااك عبت إحاء القر أن ١‏ (لن النافلين ) مد 
( م وكيد ) ف افر لته وشيابه 00 ي ( متتقاية ) خم ١‏ غفلة 
ني ( 7 ميل ) ست عيبا يذم به 

الميين اقح مدهالاور الشمه الذي انعقدت له السورة :1 (4) 
© إذ قال يوسف لآبيه : نابت 4 إن رأيتأحدعدر كو كبا ؛ والشءس 
والقمر “رأيهم ل ساحدن كي هم١‏ )5 اله ( اسستعطاف الانوة 
والفرق بين خطاب بوسف ( ع ) لأبيه وخطاب إراءم (ع) لأبيه 
كيز اإعزر اها" أخي يها أدتك الأطاب م١‏ ( رلك  )‏ يوسف قي 
رياه » .هما يوسم يقص رؤياه على أبيه ١1‏ الرؤيا والسرع ١+‏ رؤنا 
الانياء ورؤيا الناس ع١‏ الرؤيا عند التصضارى ١96‏ الرؤنا اانامية لاتكرم. 
علولا ولآمن رامنا ااذا لم بر بوسف رؤيا تدلعلماسيصمسهمن شر 
وا رؤنا بوسف المزمالاحد عشر لم١‏ ) أحد عشر 1 ( يبعا 
الرؤيا بعلو النفس 9و١‏ قداسة عدد (؟١)‏ 4.م ( كوكا )حالانا 
عبر عن إخوة يوسف بالكوا كب 5.؟ ( والشمس وااقمر ) - التسير 
عن الرسول «النتمس وغ ااا بالقدر في رؤيا يبوسف ٠.٠‏ هل سحدد. 
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5 


" 


أنوا يوسف له الى ( دأيتهم لِ ساحدن ) - التطرية في||القرارن 
مم اعتراض ثم تسليم ‏ معنى السحود . 

لاتقص الرؤيا على العدو : 1( ه ) يإ قال : بابي » لاتقصص رؤباك على 
اخؤتك ؛ شَيِكيووًا لك كيدا » إن الديظان للانان عدو سن » 
6 ( قال ابي ..  )‏ نصح يعقوب لابنه يوسف بأن لايقص رؤياه 
على إخوته 9١م‏ التصغير في الائة وأنواعه مام 5 الفكلية من الأب 
بم خطاب الاستمطاف بين الأاقرناء ٠‏ ( لاتقصص .. )بع ضالعداءات 
التارضخية الي تشبه عداء إخوة يوسف له +++ وحوب إطاعة الابن الأب 
الوصايا اامثمر ف التوراة والقرآن غ8؟ ( اخوتك ) المناوؤث ليوسف من 
إخوته والتنافس بنهم 565 ( فيكيدوا .. ) تعريف الكيد 50+ (إت 
الشرطاك .. ) الشرطان عام غبي ضار بالانان ممم إطلاق اذهل الث.طاث على 
اووس التكودس والين “والاتيى 85 العيطان ترام عسيبية ألو 
هذ مسجكق الا فين 8 لبو _اقوولان سين على الانمان إلا #الاخراء 
والرسوة عم؟ مماهدة سيلان وم؟ سلطان الشيطان على إخوة يوسف 
دعم سعادة الدن تكون باقامته حرسم انتقاد مماهدة سيلاك والرد عليه 
آمال يعقوب في بوسف :71+ ) ©« وكذالك حمتبيك ربك » ويعامك 
ونا ويك بالأشاديث “ويم سحسه لالوعل ل سوسس أقما على 
أو يك من قبل إبراهم وإسحاق إن ربك علم حكم »# ؟4 !زو كذاك..) 
بشارة يعقوب ليوسف ثلاث : الا<تياء وااتعلم وإعام النصمة م8؟ قرح 
يوسف ببشارة أيه له ووقوعبا حرفا حرف ع4؟ ( بحتبيك ) الاحتباء 


2 الامة واحتياء الله ليوسف والأنبياءوللاسلام “58> أموة بو سف والانساء 
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الصححمقة واله كو اح 
.- - 02 


51 


51 


وااز سيلين قأه وعذده مغ" ( وعامك 3 ( تعلم يوسف به" ) لديل 
الأحاديت ) مقومات الحديث وتأويله مه؟ ( الأحاديث ) الحديث لنة 
وادالاداً هه ٠‏ (ديم كه .)عام التعمةعلى مم يعقوب ) 
من آل يعقوب /اه» آل إ, راهم مره ؟ التءم ا 8 أي أتباالش على 1ل يعقوبه 
م ) 6 أعها ( سح النعم أ يي أَعَها ألله عل 0 نيان ل ) أي 
ربك ء علم حكم) عر الله وحكتة . 

الفصل الرابع - اليم والمبر في قصة يوسف : (١‏ ) ب اقد كان في 
#ستوو اوه الات لاسائلين *# 7+ ( لقد كان..  )‏ التفحكر 


1 


والاعتبار حال قراءة القرآك 56 ( وإخوته .. ) - الآران يكنقى 
بذ كر المهم من الحوادث التارضية ١م‏ سلامة قلب الاناث وبعددن ٍ" 
حسد أقارمن 0/8 ( آنات ..  )‏ اامبر المتضمنة قصة بوسسف #4 العبر 
بعاقمة يوسف واخوته بوبم ) لاسائلين .. ( 3-3 تخصدصس الفائدة عن 
بسحث علها . 

مقدمة ايلو سرع 1 7 ( 2# إذ قالوا : ايوسف واأعموت 5-5 الى أبينا قاين 
ونحن عصمة ! ! إن أنانا افي خلال مين ! يه ج70 ( إذ قالوا . . ) مفاوضة 
الاخوة في شأف يوسي »+ #اسبى عداء ا إختياجة يو ايم اله ولعي ل 
١ل؟‏ أسياب عداء الاخوةاطامةليوسفسم وتفنيدعداءإخوةبوس ف هعم 
ضرر تعدد اأزوجات 5م١1‏ لم يسند الحسد خماعة معينين إلا لامبود 5م؟ 
الللكةئمى ذكز الإتعاق السيئة لأقرباء الأنبياء في القرآن .م الدفاع عن 
حب يعقوب أولديه بوسف وبايامين .59 إسناد القول الى الاخوة المثسرة 
عا بويعو اننا كت عن المافكو يككؤات بويك قِ الاثم لفاعله ميو ( وين 
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عسطه ... ا وحه انتقاد الا<وة المثشرة 3 عاض السك واهم 

والرد عليه سرة؟ العصية في الاخة 4م ( إن أنا لني ضلال مبين  )‏ تخليل 

الاخوة لأبوم جرلا وسفاهة . 

الدخول الحدي ألو حرو :زه ها رينت 3 اطوسيه ,رداب 

خل ل وحه أب !!وتكونوا من بده وما هنا لين 4ه 55 ( الوا 

يوسف . .  )‏ الاقتراح بقتل بوسف أو إبعاده . .م موامرة قريش على 
قل أن | ساد أو حدس الذي مكيية ١‏ .م الطررح أرينا كالقعل 8.2 ااقوائد 

المستنيطة من الآنة س.سم اذا لم يدخلوا بنيامين مع يوسف في موامراترسم 
ع ٠نم‏ من هو داحب الاقتراح قتل «وسف أو السبلدك قاع # الاعك .د _ عور 
الدافع الحةيي لإخوة يوسف على إرادة قتله ‏ أنواع الامزحة البدنية 
وتطبيةها على إخوة يوسف 5٠س‏ غرابة مشايمة داث ونفتالي لاخو>هم في 
الموآمرة .م نظائر أعمال أبتناء يعقوب المثمرة في التاريخ ##وام التسكر 
وراء الدن لاتوصل لامارب الشخصية هؤام الحسد والغيرة والعداء هي نغي1 
كل شمر 15ص النتيدة عند الود تبرر الواسعاة مى) كانت متدطة بام إن 
أكرس؟ عنداللهأتقا ك5 بعض طبائع الاسسرائياين ‏ ماهي أفكار المبوونين 
األيوم مع أبناء اسماعيل م وم الطرح أرضاً في الاغة - كامة ه اطرحوء » 
في القرآن ‏ الصلاح وأقسامه .ووس المسد وااغبطة والنافسة .جم ملل 
الاحوة مع يوسف هو من الحسد الممقوت المدشؤوم ١جم‏ سبي اقتصار 
الاخوة الح على اول | رالإؤالك اك أله "الال النارعة 3١‏ عال. 
الصميونيين اليوم مع عرب فلسطين ««سم شواهد من التوراة على صلابة 
اليود وقساوتهم ووحشيتم 0م هود ارود متخر<وك على مدرسة. 


الإلوه 1و وحوح خاي د 3 أنا المدب في. 
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يها تعديل ال ا ١ ٠.‏ ( ظُ قلقائل منرم : لاتقالوا بوسف 34 وألةوهفيغياءة 


5 


ام 


م 


الحب : يلتقطه بعض الديارة » إن كتتم فاعلين كت مم (قال قائل منهم.. ) 
طلب تعديل ال على يوسف ميم من هو ه« القاثل » بتعديل الك ل 
يوسف .نرم القتل والطرح را سواء قِِ اأنتيحة سم اتاد مهبوذا عَنْ 


١ 


تسور اك ارد زاكر ١‏ 0 ع قلوا : با أبانا » مالك لاتأمنا على 
يوسف ! وإنالله اناصحون !! كد مع ( قلوا با أبانا .. ) س التمبيد لتنفيذ 


اأؤامرة عل يواييت 8 عر مم 3 يومماهف دان عاهمي االكوف والرحاء ع 


علاك بوسع مان أبهم - طر يقة طلب الاخوة ليوسف من أيهم تدل على 
٠سوء‏ تدموم 5-6 دقم واإعا/ وشقة الاعماد .وم النصح لغ ومعذى لساك 


عصدال إخوة تو سف هو ريتان أهوائهم ا انكلم يطلب توسف من 


أبمه وادد طن الاحوة َ 

اسم في لم 00 اا ( 0 لك 55 غدأا 5-1 ويلعب 34 وإنا له 
ااساوزة وواواز ريع يفسوي ٠)الا<وة‏ «ضروك عل الور نر الذي نحبه 
أنوم لأخهم بوسيف نع 6 لخ مهم في الرمل والاعس م 4ت قوائد الاعسه ع #الامب 
عند االعرورت. و أنوااعنه ولعب اأنني ( عله ع( والصحاءة ع سس حواز الاعف 
لالكبار م لاصغار /رعسم عادة حي اخوة يوسف لأبهم 
وعم خلف الوعد والوفاء به . 


كوف يعوب من طلب أولاده : لم ) ع قال : إفيليحزني أنتذهبوا 
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كسم 


اسم 


يه ميواأغاف أن يأكلة الذئب » وأتم عنه غافلون »د سدم ( ايحزتي .. ) 
عزو حزن يعقوب لثلاث احتالات 6ه ( وأخاف .. ) خوف يعقوب على 
بوسف وعلى 1 مالهفيهمن الذثسهمااتو فرق بين خوفيءة وب على :وسف وبين 
روا بوسف باهم خوف يعقوب على يوسف أص طبيعي قر يم همجواز 
عدم ودود اعتقاد جازم عنك يعقوب قِ ولده يناي حوفه عايه عامس حواز 
عدم قطع يعقوب 1 يوسف هي ليوسف بل لغيره من ذوي قرناه 
ب68م حواز وصد يعقوب الذنب وأكاه إغدرار ##جوزك مو سف 
٠س‏ ( وانم عنه غافلون ) - يعقوت كلهت ما ول قُ ذهن أولاده 
بالنسية أمو سف ليع عاذا تحيبوك دسم يعقوت تضف حَخَله ابراه عن حف فل 
يوسف. بأنها أمى ثابت لهم في نفسه . 

جواب اغخائلة والمكر : 1 ( ١4‏ ) 8 قلوا : ان أكله الذئب > ون عصية 
إنا إذا لخاسرون يد سم ( قلوا ان أكله ..  )‏ إصرار أبناء يعقوب 
ومغالطهم الحداية له دم القوة الحسمانية لاسكنى وددها لظ بوسف 
ددس اختلاف القرآث وااتوراة في هذه الآنة دس مدال التاريخ قبلالاسلام 
وعده بيدس عنزابة المسحين 8 أول الاسلام بالرواءة والرواةن.»س غاط المهود 
الغضلقا اغلياسين جح هفيفءالاؤاسة : 1( ١6‏ )ع< فها ذهيوا به » وأجعوا 
أن جعاوه في غيابة الحب .. وأوحينا اليه : لتنبتنهم بأمس م هذا ء وعم 
لايشءرود * ام ( فاما ذهيوا نه ع( دم الانساء غير ممعصومإن من 


تصديىقى االاذب لاثم بوسف مم إحوته 2 طن يقبم الى دؤق6ره”ف 
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الصمحيفة والموضوع 


كم 


يم 


براسم كيف 8 يعقوت ابه يبوسف لاخوته رغم واف عليفنأة منوم 
عباس حذف حواب الششرط في القرآك الكرم وشواهد عليه لإلام يوسف 
في الحب هبام كيف اتفق إخوة يوسف على إلقائه في الحب مع اختلاف 
مشار هم وميوهم بام حيية الاك إ<وة دو سف *«لمث“م « _ 6 2« 
ؤددوثاك ووم ا عم ارس ( وأوحينا اليه 5 8 عت الاححاء ابو سف 
وهو ثي الحب سم؟ الوحى لنة واصطلاحاً . 

دموع الماسيح : 1( ٠‏ ) « وحاءوا أنامع عشاء ييحكون . . * درم 
2 أنام 2 ( 2 حال يعوب بعدذها بيو سفمء إخو ته وحال]إ+و نه بعد 
القائه في الحب . 

عذر أقبضينن ذنب : 1( +1 ) جز فا : ناالإداه إن اتحييا اللاخى ناور كنا 
الإ 8 ا الامة ة وكا أنت تومن لاق "د 
دادقين 4 ١وم‏ ( قالوا باأنانا . . ) إخوة يوسف يلفقون لبهم كيف 
افترس الذنب يو سف بم مم المورع امأصطئعة م الاستئاق .قم المتاع .ةم 
ادعاء الاخوة الو <ه الذي خاف أيوم هلاكيوسف بسببه غوسم إطلاقٌ اكل 
لكك كل الففرق 'االنبسقى ورا تعدي الاعان 'الاء وباللام ويعلى كوم 
الصادف من صدق قلبا ولساناً وجارحة بوم اكير مؤجل والشر محل 
ذم ( فأكله الذئب . .  )‏ التوفيق بين خوف يعقوب على يوسف من 
الذئب وبين رؤبي يوسف وبشائره وهم استمال الذئب والأكل في الخاز 
٠٠‏ الذئب مجخاز عن ث#ءون ١.؛‏ الكل از عن الهش والعض 


والإضرار ؟٠:‏ تفسير كلمة يأكله بكدة يتولى أمره ويتصرف فيه *.: 


تسبيك القول بأن الأكل هو الاستيلاء والإضرارء و بأن الذئى هو ثعءون 
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المعديقة واله ضوه 
5 2-0 


مرق + ررد العول أن 1 الم 7 فرق 40011 من 
افرع نفس ران اافكام انع يع المفسرن تفاسيرم ه ه.عحواز 
نانله تل موزاة "ااال عفرا" ي. ؛"حكي.. نك مدن 
التاق اللتسبى)بالمجازاي: في )الأكل #القئب. وشواعيد على إذالك . 

قيص العلامة اير ١‏ )ا وحاؤوا على قيصه يدم كي واوا :"بين 
لكا شك اران ععير عتين مرؤانهه تيان على ماتعبهون .4 
سم 8 ) وحاءوا عل قيصه .. ( القميص والدم 5 الهميص ‏ دم القمبمص 
1غ أسان حال يعقوب عند غاز اهن قيض وساف ملعاذا الدم ؟]ع <بحه 
القميص اأبي هم صارت عليوم سوع البرهان اللياطل - مئاحاة يعققوب 
الزئب الحقيي والحازي غ١4‏ الدم نفسن أو حسد ماع السجم وااعوفال 
في القرآن /9ؤع القصد من ذكر القرآن اقصة يوسف م!؛ التقاد دعاة 
التهنرانية »اعتةادنا بذوة يعقوب (ع) والرد علمهم واع شخاطية يعقوبه 
لأولاده عند سماعه الخير السوء متهم ٠م‏ افا القميض في القرآن - هل 
حقق يعقوب صحة افتراس الذئب ايوسدف ١ 5١‏ قال آل سواكت".. ) 
حالة يعقوب الئفسية بعد سماعه أعي ولده يوسفا 475 عدم ازمالاء 
الكدءه على يعقوب ‏ - صبر يءقوب ايل ممع يعقوب بشع من 2 
أولادفه ف كوه عن يوس ع5غ مواعيد للدي يوسف حففت من 00 
مصيية يعقوب فيه 4 *غ اتتةاد يعقوب على تقر يعلة وساف والرد علب 
ممع حال اخوة يوسف عندما عرض أبوم م بأنهم كاذيون اافمز 
من قنأة مووز قاد وبل عدم #ثه عن بوسف والرد علبه 


74 م قار كوك أيعقوت قِ در نه عل فولى بوسف بة9ع»غ عمعى الفي وله 
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الصحيفة وا أوظوع 
٠م‏ إحساس يعقوب يكيدة أولاده اجالا ‏ التتسكير في الفظلة ( أمراً ) 
0 معنى |أصير والصير د 

#«سمع الباب الثالك 
الفمال الأول ؛ خروج بوسف من الب ار 9 )8 وحاءت سيارة ؛ 
فأرساو واردم 2 تأدل دلوه .. قال : باشرى هذا غلام ! وأسروه بضاعة, 
الل علم با يلون د سمة ( وجاءت سرارة .. ) القافلة تخرج بوسف 
عن اعلس»ؤ توه نبا الى عمر هع الرد" غل امن الترق القن ,وشت 
بعدم #لصه من القاذلة ولحاقه بأبيه «سع حرص يوسف على انتهاز الفرص 
وشواهد عليه مم يوسف بين يدي « السمارة » 689 اساك حال يوسف 
مودعءاً وطنه وأهله وهو مع السيارة ؟4؛ المشابهون لخالة بوسف (ع ) في 
الرف مع ه معنى « السيارة » ع ؛ : معنى « الوارد ع » فاء السرعة في قوله : 
فأرشاوًا »فآدل 448 باشرى ‏ أاقآت نودفك 2 الث . 

25 الفصل الثاني ل بيع يوسف ( ع ) :1 ( 7٠١‏ ) #8 وشروه لمن مخس ! 
دراه ممدودة ! وكانوا ف من الزاعدن ؟ » 440 ( وكتووة التدن ..) 
اسواف الرقيق مغ: بوسف في سوق الرقيق »9غع؛ معنى « شروه » ٠ه؛‏ 

عود الضمير فُِ « شروه » وااتدفيق من اع واشرى وسف هع الثمن 

التحس وماهو و8 عو 48# الاسترقاق ففسللى الاسلام وف الاسلام 
وة؛ استفادة الرقيق عند المسامين - استرقاف الشءوب في أوربيا وامريكا 
5ه ِ الاسرقاف الشائع عند بءعض المسامان قدعاً وغكداناً ف الشرع 

لاغ زعم دعاق الاسعدية ,أن فر اال مق وار معلعه:. 


66 الفكها ل#"االالالتث ح ده صية عز بز مهر لامر أته بيوسف : 1( ١١‏ ) ها وقال 


تأبع #زؤاءق الحزء الاول لاا 





الصحيفة والموضوع 


حلمم 


لقا الفندوق موسرو الام أنهاا: أ كر عن مثواام عسي أنييفينا أو تضده 
وإنا) بيو كنالك متكا ليوعهبيفي الأوعى »واه من تأوي ل الأعادرف ., 
وابنه غالب على أمره » ولكن أ كثر الناسلايمءءون ا ( وقال الذي 
اشتراه .. ) دخول بالقارىء الى المملكة المصرية اطيكسوسية » فوطيفار 


عزبر معر "2 حماة بوسف الماديه :+ مصر أياميو سف (ع) 6 دي 


حديد عن حمأة نو سقف موسر مبمط الا نسساء والآواياء أ منزلة ابابآ 


عند قدماء المصر بين وعند الدسر قبئن /0 5 منزلة ا عند اأعربت١/اعمتزلة‏ 
مرا قٍِ الاسلام ويا أ خاتااء فوطيفار اع المثوى م مرادفات كلة مص 
2 ) عدى د ينفعنأ 3 ) وصية فوطيفار لزوحته /الاع لواف وحيل 
فوطيفار : علق أ العزيز انخاك وصمة زوحبسا موماف ةملاء اأقصد من 
استمحال حرف « أو » في قوله ه أو تتخذه ولداً » وناغ الغابار والتتنيعند 
عند المصر يبن وي الاسلام ة (وكذلك 0 ( كين و سف الاول 
الى فك بو سف الثاني لك ) ولتعلءه من تأويل الاحادرث 5 ( تعليم 
يوسهف م فوائد الار تحال واأسفر ممء اأحم الكسي واأعم الوهءي 
“م؛ العطف على محدوف في القرآث امع ( والله غالب على أمره ) اللاغااب 
ع الل سه أراعل اهن يروصت و (ولكن 211 القاس لأرساعويت) 
حبيك 1 كت النائن أن لاض كله بيد الله . 

عات لع اف الحم واامل والإحدان] (+8)8 ولا بلغ أشد 


م زى الحسنين د مع وما بلغ 57 


بلوغ يوسف الأشد »4غ الآشد والرشد في القرآث وغ ) تناه 8 
وعاماً / إيتاء يوسفت الحكة المعلية ة والحكة الفشكرية لقن أل 35 


حاااء ا 
بما؟7 بع برس أخزء الاول 





| ناك عبدا + 
هه4 مم عو 
ع ا 2 


كآمهة 


الارادة ونور العقل ,ةع سبب تقدجم الك على العم هو ( وحكذلك 
نزي الحسنين ) الاجاع على إ<سان يوسف وو المزاء عنى ااسبب لا 
عل الس ٠‏ ها أ وكاق الإخدااق: واه أزكلفة الإيسبان فى | الفنلااك 3ل 
يوست جل جبرو لطر ايكون في الله انكر ال دروت » اللّبؤتي 1م 
والعلم لكل من اتصف بالإ<سان ع.ه الوعد يتناول الئاس ست أوصافيم 
هه الله يوني كل عحسن عدا وعدا لهس إشداته: 
المراودة ١‏ بن ( # وراودته الى هو قّ سه عن نقسه غ) وبعلقت الاواب» 
وقالت :هت للك كاهاك ٠‏ فكاد "أ إنه ال أسم رم مثواي ؛ أنه لايفلح 
الغللاوت # مه ( وراودته 1 ( المراودة من زليحا والترفع من بومدف 
65 الكيرياء .6 الممللاة العقيفة الخديدة سا 8 لمرأة أغل من الزسون 
واحد أه الك سن ان ددا دث الأراودة /لاأهة مواضع استمال لفغادة 
المراودة في القراك لازه اختلاط الرحل بالمرأة زه وحه اضافة البيت 
كن زابحا ف قوله 0 الي هو ف سما » مه ااذا عير نكلمة عن نفسه »6 
١ه‏ عمر بوسف وزابخًا حين ااراودة ؟مهة 1 وغلةقت الآبواب ) انوان 
فس العريز 69 المراودة وغلين الابواب معام هنا معى 2 غاقت 6 6لاه 
) و#اتيهين لك . . ( طالب زليخا الفاحثة من وسف وإاء يوسفةماه 
( !ري أعسدن مثواي ) اعتراف يو ودفك اميل ,8487 الإاسينان ال 27ل 
الانياك ع0 لعش والخااطة َ( لو بخ بو سف زلمحا ضور مده تعر بص 
بوسف بزأيخا » الإراد بإلرب في قوله ف إنه ربي» هبه ( إنه لايذا 


الظااون ) الظالم لايفاح . 


و 
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الصحقة والموذوع 


مرجم 


همه 


بدء الممر كة بين زليخا ويوسف ! ( ؛6؟ ) 8 . . واقد. . ممت به وه ماء 
أولا أن ااي برهات ريه . كنلك م( لنتسيرف 4 السوء واأؤعدذاء 4 إنه 
من عمادنا الخلصين ؟ سه ( واقد همت به وم ما ) ممت 8 ومم با 
دفماً 8 برها ريه هو محءة الله أ في قذي عليه الدفع ا أي 5 
مسح همت بقتله وحم قتلبا >سسره م ف قوله ه و الدراضن زعا 
ريه 6 /امة الرويه ف قوله ( أولا أن راق ( شح رؤءه عامية ب ره عاتب 
القصد ٠‏ 6 ارد ع من طغن ُ عقاف دو سف بقوله إنه ف عالط 

اع أة المزز عه ١‏ كذلك الس فل .. )٠‏ السوء والفحثاء عهوه ) إنه 
قشخيص الشبادة 7( م( ب واستيقا الباب .. » وقدت قيصه من دير ..؛ 
نايد قا لش الاسي.. قلت عادراء من 'أزاد بأعلك سوم إلا أن 
يسحن أو عذاب ألم يه باوه ( واستيقا الباب ) هرب يوسف من زأيحا 
ولاق زليخا به 4ه ( وقدت قيصه من دبر ) قد القخيص وئة هل بي 
توسيف ا شقيصه يعك قدة 2٠‏ ) وألف.ا سيد هأ لدى الاب ) نتاساة 
فوظيفار ازامخا ويوسف عند الباب مه ايضاح افغلالسيدفيالاءةوالقرآن 
والتوراة مرا هم ( قالت : ماحز اء من از أ اماد امراف 8 والا سام 
مءه التنافض في حم زاب<ا عل بوسف 2 ارئيات ااه زيز ف زوحته مند 
بدء نكلمما و ممااار اد بكلمة د الأفل 6 ”هه زايا نضيف تصاال 
| إعظاماً لالخطب يمه زليخا تادر بالكلام حكله أن إشويةا شه 
أو زوحبا ؛ إطالة زليخا الكلام في الشكوى ؛ عاب حاولة فمل 


زوح, 


الفاحشة 8 الرعة المدسرنه 6 إخفاء زائونا م يوسف عمد الاسام 
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الصحيفة والموضوع 


م6ه القميص المقدود كان دفر » تلك عدم 2 القرآن التلم الاوز 


واسم امرأته » الثأر هو الدافع للتهمة . 


بقمه الحا كة 5 (5؟ و 070 ) ج« ‏ قال : هي راودتي عن تقدي .. » وشيد 


”لي 


0 


شاهد من أهلها : إن كان اليقية قد" هن قبل .. ففدقت وهو من الكاذيل 
وإنك كاك لبعيه' قد" من دين .. فكذابوت وهو من الصادةين . “* ٠.ه‏ (قال 
هي راودتني عن نفسي ) دفاع بوسيف ( وشبد شاهد من أهلبا .. ) 
الشاهد والتحقيقات وده شبد شاهد عمنى آخر عاضير أو حي اعم 
لاده موجبات اليم ؛ من هو الام رده مرادفات الشاهد » نفي 
0 الشاهد كان طفلا <ه ترم الدفاع عن الحانٌ والجرم »لم بكن 
الشاهد شاهدا بالمعنى المصطلح عليه عند اافقباء .لام تغلب الى على القوة 
مشابهة الشاهد لبعض اله-كام والحكاء ١‏ لاه جواز الي بالق رانو الاستدال 
بالامارات 6/1 سنب تلن قاذ - سراق يوون على اامايوج نياك اعرأة 
المزيز .م/اه ( وإن كان قيصه قد من دبر .. ال ( هل كان يوسف لاسا 
القميص ااقدود حين التداعي هلاه احتقار الشاهد لامرأة المزيز رغم 
مقامها » قد القميص من قبل دليل الاقبال وقده من دير دليل الادبار . 

وثيقة البراءة 1 (م ) 0 فلها رآ قمصه قد من دبر » قال : إنه من 
لبه ا عظيم 6 ١مه‏ ( فها رآى قيصه .. ال ) تبرئة 
بوسف وتجرحم زليخًا وتوبيخها مهمه رب عنة في وسطرا منحة عيرم حفط 
القميص المقدود اعبرة والذ كرى » تبادلالتهنئةوالشكر » مرادفاتالكيد» 
الكيد والمكر من صفات الضعفاء والمرود همه كيداارأة مم هفضلالرأة 


الصحيفة والموضوع 


و6 


كم 


1137 انوا كا يوان ووه سس ,وسهك والبن الذيوضع 
فيه الحجر الآسود . 

نتيجة الهم 1( 4؟ ) جا بوسف » أعرض عن هذا » واستنفري لذنبك 
إنك كانت من الخاطئين .. *# سوه طلب الاعراض عن يوسف 
هوة ( واستغفري لذنبك ) طلب الاستنفار من زايخا ووعظلبا لوه بعض. 
فضليات النساءفيالتار بم يوه اذا لمبعاقب ااعزيزامى ته بصرامة» بدا فوطيفار 
أو كنا وفوه نفخ ٠.‏ احتال اتصاف المزيز بشىء من فساد الاخلاق 
١ح‏ احهال خوف العزيز من اسرة زوحته وضمفه تحجاهبا؟ ٠٠‏ احمال عدم. 
وحود طلاف في زمن المزيز عند المصر بين م.ه ا<مال حرص المزيز عل 
سثر حاداثة زوحته ٠٠١8‏ معصية اعمرأة العزيز عقو سا التعزر هء؟ عقاب. 
المراودة في الثسر بمة هوالاستتابة معالتءزير ٠.97‏ (إنك كنت منالخاطئين ) 
المزيز يمخطىء زوحته ويوكها .م٠‏ تسيو السلا. 

سر جاوز الاثنين شاع 1( ٠م‏ ) عا وقال نسوة فيالمدينة : اه أةالمزيز 
راود فتاها عن نفسه ! قد شئفيا حدأ » إنا ائراها في ضلال مبين ». 
ريو كج نينا ناكار موه ( اعرأء التريز تراود 
فتاها عن نفسه ) انتشار حديث السوء موه نسية زليخا الى زو<با في 


م 


م 


حديث السوء واغفال اسعها 16 تسمية العبد فتى » تدمية حا كم.مصرءزيز| 
كأ 0 فد دما حرا ( شقف المت /ا 1 أمثلة من غرام النبواء: بالرجال 
اك العشى بين الرحل واارأة وبالمكس ١ه‏ ( إنالئراها في ضلال مبين), 


تلوم السيدات الس على امرأة المزيز حمها ايوسف . 





الصحرقة والموضوع 

1ه إقامة الحجة على النسوة امس 1( إم ) يإ فاما عت بمكرهن » أرسلت 
البن .. وأعتدت لمن متكأ » وآتت كل واحدة منبن سكيناً » وقالت : 
اخرج عليين » فها رااقه أكبر نه وقطعن أيدهين » وقلن : خات زيف ! 
تايماكاا بع ١‏ وا (لفسعية إلا ملك كرحم عه بلوغ اسروأع 'الشر يز اغكيات 
النسوة لها ع ؟« وحه تسمية اأغيية 62 د ) أزيسات الون ( دعوة 
امرأة العزيز لانسوة م0 ( وأعتدت لمن متكأ ) المطعم الصائد » المتكأ 
ومسي تسق ااتكأ وس ) فاسع كلد واحدة +بوسكيا )سكين 
الطعام سم ( وقالت اخرج علبين ) اجماع الحب والهييب والمواذل 
ممه ( فذها رأينه أ كبرنه ) انقلاب المواذل محبين م+ عدم رؤية النسوة 
ايوسف قبلا » احترام النسوة الاقصى ايوسف م ( وقطءن أيديهن ) 
بوسرد وقع جرح النسوة أيديين على امرأة المزيز » احمال جرح النسوة 
اقيق قُِ عدة مواضع 17 أمثالة للنسوة اللاي حر حدن أبدين 2 التاريخ 
؟4> حمل التقطيع على الت<زيز والتشطيب مع كان حادث تقطيع النسوة 
أيدهن عن مليك معير » جال يوسف 48 ( وقلن حاش لله ) النسوة 
المدعوات ينزهن بوسف عن البشر +54 ( ما هذا بشسرأ ) الغالاة طبيعة 
في المرأة 497 ( إن هذا إلا مك حكرم ) النسوة اللائات ينقلين الى 
متنزالات ممناقاسات . 

55 لومواءيراف ووعيدا (وم) بقالت : الك الذى اتني فيه »“ولقدراودته 
عن نفسه فاستمصم » وأئن لم بفمل ما آمره ليسحان و ايكو نأمنالصاغر بن 
أم- لوم زابحا لانسوة مسرم ) ولقد راودته .. اععراف زليتخا للنسوة 


غ56 زيادة قحةه زلبحا 0 02 صير النساء عل حفط الأشران مه اعتراف. 
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الصعدمفة والمو ‏ 
حيفة والموضوع 


"6 


قاسم لتوباسق االاعهرافف. العرئ جمد ( واكن ما: ال اندار 
زلبخالو سف ره + وعبدز لخاليوسف دودوعدءءدلاثل نفوذز لباو تعوخبها. 
المناحاة أ 3 ( 2# قال : رف » اللشكن مون الي نما يدعوتي اأيه) 
وإث لا نعم رف عنى كرد هن قلسن المون « 1 ك3 سس الحاهلين 4 


( قال رب السحن .. ال ) مناجاة بوسف ربه لصرف كيد النسوة 


عنه 5ه نس سكوت نوسف في دفلة النسوة المدعوات ++ مكيف 
7 وعديو بج زان لاتسوفوواق. كققو. اد 
االتفاته بوسف , رز 4 كانه من الا نيعلاف لأنسوة عا الدعاء الى الل تسترءاً 


وخدفة 6 اياون م 4 الفاءلون فا ل الخبالة . 


4 استحابة الدعاء ‏ 0 ( : فاستحاب له ربة » قصرف عنهة "يقن أنه 


ع" 


هو السميع العلم »لاه ( فاستحاب له ربه ) أشكال الدعاء باه استحابة 
دعاء بوسف شرعك ادو عورا يب كته فعااعة كتين النتوة 
عن بوسف مع أنه سحن بعد ذلك . 

فياف ف السحن (١‏ مم ) 0 9 بدا هم ؛ من بماد ا الآنات ( 
لسحننه حبى حين .. د 07ت لاذا سودن ووسف بك حالة وسف 
عند دذوله اعون يقبة نتائج سحن بوسف 58٠.‏ هتى ساحن بوسف ) 
مرادفات لفظة « بدا » 1م54 من م الذن بدأ لهم سحن دوس ف وهل لار أ 
المزيز دخل في ذلك مه سحن ل بعك حادثة دعوة النسوة 
وخروحه عايون سمب الاستقلال الاداري لامراء ووكلاء الدولة المصرية 


فى هين مليكقا» الزازت ؛ صعوؤاق امرأة النزيز هيسن قسل دتاوائ الهم 


0 تابع فبرس المزء الأول 





4 بعض الأنبياء والصلحاء الذن سجنوا » تحسر بوسف ء وهو في 
الشفحن همه مكان سحن يوسف . ااسحن في زمن الني مقي والصحابة 
( رض ) جم+ ماعي الآيات ااي أدت الى سجن بوسف . 

سحن الفتيين ورؤياها 1 ( جم ) جا ودخل معه اأسيجن فتيان »قال أحدها : 
إني أراي أعضر خفرأ ويؤقال الأخخر :إن أراني أختل فؤق رأبى, إر)! 
تأ كر _الظان معي دنا تأويله » إنا نراك من الحسنين 04 ( ودخل ممه 
السجن فتيان ) من ها الغتيان الديحناء مع يوشف وما سيب سجنها 
عو غانه عزيز مصر من سحن يوسف ملم الفتيين » الفتى والرب في 
اصطلاح ا مصر بين أنام بوت فو كيه في اأشسر ع الا سلاعي 4و قال أحدها 
إني أراني .. ال ) رؤيا الفتيين و ملوك مصر الأقدمين والخجر » أقوال 
في ار ومضارها 7ه الجر عند الامم الغوبية وق كتتن الدين المسيحي 
وف القرآن والحديث .. نا هل كانت الخر حلالا عند الم ربين والرعاة في 
في زمن بوسف 7.١‏ ار عامة هو مايعصر أو ينبذ » الرؤى الصرمحة 
؟٠ن‏ اطلاق ضير المفرد على المثنى واتم في لنة اليب ». اعيشافم بوسعت 
لاهل السحن .7 الاعتراف باحسانك يوسف . 


«فبوس الآبات والمواضيع التي لاهؤاف فيا رأي أوفومخاص في الجزءالاول 
'الصحيفة والأموضوع : 
٠م‏ في دفع شبية المجاردة على سورة بوسف ( ع ) جم إيقاف الني ( ص ) 
عل طبائع هود اأدينة ٠‏ ع فيهلاخوة بوسف (ء ( أساء ؟ الا في تقليد المفسرن 
مهم لبعض ىلا نظائر لفظة «١‏ الر» 32 التوراة والانخيل ١؟|‏ لاذا عبر بأن 
“قصص الدَرآن هو أعمشن القصص مم _بالا١‏ قصص التوراة مجم مسقال 
“قائل منهم .. ا بحس وله ذهيوا به ... الخ ع باسوفكه | ذهبوابه .. ا حرص وحاءوا 
أبام عشاء سكزة ا فأكله القينت 3 اخ 7غ وشسروه شمن ؤس .. اخ ا 
وقال الذى اشتراءه من فهر .. 45 ومة أنه 7 ان مشؤاي .. ا وسرهة ولقد 
“مث ابه وم م.. ا ؟6ه كذلك لنصرفعنه السوء والفحشاء .. اح ماه وإث 
كاث قيصه ف د بوو.. اه بوه واستذفري لقانلك».. 1 نبب فى |) عون 
عزوو انم 55 أرسلت اللون .. اسه وقطدن أيدين “توحمه ثم بدالهم 
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